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 الكتاب الثاني (: في السنة)

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ )      وَالُ مَُُمَّ نْكَارِ وَالْكَفُّ فِعْلٌ وَهِيَ أقَ ْ هَا تَ قْريِرهُُ ; لِِنََّهُ كَفٌّ عَنْ الِْْ عَالهُُ( وَمِن ْ مَ وَأفَ ْ
نَّةُ فِيهَا الْكِتَابَ مِنْ الَِْمْرِ وَالن َّ  وَالِ الَّتِِ تَشْرَكُ السُّ مَ مَبَاحِثُ الِْقَ ْ مَ. وَقَدْ تَ قَدَّ هْي وَغَيْْهِِِاَ، وَالْكَلََمُ كَمَا تَ قَدَّ

نَّةِ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ هُنَ  يَّةِ السُّ يعَ ا فِ غَيِْْ ذَلِكَ، وَلتَِ وَقُّفِ حُجيِ بِِاَ ذَاكِراً جََِ
لََمُ مَعْصُومُ  هُمْ ذَنْبٌ وَلَوْ سَهْوًا( الِْنَْبِيَاءِ لزِيََِدَةِ الْفَائِدَةِ فَ قَالَ )الِْنَْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلََةُ وَالسَّ ونَ  لََ يَصْدُرُ عَن ْ

هُمْ ذَنْبٌ أَصْلًَ لََ كَبِيْةٌَ وَلََ صَغِيْةٌَ لََ عَمْدًا وَلََ سَهْوًا )وِفاَقاً لِلُْْسْتَاذِ( أَ  بِ إسْحَاقٍ أَيْ لََ يَصْدُرُ عَن ْ
هْرسِْتَانِي( )وَ( الْ  مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ الْْسْفَراييِنِيِ )وَ( أَبِ الْفَتْحِ )الشيِ يْخُ الِْْ لِكَراَمَتِهِمْ  ،قَاضِي )عِيَاضٌ وَالشَّ

هُمْ سَهْوًا لََ  هُمْ ذَنْبٌ وَالَِْكْثَ رُ عَلَى جَوَازِ صُدُورِ الصَّغِيْةَِ عَن ْ الَّةِ عَلَى عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ عَنْ أَنْ يَصْدُرَ عَن ْ  الدَّ
ةِ كَسَرقَِةِ لقُْمَةٍ  هَا وَتَ فَرَّعَ عَلَى عِصْمَةِ نبَِييِنَا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ  الِْْسَّ هُونَ عَلَي ْ هُمْ وَالتَّطْفِيفِ بتَِمْرةٍَ وَيُ نَ ب َّ ن ْ

دٌ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا عَلَى بََطِلٍ وَسُكُوتهُُ  وَلَوْ غَيَْْ مُسْتَ بْشِرٍ عَلَى  مَا ذكََرَهُ بِقَوْلهِِ )فإَِذَنْ لََ يقُِرُّ مَُُمَّ
نْكَارِ  نْكَارُ( بنَِاءً عَلَى سُقُوطِ الِْْ  عَلَيْهِ )وَقِيلَ إلََّ الْفِعْلِ( بَِِنْ عَلِمَ بهِِ )مُطْلَقًا. وَقِيلَ إلََّ فِعْلَ مَنْ يُ غْريِهِ الِْْ

( كَانَ )مُنَافِقًا( لِِنََّهُ كَافِرٌ فِ الْبَاطِنِ )وَقِيلَ إلََّ الْكَافِرَ غَيَْْ الْكَافِرَ( بنَِاءً عَلَى أنََّهُ غَيُْْ مُكَلَّفٍ بَِلْفُرُوعِ )وَلَوْ 
أَيْ رَفْعُ الْْرَجَِ عَنْهُ الْمُنَافِقِ( لَِِنَّ الْمُنَافِقَ تََْريِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِيَن فِ الظَّاهِرِ )دَليِلُ الْْوََازِ للِْفَاعِلِ( 



قَاضِي( أَبِ هُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِعْلِ تَ قْريِرٌ لَهُ )وكََذَا الْغَيُْْ( أَيْ غَيُْْ الْفَاعِلِ )خِلََفاً للِْ لَِِنَّ سُكُوتَ 
. وَأُجِيبَ بِِنََّهُ كَالِْْطاَبِ ف َ  طاَبٍ حَتََّّ يَ عُمَّ كُوتَ ليَْسَ بِِِ نِيِ قاَلَ لَِِنَّ السُّ .بَكْرٍ الْبَاقِلََّ  يَ عُمَّ

 بِضَبْطِ الْمُصَنيِفِ وَفِعْلُهُ( صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )غَيُْْ مَُُرَّمٍ للِْعِصْمَةِ وَغَيُْْ مَكْرُوهٍ للِنُّدْرَةِ( بِضَميِ النُّونِ )     
تِهِ فَكَيْفَ مِنْهُ وَخِلََ  فُ الَِْوْلََ مِثْلُ الْمَكْرُوهِ أَوْ مُدْرجٌَ فِيهِ )وَمَا أَيْ لنُِدْرَةِ وُقُوعِ الْمَكْرُوهِ مِنْ التَّقِييِ مِنْ أمَُّ

ارقَِ  رْبِ )أَوْ بَ يَانًً( كَقَطْعِهِ السَّ عَالهِِ )جِبِليِيًّا( كَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالَِْكْلِ وَالشُّ مِنْ الْكُوعِ بَ يَانًً  كَانَ( مِنْ أفَ ْ
رقَِةِ. قاَ لَ الْمُصَنيِفُ: رُوِيَ بِِِسْنَادٍ حَسَنٍ }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارقِاً لِمَحَليِ الْقَطْعِ فِ آيةَِ السَّ

نَا، مِنْ الْمِفْصَلِ{ )أَوْ مَُُصَّصًا بِهِ( كَزيََِدَتهِِ فِ النيِكَاحِ عَلَى أرَْبَعِ نِسْوَةٍ )فَ وَاضِحٌ( أَنَّ الْبَ يَانَ دَ  ليِلٌ فِ حَقيِ
رْعِييِ كَالَْْجيِ راَكِبًا تَ رَ وَغَيْْهُُ  دُّدٌ( نًَشِئٌ مِنْ الْقَوْلَيْنِ  لَسْنَا مُتَ عَبيِدِينَ بهِِ )وَفِيمَا تَ رَدَّدَ( مِنْ فِعْلِهِ )بَيْنَ الْْبِِليِييِ وَالشَّ

لَ عَدَمُ التَّشْريِعِ فَلََ يُسْتَحَبُّ لنََا، فِ تَ عَارُضِ الَِْصْلِ، وَالظَّاهِرُ يُُْتَمَلُ أَنْ يَ لْحَقَ بَِلْْبِِليِييِ ; لَِِنَّ الَِْصْ 
رْعِيَّ  رْعِييِ ; لَِِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعُِثَ لبَِ يَانِ الشَّ اتِ، فَ يُسْتَحَبُّ لنََا )وَمَا وَيُُْتَمَلُ أَنْ يَ لْحَقَ بَِلشَّ

تُهُ مِثْ لُهُ( فِ ذَلِكَ سِوَاهُ( أَيْ سِوَى مَا ذكُِرَ فِ فِعْلِهِ )إنْ عُ  لِمَتْ صِفَتُهُ( مِنْ وُجُوبٍ أوَْ نَدْبٍ أوَْ إبََحَةٍ )فَأمَُّ
هُولِ الصيِفَةِ فِ الَِْصَحيِ عِبَادَةً كَانَ أوَْ لََ. وَقِيلَ: مِثْ لُهُ فِ الْعِبَادَةِ فَ قَطْ وَقِيلَ: لََ مُطْلَقًا بَلْ يَكُونُ كَمَجْ 

 وَسَيَأْتِ 
هَا كَقَوْلهِِ: هَذَا وَاجِبٌ مَثَلًَ )وَتَسْويِةٌَ بِعَْلُومِ الِْْهَةِ( كَقَوْلهِِ وَتُ عْ )      ( عَلَي ْ هَذَا الْفِعْلِ لَمُ( صِفَةُ فِعْلِهِ )بنَِصيٍ

أَوْ إبََحَةٍ( فَ يَكُونُ  مُسَاوٍ لِكَذَا فِ حُكْمِهِ الْمَعْلُومِ )وَوُقُوعِهِ بَ يَانًً أوَْ امْتِثاَلًَ لَدَاليٍ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ 
ِ أَوْ الْمُمْتَ ثَلِ وَلََ إشْكَالَ فِ ذكِْرِ الْبَ يَانِ هُنَا مَعَ ذكِْرهِِ قَ بْلُ ; لَِِنَّ الْ  كَلََمَ هُنَا فِيمَا يُ عْلَمُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُبَينَّ

لََةِ بِهِ صِفَةُ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لََ بِقَيْدِ كَوْنهِِ سِوَى مَا تَ قَ  مَ )وَيََُصُّ الْوُجُوبَ( عَنْ غَيْْهِِ )أمََاراَتهُُ كَالصَّ دَّ
ريِعَةِ أَنَّ مَا يُ ؤَذَّنُ لََاَ وَاجِبَةٌ وَمَا لََ يُ ؤَذَّنُ لََاَ كَ  صَلََةِ الْعِيدِ وَالَِسْتِسْقَاءِ بَِلَِْذَانِ( ; لِِنََّهُ ثَ بَتَ بَِسْتِقْراَءِ الشَّ

هُمَا عُقُوبةٌَ. وَقَ ليَْسَتْ وَاجِبَةً )وكََوْ  ( ; لَِِنَّ كُلًَّ مِن ْ بْ كَالْْتَِانِ وَالْْدَيِ دْ نهُُ( أَيْ الْفِعْلِ )مََنُْوعًا( مِنْهُ )لَوْ لََْ يََِ
لََةِ ) هْوِ وَسُجُودِ التيِلََوَةِ فِ الصَّ ( يََُصُّ وَ يَ تَخَلَّفُ الْوُجُوبُ عَنْ هَذِهِ الَِْمَارَةِ لِدَليِلٍ كَمَا فِ سُجُودِ السَّ

قُرْبةَِ )كَثِيٌْ( مِنْ )النَّدْبَ( عَنْ غَيْْهِِ )مَُُرَّدُ قَصْدِ الْقُرْبةَِ( عَنْ قَ يْدِ الْوُجُوبِ )وَهُوَ( أَيْ الْفِعْلُ لِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْ 
نَا ; صَلََةٍ وَصَوْمٍ وَقِراَءَةٍ وَذكِْرٍ وَنََْوِ ذَلِكَ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ )وَإِنْ جُهِلَتْ( صِفَ  هِ وَحَقيِ تُهُ )فلَِلْوُجُوبِ( فِ حَقيِ

بََحَةِ( ; لَِِنَّ الَِْ  صْلَ عَدَمُ الطَّلَبِ لِِنََّهُ الَِْحْوَطُ )وَقِيلَ للِنَّدْبِ( ; لِِنََّهُ الْمُتَحَقيِقُ بَ عْدَ الطَّلَبِ )وَقِيلَ لِلِْْ
مَُا الْغَالِبُ )وَقِيلَ بَِلْوَقْفِ فِ الْكُليِ( لتَِ عَارُضٍ أَوْجُهِهِ )وَ  ( فَ قَطْ )مُطْلَقًا( ; لَِِنََّّ ( قِيلَ بَِلْوَقْفِ )فِ الَِْوَّلَيْنِ

بََحَةِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وَ( قِيلَ بَِلْوَقْفِ )فِيهِمَا( فَ قَطْ )إنْ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبَ  ةِ( وَإِلََّ فلَِلِْْ
بََحَةِ بِِنَْ يَ قْصِدَ بِفِعْلِ وَعَلَى غَيِْْ  الْمُبَاحِ بَ يَانَ  هَذَا الْقَوْلِ سَوَاءٌ ظَهَرَ قَصْدُ الْقُرْبةَِ أوَْ لََ، وَمَُُامَعَةُ الْقَريِنَةِ لِلِْْ

ةِ فَ يُ ثاَبَ عَلَى هَذَا الْقَصْدِ كَمَا قاَلَهُ الْمُصَنيِفُ وَقَ وْلهُُ: إنْ ظَهَرَ عَدَلَ  إليَْهِ عَنْ قَ وْلهِِ إنْ لََْ يَظْهَرْ  الْْوََازِ لِلْْمَُّ
هُمَا مُلْحَقًا بَدَلَهُ الَِْوَّلُ.   الَّذِي هُوَ سَهْوٌ كَمَا رأَيَْتهمَا فِ خَطيِهِ مَشْطوُبًَ عَلَى الثَّانِ مِن ْ



تَضَى الْقَوْلِ فإَِنْ كَانَ( الْقَوْلُ )خَاصًّا إذَا تَ عَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ( أَيْ تََاَلَفَا )وَدَلَّ دَليِلٌ عَلَى تَكَرُّرِ مُقْ )     
بُ عَلَيَّ صَوْمُ عَاشُوراَءَ فِ كُليِ سَنَةٍ وَأفَْطرََ فِيهِ سَنَ  ةً بَ عْدَ الْقَوْلِ أوَْ بِهِ( صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ قاَلَ: يََِ

رُ( مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ  لَهُ )فاَلْمُتَأَخيِ رِ قَ ب ْ هُمَا فِ حَقيِهِ، وَذَلِكَ ظاَهِرٌ فِ تَََخُّ مِ مِن ْ بَِِنْ عُلِمَ )نًَسِخٌ( للِْمُتَ قَديِ
مِهِ لِدَلََلَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْْوََازِ الْمُسْتَمِريِ وَاحْتََزََ بِقَوْلهِِ: وَدَلَّ إلَْ  ا لََْ يَدُلَّ فَلََ نَسْخَ الْفِعْلِ، وكََذَا فِ تَ قَدُّ  عَمَّ

مَ مِنْ دَلََلَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْْوََازِ الْمُسْتَمِ حِ  مِهِ لِمَا تَ قَدَّ رِ الْفِعْلِ دُونَ تَ قَدُّ ريِ )فإَِنْ جُهِلَ( ينَئِذٍ لَكِنْ فِ تَََخُّ
وَالِ )الَِْصَحُّ الْوَقْفُ( عَنْ أَنْ ي ُ  رُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ )فَ ثاَلثُِ هَا( أَيْ الِْقَ ْ حَ أَحَدُهُِاَ عَلَى الْْخَرِ فِ الْمُتَأَخيِ رَجَّ

هُمَا عَلَى الْْخَرِ، وَقِيلَ: يُ رَجَّ  مِ كُليٍ مِن ْ ِ التَّاريِخِ لَِسْتِوَائِهِمَا فِ احْتِمَالِ تَ قَدُّ هِ إلََ تَ بَينُّ وَى حَقيِ حُ الْقَوْلُ لِِنََّهُ أقَ ْ
وَى فِ الْبَ يَانِ بِدَليِلِ أنََّهُ دَلََلَةً مِنْ الْفِعْلِ لِوَضْعِهِ لََاَ، وَالْفِعْلُ إنََّّ  حُ الْفِعْلُ ; لِِنََّهُ أقَ ْ ا يَدُلُّ بِقَريِنَةٍ، وَقِيلَ: يُ رَجَّ

ينَا بهِِ فِ الْفِعْلِ لعَِدَمِ تَ نَ  نَا حَيْثُ دَلَّ دَليِلٌ عَلَى تَََسيِ ُ بِهِ الْقَوْلَ وَلََ تَ عَارُضَ فِ حَقيِ اوُلِ الْقَوْلِ )وَإِنْ يُ بَينيِ
مَ )فَلََ مُعَارَضَةَ كَ  بُ عَلَيْكُمْ صَوْمُ عَاشُوراَءَ إلََ آخِرِ مَا تَ قَدَّ فِيهِ( أَيْ  انَ( الْقَوْلُ )خَاصًّا بنَِا( كَأَنْ قاَلَ يََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لعَِدَمِ تَ نَاوُلِ الْقَوْلِ لَهُ )وَفِ الُِْ  هِ صَلَّى اللََّّ هُمَا بِِنَْ عُلِمَ فِ حَقيِ رُ( مِن ْ ةِ الْمُتَأَخيِ مَّ
ي( بِهِ فِ الْفِعْلِ )فإَِنْ جُهِلَ التَّاريِخُ فَ ثاَلثُِ هَا الَِْ  مِ )إنْ دَلَّ دَليِلٌ عَلَى التَّأَسيِ صَحُّ أنََّهُ يُ عْمَلُ )نًَسِخٌ( للِْمُتَ قَديِ

اَ اخْتَ لَفَ التَّصْحِيحُ فِ بَِلْقَوْلِ( وَقِيلَ بَِلْفِعْلِ، وَقِيلَ بَِلْوَقْفِ عَ  مَ وَإِنَّّ هُمَا لِمِثْلِ مَا تَ قَدَّ نْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِن ْ
لََفِ مَا يَ تَ عَلَّقُ الْمَسْألَتََيْنِ كَمَا فِ الْمُخْتَصَرِ ; لَِِنًَّ مُتَ عَبيِدُونَ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بنَِا بَِلْعِلْمِ بُِِكْمِهِ لنَِ عْمَلَ   بِهِ بِِِ

مَ الْ بَِل حَ الْْمِدِيُّ تَ قَدُّ جِْيحِ فِيهِ، وَإِنْ رَجَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لََ ضَرُورَةَ إلََ التََّ قَوْلِ فِيهِ أيَْضًا، وَإِنْ لََْ نَّبِيِ صَلَّى اللََّّ
هِ لعَِدَمِ ثُ بُوتِ  ي بهِِ فِ الْفِعْلِ فَلََ تَ عَارُضَ فِ حَقيِ نَا )وَإِنْ كَانَ( يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى التَّأَسيِ  حُكْمِ الْفِعْلِ فِ حَقيِ

مَ )فَ ت َ  ، وَعَلَيْكُمْ صَوْمُ عَاشُوراَءَ إلََ آخِرِ مَا تَ قَدَّ بُ عَلَيَّ ا لنََا، وَلهَُ( كَأَنْ قاَلَ: يََِ مُ الْفِعْلِ أوَْ الْقَوْلُ )عَامًّ قَدُّ
( مِنْ أَنَّ الْمُتَ  ةِ كَمَا مَرَّ مٌ عَلَى الْْخَرِ بَِِنْ يَ نْسَخَهُ فِ الْقَوْلِ لَهُ وَلِلْْمَُّ رَ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بَِِنْ عُلِمَ مُتَ قَديِ أَخيِ

ينَا بهِِ فِ الْفِعْلِ، وَإِلََّ  نَا إنْ دَلَّ دَليِلٌ عَلَى تَََسيِ هِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََذَا فِ حَقيِ  فَلََ تَ عَارُضَ فِ حَقيِ
نَا،  مُ الْقَوْلِ )إلََّ أَنْ حَقيِ نَا تَ قَدُّ هِ الْوَقْفُ، وَفِ حَقيِ هُمَا فِ حَقيِ وَالُ أَصَحُّ رُ فاَلِْقَ ْ  يَكُونَ( وَإِنْ جُهِلَ الْمُتَأَخيِ

بُ عَلَى كُليِ وَاحِ  ا كَأَنْ قاَلَ: يََِ دٍ صَوْمُ عَاشُوراَءَ إلََ الْقَوْلُ )الْعَامُّ ظاَهِرًا فِيهِ( صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ نَصًّ
رٌ عَنْهُ أوَْ جُ  مَ عَلَيْهِ، أَوْ تَََخُّ هِ تَ قَدَّ مَ )فاَلْفِعْلُ تََْصِيصٌ( للِْقَوْلِ الْعَاميِ فِ حَقيِ هِلَ ذَلِكَ وَلََ نَسْخَ آخِرِ مَا تَ قَدَّ

 حِينَئِذٍ ; لَِِنَّ التَّخْصِيصَ أهَْوَنُ مِنْهُ.
  

 في الأخبار (:الكلام)

ادِقِ بَِلَْْبََِ ليَِ نْجَرَّ الْكَلََمُ إليَْهِ زيََِدَ       بِ الصَّ تَ تَحَهُ بتَِ قْسِيمِ الْمُركََّ   :َ ةً للِْفَائِدَةِ فَ قَالأَيْ بِفَتْحِ الَْمَْزَةِ وَاف ْ
ادِ ) بِ الصَّ تَ تَحَهُ بتَِ قْسِيمِ الْمُركََّ قِ بَِلَْْبََِ ليَِ نْجَرَّ الْكَلََمُ إليَْهِ زيََِدَةً الْكَلََمُ فِ الَِْخْبَارِ( أَيْ بفَِتْحِ الَْمَْزَةِ وَاف ْ

ا مُهْمَلٌ( بِِنَْ لََ يَكُونَ لَهُ مَعْنًً )وَهُوَ مَوْجُودٌ(   بُ( أَيْ مِنْ اللَّفْظِ )إمَّ كَمَدْلُولِ لفَْظِ للِْفَائِدَةِ فَ قَالَ )الْمُركََّ



مَامِ( الرَّازيُِّ فِ نَ فْ  فاَدَةِ فَحَيْثُ انْ تَ فَتْ انْ تَ فَى الَْذََيََنِ )خِلََفاً لِلِْْ ا يُصَارُ إليَْهِ لِلِْْ يِهِ وُجُودَهُ قاَئِلًَ: التََّكِْيبُ إمَّ
بًا )وَليَْسَ مَوْضُوعًا( اتيفَِاقاً )وَإِمَّا مُسْتَ عْ  ى مُركََّ مَلٌ( بِِنَْ يَكُونَ لهَُ فَمَرْجِعُ خِلََفِهِ إلََ أَنَّ مِثْلَ مَا ذكُِرَ لََ يُسَمَّ

وْعِ، وَقِيلَ: لََ وَالْمَوْضُوعُ مُفْرَدَاتهُُ، وَللِت َّعْبِيِْ عَنْهُ بَِ مَعْ   لْكَلََمِ قاَلَ نًً )وَالْمُخْتَارُ أنََّهُ مَوْضُوعٌ( أَيْ بَِلن َّ
نَ تَا )إسْنَادًا مُفِيدًا مَ )      نَ مِنْ الْكَلِمِ( أَيْ كَلِمَتَانِ فَصَاعِدًا تَضَمَّ قْصُودًا لِذَاتهِِ( فَخَرجََ وَالْكَلََمُ مَا تَضَمَّ

لََفِ تَكَلَّمَ رَجُلٌ ; لَِِنَّ فِيهِ بَ يَانًً بَ عْدَ إبِْاَمٍ، وَغَيُْْ الْ  ادِرِ مِنْ غَيُْْ الْمُفِيدِ نََْوُ رَجُلٌ يَ تَكَلَّمُ بِِِ مَقْصُودِ كَالصَّ
يضَاحِ النَّائمِِ، وَالْمَقْصُودُ لغَِيْْهِِ كَصِلَةِ الْمَوْصُولِ نََْوُ جَاءَ ا اَ مُفِيدَةٌ بَِلضَّميِ إليَْهِ مَقْصُودَةٌ لِِْ لَّذِي قاَمَ أبَوُهُ فإَِنََّّ

، وَالَِخْتِلََفُ فِ أنََّهُ حَقِيقَةٌ فِ مَاذَا قَ  طْلََقِ الْكَلََمِ عَلَى الن َّفْسَانِيِ كَالليِسَانِيِ الَ حَاكِيًا لهَُ )وَقاَلَتْ مَعْنَاهُ وَلِِْ
مَ لتَِ بَادُرهِِ إلََ الَِْذْهَانِ دُونَ الْمُعْتَزلَِةُ إنَّ  ( وَهُوَ الْمَحْدُودُ بِاَ تَ قَدَّ الن َّفْسَانِيِ  هُ( أَيْ الْكَلََمَ )حَقِيقَةٌ فِ الليِسَانِيِ

( وَهُوَ الْمَعْنًَ الْقَائمُِ الَّذِي أثَْ بَ تَ تْهُ الَِْشَاعِرَةُ دُونَ الْمُعْتَزلَِةِ )وَقاَلَ الَِْشْعَريُِّ مَرَّةً( إنَّهُ حَقِيقَةٌ )فِ ا لن َّفْسَانِيِ
 لُ:بَِلن َّفْسِ الْمُعَبََِّ عَنْهُ بِاَ صَدَقاَتِ الليِسَانِيِ مََُازٌ فِ الليِسَانِيِ )وَهُوَ الْمُخْتَارُ( قاَلَ الَِْخْطَ 

اَ  <> جُعِلَ الليِسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ   دَليِلََ  إنَّ الْكَلََمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّّ

طْلََقِ الْْقَِيقَةُ قاَلَ )      :  وَمَرَّةً( إنَّهُ )مُشْتََكٌَ( بَيْنَ الليِسَانِيِ وَالن َّفْسَانِيِ ; لَِِنَّ الَِْصْلَ فِ الِْْ مَامُ الرَّازيُِّ الِْْ
 بِِنََّهُ قَدْ يَكْثُ رُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِ مَعْنَاهُ وَعَلَيْهِ الْمُحَقيِقُونَ مِنَّا وَيََُابُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ عَنْ تَ بَادُرِ الليِسَانِيِ 

، أَوْ فِ أَحَدِ مَعْنَ يَ يْهِ الْْقَِيقَيْنِ فَ يَ تَ بَادَرُ إلََ الَِْذْهَانِ، وَالن َّفْسَانُِّ مَنْسُوبٌ إلََ  لََلَةِ الْمَجَازيِيِ الن َّفْسِ، وَنوُنٌ للِدَّ
(  لَِِنَّ بَِْثهَُ فِيهِ لََ عَلَى الْعَظَمَةِ كَمَا فِ قَ وْلَِِ  اَ يَ تَكَلَّمُ الُِْصُولُِّ فِ الليِسَانِيِ عْرِ )وَإِنَّّ فِ مْ شَعْراَنٌِّ للِْعَظِيمِ الشيِ

.  الْمَعْنًَ الن َّفْسِييِ
( أَيْ اللَّفْظِ الْمُفِيدِ لِطلََبِ ذَلِكَ فإَِنْ أفَاَدَ( أَيْ مَا صَدَقَ الليِسَانِيِ )بَِلْوَضْعِ طلََبًا فَطلََبُ ذكِْرِ الْمَاهِيَّةِ )     

هَا( أَيْ اللَّفْظِ الْمُفِيدِ لِ  ذَلِكَ )أمَْرٌ )اسْتِفْهَامٌ( نََْوُ مَا هَذَا )وَ( طلََبُ )تََْصِيلِهَا أَوْ تََْصِيلِ طلََبِ الْكَفيِ عَن ْ
ا ذكُِرَ )مِنْ مُلْتَمِسٍ( أَيْ مُسَاوٍ للِْمَطْلُوبِ مِنْهُ رتُْ بَةً وَنََّْيٌ( نََْوُ قُمْ وَلََ تَ قْعُدْ )وَلَوْ( كَانَ طلََبُ تََْصِيلِ مَ 

ى أمَْراً وَنََّيًْ  هُمَا يُسَمَّ ا، وَقِيلَ: لََ بَلْ )وَسَائِلٍ( أَيْ دُونَ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ رتُْ بَةً، فإَِنَّ اللَّفْظِ الْمُفِيدَ لِذَلِكَ مِن ْ
ى مِنْ الَِْوَّلِ الْتِمَاسًا وَ  ( أَيْ، وَإِنْ يُسَمَّ مِنْ الثَّانِ سُؤَالًَ وَأَشَارَ الْمُصَنيِفُ إلََ هَذَا الِْْلََفِ بِقَوْلهِِ وَلَوْ )وَإِلََّ

ى لََْ يفُِدْ بَِلْوَضْعِ طلََبًا)فَمَا لََ يُُْتَمَلُ( مِنْهُ )الصيِدْقُ وَالْكَذِبُ( فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ )تَ نْبِيهٌ وَإنِْشَ  بِكُليٍ اءٌ( أَيْ يُسَمَّ
زمِِ كَالتَّمَنيِ  ي نََْوُ ليَْتَ مِنْ هَذَيْنِ الَِسَْْيْنِ سَوَاءٌ لََْ يفُِدْ طلََبًا نََْوُ أنَْتِ طاَلِقٌ أمَْ أفَاَدَ طلََبًا بَِللََّ جَيِ وَالتََّ

بَابَ يَ عُودُ وَلَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَ عْفُوَ عَنيِ )وَمُُْتَمِلُهُمَا( أَيْ الصيِدْقِ وَ  الْكَذِبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ )الَْْبََُ( وَقَدْ يَ قْطعَُ الشَّ
عَدَمِ( أَيْ كَمَا أبََ وْا بِصِدْقِهِ أَوْ كَذِبِهِ لِِمُُورٍ خَارجَِةٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِ )وَأَبََ قَ وْمٌ تَ عْريِفَهُ كَالْعِلْمِ وَالْوُجُودِ وَالْ 

الَِْرْبَ عَةِ ضَرُوريٌِّ فَلََ حَاجَةَ إلََ تَ عْريِفِهِ وَقِيلَ لعُِسْرِ تَ عْريِفِهِ. )وَقَدْ يُ قَالُ  تَ عْريِفَ مَا ذكُِرَ قِيلَ ; لَِِنَّ كُلًَّ مِنْ 
نْشَاءُ مَا( أَيْ كَلََمٌ )يَُْصُلُ مَدْلُولهُُ فِ الْْاَرجِِ بَِلْكَلََمِ( نََْوُ أنَْتِ طاَلِقٌ وَقمُْ فإَِنَّ مَدْلُ  ولَهُ مِنْ إيقَاعِ الِْْ

يضَاحِ  وَطلََبُ الْقِيَامِ يَُْصُلُ بِهِ لََ بِغَيْْهِِ، وَقَ وْلهُُ بَِلْكَلََمِ مِنْ إقاَمَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ لِلِْْ الطَّلََقِ 



نْشَاءُ بِِذََا الْمَعْنًَ أعََمُّ مِنْهُ بَِلْمَعْنًَ الَِْوَّلِ لِشُمُولهِِ مَا قَ بْلَ الَِْوَّلِ مَعَهُ )وَالَْْ  بََُ خِلََفهُُ( أَيْ مَا يَُْصُلُ فاَلِْْ
 مَضْمُونهَُ مِنْ قِيَامِ مَدْلُولهُُ فِ الْْاَرجِِ بِغَيْْهِِ )أَيْ مَا لهَُ خَارجُِ صِدْقٍ أَوْ كَذِبٍ( نََْوُ قاَمَ زَيْدٌ فإَِنَّ مَدْلُولهَُ  أَيْ 

فِ الْْاَرجِِ فَ يَكُونَ هُوَ صِدْقاً، وَغَيَْْ وَاقِعٍ فَ يَكُونَ هُوَ كَذِبًَ زَيْدٍ يَُْصُلُ بِغَيْْهِِ، وَهُوَ مُُْتَمِلٌ لَِِنْ يَكُونَ وَاقِعًا 
هُمَا( أَيْ عَنْ الصيِدْقِ وَالْكَذِبِ  ا مُطاَبِقٌ ))وَلََ مَُْرجََ لهَُ( أَيْ للِْخَبََِ مِنْ حَيْثُ مَضْمُونهُُ )عَن ْ لِِنََّهُ إمَّ

الَْْبََُ  :بُ )وَقِيلَ بَِلْوَاسِطَةِ( بَيْنَ الصيِدْقِ وَالْكَذِبِ )فَالْْاَحِظُ( قاَلَ للِْخَارجِِ( فاَلصيِدْقُ )أَوْ لََ( فاَلْكَذِ 
ا مُطاَبِقٌ( للِْخَارجِِ )مَعَ الَِعْتِقَادِ( أَيْ اعْتِقَادِ الْمُخْبَِ الْمُطاَبِقَةَ )وَنَ فْيِهِ( أَيْ فِ اعْتِقَادِ  هَا بِِنَْ اعْتَ قَدَ )إمَّ

ئاً )أوَْ لََ مُطاَبِقَ( للِْخَارجِِ )مَعَ الَِعْتِقَادِ( أَيْ اعْتِقَادِ الْمُخْبَِ عَدَمَ الْمُطاَبَ قَةِ عَدَمَهَا، أوَْ لََْ   يَ عْتَقِدْ شَي ْ
ئًا )فاَلثَّانِ( أَيْ مَا انْ تَ فَ   الَِعْتِقَادُ ى فِيهِ )وَنَ فْيِهِ( أَيْ نَ فْيِ اعْتِقَادِ عَدَمِهَا بَِِنْ اعْتَ قَدَهَا أَوْ لََْ يَ عْتَقِدْ شَي ْ

ادِقُ بِصُورَتَيْنِ )فِيهِمَا( أَيْ فِ الْمُطاَبِقِ وَغَيِْْ الْمُطاَبِقِ وَذَلِكَ أرَْبَعُ صُوَرٍ )وَاسِطَ  ةٌ( بَيْنَ الصيِدْقِ الْمَذْكُورُ الصَّ
دْقُ، وَفِ غَيِْْ الْمُطاَبِقِ الْكَذِبُ )وَغَيْْهُُ( وَالْكَذِبِ، وَالَِْوَّلُ، وَهُوَ مَا مَعَهُ الَِعْتِقَادُ الْمَذْكُورُ فِ الْمُطاَبِقِ الصيِ 

( اعْتِقَادُهُ أَيْ غَيُْْ الْْاَحِظِ قاَلَ )الصيِدْقُ: الْمُطاَبَ قَةُ( أَيْ صِدْقُ الَْْبََِ مُطاَبَ قَتُهُ )لَِعْتِقَادِ الْمُخْبَِ طاَبَقَ 
اذجَُ( )الْْاَرجَِ أَوْ لََ وكََذِبهُُ عَدَمَهَا( أَيْ عَدَمَ مُطَ  ، طاَبَقَ اعْتِقَادُهُ الْْاَرجَِ أَوْ لََ )فاَلسَّ ابَ قَتِهِ لَِعْتِقَادِ الْمُخْبَِ

الِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مَا ليَْسَ مَعَهُ اعْتِقَادٌ )وَاسِطةٌَ( بَيْنَ الصيِدْقِ وَالْكَذِبِ طاَبَقَ الْْاَرِ  جَ أَوْ لََ بِفَتْحِ الذَّ
دْقُ فِ الْمُطاَبَ قَةِ الْْاَرجِِيَّةِ مَعَ الَِعْتِقَادِ( لََاَ كَمَا قاَلَ فِ الْْاَحِظِ )فإَِنْ فقُِدَ( أَيْ )وَالرَّاغِبُ( قاَلَ )الصيِ 

هُمَا أوَْ أَحَدُهُِاَ )فَمِنْهُ كَ  فقُِدَ فِيهِ  ذِبٌ( وَهُوَ مَاالْمُطاَبَ قَةُ الْْاَرجِِيَّةُ وَاعْتِقَادُهَا أَيْ مَُْمُوعُهُمَا بِِنَْ فقُِدَ كُلٌّ مِن ْ
هُمَا سَوَاءٌ صَدَقَ فَ قْدُ اعْتِقَادِ الْمُطاَبَ قَةِ بَِعْتِقَادِ عَدَمِهَا أَوْ بِعَدَمِ اعْتِقَادِ شَيْءٍ )وَ( مِ  نْهُ )مَوْصُوفٌ كُلٌّ مِن ْ

( وَهُوَ مَا فقُِدَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ الْمُطاَب َ  هَتَيْنِ قَةِ للِْخَارجِِ، وَاعْتِقَادُهَا يوُصَفُ بِِِمَا( أَيْ بَِلصيِدْقِ وَالْكَذِبِ )بِِِ
 للِْخَارجِِ أوَْ بَِلصيِدْقِ مِنْ حَيْثُ مُطاَبَ قَتُهُ لِلَِعْتِقَادِ أَوْ للِْخَارجِِ وَبَِلْكَذِبِ مِنْ حَيْثُ انْ تَ فَتْ فِيهِ الْمُطاَبَ قَةُ 

 اعْتِقَادُهَا فَ هُوَ وَاسِطةٌَ بَيْنَ الصيِدْقِ وَالْكَذِبِ. 
نَ هَا كَقِيَامِ زيَْدٍ فِ قاَمَ زَيْدٌ مَثَلًَ وَ )      ثْ بَاتِ )الْْكُْمُ بَِلنيِسْبَةِ( الَّتِِ تَضَمَّ ( فِ الِْْ  )لََ ثُ بُوتُُاَ( فِ مَدْلُولُ الَْْبََِ

مَامِ( الرَّازيُِّ فِ أنََّهُ الْْكُْمُ بِِاَ )وَخِلََفاً للِْقَراَفِيِ( فِ أَ  ( أَيْ وَإِنْ لََْ يَكُنْ الْْاَرجِِ )وِفاَقاً لِلِْْ نَّهُ ثُ بُوتُُاَ )وَإِلََّ
بِتِ النيِسْبَةِ فِ الْْاَرجِِ، مَدْلُولُ الَْْبََِ الْْكُْمَ بَِلنيِسْبَةِ بَلْ كَانَ ثُ بُوتَُاَ )لََْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الَْْبََِ كَذِبًَ( أَيْ غَيَْْ ثَ 

الَْْبََِ كَذِبًَ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ كَذِبَ الَْْبََِ بَِِنْ لََْ تَ ثْ بُتْ نِسْبَ تُهُ فِ الْْاَرجِِ ليَْسَ وَقَدْ ات َّفَقَ الْعُقَلََءُ عَلَى أَنَّ مِنْ 
 عَنْ لَّفَ فِيهِ الْمَدْلُولُ مَدْلُولَهُ حَتََّّ يُ نَافَِ مَا جُعِلَ مَدْلُولهُُ مِنْ ثُ بُوتِ النيِسْبَةِ غَايةَُ الَِْمْرِ أَنَّ الَْْبَََ الْكَذِبَ تَََ 

ليِلِ ; لَِِنَّ دَلََلتََهُ وَضْعِيَّةٌ لََ عَقْلِيَّةٌ، وَتَ قْسِيمُ الَْْبََِ إلََ الصيِدْقِ وَالْكَذِبِ بَِعْتِبَارِ وُ  جُودِ مَدْلُولهِِ مَعَهُ الدَّ
مَامِ الرَّازيُِّ سَالٌَ عَنْ هَذَا التَّ  لُ الْمُوَافِقُ لِلِْْ خَلُّفِ وَتَ قْسِيمُ الَْْبََِ عَلَيْهِ إلََ الصيِدْقِ وَتََلَُّفِهِ عَنْهُ نَ عَمْ الَِْوَّ

ثْ بَاتِ الَْْبََُ  نَهُ مِنْ النيِسْبَةِ كَمَا سَيَأْتِ، وَيُ قَاسُ عَلَى الَْْبََِ فِ الِْْ  فِ الن َّفْي فَ يُ قَالُ: وَالْكَذِبِ بَِعْتِبَارِ مَا تَضَمَّ



وَقِيلَ: انْتِفَاؤُهَا، وَقَ وْلهُُ: وَإِلََّ لََْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الَْْبََِ كَذِبًَ أَوْضَحُ كَمَا قاَلَ مَدْلُولهُُ الْْكُْمُ بَِنْتِفَاءِ النيِسْبَةِ، 
 بًَ. مِنْ عِبَارَةِ الْمَحْصُولِ لََْ يَكُنْ الْكَذِبُ خَبََاً وَمِنْ عِبَارَةِ التَّحْصِيلِ وَغَيْْهِِ لََْ يَكُنْ الَْْبََُ كَذِ 

نَ هَا ليَْسَ غَيُْْ كَقَائمٌِ فِ: زَيْدُ بْنُ عَمْروٍ قاَئِ وَمَوْردُِ )      مٌ لََ الصيِدْقِ وَالْكَذِبِ( فِ الَْْبََِ )النيِسْبَةُ الَّتِِ تَضَمَّ
، وَهِيَ مَوْردُِ الصيِدْقِ بُ نُ وَّةُ زَيْدٍ( لعَِمْروٍ وَأيَْضًا فَ قَائمٌِ الْمُسْنَدُ إلََ ضَمِيِْ زَيْدٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى نِسْبَةٍ هِيَ قِيَامُ زَيْدٍ 

خْبَارَ بَِِ  ا )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ وَالْكَذِبِ فِ الَْْبََِ الْمَذْكُورِ لََ بُ نُ وَّةُ زَيْدٍ لعَِمْروٍ فِيهِ أيَْضًا ; إذْ لََْ يَ قْصِدْ بِهِ الِْْ
هَادَةُ بتَِ وكِْيلِ  هُنَا وَهُوَ أَنَّ الْمَوْردَِ النيِسْبَةُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )قاَلَ( مَامُ )مَالِكٌ وَبَ عْضُ أَصْحَابنَِا: الشَّ الِْْ

لِ، وَوَجْهُ بِ  وكِْيلِ )فَ قَطْ( أَيْ دُونَ نَسَبِ الْمُوكَيِ نَائهِِ عَلَى مَا فُلََنِ بْنِ فُلََنٍ فُلََنًً شَهَادَةٌ بَِلْوكََالَةِ( أَيْ الت َّ
هَادَةِ خَبٌََ  لِ ذكُِرَ أَنَّ مُتَ عَلَّقَ الشَّ اَ شَهَادَةٌ )بَِلنَّسَبِ( للِْمُوكَيِ  كَمَا سَيَأْتِ )وَالْمَذْهَبُ( أَيْ الرَّاجِحُ عِنْدَنًَ أَنََّّ

وكِْيلِ الْمَقْصُودِ لثُِ بُوتِ نَسَبِ الْمُوكَيِ  نِ ثُ بُوتِ الت َّ وكِْيلِ )أَصْلًَ( لتَِضَمُّ بَتِهِ عَنْ )ضِمْنًا وَالْوكََالةَِ( أَيْ الت َّ لِ لغَِي ْ
 لِسِ الْْكُْمِ.مَُْ 

وْلِ الَْْبََُ( بَِلنَّظرَِ إلََ أمُُورٍ خَارجَِةٍ عَنْهُ )إمَّا مَقْطوُعٌ بِكَذِبهِِ كَالْمَعْلُومِ خِلََفهُُ ضَرُورَةً( مِثْلُ ق َ  :مَسْألََةٌ )     
( عَنْهُ صَلَّى الْقَائِلِ النَّقِيضَانِ يََْتَمِعَانِ أوَْ يَ رْتَفِعَانِ )أوَْ اسْتِدْلََلًَ( نََْوُ قَ وْ  : الْعِلْمُ قَدِيٌم )وكَُلُّ خَبٍََ لِ الْفَلْسَفِييِ

هْنِ )وَلََْ يَ قْبَلْ التَّأْوِيلَ فَمَ  كْذُوبٌ( عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَوْهَمَ بََطِلًَ( أَيْ أَوْقَ عَهُ فِ الْوَهْمِ أَيْ الذيِ
هِ عَنْ قَ وْلِ الْبَاطِلِ )أَوْ نَ قَصَ مِنْهُ( مِنْ جِهَةِ راَوِيهِ )مَا يزُيِلُ الْوَهْمَ( الْْاَصِلَ بَِلن َّقْصِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعِِصْمَتِ 

هْنِ ذَلِ  مِنْهُ، مِنْ الَِْوَّلِ مَا رُوِيَ أَنَّ اللَََّّ خَلَقَ نَ فْسَهُ فإَِنَّهُ يوُهِمُ حُدُوثهَُ، أَيْ يوُقِعَ فِ الْوَهْمِ أَيْ  كَ، وَقَدْ الذيِ
يْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  -تَ عَالََ  -دَلَّ الْعَقْلُ الْقَاطِعُ عَلَى أنََّهُ  مُنَ زَّهٌ عَنْ الْْدُُوثِ. وَمِنْ الثَّانِ مَا رَوَاهُ الشَّ

ا سَلَّمَ قاَمَ فَ قَالَ أرَأَيَْ تَكُمْ }صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََةَ الْعِشَاءِ فِ آخِرِ حَيَا تهِِ فَ لَمَّ
قَى مََّنْ هُوَ الْيَ وْمَ عَلَى ظَهْرِ الَِْرْضِ أَحَ  هَا لََ يَ ب ْ لَتَكُمْ هَذِهِ فإَِنَّ عَلَى رأَْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِن ْ دٌ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ ليَ ْ

قَى اَ لََ يَ ب ْ قَى يرُيِدُ أَنْ يَ نْخَرمَِ ذَلِكَ الْقَرْنُ{ قَ وْلهُُ: فَ وَهَلَ  فَ وَهَلَ النَّاسُ فِ مَقَالتَِهِ، وَإِنَّّ مََّنْ هُوَ الْيَ وْمَ لََ يَ ب ْ
ثُ أَبِ سَعِيدٍ النَّاسُ بِفَتْحِ الَْاَءِ أَيْ غَلِطوُا فِ فَ هْمِ الْمُراَدِ حَيْثُ لََْ يَسْمَعُوا لَفْظةََ الْيَ وْمِ، وَيُ وَافِقُهُ حَدِي

فُوسَةٍ  الْْدُْريِيِ }لََ  فُوسَةٌ الْيَ وْمَ{ وَحَدِيثُ جَابرٍِ }مَا مِنْ نَ فْسٍ مَن ْ يََْتِ مِائةَُ سَنَةٍ وَعَلَى الَِْرْضِ نَ فْسٌ مَن ْ
هَا مِائةَُ سَنَةٍ، وَهِيَ حَيَّةٌ يَ وْمَئِذٍ{ رَوَاهُِاَ مُسْلِمٌ وَرَوَى مُسْلِمٌ أيَْضًا عَنْ جَابِ  لِكَ كَانَ رٍ أَنَّ ذَ الْيَ وْمَ يََْتِ عَلَي ْ

فُوسَةٌ أَيْ مَوْلُودَةٌ احْتََزََ بِهِ عَنْ الْمَلََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهْرٍ وَقَ وْلهُُ مَن ْ  ئِكَةِ. قَ بْلَ مَوْتهِِ صَلَّى اللََّّ
يَانٌ( مِنْ الرَّاوِييِ لِمَا رَوَاهُ وَسَبَبُ الْوَضْعِ( للِْغَيِْْ بِِنَْ يَكْذِبَ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )نِسْ )     

دِقَةِ أَحَادِيثَ تَُاَلِفُ فَ يَذْكُرُ غَيْْهَُ ظاَنًًّ أنََّهُ الْمَرْوِيُّ )أوَْ افْتَاَءً( عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَضْعِ الزَّنًَ 
رةَِ )غَلَطٌ( مِنْ الرَّاوِييِ بِِنَْ يَسْبِقَ لِسَانهُُ إلََ غَيِْْ مَا رَوَاهُ أَوْ يَضَعَ الْمَعْقُولَ تَ نْفِيْاً للِْعُقَلََءِ عَنْ شَريِعَتِهِ الْمُطَهَّ 

غِْيبِ فِ  الطَّاعَةِ  مَكَانهَُ مَا يَظُنُّ أنََّهُ يُ ؤَديِي مَعْنَاهُ )أوَْ غَيْْهََا( كَمَا فِ وَضْعِ بَ عْضِهِمْ أَحَادِيثَ فِ التََّ
هِْيبِ عَنْ الْمَ  عِي الريسَِالَةِ( أَيْ قَ وْلهِِ أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ وَالتََّ  عْصِيَةِ )وَمِنْ الْمَقْطوُعِ بِكَذِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ خَبََُ مُدَّ



ادِقِ( لهَُ ; لَِِنَّ الريسَِالَةَ عَنْ اللََِّّ عَلَى خِلََفِ الْ  ةِ، وَالْعَادَةُ عَادَ إلََ النَّاسِ )بِلََ مُعْجِزَةٍ أَوْ( بِلََ )تَصْدِيقِ الصَّ
عِي مَا يَُاَلفُِهَا بِلََ دَليِلٍ، وَقِيلَ: لََ يُ قْطَعُ بِكَذِبِهِ لتَِجْويِزِ الْعَقْلِ صِدْقَهُ  عِي تَ قْضِي بِكَذِبِ مَنْ يَدَّ ا مُدَّ  أمََّ

يَُاءِ إليَْهِ فَ قَطْ فَلََ يُ قْطَعُ بِكَذِبهِِ كَمَا قاَلَ إمَامُ الَْْ  بُ وَّةِ أَيْ الِْْ رَمَيْنِ )وَمَا نُ قيِبَ( أَيْ فُ تيِشَ )عَنْهُ( مِنْ الن ُّ
هِ، وَقِيلَ: لََ يُ قْطَعُ الْْدَِيثِ )وَلََْ يوُجَدْ عِنْدَ أهَْلِهِ( مِنْ الرُّوَاةِ مِنْ الْمَقْطوُعِ بِكَذِبِهِ لقَِضَاءِ الْعَادَةِ بِكَذِبِ نًَقِلِ 

ا قَ بْلَ اسْتِقْراَرهَِا كَمَا فِ عَصْرِ بِكَذِبِهِ لتَِجْويِزِ الْعَقْلِ صِدْقَ نًَقِلِهِ، وَ  هَذَا مَفْرُوضٌ بَ عْدَ اسْتِقْراَرِ الَِْخْبَارِ أمََّ
مَامُ الرَّازيُِّ )وَبَ عْضُ الْ  مَنْسُوبِ إلََ النَّبِيِ الصَّحَابةَِ فَ يَجُوزُ أَنْ يَ رْوِيَ أَحَدُهُمْ مَا ليَْسَ عِنْدَ غَيْْهِِ كَمَا قاَلهَُ الِْْ

انَ قاَلَ ذَلِكَ للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( مِنْ الْمَقْطوُعِ بِكَذِبهِِ ; لِِنََّهُ رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: سَيُكْذَبُ عَلَيَّ فإَِنْ كَ صَلَّى ا
قُولُ آحَادٌ فِيمَا فَلََ بدَُّ مِنْ وُقُوعِهِ، وَإِلََّ فِيهِ كَذِبٌ عَلَيْهِ وَهُوَ كَمَا قاَلَ الْمُصَنيِفُ حَدِيثٌ لََ يُ عْرَفُ )وَ  الْمَن ْ

وَاعِي عَلَى نَ قْلِهِ( تَ وَاتُ راً كَسُقُوطِ الَْْطِيبِ عَنْ الْمِنْبََِ وَقْتَ الْْطُْبَةِ مِنْ الْمَقْطوُعِ  بِكَذِبِهِ لِمُخَالَفَتِهِ  تَ تَ وَف َّرُ الدَّ
بهِِ لتَِجْويِزِ الْعَقْلِ صِدْقَهُ وَقَدْ قاَلُوا بِصِدْقِ مَا رَوَاهُ مِنْهُ للِْعَادَةِ )خِلََفاً للِرَّافِضَةِ( أَيْ فِ قَ وْلَِمِْ لََ يُ قْطَعُ بِكَذِ 

ُ عَنْهُ نََْوُ " أنَْتَ الْْلَِيفَةُ مِنْ بَ عْدِي " مُشَبيِهِيَن لهَُ بِاَ يَ تَ وَاتَ رُ مِ  نْ الْمُعْجِزاَتِ كَحَنِيِن فِ إمَامَةِ عَلِييٍ رَضِيَ اللََّّ
قُرْآنِ لَْْجَرِ وَتَسْبِيحِ الَْْصَى قُ لْنَا هَذِهِ كَانَتْ مُتَ وَاترَِةً وَاسْتَ غْنًَ عَنْ تَ وَاترُهَِا إلََ الْْنِ بتَِ وَاترُِ الْ الِْْذعِْ وَتَسْلِيمِ ا

قِيفَ  عَةِ السَّ لََفِ مَا يذُْكَرُ فِ إمَامَةِ عَلِييٍ فإَِنَّهُ لََ يُ عْرَفُ وَلَوْ كَانَ مَا خَفِيَ عَلَى أهَْلِ بَ ي ْ ةِ أَيْ الصَّحَابةَِ بِِِ
ةٌ مُظلََّلَةٌ بِنَْزلَِةِ الدَّ  ارِ لََمُْ، ثََُّ بََيَ عَهُ عَلِيٌّ الَّذِينَ بََيَ عُوا أَبََ بَكْرٍ فِ سَقِيفَةِ بَنِ سَاعِدَةَ مِنْ الْْزَْرجَِ، وَهِيَ صُفَّ

هُمْ.   ُ عَن ْ  وَغَيْْهُُ رَضِيَ اللََّّ
ا( مَقْطوُعٌ )بِصِدْقِ )      ادِقِ( أَيْ اللََِّّ وَإِمَّ ُ  -تَ عَالََ  -هِ كَخَبََِ الصَّ لتَِ نَ زُّهِهِ عَنْ الْكَذِبِ وَرَسُولهِِ صَلَّى اللََّّ

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( وَإِنْ   كُنَّا لََ نَ عْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعِِصْمَتِهِ عَنْ الْكَذِبِ )وَبَ عْضِ الْمَنْسُوبِ إلََ مَُُمَّ
سُوسٍ( لََ مَعْقُولٍ نَهُ )وَالْمُتَ وَاترُِ مَعْنًً أَوْ لفَْظاً وَهُوَ خَبََُ جََْعٍ يََتَْنِعُ( عَادَةً )تَ وَاطؤُُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مَُْ عَي ْ 

فِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنًَ فَ هُوَ اللَّفْظِيُّ وَإِنْ لِْوََازِ الْغَلَطِ فِيهِ كَخَبََِ الْفَلََسِفَةِ بِقِدَمِ الْعَالََِ فإَِنْ ات َّفَقَ الْْمَْعُ الْمَذْكُورُ 
طَى دِينَاراً وَآخَرَ أنََّهُ اخْتَ لَفُوا فِيهِمَا مَعَ وُجُودِ مَعْنًً كُليِييٍ فَ هُوَ الْمَعْنَوِيُّ كَمَا إذَا أَخْبَََ وَاحِدٌ عَنْ حَاتٍِِ أنََّهُ أعَْ 

عْطاَءُ )وَحُصُولُ الْعِلْمِ( مِنْ أعَْطَى فَ رَسًا وَآخَرَ أنََّهُ أعَْطَى بعَِيًْ  ا وَهَكَذَا فَ قَدْ ات َّفَقُوا عَلَى مَعْنًً كُليِييٍ وَهُوَ الِْْ
رِ الْمُحَقيِقَةِ لهَُ وَهِيَ خَبٍََ بَِضْمُونهِِ )آيةَُ( أَيْ عَلََمَةُ )اجْتِمَاعِ شَراَئِطِهِ( أَيْ الْمُتَ وَاترِةَِ فِ ذَلِكَ الَْْبََِ أَيْ الِْمُُو 

مَ كَوْنهُُ خَبَََ جََْعٍ، وكََوْنَُّمُْ بَِِيْثُ يََتَْنِعُ تَ وَاطؤُُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وكََوْ  نهُُ عَنْ مَُْسُوسٍ )وَلََ كَمَا يُ ؤْخَذُ مََّا تَ قَدَّ
افِعِيَّةِ( لَِحْتِيَاجِهِمْ إلََ تَكْفِي الَِْرْبَ عَةُ( فِ عَدَدِ الْْمَْعِ الْمَذْكُورِ )وِفاَقاً للِْقَاضِي( أَبِ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ  نِيِ )وَالشَّ

هَا( أَيْ الَِْرْبَ عَةِ  )صَالِحٌ( لَِِنْ يَكْفِيَ فِ الت َّزكِْيَةِ فِيمَا لَوْ شَهِدُوا بَِلزينًَِ فَلََ يفُِيدُ قَ وْلَُمُْ: الْعِلْمُ )وَمَا زاَدَ عَلَي ْ
ٍ )وَتَ وَقَّفَ الْقَاضِي فِ الْْمَْسَةِ( هَلْ تَكْفِي )وَقاَلَ عَدَدِ الْْمَْعِ فِ الْمُتَ وَاترِِ )مِنْ غَيِْْ ضَبْ  طٍ( بِعَدَدٍ مُعَينَّ

صْطَخْريُِّ أقََ لُّهُ( أَيْ أقََلُّ عَدَدِ الْْمَْعِ الَّذِي يفُِيدُ خَبََهُُ الْعِلْمَ )عَشَرَةٌ( ; لَِِنَّ مَا دُونَََّ  ا آحَادٌ )وَقِيلَ( أقََ لُّهُ الِْْ
هُمْ اثْنَْ عَشَرَ نقَِيبًا{ بعُِثُوا كَمَا قاَلَ أهَْلُ الت َّفْسِ )اثْ نَا عَشَرَ(   يِْ كَعَدَدِ الن ُّقَبَاءِ فِ قَ وْله تَ عَالََ }وَبَ عَثْ نَا مِن ْ



هَادِهِمْ ليُِخْبَوُهُمْ بَِِالَِمِْ الَّذِي لََ يُ رْ  امِ طلَِيعَةً لبَِنِ إسْراَئيِلَ الْمَأْمُوريِنَ بِِِ هَبُ فَكَوْنَُّمُْ عَلَى للكنعانيين بَِلشَّ
َ هَذَا الْعَدَدِ ليَْسَ إلََّ ; لِِنََّهُ أقََلُّ مَا يفُِيدُ الْعِلْمَ الْمَطْلُوبَ فِ مِثْلِ ذَلِكَ )وَ( قِيلَ: أقََ لُّهُ ) عِشْرُونَ( ; لَِِنَّ اللََّّ

{ فَ يَ تَ وَقَّفُ بَ عْثُ عِشْريِنَ لِمِائَ تَيْنِ عَلَى قاَلَ }إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَ  -تَ عَالََ  - يْنِ
وَ( )وبُ فِ مِثْلِ ذَلِكَ إخْبَارهِِمْ بِصَبَْهِِمْ فَكَوْنَُّمُْ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ ليَْسَ إلََّ ; لِِنََّهُ أقََلُّ مَا يفُِيدُ الْعِلْمُ الْمَطْلُ 

ُ وَمَنْ ات َّبَ عَك مِنْ الْمُؤْمِنِيَن{ وكََانوُا كَمَا قِيلَ أقََ لُّهُ )أرَْبَ عُونَ( ; لَِِنَّ اللَََّّ   تَ عَالََ قاَلَ }يََ أيَ ُّهَا النَّبُِّ حَسْبُك اللََّّ
لَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ بِدَعْوَةِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَ  إِخْبَارُ اللََِّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قاَلَ أهَْلُ الت َّفْسِيِْ أرَْبعَِيَن رَجُلًَ كَمَّ
مُْ كَافُّوا نبَِييِهِ يَسْتَدْعِي إخْبَارَهُمْ عَنْ أنَْ فُسِهِمْ بِذَلِكَ لَهُ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبُهُ، فَكَ  هُمْ بَِِنََّّ وْنَُّمُْ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ عَن ْ

عُونَ( ; لَِِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ قاَلَ ليَْسَ إلََّ ; لِِنََّهُ أقََلُّ مَا يفُِيدُ الْعِلْمُ الْمَطْلُوبُ فِ مِثْلِ ذَ  لِكَ )وَ( وَقِيلَ: أقََ لُّهُ )سَب ْ
مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ   -تَ عَالََ  -}وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رَجُلًَ لِمِيقَاتنَِا{ أَيْ لِلَِعْتِذَارِ إلََ اللََِّّ 

يُخْبَوُا قَ وْمَهُمْ بِاَ يَسْمَعُونهَُ فَكَوْنَُّمُْ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ ليَْسَ إلََّ ; لِِنََّهُ أقََلُّ وَلِسَمَاعِهِمْ كَلََمَهُ مِنْ أمَْرٍ وَنََّْيٍ لِ 
ضْعُ زْوَةِ بَدْرٍ وَالْبِ مَا يفُِيدُ الْعِلْمُ الْمَطْلُوبُ فِ مِثْلِ ذَلِكَ )وَ( قِيلَ أقََ لُّهُ )ثَلََثُُاِئةٍَ وَبِضْعَةَ عَشَرَ( عَدَدُ أهَْلِ غَ 

ةَ عَشَرَ، وَزاَدَ أهَْلُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَقَدْ تُ فْتَحُ مَا بَيْنَ الثَّلََثِ إلََ التيِسْعِ، وَعِبَارَةُ إمَامِ الْْرََمَيْنِ وَغَيْْهِِ: وَثَلََثَ 
يَِْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَأرَْبَ عَةَ عَشَرَ وَخََْسَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ عَشَرَ وَثَُاَنيَِةَ  عَشَرَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَبَ عْضُهُمْ قاَلَ إنَّ ثَُاَنيَِةً السيِ

اَ ضُرِبَ لََمُْ سَهْمُهُمْ وَأَجْرهُُمْ فَكَانوُا كَمَنْ حَضَرَهَا وَهِيَ  الْبَطْشَةُ الْكُبَْىَ  مِنْ الثَّلََثةََ عَشَرَ لََْ يَُْضُرُوهَا وَإِنَّّ
سْلََمَ وَلِ  ُ بِِاَ الِْْ يْخَانِ }وَمَا يدُْريَِك لَعَلَّ اللَََّّ الَّتِِ أعََزَّ اللََّّ ذَلِكَ قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعُِمَرِ فِيمَا رَوَاهُ الشَّ

تُمْ فَ قَدْ غَفَرْت لَكُمْ{ وَهَذَا لَِقْتِضَائهِِ زيََِدَةَ احْتَاَمِ  عِي هِمْ يَسْتَدْ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِ بَدْرٍ فَ قَالَ اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
اَ يَ عْرفُِونَ بَِِخْبَارهِِمْ فَكَوْنَُّمُْ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ لَ  هُمْ ليُِ عْرَفُوا، وَإِنَّّ نْقِيبَ عَن ْ يْسَ إلََّ ; لِِنََّهُ أقََلُّ عَدَدٍ الت َّ

 الْْمَِيعِ يفُِيدُ الْعِلْمَ الْمَطْلُوبَ فِ مِثْلِ ذَلِكَ، وَأُجِيبَ بِنَْعِ اللَّيْسِيَّةِ فِ 
( أنََّهُ )لََ يُشْتَََطُ فِيهِ( أَيْ فِ الْمُتَ وَاترِِ )إسْلََمٌ( فِ روَِايةٍَ )وَلََ عَدَمُ احْتِوَاءِ بَ لَدٍ       ( عَلَيْهِمْ )وَالَِْصَحُّ

اراً، وَأَنْ تََْويَِ هُمْ بَ لَدٌ كَأَنْ يَُْبََ أهَْلُ قُسْطنَْطِينِيَّ  ةَ بِقَتْلِ مَلِكِهِمْ ; لَِِنَّ الْكَثْ رةََ مَانعَِةٌ مِنْ فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونوُا كُفَّ
ارِ وَأهَْلِ بَ لَدٍ عَلَى الْكَذِبِ فَلََ  وَاطؤُِ عَلَى الْكَذِبِ، وَقِيلَ: لََ يََُوزُ ذَلِكَ لِِْوَارِ تَ وَاطؤُِ الْكُفَّ  يفُِيدُ خَبََهُُمْ الت َّ

 الْعِلْمَ 
( أَيْ يَُْصُلُ عِنْدَ سَْاَعِهِ مِنْ غَيِْْ احْتِيَاجٍ إلََ نَظرٍَ وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الْعِلْمَ )       فِيهِ( أَيْ فِ الْمُتَ وَاترِِ )ضَرُوريٌِّ

يَانِ )وَقاَلَ الْكَعْبُِّ( مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ )وَ  ب ْ مَامَانِ( أَيْ لُِْصُولهِِ لِمَنْ لََ يَ تَأتََّى مِنْهُ النَّظرَُ كَالْبُ لْهِ وَالصيِ إمَامُ  الِْْ
رَ كَوْنهَُ نَظرَيًَّ كَمَا أَ  ( أَيْ فَسَّ رَهُ إمَامُ الْْرََمَيْنِ مَامُ الرَّازيُِّ )نَظرَيٌِّ وَفَسَّ فْصَحَ بهِِ الْغَزاَلُِّ التَّابِعُ لهَُ الْْرََمَيْنِ وَالِْْ

مَاتٍ حَاصِلَةٍ( عَ  امِعِ، وَهِيَ الْمُحَقيِقَةُ لِكَوْنِ الَْْبََِ مُتَ وَاترِاً أَخْذًا مِنْ كَلََمِ الْكَعْبِيِ )بتَِ وَقُّفِهِ عَلَى مُقَديِ نْ السَّ
حْتِيَاجُ إلََ النَّظرَِ مِنْ كَوْنهِِ خَبَََ جََْعٍ وكََوْنَُّمُْ بَِِيْثُ يََتَْنِعُ تَ وَاطؤُُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وكََوْنهُُ عَنْ مَُْسُوسٍ )لََ الَِ 

مَاتِ عَقِيبَهُ( أَيْ عَقِيبَ سَْاَعِ الْ  مُتَ وَاترِِ فَلََ خِلََفَ فِ الْمَعْنًَ فِ أنََّهُ ضَرُوريٌِّ ; لَِِنَّ تَ وَق ُّفَهُ عَلَى تلِْكَ الْمُقَديِ



مَامُ الرَّازيُِّ خِلََفَ مَا عَبَََّ بِهِ الْمُصَنيِفُ عَنْ  نَظرَاً إلََ أَنَّ هُ سَهْوًا أَوْ لََ يُ نَافِ كَوْنهَُ ضَرُوريًَّ وَبَِلضَّرُوريِيِ عَبَََّ الِْْ
مَ )وَتَ وَقَّفَ الْمُراَدَ وَاحِدٌ وَقَ وْلهُُ عَقِيبُهُ بَِلْيَاءِ لغَُةٌ قلَِيلَةٌ جَرَتْ عَلَى الِْلَْسِنَةِ وَالْكَثِيُْ تَ رْكُ الْيَاءِ كَ  مَا تَ قَدَّ

( عَنْ الْقَوْلِ بِوَاحِدٍ مِنْ الضَّرُوريِيِ وَالنَّظرَيِيِ أَوْ لتَِ عَا ابقَِيْنِ مِنْ حُصُولهِِ لِمَنْ لََ الْْمِدِيُّ رُضِ دَليِلَيْهِمَا السَّ
نَا مَاتِ الْمُحَقَّقَةِ مِنْ غَيِْْ نَظرٍَ إلََ عَدَمِ الت َّ نَ هُمَا )ثََُّ إنْ يَ تَأتََّى مِنْهُ النَّظرَُ وَتَ وَق ُّفُهُ عَلَى تلِْكَ الْمُقَديِ فِ بَ ي ْ

( أَيْ وَإِنْ لََْ يَُْبَوُا أَخْبََوُا( أَيْ أهَْلُ الَْْبََِ الْمُتَ وَ  اترِِ )عَنْ عِيَانٍ( بِِنَْ كَانوُا طبََ قَةً فَ قَطْ )فَذَاكَ( وَاضِحٌ )وَإِلََّ
هُمْ )فَ يُشْتَََطُ ذَلِكَ( ا أَيْ كَوْنَُّمُْ جََْعً  عَنْ عِيَانٍ بِِنَْ كَانوُا طبََ قَاتٍ فَ لَمْ يَُْبَْ عَنْ عِيَانٍ إلََّ الطَّبَ قَةُ الُِْولََ مِن ْ

لََفِ مَا إذَا لََْ يََتَْنِعُ تَ وَاطؤُُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ )فِ كُليِ الطَّبَ قَاتِ( أَيْ فِ كُليِ طبََ قَةٍ ليُِفِيدَ خَبََهُُمْ الْعِلْمَ بِِِ 
 ُ  أَنَّ الْمُتَ وَاترَِ فِ الطَّبَ قَةِ الُِْولََ يَكُونوُا كَذَلِكَ فِ غَيِْْ الطَّبَ قَةِ الُِْولََ فَلََ يفُِيدُ خَبََهُُمْ الْعِلْمَ. وَمِنْ هَذَا يَ تَ بَينَّ

مَ  اذَّةِ كَمَا تَ قَدَّ  قَدْ يَكُونُ آحَادًا فِيمَا بَ عْدَهَا وَهَذَا مَُْمَلُ الْقِراَءَاتِ الشَّ
وَالٍ )ثَلثُِ هَا إنْ عَلِمَهُ( أَيْ الْمُتَ وَاترَِ أَيْ الْْاَصِلَ مِنْهُ )لِ )      كَثْ رةَِ الْعَدَدِ( فِ روَِايةٍَ )مُتَّفِقٌ وَالصَّحِيحُ( مِنْ أقَ ْ

الِحِ لَهُ بَِِنْ تَكُ  هُمْ )وَللِْقَراَئِنِ( الزَّائِدَةِ عَلَى أقََليِ الْعَدَدِ الصَّ امِعِيَن( فَ يَحْصُلُ لِكُليٍ مِن ْ ونَ لََزمَِةً لَهُ مِنْ للِسَّ
أوَْ بَِلْمُخْبَِ بهِِ )قَدْ يََْتَلِفُ فَ يَحْصُلُ لزَِيْدٍ دُونَ عَمْروٍ( مَثَلًَ مِنْ أَحْوَالهِِ الْمُتَ عَليِقَةِ بهِِ أوَْ بَِلْمُخْبََِ عَنْهُ 

ا الَْْبََُ الْمُفِيدُ للِْعِلْمِ بَِلْقَرَ  امِعِيَن ; لَِِنَّ الْقَراَئِنَ قَدْ تَ قُومُ عِنْدَ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ، أمََّ فَصِلَةِ عَنْهُ السَّ ائِنِ الْمُن ْ
امِعِيَن مُطْلَقًا ; لَِِنَّ الْقَراَئِنَ فَ لَيْسَ بُِِ  بُ حُصُولُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِكُليٍ مِنْ السَّ لُ يََِ فِ مِثْلِ ذَلِكَ  تَ وَاترٍِ. وَالْقَوْلُ الَِْوَّ

بُ ذَلِكَ بَلْ قَدْ يَُْصُلُ الْعِلْمُ مُطْلَقً  هُمْ، وَالثَّانِ لََ يََِ هُمْ وَلبَِ عْضِهِمْ ظاَهِرَةٌ لََ تََْفَى عَلَى أَحَدٍ مِن ْ ا لِكُليٍ مِن ْ
وَالٍ )أَنَّ  جَْاَعَ عَلَى وَفْقٍ فَ قَطْ لِْوََازِ أَنْ لََ يَُْصُلَ الْعِلْمُ لبَِ عْضٍ بِكَثْ رَةِ الْعِلْمِ كَالْقَرَائِنِ )وَ( الصَّحِيحُ مِنْ أقَ ْ  الِْْ

وْهُ( أَيْ الْمُجْمِعُونَ )بَِلْقَبُولِ( بَِِنْ صَرَّحُوا لََ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ( فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ مُطْلَقًا )وَثَلثِ ُ  هَا يدَُلُّ إنْ تَ لَقَّ
وْهُ بَِلْقَبُولِ بِِنَْ لََْ يَ تَ عَرَّضُوا بَِلَِسْتِنَادِ إليَْهِ فَلََ يَدُلُّ   لِْوََازِ اسْتِنَادِهِمْ إلََ غَيْْهِِ مََّا بَِلَِسْتِنَادِ إليَْهِ فإَِنْ لََْ يَ تَ لَقَّ

بَطوُهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَثَنيِهَا يَدُلُّ مُطْلَقًا ; لَِِنَّ الظَّاهِرَ اسْتِنَادُهُمْ إليَْهِ حَيْثُ لََْ يُصَريحُِ ا وا بِذَلِكَ لعَِدَمِ ظهُُورٍ سْتَ ن ْ
حِينَئِذٍ صِدْقاً بَِِنْ كَانَ كَذِبًَ لَكَانَ  مُسْتَ نَدٍ غَيْْهِِ، وَوَجْهُ دَلََلَةِ اسْتِنَادِهِمْ إليَْهِ عَلَى صِدْقِهِ أنََّهُ لَوْ لََْ يَكُنْ 

مُْ ظنَُّوا صِ  اَ أمُِرُوا اسْتِنَادُهُمْ إليَْهِ خَطأًَ، وَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْهُ، قُ لْنَا: لََ نُسَليِمُ الَْْطأََ حِينَئِذٍ ; لَِِنََّّ دْقَهُ، وَهُمْ إنَّّ
اَ يَدُلُّ عَلَى ظنَيِهِمْ صِدْقَهُ وَلََ يَ لْزَمُ مِنْ ظنَيِهِمْ صِدْقهُُ فِ نَ فْسِ بَِسْتِنَادٍ إلََ مَا ظنَُّوا صِدْقَهُ فاَسْتِنَادُ  هُمْ إليَْهِ إنَّّ

هُمْ مَعْصُومٌ عَنْ الَْْطأَِ.   الَِْمْرِ، وَقِيلَ: إنَّ ظنَ َّ
وَاعِي عَلَى إبْطاَلهِِ( بَِِنْ لََْ يُ بْ )      وَاعِي مَعَ سَْاَعِهِمْ لَهُ آحَادًا لََ وكََذَلِكَ بَ قَاءُ خَبٍََ تَ تَ وَف َّرُ الدَّ طِلْهُ ذَوُو الدَّ

نَئِذٍ، قُ لْنَا: الَِتيفَِاقُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ )خِلََفاً للِزَّيْدِيَّةِ( فِ قَ وْلَِمِْ: يَدُلُّ عَلَيْهِ قاَلُوا: لِلَِتيفَِاقِ عَلَى قَ بُولهِِ حِي
اَ يَدُلُّ عَلَى ظنَيِ  ُ عَلَيْهِ عَلَى قَ بُولهِِ إنَّّ هِمْ صِدْقَهُ وَلََ يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صِدْقهُُ فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ مِثاَلهُُ }قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

يْخَانِ فَ  يَ بَنِ أمَُيَّةَ إِنَّ دَوَاعِ وَسَلَّمَ لِعَلِييٍ أنَْتَ مِنيِ بِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلََّ أنََّهُ لََ نَبَِّ بَ عْدِي{ رَوَاهُ الشَّ
ُ عَنْهُ كَمَا قِيلَ كَخِلََ  عُوهُ مُتَ وَفيِرَةٌ عَلَى إبْطاَلهِِ لِدَلََلتَِهِ عَلَى خِلََفَةِ عَلِييٍ رَضِيَ اللََّّ فَةِ هَارُونَ عَنْ مُوسَى وَقَدْ سَِْ



لَهُ، وَلََْ يُ بْطِلُوهُ. )وَا فْتَاَقُ الْعُلَمَاءِ( فِ الَْْبََِ )بَيْنَ مُؤَويِلٍ( لهَُ بِقَوْلهِِ }اخُْلُفْنِ فِ قَ وْمِي{ وَإِنْ مَاتَ قَ ب ْ
( بهِِ لََ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ )خِلََفاً لقَِوْمٍ( فِ قَ وْلَِمِْ: يَدُلُّ عَلَيْهِ قاَلُوا: لِلَِتيفَِاقِ عَلَ  ى قَ بُولهِِ حِينَئِذٍ قُ لْنَا: )وَمُُْتَجيٍ

اَ   يَدُلُّ عَلَى ظنَيِهِمْ صِدْقَهُ وَلََ يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صِدْقهُُ فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ. الَِتيفَِاقُ عَلَى قَ بُولهِِ إنَّّ
بوُهُ، وَلََ حَامِلَ عَلَى سُكُوتُِِمْ( عَنْ تَكْذِيبِهِ مِنْ )      خَوْفٍ  وَ( الصَّحِيحُ )أَنَّ الْمُخْبََ بَِِضْرَةِ قَ وْمٍ لََْ يُكَذيِ

نْهُ )صَادِقٌ( فِيمَا أَخْبَََ بهِِ ; لَِِنَّ سُكُوتَُمُْ تَصْدِيقٌ لَهُ عَادَةً فَ قَدْ ات َّفَقُوا، وَهُمْ عَدَدُ أَوْ طَمَعٍ فِ شَيْءٍ مِ 
وَاترُِ عَلَى خَبٍََ عَنْ مَُْسُوسٍ إذْ فَ رْضُ الْمَسْألَةَِ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بهِِ الْْمِدِيُّ فَ يَكُونُ صِدْقاً قَ  طْعًا، وَقِيلَ: الت َّ

مَعٍ مِنْ النَّبِيِ لََ يَ لْزَمُ مِنْ سُكُوتُِِمْ تَصْدِيقُهُ، لِْوََازِ أَنْ يَسْكُتُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ لََ لِشَيْءٍ )وكََذَا الْمُخْبَُ بِِسْ 
مَ )وَلََ حَامِلَ عَلَى الت َّقْريِرِ( للِنَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( أَيْ بِكََانٍ يَسْمَعُهُ مِنْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

وِيًَّ ; لَِِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وَ( عَلَى )الْكَذِبِ( للِْمُخْبَِ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَََ بِهِ دِينِيًّا كَانَ أَوْ دُنْ يَ 
هُمْ الْْمِدِيُّ وَابْنُ الْْاَجِبِ فِ قَ وْلَِمِْ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ يقُِرُّ أَحَدً  ريِنَ( مِن ْ ا عَلَى كَذِبٍ )خِلََفاً للِْمُتَأَخيِ

ينِيِ فلَِجَوَازِ  ا فِ الديِ : أمََّ أَنْ يَكُونَ النَّبُِّ  لََ يَدُلُّ سُكُوتُ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبَِ
نْ يَ صَلَّ  ا فِ الدُّ لََفِ مَا أَخْبَََ بِهِ الْمُخْبَُ، وَأمََّ رَ بَ يَانهَُ بِِِ نَهُ أوَْ أَخَّ وِييِ فلَِجَوَازِ أَنْ لََ يَكُونَ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي َّ

ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُ لَقيِحُونَ النَّبُِّ يَ عْلَمُ حَالَهُ كَمَا فِ لقَِاحِ النَّخْلِ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أنََسٍ }أنََّهُ صَلَّ 
ت كَذَا وكََذَا، النَّخْلَ فَ قَالَ لَوْ لََْ تَ فْعَلُوا لَصَلُحَ قاَلَ فَخَرجََ شِيصًا فَمَرَّ بِِِمْ فَ قَالَ مَا لنَِخْلِكُمْ ؟ قاَلُوا: قُ لْ 

لََفِ وَقِيلَ )فَ قَالَ أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بِِمَْرِ دُنْ يَاكُمْ{  ( بِِِ ( عَلَى صِدْقِهِ )إنْ كَانَ( مُُْبَاً )عَنْ( أمَْرٍ )دُنْ يَوِييٍ : يَدُلُّ
فْصِيلِ بَدَلهُُ، وَتَ وْجِيهُهُمَا يُ ؤْخَذُ مََّا ت َ  ، وَفِ شَرحِْ الْمُخْتَصَرِ عَكْسُ هَذَا الت َّ ينِيِ فَلََ يَدُلُّ مَ. وَأُجِيبَ فِ الديِ قَدَّ

ينِيِ بَِِنَّ سَ  هَامِ تَ غْيِيِْ الُْْ الديِ كُوتَ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُنْكَرِ ; لِمَا فِيهِ مِنْ إف ْ كْمِ فِ بْقَ الْبَ يَانِ أوَْ تََْخِيْهَُ لََ يبُِيحُ السُّ
نْ يَوِييِ بِِنََّهُ إذَا كَانَ كَذِبًَ  ، وَلََْ يَ عْلَمْ بهِِ النَّبُِّ صَلَّى الَِْوَّلِ وَتََْخِيِْ الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِ الْْاَجَةِ فِ الثَّانِ، وَفِ الدُّ

ذِبِ الْمُنَافِقِيَن فِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ عْلِمُهُ اللََُّّ بِهِ عِصْمَةً لَهُ عَنْ أَنْ يقُِرَّ أَحَدًا عَلَى كَذِبٍ كَمَا أعَْلَمَهُ بِكَ 
نُهُ أَنَّ قُ لُوبَِمُْ وَافَ قَتْ ألَْسِنَ تَ هُمْ فِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ دِينِيًّا قَ وْلَِمِْ لَهُ: نَشْهَدُ إنَّك لَرَسُولُ اللََِّّ مِنْ حَيْثُ تَ  ضَمُّ

ا إذَا وُجِدَ حَامِلٌ عَلَى الْكَذِبِ وَالت َّقْريِرِ كَمَا إذَا كَانَ الْمُخْبَُ مََّنْ يُ عَانِدُ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلََ أمََّ
فَعُ فِ  ا مَظْنُونُ الصيِدْقِ فَخَبََُ الْوَاحِدِ،يَ ن ْ كُوتُ عَلَى الصيِدْقِ قَ وْلًَ وَاحِدًا )وَأمََّ نْكَارُ فَلََ يَدُلُّ السُّ وَهُوَ  يهِ الِْْ

فَصِلَةِ  وَاترُِ( وَاحِدًا كَانَ راَوِيهَُ أَوْ أَكْثَ رَ أفَاَدَ الْعِلْمَ بَِلْقَراَئِنِ الْمُن ْ تَهِ إلََ الت َّ  أَوْ لََ )وَمِنْهُ( حِينَئِذٍ مَا لََْ يَ ن ْ
ى( أَيْ الْمُسْتَفِيضُ )مَ  ائِعُ لََ عَنْ أَصْلٍ )وَقَدْ يُسَمَّ ائِعُ عَنْ أَصْلٍ( فَخَرجََ الشَّ شْهُوراً )الْمُسْتَفِيضُ، وَهُوَ الشَّ

، وَقِيلَ: ثَلََثةٌَ( الَِْوَّلُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِ وَأقََ لُّهُ( مِنْ حَيْثُ عَدَدُ راَوِيهِ أَيْ أقََلُّ عَدَدٍ رَوَى الْمُسْتَفِيضَ )اثْ نَانِ 
نْبِيهِ وَأقََلُّ مَا يَ ثْ بُتُ بِهِ الَِسْتِفَاضَةُ اثْ نَانِ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الْْاَجِبِ الْمُسْتَفِيضُ  يْخِ فِ الت َّ مَا زاَدَ نَ قَلَتُهُ عَلَى الشَّ

 ثَلََثةٍَ  



لََ يفُِيدُ إلََّ بِقَريِنَةٍ( كَمَا فِ إخْبَارِ الرَّجُلِ بِوَْتِ وَلَدِهِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ مَعَ خَبََُ الْوَاحِدِ  :مَسْألََةٌ )     
 ريِنَةِ يوُجَدُ مَعَ قَريِنَةِ الْبُكَاءِ، وَإِحْضَارِ الْكَفَنِ وَالن َّعْشِ )وَقاَلَ الَِْكْثَ رُ لََ( يفُِيدُ )مُطْلَقًا( وَمَا ذكُِرَ مِنْ الْقَ 

بُ الْعَمَلُ  مَامُ )أَحَْْدُ يفُِيدُ مُطْلَقًا( بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ ; لِِنََّهُ حِينَئِذٍ يََِ غْمَاءِ )وَ( قاَلَ الِْْ اَ الِْْ بهِِ كَمَا سَيَأْتِ، وَإِنَّّ
بُ الْعَمَلُ بِاَ يفُِيدُ الْعِلْمَ لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }، وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَك بهِِ  { نََّْيٌ يََِ عِلْمٌ{ }إنْ يَ تَّبِعُونَ إلََّ الظَّنَّ

. وَأُجِيبَ بِِنََّ ذَلِكَ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ  ينِ عَنْ اتيبَِاعِ غَيِْْ الْعِلْمِ وَذَمٌّ عَلَى اتيبَِاعِ الظَّنيِ  مِنْ أُصُولِ الديِ
ا لََ  يلَِيقُ بهِِ ; لِمَا ثَ بَتَ مِنْ الْعَمَلِ بَِلظَّنيِ فِ الْفُرُوعِ )وَ( قاَلَ )الُِْسْتَاذُ(  كَوَحْدَانيَِّةِ اللََِّّ تَ عَالََ وَتَ نْزيِهِهِ عَمَّ

( جَ  عَلََهُ وَاسِطةًَ أبَوُ إسْحَاقَ الْسفرايين )وَابْنُ فَ وْرَكٍ: يفُِيدُ الْمُسْتَفِيضُ( الَّذِي هُوَ مِنْهُ عِنْدَهُِاَ )عِلْمًا نَظرَيًَّ
، وَقَدْ مَث َّلَهُ الُِْسْتَاذُ بِاَ يَ تَّفِقُ عَلَ بَيْنَ الْمُتَ وَا ةُ الْْدَِيثِ، ترِِ الْمُفِيدِ للِْعِلْمِ الضَّرُوريِيِ وَالْْحَادِ الْمُفِيدِ للِظَّنيِ يْهِ أئَِمَّ

اَ لََْ يُ قَييِدْ الْوَاحِدَ بَِلْعَدْلِ كَمَا قَ يَّدَهُ بهِِ ابْنُ الْْاَجِبِ ; لِِنََّهُ لََ حَ  اجَةَ إليَْهِ عَلَى الَِْوَّلِ حَيْثُ يفُِيدُ الْعِلْمَ وَإِنَّّ
مَ، ; لَِِنَّ الت َّعْويِلَ فِيهِ عَلَى الْقَريِنَةِ، وَلََ عَلَى الثَّانِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ، وَإِنْ احُْتِيجَ إليَْهِ عَلَى الثَّ  الِثِ كَمَا تَ قَدَّ

. وكََذَا عَلَى الرَّابِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُُْ   تَاجُ إليَْهِ حَيْثُ يُ قَالُ يفُِيدُ الظَّنَّ
بُ الْعَمَلُ بِاَ يُ فْتِِ بهِِ الْ ٌ: مَسْألََة)      هَادَةِ( أَيْ يََِ وَى وَالشَّ بُ الْعَمَلُ بهِِ( أَيْ بَِِبََِ الْوَاحِدِ )فِ الْفَت ْ مُفْتِِ،  يََِ

اهِدُ بِشَرْطِهِ )إجَْاَعًا، بُ الْعَمَلُ فِيهَا بَِِبََِ الْوَاحِدِ  وَبِاَ يَشْهَدُ بهِِ الشَّ ينِيَّةِ( أَيْ بََقِيهَا يََِ وكََذَا سَائرَِ الِْمُُورِ الديِ
سِ الْمَاءِ وَغَيِْْ ذَلِكَ )قِيلَ: سَْْعًا( لََ عَقْلًَ ; لِِنََّهُ  لََةِ أَوْ بتَِ نَجُّ خْبَارِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  كَالِْْ

وَاحِي لتَِ بْلِيغِ الَِْحْكَامِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، فَ لَوْلََ أنََّ وَسَ  عَثُ الْْحَادَ إلََ الْقَبَائِلِ وَالن َّ بُ الْعَمَلُ لَّمَ كَانَ يَ ب ْ هُ يََِ
مْعُ أيَْضًا أَيْ مِنْ جِ  هَةِ الْعَقْلِ، وَهُوَ أنََّهُ لَوْ لََْ بَِِبََهِِمْ لََْ يَكُنْ لبَِ عْثِهِمْ فاَئِدَةٌ )وَقِيلَ: عَقْلًَ(، وَإِنْ دَلَّ السَّ

ا، وَلََ سَبِيلَ  بْ الْعَمَلُ بِهِ لتََ عَطَّلَتْ وَقاَئِعُ الَِْحْكَامِ الْمَرْوِيَّةِ بَِلْْحَادِ وَهِيَ كَثِيْةٌَ جِدًّ إلََ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، يََِ
حَهُ غَيْْهُُ عَلَ  حْ الَِْوَّلَ كَمَا رَجَّ اَ لََْ يُ رَجيِ مَامِ وَإِنَّّ قُولٌ عَنْ الِْْ نَّةِ ; لَِِنَّ الثَّانِ مَن ْ ى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ أهَْلِ السُّ

نَّةِ كَبَ عْضِ الْمُعْتَزلَِةِ  ةِ السُّ الِ وَابْنِ سُرَيْجٍ مِنْ أئَِمَّ  أَحَْْدَ وَالْقَفَّ
بُ( الْعَمَلُ بهِِ )مُطْلَقً )      اَ وَقاَلَتْ الظَّاهِريَِّةُ لََ يََِ يَّتِهِ إنَّّ ا( أَيْ عَنْ الت َّفْصِيلِ الْْتِ ; لِِنََّهُ عَلَى تَ قْدِيرِ حُجيِ

، وَقَدْ نََّىَ عَنْ اتيبَِاعِهِ وَذَمَّ عَلَيْهِ فِ قَ وْله تَ عَالََ }وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ  { }إنْ يَ تَّبِعُونَ يفُِيدُ الظَّنَّ
{، قُ لْنَا: ت َ  اَ إلََّ الظَّنَّ بُ الْعَمَلُ بِهِ )فِ الْْدُُودِ( ; لَِِنََّّ (: لََ يََِ مَ جَوَابُ ذَلِكَ قَريِبًا )وَ( قاَلَ )الْكَرْخِيُّ قَدَّ

بُ هَاتِ{، وَاحْتِمَالُ الْكَذِبِ فِ ا هَةِ لِْدَِيثِ مُسْنَدِ أَبِ حَنِيفَةَ }ادْرَءُوا الْْدُُودَ بَِلشُّ ب ْ لْْحَادِ تُدْرأَُ بَِلشُّ
هَ  بُ اشُب ْ هَادَةِ أيَْضًا )وَ( قاَلَ قَ وْمٌ: لََ يََِ هَةٌ عَلَى أنََّهُ مَوْجُودٌ فِ الشَّ لْعَمَلُ بِهِ )فِ ةٌ.، قُ لْنَا: لََ نُسَليِمُ أنََّهُ شُب ْ

مْعَانِيِ عَنْ بَ عْضِ الْْنََفِيَّةِ قاَلَ فَ قَبِ  لََفِ ثَ وَانيِهَا حَكَاهُ ابْنُ السَّ لُوا خَبَََ الْوَاحِدِ فِ النيِصَابِ ابْتِدَاءِ النُّصُبِ( بِِِ
; لِِنََّهُ أَصْلٌ يَ عْنِ  الزَّائِدِ عَلَى خََْسَةِ أَوْسُقٍ ; لِِنََّهُ فَ رعٌْ، وَلََْ يَ قْبَ لُوهُ فِ ابْتِدَاءِ نِصَابِ الْفِصْلََنِ وَالْعَجَاجِيلِ 

بِلِ وَالْبَ قَرِ فِ  هَاتُ مِنْ الِْْ أثَْ نَاءِ الْْوَْلِ بَ عْدَ الْولََِدَةِ وَتََِّ حَوْلَُاَ عَلَى الَِْوْلََدِ فَلََ زكََاةَ  فِيمَا إذَا مَاتَتْ الِْمَُّ



نيِ عِنْدَهُمْ فِ الَِْوْلََدِ مَعَ شُُوُلِ الْْدَِيثِ لََاَ وَهُوَ قَ وْلُ أَبِ حَنِيفَةَ الَِْخِيُْ قاَلَ: لعَِدَمِ اشْتِمَالََِ  ا عَلَى السيِ
افِعِييِ الْوَاجِبِ، وَقاَلَ  هَا كَقَوْلِ الشَّ بُ تََْصِيلُهُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَثَنيًِا يُ ؤْخَذُ مِن ْ  أَوَّلًَ يََِ

لََفِهِ )      لََفِهِ( ; لَِِنَّ عَمَلَهُمْ بِِِ بُ الْعَمَلُ بِهِ )فِيمَا عَمِلَ الَِْكْثَ رُ( فِيهِ )بِِِ ةٍ  وَ( قاَلَ )قَ وْمٌ( لََ يََِ حُجَّ
مَةٍ عَلَيْهِ  بُ الْعَمَلُ بِهِ )فِيمَا عَ مُقَدَّ ةٌ )وَ( قاَلَتْ )الْمَالِكِيَّةُ( لََ يََِ مِلَ  كَعَمَلِ الْكُليِ، قُ لْنَا لََ نُسَليِمُ أنََّهُ حُجَّ

مَةٌ عَلَيْهِ، قُ لْنَا: لََ نُسَليِمُ  ةٌ مُقَدَّ لََفِهِ ; لَِِنَّ عَمَلَهُمْ كَقَوْلَِمِْ حُجَّ يَّةَ ذَلِكَ، وَقَدْ نَ فَتْ  أهَْلُ الْمَدِينَةِ( فِيهِ بِِِ حُجيِ
هُمَ  ا بَِلْْيَِارِ مَا لََْ الْمَالِكِيَّةُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ الثَّابِتَ بَِِدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }إذَا تَ بَايعََ الرَّجُلََنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

لََفِهِ )وَ( قاَلَتْ )الَْْ  بُ الْعَمَلُ بهِِ )فِيمَا تَ عُمُّ بهِِ الْبَ لْوَى( بِِنَْ يَُْتَاجَ يَ تَ فَرَّقاَ{ لعَِمَلِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ بِِِ نَفِيَّةُ( لََ يََِ
مَامُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ ; لَِِنَّ مَا تَ عُمُّ  حَهُ الِْْ أْ{ صَحَّ  بهِِ الْبَ لْوَى يَكْثُ رُ النَّاسُ إليَْهِ كَحَدِيثِ }مَنْ مَسَّ ذكََرَهُ فَ لْيَ تَ وَضَّ

ؤَالُ عَنْ  وَاعِي عَلَى نَ قْلِهِ فَلََ يُ عْمَلُ بَِلْْحَادِ فِيهِ قُ لْنَاالسُّ : لََ نُسَليِمُ هُ فَ تَ قْضِي الْعَادَةُ بنَِ قْلِهِ تَ وَاتُ راً لتَِ وَفُّرِ الدَّ
اَ خَالَفَهُ لِدَ  بُ الْعَمَلُ بهِِ ; لِِنََّهُ إنَّّ ليِلٍ، قُ لْنَا فِ ظنَيِهِ وَليَْسَ لغَِيْْهِِ قَضَاءَ الْعَادَةِ بِذَلِكَ أوَْ )خَالفََهُ راَوِيهِ( فَلََ يََِ

يحَيْنِ }إذَا شَرِبَ اتيبَِاعُهُ ; لَِِنَّ الْمُجْتَهِدَ لََ يُ قَليِدُ مُُْتَهِدًا كَمَا سَيَأْتِ، مِثاَلهُُ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ فِ الصَّحِ 
ارَقُطْنُِّ عَنْهُ أنََّهُ }أمََرَ بَِلْغَسْلِ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلََثَ الْكَلْبُ فِ إنًَءِ أَحَدكُِمْ فَ لْيَ غْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ  { وَقَدْ رَوَى الدَّ

حِيحُ عَنْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيُ ؤْخَذُ مِنْ قَ وْلهِِ أَوْ خَالَفَهُ راَوِيهِ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ  أَنَّ الِْْلََفَ  مَرَّاتٍ{ قاَلَ: وَالصَّ
مَتْ  رَتْ أَوْ لََْ يُ عْلَمْ الْْاَلُ فَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ اتيفَِاقاً )أوَْ عَارَضَ الْقِيَاسَ( ي َ فِيمَا إذَا تَ قَدَّ عْنِ،  الريوَِايةَُ فإَِنْ تَََخَّ

ا يَُاَلِفُ الْقِيَاسَ ; لَِِنَّ وَلََْ يَكُنْ راَوِيهِ فَقِيهًا أَخْذًا مِنْ قَ وْلهِِ بَ عْدُ: وَيُ قْبَلُ مَنْ ليَْسَ فَقِيهًا خِلََفاً للِْحَنَفِيَّةِ فِيمَ 
وَالِ )فِ مُعَارِضِ ا حُ احْتِمَالَ الْكَذِبِ، قُ لْنَا: لََ نُسَليِمُ ذَلِكَ )وَثَلثُِ هَا( أَيْ الِْقَ ْ لْقِيَاسِ( أنََّهُ )إنْ مُُاَلَفَتَهُ تُ رَجيِ

لََلَةِ )عَلَ  ( الْمُعَارِضِ للِْقِيَاسِ )وَوُجِدَتْ قَطْعًا فِ الْفَرعِْ عُرفَِتْ الْعِلَّةُ( فِ الَِْصْلِ )بنَِصيٍ راَجِحٍ( فِ الدَّ ى الَْْبََِ
بِقَبُولِ الَْْبََِ أوَْ  لََْ يُ قْبَلْ( أَيْ الَْْبََُ الْمُعَارِضُ لرُِجْحَانِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ )أوَْ ظنًَّا فاَلْوَقْفُ( عَنْ الْقَوْلِ 

( أَيْ، وَإِنْ لََْ تُ عْرَفْ الْعِلَّةُ بنَِصيٍ راَجِحٍ بِِنَْ عُرفَِتْ عَدَمِ قَ بُولهِِ لتَِسَاوِي الَْْ  ، وَالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ )وَإِلََّ بََِ
بَاطٍ أوَْ نَصيٍ مُسَاوٍ أَوْ مَرْجُوحٍ )قَ بْلَ( أَيْ الَْْبََِ مِثاَلُ الَْْبََِ الْمُعَارِضِ للِْقِيَاسِ حَدِيثُ ا ، بَِسْتِن ْ لصَّحِيحَيْنِ

بِلَ، وَلََ الْغَنَمَ فَمَنْ ابْ تاَعَهَا بَ عْدُ فإَِنَّهُ بَِِيِْْ النَّظرََيْنِ ب َ وَاللَّ  عْدَ أَنْ يَُْلبَُ هَا إنْ شَاءَ فْظُ للِْبُخَاريِيِ }لََ تُصَرُّوا الِْْ
، مُُاَلِفٌ  للِْقِيَاسِ فِيمَا يُضْمَنُ بِهِ التَّالِفُ مِنْ  أمَْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تََرٍْ{ فَ رَدُّ التَّمْرِ بَدَلَ اللَّبََِ

ادِ مِنْ صَرَّى، وَقِيلَ: بَِلْعَكْسِ مِنْ صَرَّ   مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَتُصَرُّوا بِضَميِ التَّاءِ وَفَ تْحِ الصَّ
( فِ قَ بُولِ خَبََِ الْوَاحِدِ ))      : لََ بدَُّ ( يَ رْوِيََنهِِ )أَوْ اعْتِضَادٍ( لَهُ فِيمَا وَ( قاَلَ أبَوُ عَلِييٍ )الْْبَُّائِيُّ مِنْ اثْ نَيْنِ

تَشِرَ فِيهِمْ ; لَِِنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضِيَ ا للََُّّ عَنْهُ لََْ يَ قْبَلْ إذَا كَانَ راَوِيهِ وَاحِدًا كَأَنْ يَ عْمَلَ بِهِ بَ عْضُ الصَّحَابةَِ أوَْ يَ ن ْ
دُسَ، وَقاَلَ: هَلْ مَعَك غَيْْكُ ؟ فَ وَافَ قَهُ خَبَََ الْمُغِيْةَِ بْنِ شُعْبَةَ أنََّهُ صَ  ةَ السُّ لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْْدََّ

دُ بْنُ سَلَمَةَ الِْنَْصَاريُِّ فَأنَْ فَذَهُ أبَوُ بَكْرٍ لََاَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيْْهُُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ  بَََ أَبِ  عَنْهُ لََْ يَ قْبَلْ خَ مَُُمَّ
هُ فَ لْيَْجِْعْ، وَقاَلَ: أقَِمْ مُوسَى الَِْشْعَريِيِ أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلََثً فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَ 



دِ الَِعْتِضَادُ، عَلَيْهِ الْبَ ييِنَةَ فَ وَافَ قَهُ أبَوُ سَعِيدٍ الْْدُْريِيِ أَيْ فَ قَبِلَ ذَلِكَ عُمَرُ  يْخَانِ وَيَ قُومُ مَقَامَ الت َّعَدُّ  رَوَاهُ الشَّ
ثَ بُّتِ كَمَا قاَلَ عُمَرُ فِ خَبََِ الَِسْتِئْذَ  دِ ليَْسَ لعَِدَمِ قَ بُولِ الْوَاحِدِ بَلْ للِت َّ ئاً قُ لْنَا: طلََبُ الت َّعَدُّ عْت شَي ْ اَ سَِْ انِ: إنَّّ

اهُ مُسْلِمٌ )وَ( قاَلَ )عَبْدُ الْْبََّارِ لََ بدَُّ مِنْ أرَْبَ عَةٍ فِ الزينًَِ( فَلََ يُ قْبَلُ خَبََُ مَا دُونََّاَ فِيهِ فَأَحْبَ بْت أَنْ أتََ ثَ بَّتَ رَوَ 
هَادَةِ عَلَيْهِ وَحُكِيَ هَذَا فِ الْمَحْصُولِ عَنْ حِكَايةَِ عَبْدِ الْْبََّارِ عَنْ الْْبَُّائِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ  صَنيِفُ فِ  الْمُ كَالشَّ

طْلََقِ نَ قْلِ الَِثْ نَيْنِ عَنْهُ كَمَ  ا تَ قْيِيدٌ لِِْ هَاجِ فَسَقَطَ مِنْهُ هُنَا لَفْظةٌَ عَنْهُ، وَهُوَ إمَّ ا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ شَرحِْ الْمِن ْ
 الْْاَجِبِ أَوْ حِكَايةَُ قَ وْلٍ آخَرَ عَنْهُ فِ خَبََِ الزينًَِ. 

مَامِ الرَّازيُِّ وَالْْمِدِييِ وَغَيْْهِِِاَ )أَنَّ تَكْ الْمُخْتَ  :مَسْألََةُ )      ريِنَ( كَالِْْ مْعَانِيِ وَخِلََفاً للِْمُتَأَخيِ ذِيبَ ارُ وِفاَقاً للِسَّ
( عَنْ الْقَبُولِ لَِ  حْتِمَالِ نِسْيَانِ الَِْصْلِ الْفَرعَْ( فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ كَأَنْ قاَلَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا )لََ يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ

هُمَا  بتَِكْذِيبِهِ لِلْْخَرِ مَُْرُوحًا )وَمِنْ ثَََّ  ( أَيْ مِنْ هُنَا، وَهُوَ الَِْصْلِ لَهُ بَ عْدَ روَِايتَِهِ للِْفَرعِْ فَلََ يَكُونُ وَاحِدٌ مِن ْ
كَ نَ قُولُ )لَوْ اجْتَمَعَا فِ شَهَادَةٍ لََْ تُ رَدَّ( وَوَجْهُ أَنَّ تَكْذِيبَ الَِْصْلِ الْفَرعَْ لََ يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِ 

، وَيَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ  سْقَاطِ الَّذِي نَ فَى الْْمِدِيُّ الِْْلََفَ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُِاَ كَاذِبٌ، وَلََ بدَُّ  الْفَرعُْ فَلََ الِْْ
هُمَا يَظُنُّ أنََّهُ صَادِقٌ وَالْكَذِبُ عَلَى يَ ثْ بُتُ مَرْوِيُّهُ، وَلََ يُ نَافِ هَذَا قَ بُو  لُ شَهَادَتُِِمَا فِ قَضِيَّةٍ ; لَِِنَّ كُلًَّ مِن ْ

اَ يُسْقِطُ الْ   عَدَالَةَ إذَا كَانَ عَمْدًا،النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَ ئُولُ إليَْهِ الَِْمْرُ فِ ذَلِكَ عَلَى تَ قْدِيرٍ إنَّّ
نَافِ بَيْنَ الْمَبْنِيِ  هَمَهُمَا  وَلَوْ اسْتَ وْضَحَ الْمُصَنيِفُ عَلَى الَِْوَّلِ بِاَ بَ نَاهُ عَلَيْهِ لَسَلِمَ مِنْ دَعْوَى الت َّ وَالثَّانِ الَّتِِ أفَ ْ

( أنََّهُ مَا رَوَ  ( الَِْصْلُ فِ أنََّهُ رَوَاهُ للِْفَرعِْ )أَوْ ظَنَّ اهُ لَهُ )وَالْفَرعُْ( الْعَدْلُ )جَازمٌِ( بِروَِايتَِهِ عَنْهُ بنَِاؤُهُ. )وَإِنْ شَكَّ
مَ )فَأَوْلََ الْقَبُولُ( للِْخَبََِ مََّا جَزَمَ فِيهِ الَِْصْلُ بَِلن َّفْيِ )وَعَلَيْهِ( أَيْ عَلَى الْقَبُولِ )الَِْكْثَ رُ(  مِنْ الْعُلَمَاءِ لِمَا تَ قَدَّ

لِ وَوَجْهُ عَدَمِ الْقَبُولِ الْقِيَاسُ عَلَى نَظِيْهِِ فِ شَهَادَةِ الْفَرعِْ عَلَى شَهَادَةِ الَِْصْلِ. مِنْ احْتِمَالِ نِسْيَانِ الَِْصْ 
هَادَةِ أَضْيَقُ إذَا اعُْتُبََ فِيهِ الْْرُييَِّةُ وَالذُّكُورَةُ وَغَيْْهُُِاَ، وَلَ  ريوَِايةََ وَجَزَمَ وْ ظَنَّ الْفَرعُْ الوَأُجِيبَ الْفَرْقُ بِِنََّ بََبَ الشَّ

َ الرَّدُّ، وَفِ الثَّانِ تَ عَارَضَا، وَالَِْ  صْلُ الْعَدَمُ وَالَِْشْبَهُ الَِْصْلُ بنَِ فْيِهَا أوَْ ظنََّهُ قاَلَ فِ الْمَحْصُولِ فِ الَِْوَّلِ تَ عَينَّ
 الْقَبُولُ.

دُهُ وَزيََِدَةُ الْعَدْلِ( فِيمَا رَوَاهُ عَلَى غَيْْهِِ مِنْ الْ )      عُدُولِ )مَقْبُولَةٌ إنْ لََْ يُ عْلَمْ اتَيَِادُ الْمَجْلِسِ( بَِِنْ عُلِمَ تَ عَدُّ
هَا فِ آخَرَ أوَْ  دَهُ، ; لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَهَا فِ مَُْلِسٍ وَسَكَتَ عَن ْ لََْ يَ عْلَمْ تَ عَدُّ

( أَيْ، وَإِنْ عُلِمَ اتَيَِادُ الْمَجْلِسِ )فَ ثاَلثُِ هَا( أَيْ الَِْ وَلََ اتَيَِادَهُ  دِ )وَإِلََّ وَالِ  ; لَِِنَّ الْغَالِبَ فِ مِثْلِ الت َّعَدُّ ق ْ
هَا وَالثَّانِ عَدَ  مُهُ لِْوََازِ خَطأَِ مَنْ زاَدَ )الْوَقْفُ( عَنْ قَ بُولَِاَ وَعَدَمِهِ وَالَِْوَّلُ الْقَبُولُ لِْوََازِ غَفْلَةِ غَيِْْ مَنْ زاَدَ عَن ْ

عَادَةً لََْ تُ قْبَلْ( أَيْ فِيهَا )وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ غَيْْهُُ( أَيْ غَيْْهُُ مَنْ زاَدَ )لََ يَ غْفُلُ( بِضَميِ الْفَاءِ )مِثْ لُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا 
مْعَانِيِ   الْمَنْعُ( أَيْ مَعَ الْقَبُولِ )إنْ كَانَ غَيْْهُُ( أَيْ غَيُْْ مَنْ زاَدَ )لََ الزييََِدَةُ، وَإِلََّ قبُِلَتْ )وَالْمُخْتَارُ وِفاَقاً للِسَّ

وَاعِي عَلَى نَ قْلِهَا( وَبِِذََا يزَيِدُ هَذَ  ا الْقَوْلُ عَلَى يَ غْفُلُ( أَيْ مِثْ لُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً )أَوْ كَانَتْ تَ تَ وَف َّرُ الدَّ
اكِرِ لََاَ )أَضْبَطُ( مََّنْ ذكََرَهَا الرَّابِعِ، وَإِنْ لََْ يَ  هَا( أَيْ غَيُْْ الذَّ اكِتُ عَن ْ كُنْ الَِْمْرُ كَذَلِكَ قبُِلَتْ )فإَِنْ كَانَ السَّ



عْتُ هَا )تَ عَارَضَا( أَيْ الَْْبََاَنِ فِيهَا لََ  )أَوْ صَرَّحَ بنَِ فْيِ الزييََِدَةِ عَلَى وَجْهٍ يُ قْبَلُ( كَأَنْ قاَلَ مَا سَِْ فِ مَا إذَا بِِِ
 فإَِنَّهُ لََ أثََ رَ لِذَلِكَ نَ فَاهَا عَلَى وَجْهٍ لََ يُ قْبَلُ بََنَ مَُْضُ الن َّفْيِ، فَ قَالَ لََْ يَ قُلْهَا النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

( رَوَاهَا أَحَدُ  هُِاَ دُونَ الْْخَرِ فإَِنْ أَسْنَدَهَا وَتَ ركََهَا إلََ مَُْلِسَيْنِ )وَلَوْ رَوَاهَا( الرَّاوِي )مَرَّةً وَتَ رَكَ أُخْرَى فَكَراَوِيَيْنِ
هْوِ فِ التََّْكِ، وَقِيلَ: لََ لِْوََازِ الَْْطأَِ فِ   الزييََِدَةِ، وَقِيلَ: وَسَكَتَ قبُِلَتْ أَوْ إلََ مَُْلِسٍ فَقِيلَ: تُ قْبَلُ لِْوََازِ السَّ

هُمَا )وَلَوْ غَيَّْْ  ت إعْراَبَ الْبَاقِي تَ عَارَضَا( أَيْ خَبََُ الزييََِدَةِ وَخَبََُ عَدَمِهَا لَِخْتِلََفِ الْمَعْنًَ حِينَئِذٍ بَِلْوَقْفِ عَن ْ
ا مِنْ تََرٍْ{ كَمَا لَوْ رُوِيَ فِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }فَ رَضَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعً 

( أَبِ عَبْدِ اللََِّّ فِ قَ وْلهِِ تُ قْبَلُ الزييََِدَةُ كَمَا إذَا لََْ يَ تَ غَيَّْْ إلَْ  عْراَبُ.   نِصْفَ صَاعٍ )خِلََفاً للِْبَصْريِيِ  الِْْ
فَردُِ فِيهَا)      )عِنْدَ الَِْكْثَرِ( ; لَِِنَّ مَعَهُ  وَلَوْ انْ فَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ( فِيمَا رَوَيََهُ عَنْ شَيْخٍ بِزيََِدَةٍ )قبُِلَ( الْمُن ْ

 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيََِدَةَ عِلْمٍ، وَقِيلَ: لََ لِمُخَالَفَتِهِ لرَِفِيقِهِ )وَلَوْ أَسْنَدَ وَأرَْسَلُوا( أَيْ أَسْنَدَ الَْْبَََ إلََ النَّبِيِ 
كَمَا يُ عْلَمُ مََّا يََْتِ )أَوْ وَقَفَ وَرَفَ عُوا( كَذَا بَِِطيِ   لََْ يَذْكُرُوا الصَّحَابَِّ وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتهِِ وَأرَْسَلَهُ الْبَاقُونَ بَِِنْ 

قَ فَهُ مَ وَاحِدٌ مِنْ رُوَاتهِِ وَوَ الْمُصَنيِفِ سَهْوًا وَصَوَابهُُ أَوْ رَفَعَ وَوَقَ فُوا أَيْ رَفَعَ الَْْبَََ إلََ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
سْنَادُ أَوْ الرَّفْعُ كَالزييََِدَةِ فِيمَا مَ فَ يُ قَالُ إنْ عُلِمَ  الْبَاقُونَ عَلَى الصَّحَابِيِ أَوْ مَنْ دُونهَُ )فَكَالزييََِدَةِ( أَيْ فاَلِْْ تَ قَدَّ

سْنَادُ أَوْ الرَّفْعُ لِْوََازِ  يْخِ فَ يُ قْبَلُ الِْْ مَاعِ مِنْ الشَّ دُ مَُْلِسِ السَّ يْخُ ذَلِكَ مَرَّةً دُونَ أُخْرَى تَ عَدُّ  أَنْ يَ فْعَلَ الشَّ
دُ الْمَجْلِسِ، وَلََ اتَيَِادُهُ ; لَِِنَّ   الْغَالِبَ فِ مِثْلِ وَحُكْمُهُ فِ ذَلِكَ الْقَبُولُ عَلَى الرَّاجِحِ، وكََذَا إنْ لََْ يُ عْلَمْ تَ عَدُّ

دُ، وَإِنْ عُلِمَ اتَيَِادُهُ فَ ثَ  وَالِ الْوَقْفُ عَنْ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ. وَالرَّابِعُ: إنْ كَانَ مِثْلُ الْمُرْسِلِيَن ذَلِكَ الت َّعَدُّ الِثُ الِْقَ ْ
سْنَادِ أَوْ الرَّفْعِ، لََْ يُ قْبَلْ، وَإِلََّ قبُِلَ فإَِنْ كَانوُ  نَ فْيِ ا أَضْبَطَ أَوْ صَرَّحُوا بِ أَوْ الْوَاقِفِيَن لََ يَ غْفُلُ عَادَةً عَنْ ذكِْرِ الِْْ

يْخَ أَسْنَدَ الْْدَِيثَ أَوْ رَفَ عَهُ ت َ  عْنَا الشَّ سْنَادِ أَوْ الرَّفْعِ عَلَى وَجْهٍ يُ قْبَلُ كَأَنْ قاَلُوا: مَا سَِْ نِيعَانِ.الِْْ  عَارَضَ الصَّ
عَلُّقُ للِْبَ عْضِ الْْخَرِ )بِهِ( فَلََ وَحَذْفُ بَ عْضِ الَْْبََِ جَائزٌِ عِنْدَ الَِْكْثَرِ( إلََّ أَنْ يَ تَ عَلَّقَ( أَيْ يَُْصُلَ ال)      ت َّ

خْلََلهِِ بَِلْمَعْنًَ الْمَقْصُودِ كَأَنْ يَكُونَ غَايةًَ أوَْ مُسْتَ ثْنًً كَمَا فِ حَدِيثِ  الصَّحِيحَيْنِ }أنََّهُ  يََُوزُ حَذْفهُُ اتيفَِاقاً لِِْ
هَبِ، وَلََ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عَنْ بَ يْعِ الثَّمَرةَِ  هَبَ بَِلذَّ  حَتََّّ تُ زْهِيَ{ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ }لََ تبَِيعُوا الذَّ

لََفِ مَا لََ يَ تَ عَلَّقُ بِهِ فَ يَجُوزُ  حَذْفهُُ ; لِِنََّهُ كَخَبٍََ  الْوَرقَِ بَِلْوَرقِِ إلََّ وَزْنًً بِوَزْنٍ مِثْلًَ بِثِْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ{ بِِِ
ميِ فاَئِدَةٌ تَ فُوتُ بَِلت َّفْريِقِ وَقَ رُبَ هَذَا مِنْ مَنْعِ الريوَِايةَِ مُسْتَقِليٍ، وَقِي لَ: لََ يََُوزُ لَِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ للِضَّ

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ حْرِ }بَِلْمَعْنًَ وَسَيَأْتِ، مِثاَلهُُ حَدِيثُ أَبِ دَاوُد وَغَيْْهِِ أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فِ الْبَ 
تَ تُهُ{. )وَإِذَا حََْلَ الصَّحَابُِّ قِيلَ: أَوْ التَّابِعِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى( أَحَدِ مَُْمَلَيْهِ )الْمُت َ  ( كَالْقُرْءِ يَُْمِلهُُ الِْْلُّ مَي ْ نَافِيَيْنِ

يْخُ )أبَوُ عَلَى الطُّهْرِ أَوْ الْْيَْضِ )فاَلظَّاهِرُ حَْْلُهُ عَلَيْهِ( ; لَِِنَّ  اَ حَْلََهُ عَلَيْهِ لقَِريِنَةٍ )وَتَ وَقَّفَ( الشَّ  الظَّاهِرَ أنََّهُ إنَّّ
( حَيْثُ قاَلَ: فَ قَدْ قِيلَ: يُ قْبَلُ وَعِنْدِي فِيهِ نَظرٌَ أَيْ لَِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَْلََهُ  يْاَزيُِّ لِمُوَافَ قَةِ رأَيْهِِ إسْحَاقَ الشيِ

رَبُ. لََ لقَِريِنَةٍ،  اَ لََْ يُسَاوِ التَّابعِِيُّ الصَّحَابَِّ عَلَى الرَّاجِحِ ; لَِِنَّ ظهُُورَ الْقَريِنَةِ للِصَّحَابِيِ أقَ ْ  وَإِنَّّ



هُوراً أوَْ وَإِنْ لََْ يَ تَ نَافَ يَا( أَيْ الْمَحْمَلََنِ )فَكَالْمُشْتََكَِ فِ حَْْلِهِ عَلَى مَعْنَ يَ يْهِ( الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ، ظُ )     
مَ فَ يُحْمَلُ لِمَرْوِييٍ عَلَيْهِ مَُْمَلَيْهِ، كَذَلِكَ وَلََ يُ قْصَرُ عَلَى مَُْمَلِ الرَّاوِي إلََّ   عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّ احْتِيَاطاً كَمَا تَ قَدَّ

نُ الْْكُْمُ كَمَا لَوْ تَ نَافََ الْمَحْمَلََنِ كَمَا مَذْهَبَهُ يََُصيِصُ، وَعَلَى الْمَنْعِ مِنْ حَْْلِ الْمُشْتََكَِ عَلَى مَعْنَ يَ يْهِ يَكُو 
عُدُ أَنْ يُ قَالَ لََ يَكُونُ تََْوِ  ةً عَلَى قاَلَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ الْمَعْرُوفُ حَْْلُهُ عَلَى مَُْمَلِ الرَّاوِي قاَلَ: وَلََ يَ ب ْ يلُهُ حُجَّ

يلَ اللَّفْظَ عَلَى الْمَعْنًَ الْمَجَازيِيِ غَيْْهِِ ا ه. )فإَِنَّ حَْلََهُ( أَيْ حََْلَ الصَّحَابُِّ   مَرْوِيَّهُ )عَلَى غَيِْْ ظاَهِرهِِ( كَأَنْ يُُِ
، دُونَ الْْقَِيقِييِ أَوْ الَِْمْرَ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ )فاَلَِْكْثَ رُ عَلَى الظُّهُورِ( أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ ظَ  اهِرِ الْمَرْوِييِ

افِعِيُّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ كَيْفَ أتَْ رُكُ الْْدَِيثَ بِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتهُُ لََْجَجْتُهُ )وَقِيلَ:( يُُْمَلُ وَفِيهِ قاَلَ ال )عَلَى شَّ
 فِيهِ )وَقِيلَ: يُُْمَلُ عَلَى تََْوِيلِهِ مُطْلَقًا( ; لِِنََّهُ لََ يَ فْعَلُ ذَلِكَ إلََّ لِدَليِلٍ، قُ لْنَا: فِ ظنَيِهِ، وَليَْسَ لغَِيْْهِِ اتيبَِاعُهُ 

هَا، قُ لْنَا: عِلْمُهُ ذَلِكَ أَيْ تََْوِيلِهِ إنْ صَارَ إليَْهِ لعِِلْمِهِ بقَِصْدِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليَْهِ( مِنْ قَريِنَةٍ شَاهَدَ 
 هِدَ لََ يُ قَليِدُ مُُْتَهِدًا فإَِنْ ذكََرَ دَليِلًَ عَمِلَ بهِِ. ظنَُّهُ ليَْسَ لغَِيْْهِِ اتيبَِاعُهُ فِيهِ ; لَِِنَّ الْمُجْتَ 

هُ أمَْ لََ يُ قْبَل  فِ الريوَِايةَِ( مَُْنُونٌ( ; لِِنََّهُ لََ يَُْكِنُهُ الَِحْتَاَزُ عَنْ الْْلََلِ، وَسَوَاءٌ أَطْبَقَ جُنُونُ  :مَسْألََةٌ )     
قتَِهِ )وكََافِرٌ(، وَلَوْ عُلِمَ مِنْهُ التَّدَيُّنُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ الْكَذِبِ ; لِِنََّهُ لََ وُثوُقَ بهِِ فِ تَ قَطَّعَ، وَأثَ َّرَ فِ زَمَنِ إفاَ

( ; لِِنََّهُ لعِِلْ  تَكْلِيفِهِ قَدْ مِهِ بِعَدَمِ الْْمُْلَةِ مَعَ شَرَفِ مَنْصِبِ الريوَِايةَِ عَنْ الْكَافِرِ )وكََذَا صَبٌِّ( مَُيَيِزٌ )فِ الَِْصَحيِ
ريحِْ الْمُصَنيِفُ لََ يَُْتََِزُ عَنْ الْكَذِبِ فَلََ يوُثَقُ بِهِ، وَقِيلَ: يُ قْبَلُ إنْ عُلِمَ مِنْهُ التَّحَرُّزُ عَنْ الْكَذِبِ، وَلََْ يُصَ 

لَ( بَِلتَّمْيِيزِ للِْعِلْمِ بِهِ فإَِنَّ غَيَْْ الْمُمَييِزِ لََ يَُْكِنُهُ الَِحْتَاَزُ عَنْ ا لْْلََلِ فَلََ يُ قْبَلُ قَطْعًا كَالْمَجْنُونِ.( فإَِنْ تَََمَّ
ابِقِ، وَقِيلَ: لََ  لَهُ )قبُِلَ عِنْدَ الْْمُْهُورِ( لَِنتِْفَاءِ الْمَحْذُورِ السَّ  يُ قْبَلُ ; لَِِنَّ الصيِغَرَ الصَّبُِّ )فَ بَ لَغَ فَأَدَّى( مَا تَََمَّ

بْطِ وَالتَّ  لَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ فَأَدَّى قبُِلَ قاَلَ الْمُصَنيِفُ مَظِنَّةُ عَدَمِ الضَّ حَرُّزِ وَيَسْتَمِرُّ الْمَحْفُوظُ إذْ ذَاكَ، وَلَوْ تَََمَّ
لُ فَ يَ تُوبُ فَ يُ ؤَديِي يُ قْبَلُ  هَاجِ عَلَى الصَّحِيحِ وكََذَا الْفَاسِقُ يَ تَحَمَّ  فِ شَرحِْ الْمِن ْ

تَدعٌِ( لََ )      رُ ببِِدْعَتِهِ )يَُْرُمُ الْكَذِبُ( لََ مِنْهُ فِيهِ مَعَ تََْوِيلِهِ فِ الَِبْتِدَاعِ سَوَاءٌ دَعَا النَّاسَ  وَيُ قْبَلُ مُب ْ يكَُفَّ
وَالِ )مَالِكٍ( قَ لهَُ )وَثَلثُِ هَا( أَيْ الِْقَ ْ اعِيَةَ( يُ قْبَلُ ) إليَْهِ أمَْ لََ، وَقِيلَ: لََ يُ قْبَلُ مُطْلَقًا لَِبْتِدَاعِهِ الْمُفَسيِ إلََّ الدَّ

نْ يََُويزُِ الْكَذِبَ أَيْ الَّذِي يَدْعُو النَّاسَ إلََ بِدْعَتِهِ ; لِِنََّهُ لََ يُ ؤْمَنُ فِيهِ أَنْ يَضَعَ الْْدَِيثَ عَلَى وَفْقِهَا أمََّا مَ 
رَ ببِِدْعَ  رَ ببِِدْعَتِهِ أمَْ لََ، وكََذَا مَنْ يَُُريمُِهُ وكَُفيِ مَامُ فَلََ يُ قْبَلُ كُفيِ مِ عِنْدَ الَِْكْثَرِ لعِِظَمِ بِدْعَتِهِ وَالِْْ تِهِ كَالْمُجَسيِ

 الرَّازيُِّ وَأتَْ بَاعُهُ عَلَى قَ بُولهِِ لََ مِنْ الْكَذِبِ فِيهِ 
مَ مَعَ )      جَوَابِهِ )وَ( يُ قْبَلُ  وَ( يُ قْبَلُ )مَنْ ليَْسَ فَقِيهًا خِلََفاً للِْحَنَفِيَّةِ فِيمَا يَُاَلِفُ الْقِيَاسَ( لِمَا تَ قَدَّ

 مِنْ الْْلََلِ فِيهِ )الْمُتَسَاهِلُ فِ غَيِْْ الْْدَِيثِ( بَِِنْ يَ تَجَوَّزَ فِ الْْدَِيثِ عَنْ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ 
لََفِ الْمُتَسَاهِلِ فِيهِ فَيُْدَُّ )وَقِيلَ: يُ رَدُّ( الْمُتَسَاهِلُ )مُطْلَقً  ا( أَيْ فِ الْْدَِيثِ وَغَيْْهِِ ; لَِِنَّ التَّسَاهُلَ فِ غَيِْْ بِِِ

ثِيَن( أَيْ وَالْْاَلُ الْْدَِيثِ يََُرُّ إلََ التَّسَاهُلِ فِيهِ )وَ( يُ قْبَلُ )الْمُكْثِرُ( مِنْ الريوَِايةَِ )وَإِنْ نَدَرَتْ مُُاَلَطتَُهُ للِْمُ  حَديِ



صِيلُ ذَلِكَ الْقَدْرِ( الْكَثِيِْ الَّذِي رَوَاهُ مِنْ الْْدَِيثِ )فِ ذَلِكَ الزَّمَانِ( الَّذِي كَذَلِكَ لَكِنْ )إذَا أمَْكَنَ تََْ 
نْ فَلََ يُ قْبَلُ فِ شَيْءٍ مََّا رَوَاهُ لِظهُُورِ كَذِبهِِ فِ بَ عْضٍ لََ  ثِيَن فإَِنْ لََْ يَُكََّ نُهُ. خَالَطَ فِيهِ الْمُحَديِ   تُ عْلَمُ عَي ْ

ئَةٌ راَسِخَةٌ فِ الن َّفْسِ )تََنَْعُ عَنْ اقْتَاَفِ الْكَبَائرِِ وَ وَ )      صَغَائرِِ شَرْطُ الرَّاوِي الْعَدَالةَُ وَهِيَ مَلَكَةٌ( أَيْ هَي ْ
ةِ كَسَرقَِةِ لقُْمَةٍ( وَتَطْفِيفِ تََرْةٍَ )وَالرَّذَائِلِ الْمُبَاحَةِ( أَيْ الْْاَئزِةَِ )كَالْبَ وْلِ فِ ال طَّريِقِ( الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ الِْْسَّ

راَدِ مَا ذكُِرَ فبَِاقْتَاَفِ  وقِ لغَِيِْْ سُوقِييٍ وَالْمَعْنًَ عَنْ اقْتَاَفِ كُليِ فَ رْدٍ مِنْ أفَ ْ الْفَرْدِ مِنْ ذَلِكَ  وَالَِْكْلِ فِ السُّ
ةِ كَكِذْبةٍَ لََ ي َ  ا صَغَائرُِ غَيِْْ الِْْسَّ تَفِي الْعَدَالَةُ أمََّ تَ عَلَّقُ بِِاَ ضَرَرٌ وَنَظْرَةٍ إلََ أَجْنَبِيَّةٍ فَلََ يُشْتَََطُ الْمَنْعُ عَنْ تَ ن ْ

تَفِي الْعَدَالَةُ، وَفِ نُسْخَةٍ قبَِلَ الرَّذَائِ  هَا لََ تَ ن ْ هَا فبَِاقْتَاَفِ الْفَرْدِ مِن ْ لَ، وَهَوَى الن َّفْسِ أَيْ اقْتَاَفِ كُليِ فَ رْدٍ مِن ْ
ةِ مَعَ الرَّذَ  اتيبَِاعَهُ، وَهُوَ  ائِلِ الْمُبَاحَةِ مَأْخُوذُ وَالِدُ الْمُصَنيِفِ فَ قَالَ لََ بدَُّ مِنْهُ فإَِنَّ الْمُتَّقِيَ للِْكَبَائرِِ وَصَغَائرِِ الِْْسَّ

هَا فَيَْتَْكِبُهُ، وَلََ عَدَالَةَ لِمَنْ هُوَ بِِذَِهِ  الصيِفَةِ وَهَذَا صَحِيحٌ فِ نَ فْسِهِ قَدْ يَ تَّبِعُ هَوَاهُ عِنْدَ وُجُودِهِ لِشَيْءٍ مِن ْ
تَفِي عَنْهُ اتيبَِاعُ غَيُْْ مُُْتَاجٍ إليَْهِ مَعَ مَا ذكََرَهُ الْمُصَنيِفُ ; لَِِنَّ مَنْ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ تََنَْ عُهُ عَنْ اقْتَاَفِ مَا ذكُِرَ   يَ ن ْ

لََ يَكُونُ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ تََنَْعُ مِنْهُ وَتَ فَرَّعَ عَلَى شَرْطِ الْعَدَالَةِ مَا ذكََرَهُ الَْوََى لِشَيْءٍ مِنْهُ، وَإِلََّ لَوَقَعَ فِ الْمَهْوِييِ فَ 
رْطِ )خِلََفاً لَِِبِ حَنِ  يفَةَ وَابْنِ فَ وْرَكٍ بِقَوْلهِِ )فَلََ يُ قْبَلُ الْمَجْهُولُ بََطِنًا، وَهُوَ الْمَسْتُورُ( لَِنتِْفَاءِ تَََقُّقِ الشَّ

رْطِ فإَِنَّهُ يظَُنُّ مِنْ عَدَالتَِهِ فِ الظَّ وَسُلَيْمٍ  اهِرِ عَدَالتَُهُ فِ ( أَيْ الرَّازيُِّ فِ قَ وْلَِِمْ بِقَبُولهِِ اكْتِفَاءً بِظَنيِ حُصُولِ الشَّ
 لْبَحْثِ عَنْهُ قاَلَ الْبَاطِنِ )وَقاَلَ إمَامُ الْْرََمَيْنِ يوُقَفُ( عَنْ الْقَبُولِ وَالرَّديِ إلََ أَنْ يَظْهَرَ حَالهُُ بَِ 

ا ثَ بَتَ حِلُّهُ بَِلَِْصْلِ )إذَا رَوَى( هُوَ )التَّحْريَِم( فِيهِ )إلََ الظُّهُورِ( لِْاَلهِِ )      بُ الَِنْكِفَافُ( عَمَّ احْتِيَاطاً وَيََِ
دَةِ ثََُّ التَّحْ  بْ يَاريِيِ بَِلْمُوَحَّ تَانيَِّةِ فِ شَرحِْ الْبَُهَْانِ: إنَّهُ مُُْمَعٌ عَلَيْهِ بِِنََّ وَاعْتَََضَ ذَلِكَ الْمُصَنيِفُ مَعَ قَ وْلِ الِْْ

كيِ يَ عْنِ فاَلِْْلُّ الثَّابِتُ بَِلَِْصْلِ لََ يُ رْفَعُ بَِلتَّحْريِِم الْمَشْكُوكِ فِيهِ كَ  مَا لََ يُ رْفَعُ الْيَقِيُن أَيْ الْيَقِيَن لََ يُ رْفَعُ بَِلشَّ
كيِ بَِِ   امِعِ الث ُّبُوتِ. اسْتِصْحَابهُُ بَِلشَّ

ا( )الْمَجْهُولُ ظاَهِراً وَبََطِنًا( )فَمَرْدُودٌ إجَْاَعًا( لَِنْتِفَاءِ تَََقُّقِ الْعَدَالَةِ وَظنَيِهَا )وكََذَا مَُْ )      ( أمََّ هُولُ الْعَيْنِ
لَهُ كَأَنْ يُ قَالَ فِيهِ: عَنْ رَجُلٍ مَرْدُودٍ إجَْاَعًا لَِنْضِمَامِ جَهَالَةِ الْعَيْنِ  ا قَ ب ْ رَدَهُ عَمَّ اَ أفَ ْ  إلََ جَهَالَةِ الْْاَلِ، وَإِنَّّ

ةِ الْْدَِيثِ الرَّاوِي عَنْهُ )بَِلثيِقَةِ(   ( مِنْ أئَِمَّ افِعِييِ افِعِييِ كَثِيْاً ليَِ بْنَِ عَلَيْهِ قَ وْلَهُ )فإَِنْ وَصَفَهُ نََْوُ الشَّ كَقَوْلِ الشَّ
ةِ الْْدَِيثِ لََ أَخْبَََنِ الثيِقَةُ وكََذَلِكَ مَ  ( ; لَِِنَّ وَاصِفَهُ مِنْ أئَمَِّ الِكٌ قلَِيلًَ )فاَلْوَجْهُ قَ بُولهُُ، وَعَلَيْهِ إمَامُ الْْرََمَيْنِ

، وَهُوَ كَذَلِكَ )خِلََفاً للِصَّيَْْفِيِ وَالَْْطِيبِ( الْبَ غْدَادِييِ فِ قَ وْلَِمَِا لََ يُ قْبَ  وَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لُ لَِْ يَصِفُهُ بَِلثيِقَةِ إلََّ
افِعِييِ أَوْ  ا مَعَ كَوْنِ الْوَاصِفِ مِثْلَ الشَّ ا بهِِ  جَارحٌِ لََْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْوَاصِفُ. وَأُجِيبَ ببُِ عْدِ ذَلِكَ جِدًّ مَالِكٍ مُُْتَجًّ

افِعِييِ فِ  افِعِييِ أَخْبَََنِ مَنْ  عَلَى حُكْمٍ فِ دِينِ اللََِّّ تَ عَالََ )، وَإِنْ قاَلَ( نََْوُ الشَّ مُهُ( كَقَوْلِ الشَّ وَصْفِهِ )لََ أَتَُِّ
مَ فَ يَكُونُ هَذَا اللَّفْ  مُهُ )فَكَذَلِكَ( يُ قْبَلُ وَخَالَفَ فِيهِ الصَّيَْْفُِّ وَغَيْْهُُ لِمِثْلِ مَا تَ قَدَّ ظُ تَ وْثيِقًا )وَقاَلَ لََ أَتَُِّ

هَبُِّ ليَْسَ تَ وْثيِقًا(، وَإِنََّّ  ا بِهِ عَلَى الذَّ افِعِييِ مُُْتَجًّ اَمِ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ ذَلِكَ إذَا وَقَعَ مِنْ مِثْلِ الشَّ ا هُوَ نَ فْيٌ لِلَِتُيِ
 ةِ. حُكْمٍ فِ دِينِ اللََِّّ تَ عَالََ كَانَ الْمُراَدُ بهِِ مَا يُ راَدُ بَِلْوَصْفِ بَِلثيِقَةِ وَإِنْ كَانَ دُونهَُ فِ الرُّتْ بَ 



قٍ مَظْنُونٍ( كَشُرْبِ النَّبِيذِ )أَوْ مَقْطوُعٍ( كَشُرْبِ الْْمَْرِ )وَ )      فِ يُ قْبَلُ مَنْ أقَْدَمَ جَاهِلًَ عَلَى( فِعْلٍ )مُفَسيِ
ئًا لعُِذْرهِِ بَِلْْهَْلِ، وَقِيلَ: لََ يُ قْبَلُ لَِرْتِ  بََحَةَ أمَْ لََْ يَ عْتَقِدْ شَي ْ ( سَوَاءٌ اعْتَ قَدَ الِْْ قِ، وَإِنْ كَ الَِْصَحيِ ابِ الْمُفَسيِ

قِ عَالِمًا  ا الْمُقْدِمُ عَلَى الْمُفَسيِ بََحَةَ، وَقِيلَ: يُ قْبَلُ فِ الْمَظْنُونِ دُونَ الْمَقْطوُعِ أمََّ بُِِرْمَتِهِ فَلََ يُ قْبَلُ اعْتَ قَدَ الِْْ
 قَطْعًا. 

نَّةِ )وَقِيلَ:( هِيَ وَقَدْ اُضْطرُِبَ فِ الْكَبِيْةَِ فَقِيلَ:( هِيَ )مَا تَ وَعَّ )      دَ عَلَيْهِ بُِِصُوصِهِ( فِ الْكِتَابِ أَوْ السُّ
، وَهُمْ إلََ تَ رْجِيحِ هَذَا أمَْيَلُ وَالَِْوَّلُ مَا يوُجَدُ لَِِكْثَرهِِمْ، وَهُوَ ا ( قاَلَ الرَّافِعِيُّ لَِْوْفَقُ لِمَا ذكََرُوهُ )مَا فِيهِ حَدٌّ

مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ: هِيَ عِنْدَ تَ فْصِيلِ الْكَبَائرِِ. ) يْخُ الِْْ وَ( قاَلَ )الُِْسْتَاذُ( أبَوُ إسْحَاقَ الْسفرايين )وَالشَّ
ةِ عِقَابِهِ وَعَلَى هَذَا ي ُ  قَالُ فِ )كُلُّ ذَنْبٍ وَنَ فَيَا الصَّغَائرَِ( نَظرَاً إلََ عَظَمَةِ مَنْ عَصَى بِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَشِدَّ

نوُبِ لََ تَ عْريِفِ الْعَدَ  ةِ ; لَِِنَّ بَ عْضَ الذُّ ةِ: أَكْبََُ الْكَبَائرِِ وكََبَائرُِ الِْْسَّ  يَ قْدَحُ فِ الَةِ بَدَلَ الْكَبَائرِِ وَصَغَائرِِ الِْْسَّ
اَ )كُلُّ جَريَةٍَ تُ ؤْذِنُ بِقِلَّ  ( أَنََّّ مَامِ الْْرََمَيْنِ ينِ وَرقَِّةِ الْعَدَالَةِ اتيفَِاقاً )وَالْمُخْتَارُ وِفاَقاً لِِْ ةِ اكْتَاَثِ مُرْتَكِبِهَا بَِلديِ

اَ ضَبَطَ بِهِ مَا يُ بْطِلُ الْعَدَالَةَ مِ  مَامُ إنَّّ ةِ وَالِْْ يََنةَِ( هَذَا بِظاَهِرهِِ يَ تَ نَاوَلُ صَغِيْةََ الِْْسَّ امِلُ الديِ نْ الْمَعَاصِي الشَّ
ا كَانَ ظاَهِرُ لتِِلْكَ لََ الْكَبِيْةَِ فَ قَطْ كَمَا نَ قَلَهُ الْمُصَ  نيِفُ اسْتَْوَاحًا نَ عَمْ هُوَ أَشَُْلُ مِنْ الت َّعْريِفَيْنِ الَِْوَّلَيْنِ ; وَلَمَّ

يَاَنِ بَدَأَ الْمُصَنيِفُ فِ تَ عْدِيدِهَا بِاَ   يلَِي الْكُفْرَ الَّذِي هُوَ كُليٍ مِنْ الت َّعَاريِفِ أنََّهُ تَ عْريِفٌ للِْكَبِيْةَِ مَعَ وُجُودِ الِْْ
نوُبِ فَ قَالَ  لََفِ الَْْطأَِ كَمَا صَرَّحَ بهِِ شُريَْحٌ الرُّويََنُِّ )أعَْظَمُ الذُّ كَالْقَتْلِ( أَيْ عَمْدًا كَانَ أوَْ شِبْهَ عَمْدٍ بِِِ

هُمَا قاَلَ }قاَلَ رَجُلٌ: يََ  يْخَانِ عَنْ أَبِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ نْبِ )وَالزينًَِ( بَِلزَّايِ رَوَى الشَّ رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ الذَّ
ا، وَهُوَ خَلَقَك قاَلَ: ثََُّ أَيُّ ؟ قاَلَ أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَك : قاَلَ: أَنْ تَدْعُوَ للََِِّّ نِدًّ مَُاَفَةَ أَنْ يَطْعَمَ  أَكْبََُ عِنْدَ اللََِّّ

زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا }وَالََّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ مَعَك قاَلَ: ثََُّ أَيُّ ؟ قاَلَ أَنْ تُ زاَنَِ حَلِيلَةَ جَاركَِ{  فَأنَ ْ 
نَّهُ مُضَييِعٌ لِمَاءِ النَّسْلِ اللََِّّ إلََاً آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إلََّ بَِلَْْقيِ وَلََ يَ زْنوُنَ{ )وَالليِوَاطُ( ; لَِِ 

هُ اللََُّّ فِ كِتَابِهِ الْعَزيِزِ )وَشُرْبُ كَالزينًَِ، وَقَدْ أَ  لُ مَنْ فَ عَلَهُ بِسَبَبِهِ كَمَا قَصَّ الْْمَْرِ(،  هْلَكَ اللََُّّ قَ وْمَ لُوطٍ، وَهُمْ أَوَّ
ادِقِ بَِلَْْ  ةُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ )وَمُطْلَقُ الْمُسْكِرِ( الصَّ مْرِ وَبِغَيْْهَِا كَالْمُشْتَديِ وَإِنْ لََْ تُسْكِرْ لقِِلَّتِهَا وَهِيَ الْمُشْتَدَّ

ى قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }إنَّ عَلَى اللََِّّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُ  سْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نقَِيعِ الزَّبيِبِ الْمُسَمَّ
ا شُرْبُ مَا لََ مِنْ طِينَةِ الْْبََالِ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا طِينَةُ الَْْ  بَالِ ؟ قاَلَ عَرَقُ أهَْلِ النَّارِ{ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أمََّ

ارقَِةُ  ارقُِ وَالسَّ رقَِةُ وَالْغَصْبُ( قاَلَ تَ عَالََ }وَالسَّ  فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا{ يُسْكِرُ لقِِلَّتِهِ مِنْ غَيِْْ الْْمَْرِ فَصَغِيْةٌَ )وَالسَّ
هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِ وَقاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَ  تَطَعَ شِبَْاً مِنْ أرَْضٍ ظلُْمًا طَوَّقَهُ اللََُّّ إيََّ يَن{ لَيْهِ وَسَلَّمَ }مَنْ اق ْ

لُغُ قِيمَتُهُ ربُعَُ مِثْ قَالٍ كَمَا يُ قْ  يْخَانِ وَلَفْظهُُ لِمُسْلِمٍ وَقَ يَّدَ جََاَعَةٌ الْغَصْبَ بِاَ تَ ب ْ ا سَرقَِةُ طَ رَوَاهُ الشَّ رقَِةُ أمََّ عُ بِهِ السَّ
يْءِ الْقَلِيلِ فَصَغِيْةٌَ قاَلَ الْْلَِيمِيُّ إلََّ إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مِسْكِينًا لََ غِنًَ بهِِ عَنْ ذَلِ   كَ فَ يَكُونُ كَبِيْةًَ. الشَّ

لْمُحْصَنَاتِ{ نَ عَمْ قاَلَ الْْلَِيمِيُّ قَذْفُ الصَّغِيْةَِ وَالْقَذْفُ( قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ }إنَّ الَّذِينَ يَ رْمُونَ ا)     
يذَاءَ فِ قَذْفِهِنَّ دُونهَُ فِ الْْرَُّةِ  ةَُ وَقاَلَ ابْنُ  وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْْرَُّةِ الْمُتَ هَتيِكَةِ مِنْ الصَّغَائرِِ ; لَِِنَّ الِْْ الْكَبِيْةَُ الْمُتَسَتَيِ



لََمِ قَذْفُ  اءِ الْمُحْصَنِ فِ خَلْوَةٍ بَِِيْثُ لََ يَسْمَعُهُ إلََّ اللََُّّ وَالْْفََظةَُ ليَْسَ بِكَبِيْةٍَ مُوجِبَةٍ للِْحَديِ لَِنْتِفَ  عَبْدِ السَّ
ا قَذْفُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ إذَا أتََتْ بِوَلَدٍ يَ عْلَمُ أنََّهُ ليَْسَ مِنْهُ فَمُبَاحٌ، وكََذَا جَرحُْ  اهِدِ  الْمَفْسَدَةِ أمََّ الرَّاوِي وَالشَّ

نَ هُمْ بَِلزينًَِ إذَا عُلِمَ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ. )وَالنَّمِيمَةُ( وَهِيَ نَ قْلُ كَلََمِ بَ عْضِ النَّاسِ إلََ بَ عْضٍ عَلَى وَجْهِ الِْْ  فْسَادِ بَ ي ْ
يْخَانِ وَرَوَيََ أيَْضًا }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }لََ يَدْخُلُ الْْنََّةَ نََّّامٌ{ رَوَاهُ الشَّ 

بََنِ فِ كَبِيٍْ يَ عْنِ عِنْدَ النَّاسِ{. زاَدَ الْبُخَاريُِّ فِ  بََنِ وَمَا يُ عَذَّ مَُا ليَُ عَذَّ  روَِايةٍَ }بَ لَى إنَّهُ كَبِيٌْ بِقَبَْيَْنِ فَ قَالَ: إنََّّ
ا نَ قْلُ يَ عْنِ: عِنْدَ اللََِّّ  ا الْْخَرُ فَكَانَ لََ يَسْتَبَِْئُ مِنْ بَ وْلهِِ{ أمََّ ا أَحَدُهُِاَ فَكَانَ يََْشِي بَِلنَّمِيمَةِ وَأمََّ  الْكَلََمِ  أمََّ

قُولِ إليَْهِ فَ وَاجِبٌ كَمَا فِ قَ وْله تَ عَالََ حِكَايةَِ }يََ مُوسَى إنَّ الْمَلََْ يََْتََِرُونَ  بِك ليَِ قْتُ لُوكَ{، وَلََْ  نَصِيحَةً للِْمَن ْ
خْصِ أَخَاهُ بِاَ يَكْرَهُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ وَالْعَادَةُ قَ رْنَُّاَ  بَِلنَّمِيمَةِ ; لَِِنَّ يَذْكُرْ الْمُصَنيِفُ الْغِيبَةَ وَهِيَ ذكِْرُ الشَّ

اَ صَغِيْةٌَ وَأقََ رَّهُ الرَّافِعِيُّ وَمَنْ تَ  ةِ قاَلَ: إنََّّ هَا نَ عَمْ قاَلَ صَاحِبَ الْعُدَّ بِعَهُ لعُِمُومِ الْبَ لْوَى بِِاَ فَ قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِن ْ
اَ كَبِيْةٌَ بِلََ خِلََفٍ وَيَشْمَلُهَا تَ عْريِفُ الَِْكْثَرِ الْكَبِيْةََ بِاَ تُ وُعيِ  قاَلَ }دَ عَلَيْهِ بُِِصُوصِهِ الْقُرْطُبُِّ فِ تَ فْسِيْهِِ: إنََّّ

ا عُرجَِ بِ مَرَرْت بِقَوْمٍ لََمُْ أَظْفَارٌ مِنْ نََُاسٍ يََْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَ قُلْت صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ لَمَّ
وُد، وَفِ بوُ دَامَنْ هَؤُلََءِ يََ جِبَْيِلُ قاَلَ هَؤُلََءِ الَّذِينَ يََْكُلُونَ لُْوُمَ النَّاسِ وَيَ قَعُونَ فِ أعَْراَضِهِمْ{ رَوَاهُ أَ 
تاً{ وَتُ بَاحُ الْغِي بُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لَْْمَ أَخِيهِ مَي ْ نْزيِلِ }، وَلََ يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا أَيُُِ بَةُ فِ مَوَاضِعَ الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ  هَا فِ حَدِيثٍ مِنْ الْكَبَائرِِ وَفِ آخَرَ مِنْ مَذْكُورَةٍ فِ مََُليِهَا. )وَشَهَادَةُ الزُّورِ( ; لِِنََّهُ صَلَّى اللََّّ
رقَِةِ تَ رَدَّدَ فِي يْخَانِ وَهَلْ يَ تَ قَيَّدُ الْمَشْهُودُ بهِِ بِقَدْرِ نِصَابِ السَّ لََمِ وَجَزَمَ أَكْبََِ الْكَبَائرِِ رَوَاهُِاَ الشَّ هِ ابْنُ عَبْدِ السَّ

 تَ ثْ بُتْ إلََّ فَ لَسًا )وَالْيَمِيُن الْفَاجِرَةُ( قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }مَنْ حَلَفَ عَلَى الْقَراَفُِّ بَِلن َّفْيِ بَلْ قاَلَ، وَلََْ 
تَطَعَ  يْخَانِ وَقاَلَ }مَنْ اق ْ حَقَّ امْرئٍِ  مَالِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ بِغَيِْْ حَقيٍ لَقِيَ اللَََّّ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ{ رَوَاهُ الشَّ

ئً مُسْ  ا يَسِيْاً يََ رَسُولَ اللََِّّ لِمٍ بيَِمِينِهِ فَ قَدْ أَوْجَبَ اللََُّّ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْْنََّةَ فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ شَي ْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }لََ يَدْخُلُ الْْنََّةَ قاَلَ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أرَاَكٍ{ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.( وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ( قاَلَ صَلَّى اللََُّّ 

نَةَ فِ روَِايةٍَ يَ عْنِ قاَطِعَ الرَّحِمِ وَالْقَطِيعَةُ فَعِيلَةٌ  يْخَانِ قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ  مِنْ الْقَطْعِ ضِدُّ قاَطِعٌ{ رَوَاهُ الشَّ
هُ فِ حَدِيثٍ مِنْ الْكَبَائرِِ، الْوَصْلِ وَالرَّحِمُ الْقَراَبةَُ. )وَالْعُقُوقُ( أَيْ لِ  لْوَالِدَيْنِ ; لِِنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ

ا حَدِيثُ هُمَا }الْْاَلَةُ بِنَْزلِةَِ الِْمُيِ{ وَحَدِ  يْخَانِ وَأمََّ يثُ الْبُخَاريِيِ }عَمُّ وَفِ آخَرَ مِنْ أَكْبََِ الْكَبَائرِِ رَوَاهُِاَ الشَّ
مَُا كَالْوَالِدِينَ فِ الْعُقُوقِ( وَالْفِراَرُ( مِنْ الزَّحْفِ ; لِِنََّهُ الرَّجُ  نِ عَلَى أَنََّّ وُ أبَيِهِ{ فَلََ يَدُلََّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ لِ صِن ْ

بُ إذَ  يْخَانِ نَ عَمْ يََِ بْعِ الْمُوبقَِاتِ أَيْ الْمُهْلِكَاتِ رَوَاهُ الشَّ هُ مِنْ السَّ ا عُلِمَ أنََّهُ إذَا ثَ بَتَ يُ قْتَلُ مِنْ وَسَلَّمَ عَدَّ
ينِ بثُِ بُوتهِِ )وَمَالُ الْيَتِيمِ( أَيْ أَكْلُهُ مَثَلًَ قاَلَ ت َ  عَالََ }إنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ غَيِْْ نِكَايةٍَ فِ الْعَدُويِ لَِنْتِفَاءِ إعْزاَزِ الديِ

هُ صَلَّ  ابِقِ.  أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا{، وَقَدْ عَدَّ بْعِ الْمُوبِقَاتِ فِ الَْْدِيثِ السَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ السَّ  ى اللََّّ
فَ       ا الْكَذِبُ عَلَى غَيْْهِِ فَصَغِيْةٌَ )وَضَرْبُ الْمُسْلِمِ( بِلََ حَقيٍ قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }صِن ْ انِ مِنْ أمََّ

لََْ أرََهُِاَ قَ وْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنًَبِ الْبَ قَرِ يَضْربِوُنَ بِِاَ النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريََِتٌ{  أمَُّتِِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ 



حَابةَِ( قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }لََ تَسُبُّوا أَصْحَابِ فَ وَالََّذِي  يَدِهِ لَوْ نَ فْسِي بِ إلَْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ )وَسَبُّ الصَّ
يْخَانِ وَرَوَى  مُسْلِمٌ عَنْ أَبِ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أدَْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلََ نَصِيفَهُ{ رَوَاهُ الشَّ

ُ سَعِيدٍ الْْدُْريِيِ أنََّهُ }كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ وَعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ   شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَ قَالَ صَلَّى اللََّّ
ابِيَن نَ زَّلََمُْ لِسَبيِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لَوْ أنَْ فَقَ{ إلَْ الِْْطاَبُ للِصَّحَابةَِ السَّ 

حَيْثُ عَلَّلَ بِاَ ذكََرَهُ وَرَوَى الْبُخَاريُِّ أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ }: إنَّ  الَّذِي لََ يلَِيقُ بِِِمْ مَنْزلَِةَ غَيْْهِِمْ 
ابةَُ يْ مُعَاقِبٌ وَالصَّحَ اللَََّّ تَ عَالََ يَ قُولُ: مَنْ عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بَِلْْرَْبِ{ أَيْ أعَْلَمْتُهُ بَِِنِيِ مَُُارِبٌ لهَُ أَ 

ا سَبُّ وَاحِدٍ مِنْ غَيِْْ الصَّحَابةَِ فَصَغِيْةٌَ وَ  هُمْ مُشْعِرٌ بِعَُادَاتُِِمْ أمََّ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَوْليَِائهِِ تَ عَالََ وَسَب ُّ
هَادَةِ( قاَلَ تَ عَالََ  بيِ )وكَِتْمَانُ الشَّ }وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌَِ قَ لْبُهُ{ }سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ{ مَعْنَاهُ تَكَرُّرُ السَّ

هِ وَسَلَّمَ }لَعْنَةُ اللََِّّ أَيْ مََْسُوخٌ )وَالريشِْوَةُ( وَهِيَ أَنْ يَ بْذُلَ مَالًَ ليُِحِقَّ بََطِلًَ أَوْ يُ بْطِلَ حَقًّا قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 
نَهُ وَالْْاَكِمُ فِ روَِايةٍَ  عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي{ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  مِْذِيُّ فِ روَِايةٍَ فِ الْْكُْمِ وَحَسَّ وَغَيْْهُُ وَزاَدَ التَيِ

سْنَادِ وَقاَلَ التَيِْ  نَ هُمَا{ وَقاَلَ فِيهِ بِدُونِ الزييََِدَتَيْنِ صَحِيحُ الِْْ مِذِيُّ فِيهِ أيَْضًا }وَالرَّائِشُ الَّذِي يَسْعَى بَ ي ْ
لْطاَنِ مَثَلًَ فَجَعَالَةٌ جَائزَِةٌ. بِدُونَِِّمَا حَ  ا بَذْلُ مَالٍ للِْمُتَكَليِمِ فِ جَائزٍِ مَعَ السُّ  سَنٌ صَحِيحٌ أمََّ

يََثةَُ( وَهِيَ اسْتِحْسَانُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ، وَفِ حَدِيثٍ }ثَلََثةٌَ لََ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ: الْعَاقُّ )      وَالِدَيْهِ وَالديِ
هَبُِّ إسْنَادٌ صَالِحٌ )وَالْقِيَادَةُ( وَهِيَ اسْتِحْسَانُ الرَّجُلِ عَلَى وَ  يُّوثُ وَرَجِلَةُ النيِسَاءِ{ قاَلَ الذَّ غَيِْْ أهَْلِهِ وَهِيَ الدَّ

عَايةَُ( وَهِيَ أَنْ يَذْهَبَ بِشَخْصٍ إلََ ظاَلٍَِ ليُِ ؤْذِيهَُ بِاَ  يََثةَِ )وَالسيِ يَ قُولهُُ فِ حَقيِهِ، وَفِ نَِّاَيةَِ مَقِيسَةٌ عَلَى الديِ
اعِي مُثَ ليِث أَيْ مُهْلِكٌ بِسِعَايتَِهِ نَ فْسِهِ وَالْمُسْعَى بِهِ وَإلِيَْهِ )وَمَنْعُ الزَّكَاةِ( ُ  الْغَريِبِ حَدِيثُ السَّ قاَلَ صَلَّى اللََّّ

ةٍ لََ يُ ؤَديِ  حَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلََ فِضَّ هَا إلََّ إذَا كَانَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ صُفيِ هَا حَقَّ ي مِن ْ
بُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرهُُ{ إلَْ رَوَاهُ  هَا فِ نًَرِ جَهَنَّمَ فَ يُكْوَى بِِاَ جَن ْ يَ عَلَي ْ يْخَانِ )وَيََْسُ صَفَائِحُ مِنْ نًَرٍ فَأُحِْْ الشَّ

 يَ يْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إلََّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{ )وَأمَْنُ الْمَكْرِ( بَِلَِسْتَْسَالِ فِ الرَّحَْْةِ( قاَلَ تَ عَالََ }إنَّهُ لََ 
لظيِهَارُ( كَقَوْلِ الْمَعَاصِي وَالَِتيِكَالِ عَلَى الْعَفْوِ قاَلَ تَ عَالََ }فَلََ يََْمَنُ مَكْرَ اللََِّّ إلََّ الْقَوْمُ الْْاَسِرُونَ{. )وَا

مُْ ليََ قُولُونَ مُنْكَراً مِنْ الْقَ الرَّ  وْلِ وَزُوراً{ أَيْ جُلِ لزَِوْجَتِهِ أنَْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمُيِي قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ فِيهِ }، وَإِنََّّ
تَةِ( أَيْ تَ نَاوُلهُُ  هُوا الزَّوْجَةَ بَِلِْمُيِ فِ التَّحْريِِم )وَلَْْمُ الْْنِْزيِرِ وَالْمَي ْ  لغَِيِْْ ضَرُورَةٍ قاَلَ تَ عَالََ }قُلْ لََ حَيْثُ شَب َّ

تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لَْْمَ   خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ أَجِدُ فِيمَا أوُحِيَ إلََِّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إلََّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ
سْلََمِ فَفِطْرهُُ يُ ؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتَاَثٍ مُرْتَكِبِهِ رجِْسٌ{ )وَفِطْرُ رَمَضَانَ( مِنْ غَيِْْ عُذْرٍ ; لَِِنَّ صَوْمَ  هُ مِنْ أرَكَْانِ الِْْ

ينِ. )وَالْغلُُولُ(، وَهُوَ الْْيَِانةَُ مِنْ الْغَنِيمَةِ كَمَا قاَلهَُ أبَوُ عُبَ يْدَةَ قاَلَ تَ عَالََ }وَمَنْ يَ غْلُ  لْ يََْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ بَِلديِ
اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاالْقِيَامَةِ{ ) َ وَالْمُحَارَبةَُ( وَهِيَ قَطْعُ الطَّريِقِ عَلَى الْمَارييِنَ بِِِخَافتَِهِمْ قاَلَ تَ عَالََ }إنَّّ ربِوُنَ اللََّّ

دَةِ ; لِِنََّهُ صَ  ( بَِلْمُوَحَّ حْرُ وَالرَّبََّ هُِاَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الَِْرْضِ فَسَادًا{ الْْيةََ )وَالسيِ لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ
هَا مِنْ نَ وْعٍ أَ  ابِقِ )وَإِدْمَانُ الصَّغِيْةَِ( أَيْ الْمُوَاظبََةُ عَلَي ْ بْعِ الْمُوبِقَاتِ فِ الْْدَِيثِ السَّ وْ أنَْ وَاعٍ وَليَْسَتْ مِنْ السَّ



هُ كَمَا أَشَارَ إليَْهِ  لَِاَ وَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }الْكَبَائرُِ الْكَبَائرُِ مُنْحَصِرَةً فِيمَا عَدَّ بَِلْكَافِ فِ أَوَّ
حْرُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ{ زاَدَ الْبُخَاريُِّ }وَالْيَمِيُن الْغَمُوسُ  شْراَكُ بََِللََِّّ وَالسيِ { وَمُسْلِمٌ بَدَلََاَ الِْْ

حْرُ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إلََّ }وَقَ وْلُ الزُّورِ{ وَحَدِي رْكُ بََِللََِّّ وَالسيِ بْعَ الْمُوبِقَاتِ الشيِ  ثُ هُمَا }اجْتَنِبُوا السَّ
وَلِيِ يَ وْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلََتِ  ؤْمِنَاتِ{ الْمُ بَِلَْْقيِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرَّبََّ وَالت َّ

بْعِيَن أَ  هَا وَقْتَ ذكِْرهِِ، وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ إلََ السَّ رَبُ وَسَعِيدُ فَمَحْمُولٌ عَلَى بَ يَانِ الْمُحْتَاجِ إليَْهِ مِن ْ ق ْ
رَبُ يَ عْنِ بَِعْتِبَارِ أَصْنَافِ أنَْ وَاعِهَا.  بْعِمِائةَِ أقَ ْ  بْنُ جُبَيٍْْ هِيَ إلََ السَّ

خْ  :مَسْألََةُ )      امِ )الريوَِايةَُ وَخِلََفهُُ(، وَهُوَ الِْْ خْبَارِ عَنْ( شَيْءٍ )عَاميٍ( للِنَّاسِ )لََ تَ راَفُعَ فِيهِ( إلََ الْْكَُّ بَارُ الِْْ
هَادَةُ( وَخَرجََ بِِِمْكَانِ ا امِ )الشَّ اَفُعُ فِيهِ إلََ الْْكَُّ خْبَارُ عَنْ عَنْ خَاصيٍ ببَِ عْضِ النَّاسِ يَُْكِنُ التََّ اَفُعِ الِْْ لتََّ
بَغِي أَنْ يُ زاَدَ فِ الت َّعْريِفِ الَِْوَّلِ غَالبًِا حَتََّّ لََ   يََْرجَُ مِنْهُ الْْوََاصُّ خَوَاصيِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَ ن ْ

اَفُعِ فِيهِ لبَِ يَانِ الْوَاقِعِ وَمَا فِ الْمَرْوِييِ  مِنْ أمَْرٍ وَنََّْيٍ وَنََْوهِِِاَ يَ رْجِعُ إلََ الَْْبََِ بتَِأْوِيلٍ، فَ تَأْوِيلُ أقُِيمُوا  وَنَ فْيُ التََّ
لََةُ وَاجِبَةٌ، وَالزينًَِ حَراَمٌ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ )وَأَشْهَدُ إ لََةَ، وَلََ تَ قْرَبوُا الزينًَِ مَثَلًَ الصَّ نَ الصَّ نْشَاءً تَضَمَّ

خْبَارَ( بَِلْ   مَشْهُودِ بهِِ )لََ مَُْضَ إخْبَارٍ أَوْ إنْشَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ(، وَهُوَ نًَظِرٌ إلََ اللَّفْظِ لِوُجُودِ مَضْمُونهِِ فِ الِْْ
حْقِيقُ فَ لَمْ تَ تَ وَارَدْ لتَّ الْْاَرجِِ بِهِ وَإِلََ مُتَ عَلَّقِهِ. وَالثَّانِ: إلََ الْمُتَ عَلَّقِ فَ قَطْ. وَالثَّالِثُ: إلََ اللَّفْظِ فَ قَطْ، وَهُوَ ا

هَادَةِ إخْبَاراً ; لِِنََّهُ صِيغَةٌ مُؤَديِيةٌَ  الثَّلََثةَُ عَلَى مََُليٍ وَاحِدٍ وَلََ مُنَافاَةَ بَيْنَ كَوْنِ أَشْهَدُ إنْشَاءً وكََوْنِ مَعْنًَ الشَّ
تََيَْت وَزَوَّجْت وَتَ زَوَّجْت )إنْشَاءً( لِوُجُودِ مَضْمُونَِّاَ فِ لِذَلِكَ الْمَعْنًَ بِتَُ عَلَّقِهِ )وَصِيَغُ الْعُقُودِ كَبِعْتُ( وَاشْ 

رَ وُجُودَ مَضْمُو  اَ إخْبَارٌ عَلَى أَصْلِهَا بِِنَْ يُ قَديِ نَِّاَ فِ الْْاَرجِِ قَ بْلَ الْْاَرجِِ بِِاَ )خِلََفاً لَِِبِ حَنيِفَةَ( فِ قَ وْلهِِ: إنََّّ
ظِ بِِاَ. )قاَلَ الْقَا هَادَةِ نَظرَاً الت َّلَفُّ نُِّ ): يَ ثْ بُتُ الْْرَحُْ وَالت َّعْدِيلُ بِوَاحِدٍ( فِ الريوَِايةَِ وَالشَّ ضِي( أبَوُ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ

نَاسُبِ فِيهِمَا فإَِ  هَادَةِ رعَِايةًَ للِت َّ لََفِ الشَّ وَاحِدَ يُ قْبَلُ فِ نَّ الْ إلََ أَنَّ ذَلِكَ خَبٌََ )وَقِيلَ: فِ الريوَِايةَِ فَ قَطْ( أَيْ بِِِ
هَادَةِ )وَقِيلَ: لََ فِيهِمَا( نَظرَاً إلََ أَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ فَلََ بدَُّ فِيهِ مِنْ الْعَدَدِ   الريوَِايةَِ دُونَ الشَّ

طْلََقُ فِيهِمَا( أَيْ فِ الْْرَحِْ وَالت َّعْدِيلِ فَلََ يَُْ )      تَاجُ إلََ ذكِْرِ سَبَبِهِمَا فِ وَقاَلَ الْقَاضِي( أيَْضًا )يَكْفِي الِْْ
لِ بهِِ )وَقِيلَ: يَذْكُرُ سَبَ بَ هُمَا(، وَلََ يَكْفِي هَادَةِ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْْاَرحِِ وَالْمُعَديِ إطْلََقُ هُمَا لَِحْتِمَالِ  الريوَِايةَِ وَالشَّ

 عَمَلًَ بَِلظَّاهِرِ )وَقِيلَ:( يَذْكُرُ سَبَبَ الت َّعْدِيلِ فَ قَطْ أَيْ دُونَ أَنْ يَُْرحََ بِاَ ليَْسَ بَِِرحٍْ وَأَنْ يُ بَادِرَ إلََ الت َّعْدِيلِ 
ادِ فِيهِ عَلَى الظَّاهِرِ سَبَبِ الْْرَحِْ ; لَِِنَّ مُطْلَقَ الْْرَحِْ يُ بْطِلُ الثيِقَةَ وَمُطْلَقُ الت َّعْدِيلِ لََ يَُُصيِلُهَا لِْوََازِ الَِعْتِمَ 

افِعِيُّ  ( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَ قَدْ يَذْكُرُ سَبَبَ الْْرَحِْ لِلَِخْتِلََفِ فِيهِ دُونَ سَبَبِ الت َّعْدِيلِ )وَهُوَ( أَيْ )وَعَكَسَ الشَّ
طْلََقُ( فِيهَا للِْجَرحِْ كَالت َّعْ  ا الريوَِايةَُ فَ يَكْفِي الِْْ هَادَةِ، وَأمََّ افِعِيُّ )الْمُخْتَارُ فِ الشَّ عُرِفَ  دِيلِ )إذَاعَكْسُ الشَّ

هَادَةِ لتَِ عَلُّقِ  الَْْقيِ فِيهَا بَِلْمَشْهُودِ مَذْهَبُ الْْاَرحِِ( مِنْ أنََّهُ لََ يََْرحَُ إلََّ بِقَادِحٍ، وَلََ يُكْتَ فَى بِثِْلِ ذَلِكَ فِ الشَّ
مَامِ الرَّازيُِّ )يَكْفِي إ ( أَيْ إمَامِ الْْرََمَيْنِ وَالِْْ مَامَيْنِ طْلََقُ هُمَا( أَيْ الْْرَحِْ وَالت َّعْدِيلِ )للِْعَالَِِ لَهُ )وَقَ وْلُ الِْْ



مُ )إذْ لََ تَ عْدِيلَ وَجَرحَْ إلََّ  ( بِسَبَبِهِمَا( أَيْ مِنْهُ، وَلََ يَكْفِي مِنْ غَيْْهِِ )هُوَ رأَْيُ الْقَاضِي( الْمُتَ قَديِ  مِنْ الْعَالَِِ
 ذكََرَهُ مَعَهُ ابْنُ الْْاَجِبِ وَغَيْْهُُ. بِسَبَبِهِمَا فَلََ يُ قَالُ: إنَّهُ غَيْْهُُ، وَإِنْ 

مٌ( عِنْدَ الت َّعَارُضِ عَلَى الت َّعْدِيلِ )إنْ كَانَ عَدَدُ الْْاَرحِِ أَكْثَ رَ مِنْ( عَدَدِ )الْمُعَادِلِ )       إجَْاَعًا، وَالْْرَحُْ مُقَدَّ
لِ لَِطيِلََعِ الْْاَرحِِ وكََذَا إنْ تَسَاوَيََ( أَيْ عَدَدُ الْْاَرحِِ وَعَدَدُ الْمُعَديِ  لِ )أَوْ كَانَ الْْاَرحُِ أقََلَّ( عَدَدًا مِنْ الْمُعَديِ

جِْيحُ( فِ الْ  لُ )وَقاَلَ ابْنُ شَعْبَانَ( مِنْ الْمَالِكِيَّةِ )يطُْلَبُ التََّ قِسْمَيْنِ كَمَا هُوَ عَلَى مَا لََْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُعَديِ
مٌ )وَمِنْ حَاصِلٌ فِ الَِْوَّلِ بِ  كَثْ رَةِ عَدَدِ الْْاَرحِِ وَعَلَى وِزاَنهِِ قاَلَ بَ عْضُهُمْ: إنَّ الت َّعْدِيلَ فِ الثَّالِثِ مُقَدَّ

خْصِ إذْ لَوْ لََْ  هَادَةِ( مِنْ ذَلِكَ الشَّ اهِدِ )بَِلشَّ يَكُنْ عَدْلًَ الت َّعْدِيلِ( لِشَخْصٍ )حُكْمٌ مُشْتَََطٌ للِْعَدَالَةِ( فِ الشَّ
( الْمُشْتََِطِ للِْعَدَالَةِ فِ الرَّاوِي بِروَِايةَِ شَخْصٍ ت َ عِ  عْدِيلًَ لهَُ )فِ نْدَهُ لَمَا حَكَمَ بِشَهَادَتهِِ )وكََذَا عَمَلُ الْعَالَِِ

(، وَإِلََّ لَمَا عُمِلَ بِروَِايتَِهِ، وَقِيلَ: ليَْسَ تَ عْدِيلًَ لهَُ وَالْعَمَلُ بِروَِايتَِهِ يََُ  وزُ أَنْ يَكُونَ احْتِيَاطاً )وَروَِايةَُ مَنْ الَِْصَحيِ
لَوْ قاَلَ هُوَ  لََ يَ رْوِي إلََّ للِْعَدْلِ( أَيْ عَنْهُ بِِنَْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أوَْ عُرِفَ مِنْ عَادَتهِِ عَنْ شَخْصٍ تَ عْدِيلٌ لَهُ كَمَا

نْ الْْرَحِْ( لِشَخْصٍ )تَ رْكُ الْعَمَلِ بِرَْوِييِهِ وَ( تَ رْكُ )الْْكُْمِ عَدْلٌ، وَقِيلَ: لََ لِْوََازِ أَنْ يَتَْكَُ عَادَتَهُ )وَليَْسَ مِ 
 بِشَْهُودِهِ( لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ التََّْكُ لِمُعَارِضٍ 

( لَهُ )فِ شَهَادَةِ الزينًَِ( بِِنَْ لََْ يَكْمُلْ نِصَابُِاَ ; لِِنََّهُ لَِنْتِفَاءِ النيِصَابِ )       )وَ( لََ فِ )نََْوِ( شُرْبِ وَلََ الْْدَيِ
عَةِ ; لِْوََازِ أَنْ يَ عْتَقِدَ إبََ  حَةَ ذَلِكَ  )وَلََ )النَّبِيذِ( مِنْ الْمَسَائِلِ الَِجْتِهَادِيَّةِ الْمُخْتَ لَفِ فِيهَا كَنِكَاحِ الْمُت ْ

 لََ يُ عْرَفَ إذْ لََ خَلَلَ فِ ذَلِكَ )قاَلَ ابْنُ التَّدْليِسِ( فِيمَنْ رُوِيَ عَنْهُ )بتَِسْمِيَةٍ غَيِْْ مَشْهُورةٍَ( لهَُ حَتََّّ 
مْعَانِيِ إلََّ أَنْ يَكُونَ بَِِيْثُ لَوْ سُئِلَ( عَنْهُ )لََْ يُ بَ ييِنْهُ( فإَِنَّ صَنِيعَهُ حِينَئِذٍ جَرحٌْ لَهُ لِ  ظهُُورِ الْكَذِبِ فِيهِ. السَّ

ظْهَرُ مِنْهُ )وَلََ( التَّدْليِسِ )بِِِعْطاَءِ شَخْصٍ اسْمَ آخَرَ تَشْبِيهًا كَقَوْلنَِا( وَأُجِيبَ بِنَْعِ ذَلِكَ فَتََْكُ الَِسْتِثْ نَاءِ أَ 
ثَ نَا أبَوُ  ( فِ قَ وْلهِِ حَدَّ هَقِييِ هَبَِّ تَشْبِيهًا بَِلْبَ ي ْ  عَبْدِ اللََِّّ الْْاَفِظُ )يَ عْنِ( بهِِ أَخْبََنًََ )أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْْاَفِظُ يَ عْنِ الذَّ

رَ الزُّهْريَِّ مَثَلًَ، وَلََْ )الْْاَكِمَ( لِظهُُورِ الْمَقْصُودِ )وَلََ( التَّدْليِسِ )بِِِيهَامِ اللُّقَى وَالريحِْلَةِ( الَِْوَّلُ كَقَوْلهِِ مَنْ عَاصَ 
عَهُ  هْنِ أنََّهُ سَِْ هَرِ يَ لْقَهُ قاَلَ الزُّهْريُِّ مُوهِِاً أَيْ مُوقِعًا فِ الْوَهْمِ أَيْ الذيِ ثَ نَا وَراَءَ الن َّ وَالثَّانِ نََْوُ أَنْ يُ قَالَ حَدَّ

يهِ )أمََّا مُدَليِسُ مُوهِِاً جَيْحُونَ وَالْمُراَدُ أَنَّْرُُ مِصْرَ كَأَنْ يَكُونَ بَِلْْيِزَةِ ; لَِِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَاريِضِ لََ كَذِبَ فِ 
يقَاعِهِ غَيْْهَُ فِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ الْمُتُونِ(، وَهُوَ مَنْ يدُْرجُِ كَلََمَهُ مَعَ  هَا بَِِيْثُ لََ يَ تَمَي َّزاَنِ )فَمَجْرُوحٌ( لِِْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَ )      ى صَحَابيًِّا أَيْ صَاحِبُ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ خْصُ الَّذِي يُسَمَّ لَيْهِ وَسَلَّمَ )مَنْ مَسْألََةٌ. الصَّحَابُِّ( أَيْ الشَّ

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ذكََراً كَانَ أوَْ أنُْ ثَى فَخَرجََ مَنْ  اجْتَمَعَ بهِِ كَافِراً اجْتَمَعَ( حَالَ كَوْنهِِ )مُؤْمِنًا بِحَُمَّ
لَ فَ لَيْسَ بِصَاحِبٍ لَهُ لعَِدَاوَتهِِ وَفُصِلَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَمُتَ عَلَّقِهِ بَِ  لْْاَلِ لتَِلِي صَاحِبَ هَا، وَهُوَ ضَمِيٌْ اجْتَمَعَ وَعُديِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِشْمَلَ الَِْعْمَى مِنْ أَ  حْبَةِ كَابْنِ أمُيِ عَنْ قَ وْلِ ابْنِ الْْاَجِبِ وَغَيْْهِِ مَنْ رأََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ وَّلِ الصُّ
حَابِيِ(، وَهُوَ مَكْتُومٍ )وَإِنْ لََْ يَ رْوِ( عَنْهُ  لََفِ التَّابِعِييِ مَعَ الصَّ ئًا )وَلََْ يطُِلْ( بِضَميِ الْيَاءِ أَيْ اجْتِمَاعَهُ بهِِ )بِِِ  شَي ْ



خْصِ اجْتِمَاعُهُ بَِلصَّحَابِيِ مِنْ غَيِْْ إطاَلَةٍ لِلَِ  هِ جْتِمَاعِ بِ صَاحِبُهُ فَلََ يَكْفِي فِ صِدْقِ اسْمِ التَّابِعِييِ عَلَى الشَّ
حْبَةِ وَإِنْ قِيلَ: يَكْفِي كَالَِْوَّلِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الَِجْتِمَاعَ بَِلْمُصْطَفَى صَلَّى ا للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظرَاً للِْعُرْفِ فِ الصُّ

 وَغَيْْهِِ مِنْ الَِْخْبَارِ فاَلَِْعْراَبُِّ الْْلِْفُ يُ ؤَثيرُِ مِنْ النُّورِ الْقَلْبِيِ أَضْعَافَ مَا يُ ؤَثيرِهُُ الَِجْتِمَاعُ الطَّويِلُ بَِلصَّحَابِيِ 
تِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَُرَّدِ مَا يََْتَمِعُ بَِلْمُصْطفََى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا يَ نْطِقُ بَِلِْْكْمَةِ بِبََكََةِ طلَْعَ 

طاَلَةِ إلََ )وَقِيلَ: يُشْتََطَاَنِ( أَيْ ا لْمَذْكُوراَنِ مِنْ الريوَِايةَِ وَإِطاَلةَِ الَِجْتِمَاعِ فِ صِدْقِ اسْمِ الصَّحَابِيِ نَظرَاً فِ الِْْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  اَ الْمَقْصُودُ الَِْعْظَمُ مِنْ صُحْبَةِ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ  يغِ الَِْحْكَامِ مَ لتَِ بْلِ الْعُرْفِ، وَفِ الريوَِايةَِ إلََ أَنََّّ

طاَلَةُ وَهَذَا مَشْهُورٌ وَبَ عْضُهُمْ يَشْ )      تََِطُ وَقِيلَ:( يُشْتَََطُ )أَحَدُهُِاَ( فَ قَطْ يَ عْنِ قاَلَ بَ عْضُهُمْ يُشْتَََطُ الِْْ
ريِنَ )وَقِيلَ:( يُشْتَََطُ فِ صِدْ  قِ اسْمِ الصَّحَابِيِ )الْغَزْوُ( مَعَ الريوَِايةََ، وَلَوْ لِْدَِيثٍ كَمَا حَكَاهُ بَ عْضُ الْمُتَأَخيِ

هَا عَلَى الَِجْتِمَاعِ بِهِ ; لَِِنَّ لِصُحْبَةِ النَّ  بِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَوْ سَنَةٌ( أَيْ مُضِي ُّ
خْصُ كَالْغَزْوِ الْمُشْتَمِلِ  وَسَلَّمَ شَرَفاً عَظِيمًا فَلََ يُ نَالُ إلََّ بَِجْتِمَاعٍ  طَويِلٍ يَظْهَرُ فِيهِ الْْلُُقُ الْمَطْبُوعُ عَلَيْهِ الشَّ

نَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْفُصُولِ الَِْرْبَ عَةِ الَّتِِ يََْ  فَرِ الَّذِي هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ، وَالسَّ تَلِفُ فِيهَا الْمِزاَجُ عَلَى السَّ
ى صَحَابيًِّا بِِِ وَاعْتَُِضَ عَ  ا كَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَطَلٍ، وَلََ يُسَمَّ لََفِ لَى الت َّعْريِفِ بِِنََّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ مَاتَ مُرْتَدًّ

ى قَ بْلَ الريدَِّةِ   وَيَكْفِي ذَلِكَ فِ مَنْ مَاتَ بَ عْدَ ردَِّتهِِ مُسْلِمًا كَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ سَرحٍْ وَيََُابُ بِِنََّهُ كَانَ يُسَمَّ
ةِ الت َّعْريِفِ إذْ لََ يُشْتَََطُ فِيهِ الَِحْتَاَزُ عَنْ الْمُنَافِ الْمُعَارِضِ ; وَلِذَلِكَ لََْ يَُْتََِزُوا فِ  تَ عْريِفِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صِحَّ

ريِ الْمُ  راَدِهِ وَمَنْ زاَدَ مِنْ مُتَأَخيِ ثِيَن كَالْعِراَقِييِ فِ الت َّعْريِفِ وَمَاتَ مُؤْمِنًا لِلَِحْتَاَزِ الريدَِّةِ الْعَارِضَةِ لبَِ عْضِ أفَ ْ حَديِ
حَابةَِ لََ مُطْلَقًا، وَإِلََّ لَزمَِهُ أَ  ى صَحَابيًِّا بَ عْدَ انْقِراَضِ الصَّ نْ ذكُِرَ أرَاَدَ تَ عْريِفَ مَنْ يُسَمَّ ى عَمَّ نْ لََ يُسَمَّ

خْصُ صَحَابيًِّا حَالَ حَيَاتهِِ، وَلََ يَ قُولُ بِذَلِكَ أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ مَا أرَاَدَهُ ليَْسَ مِنْ شَأْنِ الت َّعْريِفِ )وَلَوْ  الشَّ
نِيِ  ادَّعَى الْمُعَاصِرُ( للِنَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )الْعَدْلُ الصُّحْبَةَ( لهَُ )قبُِلَ وِفاَقاً للِْقَاضِي( ; أَبِ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ

هَمٌ كَمَا قاَلَ أنًََ  لَِِنَّ عَدَالتََهُ تََنَْ عُهُ مِنْ الْكَذِبِ فِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لََ يُ قْبَلُ لَِديِعَائهِِ لنَِ فْسِهِ رتُْ بَةً هُوَ فِيهَا مُت َّ
لَفِ وَالْْلََفِ )عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابةَِ( فَلََ ي ُ  هَا فِ روَِايةٍَ، وَلََ شَهَادَةٍ عَدْلٌ وَالَِْكْثَ رُ( مِنْ الْعُلَمَاءِ السَّ بْحَثُ عَن ْ

يْخَانِ وَمَنْ  مُْ خَيُْْ الَِْمَةِ قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }خَيُْْ أمَُّتِِ قَ رْنِ{ رَوَاهُ الشَّ هُمْ قاَدِحٌ ; لَِِنََّّ طرَأََ لَهُ مِن ْ
هَادَةِ إلََّ مَنْ كَسَرقَِةٍ أَوْ زنًًِ عُمِلَ بِقُْتَضَاهُ  )وَقِيلَ:(  هُمْ )كَغَيْْهِِمْ( فَ يُ بْحَثُ عَنْ الْعَدَالَةِ فِيهِمْ فِ الريوَِايةَِ وَالشَّ

هُمَا )وَقِيلَ:( هُمْ عُدُولٌ )إلََ( حِيِن  يْخَيْنِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ )قتُِلَ يَكُونُ ظاَهِرَ الْعَدَالَةِ أوَْ مَقْطوُعَهَا كَالشَّ
نَ هُمْ مِنْ حِينَئِذٍ، وَفِيهِمْ عُثْمَانُ( رَضِيَ اللََُّّ   عَنْهُ وَيُ بْحَثُ عَنْ عَدَالتَِهِمْ مِنْ حِيِن قَ تْلِهِ لِوُقُوعِ الْفِتََِ بَ ي ْ

اقٌ لِْرُُ  وجِهِمْ عَلَى الْمُمْسِكُ عَنْ حَوْضِهَا )وَقِيلَ:( هُمْ عُدُولٌ )إلََّ مَنْ قاَتَلَ عَلِيًّا( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فَ هُمْ فُسَّ
مُْ مُُْتَهِدُونَ فِ قِتَالَِمِْ لَهُ فَلََ يََْثَُوُنَ، وَإِنْ أَخْطئَُوا بَلْ يُ ؤْجَرُونَ كَمَا مَامِ وَرُدَّ بَِِنََّّ  سَيَأْتِ فِ الْعَقَائِدِ.  الِْْ

الَ( النَّبُِّ )صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( الْمُرْسَلُ قَ وْلَ غَيِْْ الصَّحَابِيِ( تََبِعِيًّا كَانَ أَوْ مََّنْ بَ عْدَهُ )قَ  :مَسْألََةٌ )     
ثِينَ  ا اصْطِلََحُ الْمُحَديِ نَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِ هَذَا اصْطِلََحُ الُِْصُوليِيِيَن وَأمََّ  فَ هُوَ قَ وْلُ التَّابِعِييِ كَذَا مُسْقِطاً الْوَاسِطةََ بَ ي ْ



ادِ، وَهُوَ مَا قاَلَ الْمُصَنيِفُ فإَِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْ  قَطِعُ أَوْ مََّنْ بَ عْدَهُمْ فَمُعْضَلٌ أَيْ بِفَتْحِ الضَّ تََبِعِ التَّابِعِيَن فَمُن ْ
قَطِعُ مَا سَقَطَ مِنْهُ راَوٍ فَأَكْثَ رُ وَعَرَّفَهُ الْعِراَقِيُّ بِاَ سَقَطَ  مِنْهُ وَاحِدٌ غَيُْْ  سَقَطَ مِنْهُ راَوِيََنِ فَأَكْثَ رُ وَالْمُن ْ

فَردَِ عَنْ الْمُعْضَلِ وَالْمُرْسَلِ )وَاحْتَجَّ بهِِ أبَوُ حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ( وَأَحَْْدُ فِ أَشْهَرِ الالصَّ  ريوَِايَ تَيْنِ عَنْهُ حَابِيِ ليَِ ن ْ
نَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِ إ ، وَهُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُ، وَإِلََّ كَانَ )وَالْْمِدِيُّ مُطْلَقًا( قاَلُوا: لَِِنَّ الْعَدْلَ لََ يُسْقِطُ الْوَاسِطةََ بَ ي ْ لََّ

ةِ الن َّقْلِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَييِبِ وَالشَّ  لََفِ مَنْ ذَلِكَ تَ لْبِيسًا قاَدِحًا فِيهِ )وَقَ وْمٌ( إنْ كَانَ الْمُرْسِلُ مِنْ أئَمَِّ عْبِيِ بِِِ
هُمْ فَ قَدْ يَظُنُّ مَنْ ليَْسَ بِعَدْلٍ عَدْلًَ   فَ يُسْقِطهُُ لِظنَيِهِ )ثََُّ هُوَ( عَلَى الَِحْتِجَاجِ بِهِ )أَضْعَفُ مِنْ لََْ يَكُنْ مِن ْ

وَى مِ  نْ الْمُسْنَدِ قاَلُوا ; الْمُسْنَدِ( أَيْ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ فَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ أَحَدٌ )خِلََفاً لقَِوْمٍ( فِ قَ وْلَِمِْ إنَّهُ أقَ ْ
لََفِ مَنْ يَذْكُرهُُ فَ يَحِلُّ الَِْمْرُ فِيهِ عَلَى غَيْْهِِ، وَأُجِيبَ بِنَْعِ لَِِنَّ الْعَدْلَ لََ يُسْ   قِطُ إلََّ مَنْ يََْزمُِ بِعَدَالتَِهِ بِِِ

 ذَلِكَ 
افِعِيُّ وَالْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ )      مَامُ )الشَّ هُمْ( الِْْ نُِّ( قاَلَ )مُسْلِمٌ( فِ وَالصَّحِيحُ رَدُّهُ وَعَلَيْهِ الَِْكْثَ رُ مِن ْ

اقِطِ، وَإِنْ كَانَ صَحَابيًِّا لَِحْتِمَالِ  أَنْ يَكُونَ مََّنْ  صَدْرِ صَحِيحِهِ )وَأهَْلُ الْعِلْمِ بَِلَِْخْبَارِ( للِْجَهْلِ بِعَدَالةَِ السَّ
أَنْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتهِِ )كَابْنِ الْمُسَييِبِ( طرَأََ لَهُ قاَدِحٌ )فإَِنْ كَانَ( الْمُرْسِلُ )لََ يَ رْوِي إلََّ عَنْ عَدْلٍ( كَ 

وَ( حِينَئِذٍ )مُسْنَدٌ( وَأَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ يَ رْوِيََنِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ )قبُِلَ( مُرْسَلُهُ لَِنْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ )وَهُ 
)وَإِنْ عُضِدَ مُرْسَلُ كِبَارِ التَّابِعِيَن( كَقَيْسِ بْنِ أَبِ حَازمٍِ وَأَبِ عُثْمَانَ  حُكْمًا ; لَِِنَّ إسْقَاطَ الْعَدْلِ كَذكِْرهِِ 

جِْيحِ )كَقَوْلِ الصَّحَابِيِ أَوْ فِعْ  حُ( أَيْ صَالِحٌ للِتََّ هْدِييِ وَأَبِ رَجَاءٍ الْعُطاَردِِيُّ )ضَعِيفٌ يُ رَجَّ لِهِ( قَ وْلُ الن َّ
لَمَاءِ ليَْسَ فِيهِمْ صَحَابٌِّ )أَوْ إسْنَادٌ( مِنْ مُرْسِلِهِ أَوْ غَيْْهِِ بَِِنْ يَشْتَمِلَ عَلَى ضَعْفٍ )أوَْ )الَِْكْثَرِ( مِنْ الْعُ 

)أوَْ يِْْ نَكِيٍْ إرْسَالٍ( بَِِنْ يُ رْسِلَهُ آخَرُ يَ رْوِي عَنْ غَيِْْ شُيُوخِ الَِْوَّلِ )أَوْ قِيَاسٍ( مَعْنًً )أَوْ انْتِشَارٍ( لَهُ مِنْ غَ 
ةً وِفاَقاً عَمَلِ( أهَْلِ )الْعَصْرِ( عَلَى وَفْقِهِ )كَانَ الْمَجْمُوعُ( مِنْ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْضَميِ إليَْهِ الْعَاضِدِ لَهُ )حُجَّ 

( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ )لََ مَُُرَّدَ الْمُرْسَلِ، وَلََ( مَُُرَّدَ )الْمُنْضَميِ( إليَْهِ لِضَعْفِ  افِعِييِ هُمَا عَلَى انْفِراَدِهِ وَلََ للِشَّ  كُليٍ مِن ْ
ائِعِ يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ضَعْفُ الْمَجْمُوعِ ; لِِنََّهُ يَُْصُلُ مِنْ اجْتِمَاعِ الضَّعِيفَيْنِ قُ وَّةٌ مُفِيدَةٌ للِظَّنيِ وَمِ  نْ الشَّ

ا مُرْسَلُ صِغَارِ التَّابِعِيَن كَال ةِ ضَعْفِهِ ضَعِيفَانِ يَ غْلِبَانِ قَوِيًَّ أمََّ زُّهْريِيِ وَنََْوهِِ فَ بَاقٍ عَلَى الرَّديِ مَعَ الْعَاضِدِ لِشِدَّ
الَِْظْهَرُ )فإَِنْ تَََرَّدَ( الْمُرْسَلُ عَنْ الْعَاضِدِ )وَلََ دَليِلَ( فِ الْبَابِ )سِوَاهُ( وَمَدْلُولهُُ الْمَنْعُ مِنْ شَيْءٍ )فَ 

يْءِ )لَِِ  ةٍ حِينَئِذٍ. الَِنْكِفَافُ( عَنْ ذَلِكَ الشَّ بُ الَِنْكِفَافُ ; لِِنََّهُ ليَْسَ بُِِجَّ  جْلِهِ( احْتِيَاطاً، وَقِيلَ: لََ يََِ
ةُ الَِْرْبَ عَةُ )عَلَى جَوَازِ نَ قْلِ الْْدَِيثِ بَِلْمَعْنًَ لِ )      هُمْ الِْئَِمَّ لْعَارِفِ( مَسْألََةٌ الَِْكْثَ رُ( مِنْ الْعُلَمَاءِ مِن ْ

لَِِنَّ الِْلَْفَاظِ أَوْ مَوَاقِعِ الْكَلََمِ بَِِنْ يََْتَِ بلَِفْظٍ بَدَلَ آخَرَ مُسَاوٍ لَهُ فِ الْمُراَدِ مِنْهُ وَفَ هْمِهِ ;  بِدَْلُولََتِ 
ا غَيُْْ الْعَارِفِ فَلََ يََُوزُ لَهُ تَ غْيِيُْ اللَّفْظِ قَطْعًا وَسَ  وَاءٌ فِ الْْوََازِ نَسِيَ الْمَقْصُودَ الْمَعْنًَ وَاللَّفْظُ آلَةٌ لَهُ أمََّ

فَصَاحَةِ فِ كَلََمِ الرَّاوِي اللَّفْظَ أمَْ لََ )وَقاَلَ( الْمَاوَرْدِيُّ يََُوزُ )إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ( فإَِنْ لََْ يَ نْسَهُ فَلََ لفَِوَاتِ الْ 
بُهُ( أَيْ الْْدَِيثِ )عِلْمًا( أَيْ اعْتِقَادًا فإَِنْ كَانَ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )وَقِيلَ:( يََُوزُ )إنْ كَانَ مُوجِ 



لََةِ الطُّهُورُ وَتََْريَهَُا  التَّكْبِيُْ وَتََْلِيلُهَا مُوجِبُهُ عَمَلًَ فَلََ يََُوزُ فِ بَ عْضٍ كَحَدِيثِ أَبِ دَاوُد وَغَيْْهِِ }مِفْتَاحُ الصَّ
وَابيِ كُلُّهُنَّ فَ وَاسِقُ يُ قْتَ لْنَ فِ الِْْليِ وَالْْرََمِ الْغُرَابُ وَالِْْدَأةَُ التَّسْلِيمُ{ وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ } خََْسٌ مِنْ الدَّ

لَْْطِيبُ( وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ{ وَيََُوزُ فِ بَ عْضٍ )وَقِيلَ:( يََُوزُ )بلَِفْظٍ مُراَدِفٍ، وَعَلَيْهِ ا
لََفِ مَا إذَاالْبَ غْدَادِيُّ  لََْ يُ ؤْتَ   بَِِنْ يُ ؤْتَى بلَِفْظٍ بَدَلَ مُراَدِفِهِ مَعَ بَ قَاءِ التََّكِْيبِ وَمَوْقِعُ الْكَلََمِ عَلَى حَالِهِ بِِِ

أَيْ الن َّقْلَ مُطْلَقًا )ابْنُ  بلَِفْظٍ مُراَدِفٍ بَِِنْ يُ غَيْيَِ الْكَلََمَ فَلََ يََُوزُ ; لِِنََّهُ قَدْ لََ يُ وَفِيِ بَِلْمَقْصُودِ )وَمَنَ عَهُ(
هُمَا حَذَرً  ( مِنْ الْْنََفِيَّةِ )وَرَوَى( الْمَنْعَ )عَنْ ابْنِ عُمَرَ( رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ا مِنْ الت َّفَاوُتِ، سِيْيِنَ وَثَ عْلَبُ وَالرَّازيُِّ

ونَ فِ مَعْنًَ الْْدَِيثِ الْمُراَدِ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ الْكَلََمَ فِ وَإِنْ ظَنَّ النَّاقِلُ عَدَمَهُ فإَِنَّ الْعُلَمَاءَ كَثِيْاً مَا يََْتَلِفُ 
دِ وَالتَّكْبِيِْ  الْمَعْنًَ الظَّاهِرِ لََ فِيمَا يَُْتَ لَفُ فِيهِ كَمَا أنََّهُ ليَْسَ الْكَلََمُ فِيمَا تُ عُبيِدَ بِِلَْفَاظِهِ كَالَِْذَانِ  وَالتَّشَهُّ

 وَالتَّسْلِيمِ.
 فِ سَْاَعِهِ لَةٌ(: )الصَّحِيحُ يُُْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِ( )قاَلَ( النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِِنََّهُ ظاَهِرٌ مَسْأَ )     

نَهُ صَحَابٌِّ آخَرُ وَقُ لْنَا يُ بْحَثُ  نَهُ وَبَ ي ْ عَنْ عَدَالَةِ الصَّحَابةَِ أَوْ  مِنْهُ وَقِيلَ لََ يُُْتَجُّ بِهِ لَِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَ ي ْ
مَاعِ مِنْهُ أيَْضًا وَإِ  ( لِظهُُورهِِ فِ السَّ نْ كَانَ دُونَ الَِْوَّلِ، تََبِعِييٍ )وكََذَا( بِقَوْلهِِ )عَنْ( أَيْ عَنْ النَّبِيِ )عَلَى الَِْصَحيِ

عْته أمََرَ وَنََّىَ( لِظهُُورهِِ فِ صُدُورِ أمَْرٍ وَنََّْيٍ مِنْهُ وَقِيلَ لََ لِظهُُورهِِ فِ الْوَاسِطَةِ عَلَى مَا سَبَقَ )وكََذَا( بِ  قَوْلهِِ )سَِْ
حًا )أوَْ أمُِرْنًَ( أوَْ نَُِّ  ينَا أَوْ أوَْجَبَ )أوَْ وَقِيلَ لََ لِْوََازِ أَنْ يطُْلِقَهُمَا الرَّاوِي عَلَى مَا ليَْسَ بِِمَْرٍ وَلََ نََّْيٍ تَسَمُّ

صَ  مَ وَقِيلَ ( ببِِنَاءِ الْْمَِيعِ للِْمَفْعُولِ )فِ الَِْظْهَرِ( لِظهُُورِ أَنَّ فاَعِلَهَا النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ حُريمَِ وكََذَا رُخيِ
خِْيصُ اسْتِن ْ  يََابُ وَالتَّحْريُِم وَالتََّ بَاطاً مِنْ قاَئلِِهِ لََ لَِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْْمِرُ وَالنَّاهِي بَ عْضَ الْوُلََةِ، وَالِْْ

نَّةِ( لِظهُُورهِِ فِ سُنَّةِ النَّبِيِ وَقِيلَ لََ لِْوََازِ إراَدَ  ةِ سُنَّةِ الْبَ لَدِ )فَكُنَّا مَعَاشِرَ )وَالَِْكْثَ رُ يَُْتَجُّ بِقَوْلهِِ( أيَْضًا )مِنْ السُّ
)أوَْ كَانَ النَّاسُ يَ فْعَلُونَ فِ عَهْدِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا النَّاسِ( نَ فْعَلُ فِ عَهْدِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يَ عْلَمَ بِهِ )فَكَانَ النَّاسُ نَ فْعَلُ فِ عَهْدِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لِظهُُورهِِ فِ تَ قْريِرِ النَّبِيِ وَقِيلَ لََ لِْوََازِ أَنْ لََ 
يعِ النَّاسِ الَّذِي هُوَ يَ فْعَلُونَ  يْءِ التَّافِهِ( قاَلتَْهُ عَائِشَةُ لِظهُُورِ ذَلِكَ فِ جََِ إجَْاَعٌ  فَكَانوُا لََ يَ قْطعَُونَ فِ الشَّ

شَارَةِ إلََ أَنَّ كُلَّ صُورَةٍ دُونَ  وَرِ بَِلْفَاءِ لِلِْْ لَهَا فِ الرُّتْ بَةِ وَقِيلَ لََ لِْوََازِ إراَدَةِ نًَسٍ مَُْصُوصَةٍ وَعَطَفَ الصُّ  مَا قَ ب ْ
مَ بَ يَانهُُ.  وَمِنْ ذَلِكَ يُسْتَ فَادُ حِكَايةَُ الِْْلََفِ الَّذِي فِ الَِْوَّلِ فِ غَيْْهَِا وَقَدْ تَ قَدَّ

يْخِ( عَلَيْهِ )إمْلََءً وَتََْ )      دِيثاً( مِنْ غَيِْْ إمْلََءٍ خَاتَةٌَ( )مُسْتَ نَدُ غَيِْْ الصَّحَابِيِ( فِ الريوَِايةَِ )قِراَءَةُ الشَّ
يْخِ )فاَلْمُنَاوَلَةُ مَعَ الِْْ  يْخِ )فَسَمَاعُهُ( بِقِراَءَةِ غَيْْهِِ عَلَى الشَّ جَازَةِ( كَأَنْ يَدْفَعَ لهَُ )فَقِراَءَتهُُ عَلَيْهِ( أَيْ عَلَى الشَّ

يْخُ أَصْلَ سَْاَعِهِ أَوْ فَ رْعًا مُقَابَلًَ بِهِ وَيَ قُولَ لَهُ  جَازةَُ( مِنْ غَيِْْ مُنَاوَلَةٍ )لِْاَصيٍ الشَّ  أَجَزْت لَك روَِايَ تَهُ عَنيِ )فاَلِْْ
يعِ مَسْمُوعَاتِ  ( نََْوُ أَجَزْت لَك روَِايةََ الْبُخَاريِيِ )فَخَاصٌّ فِ عَاميٍ( نََْوُ أَجَزْت لَك روَِايةََ جََِ  )فَ عَامٌّ فِ خَاصيٍ

( نََْوُ أَجَزْت لِمَنْ  يعِ فِ خَاصيٍ أدَْركََنِ روَِايةََ مُسْلِمٍ )فَ عَامٌّ فِ عَاميٍ( نََْوُ أَجَزْت لِمَنْ عَاصَرَنِ روَِايةََ جََِ
عْلََمُ  تِ )فلَِفُلََنٍ وَمَنْ يوُجَدُ مِنْ نَسْلِهِ( تَ بَ عًا لَهُ )فاَلْمُنَاوَلَةُ( مِنْ غَيِْْ إجَازَةٍ )فاَلِْْ ( كَأَنْ يَ قُولَ هَذَا مَرْوِيََّ



)فاَلْوجَِادَةُ(  تَابُ مِنْ مَسْمُوعَاتِ عَلَى فُلََنٍ )فاَلْوَصِيَّةُ( كَأَنْ يوُصِيَ بِكِتَابٍ إلََ غَيْْهِِ عِنْدَ سَفَرهِِ أَوْ مَوْتهِِ الْكِ 
يْ  دَ كِتَابًَ أَوْ حَدِيثاً بَِِطيِ شَيْخٍ مَعْرُوفٍ )وَمَنَعَ( إبْ راَهِيمُ )الْْرَْبُِّ وَأبَوُ الشَّ خِ( الَِْصْفَهَانُِّ )وَالْقَاضِي كَأَنْ يََِ

هَا( دُونَ الْْاَصَّ  ةَ مِن ْ ابِقَةَ )وَ( مَنَعَ )قَ وْمٌ الْعَامَّ جَازةََ( أقَْسَامَهَا السَّ ةِ )وَ( مَنَعَ )الْقَاضِي الُْْسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ الِْْ
جَْاَعُ عَلَى مَنْعِ( إجَازَةِ )مَنْ يوُجَدُ مُطْلَقًا( أبَوُ الطَّييِبِ( إجَازَةَ )مَنْ يوُجَدُ مِنْ نَسْلِ زَيْدٍ وَهُوَ ا حِيحُ وَالِْْ لصَّ

لِيهِ فِ الرُّتْ بَةِ وَمِنْ أَيْ مِنْ غَيِْْ الت َّقْيِيدِ بنَِسْلِ فُلََنٍ وَعَطَفَ الِْقَْسَامَ بَِلْفَاءِ إشَارةًَ إلََ أَنَّ كُلَّ قِسْمٍ دُونَ مَا يَ 
جَازَةِ يُسْتَ فَادُ حِكَايةَُ خِلََفٍ فِيمَا بَ عْدَهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ )وَألَْفَاظُ( الريوَِايةَُ ذَلِكَ مَعَ حِكَايةَِ الِْْلََ  فِ فِ الِْْ

هُمْ مَنْ يرُيِدُهَ  هَا مِن ْ ثِيَن( فَ لْيَطْلبُ ْ هَا عَلَى ت َ أَوْ الِْلَْفَاظُ الَّتِِ تُ ؤَدَّى بِِاَ الريوَِايةَُ )مِنْ صِنَاعَةِ الْمُحَديِ رْتيِبِ مَا ا مِن ْ
ثَنِ، قَ رأَْت عَلَيْهِ، قرُئَِ عَلَيْهِ، وَأَنًَ أَسَْْعُ، أَخْبَََنِ إجَازَةً وَمُنَاوَلَ  ، حَدَّ مَ: أمَْلَى عَلَيَّ ةً، أَخْبَََنِ إجَازةًَ، تَ قَدَّ

 أنَْ بَأَنِ مُنَاوَلَةً، أَخْبَََنِ إعْلََمًا، أَوْصَى إلََِّ، وَجَدْت بَِِطيِهِ.
 

 الثالث(: في الإجماع من الأدلة الشرعيةالكتاب )
دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عَصْرٍ عَ       ةِ بَ عْدَ وَفاَةِ( نبَِييِهَا )مَُُمَّ لَى أَييِ أمَْرٍ كَانَ( )وَهُوَ اتيفَِاقُ مُُْتَهِدِ الِْمَُّ

مَسَائِلِ الْمَحْدُودِ وَنًَهِيك بُِِسْنِ ذَلِكَ. فَ قَالَ )فَ عُلِمَ وَشَرحََ الْمُصَنيِفُ هَذَا الْْدََّ بََنيًِا عَلَيْهِ مُعْظَمَ 
جَْاَعِ )بَِلْمُجْتَهِدِينَ( بِِنَْ لََ يَ تَجَاوَزَهُمْ إلََ غَيْْهِِمْ )وَهُوَ( أَيْ الَِخْتِصَاصُ بِِِ  مْ )اتيفَِاقٌ( اخْتِصَاصُهُ( أَيْ الِْْ

هَلْ يُ عْتَبََُ وِفاَقُ غَيْْهِِمْ لََمُْ ؟ نَ بَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلهِِ )وَاعْتَبَََ قَ وْمٌ وِفاَقَ الْعَوَاميِ( أَيْ فَلََ عِبَْةََ بَِتيفَِاقِ غَيْْهِِمْ، وَ 
لََقِ هِ )بِعَْنًَ إطْ للِْمُجْتَهِدِينَ )مُطْلَقًا( أَيْ الْمَشْهُورُ وَالْْفَِيُّ )وَقَ وْمٌ فِ الْمَشْهُورِ( دُونَ الْْفَِييِ كَدَقاَئِقِ الْفِقْ 

جََْ  زمَِةِ لِلِْْ ةِ( اللََّ طْلََقُ )لََ( بِعَْنًَ )افْتِقَارِ الُْْجَّ ةَ أَجََْعَتْ( أَيْ ليَِصِحَّ هَذَا الِْْ اعِ )إليَْهِمْ خِلََفاً أَنَّ الِْمَُّ
( فِ قَ وْلهِِ بَِلثَّانِ وَيَدُلُّ لَهُ الت َّفْرقَِةُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْْفَِييِ  )وَ( اعْتَبَََ )آخَرُونَ الُِْصُولَِّ فِ الْفُرُوعِ(  لِلْْدَمِييِ

بَاطِهَا عَلَى الُِْصُولِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ ; لِِنََّ  هُ عَاميِيٌّ بَِلنيِسْبَةِ فَ يُ عْتَبََُ وِفاَقهُُ للِْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا لتَِ وَقُّفِ اسْتِن ْ
هَا.   إليَ ْ

جََْ ( وَ )      سْلََمَ شَرْطٌ فِ الَِجْتِهَادِ الْمَأْخُوذِ فِ تَ عْريِفِهِ عُلِمَ اخْتِصَاصُ الِْْ اعِ )بَِلْمُسْلِمِيَن( لَِِنَّ الِْْ
  .)فَخَرجََ مَنْ نَكْرَهُ( ببِِدْعَتِهِ فَلََ عِبَْةََ بِوفِاَقِهِ وَلََ خِلََفِهِ 

ا( فِ الَِجْتِهَادِ )وَعَدَمِهِ( أَيْ عَدَمِ الَِخْتِصَاصِ وَ( عُلِمَ اخْتِصَاصُهُ )بَِلْعُدُولِ إنْ كَانَتْ الْعَدَالَةُ ركُْنً )     
فِ اعْتِبَارِ وِفاَقِ  بِِِمْ )إنْ لََْ تَكُنْ( ركُْنًا فِ الَِجْتِهَادِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا سَيَأْتِ فِ بََبِهِ فَحَصَلَ مََّا ذكُِرَ أَنَّ 

وَالِ )فِ الْفَاسِقِ يُ عْتَبََُ( وِفاَقهُُ )فِ حَقيِ نَ فْسِهِ( دُونَ غَيْْهِِ الْفَاسِقِ قَ وْلَيْنِ وَزاَدَ عَلَيْهِمَا قَ وْلَ  هُ )وَثَلثُِ هَا( أَيْ الِْقَ ْ
ةً عَلَيْهِ إنْ وَافَ قَهُمْ وَعَلَى غَيْْهِِ مُطْلَقًا )وَراَبِعُهَا( يُ عْتَبََُ وِفاَقهُُ  َ مَأْخَ  فَ يَكُونُ إجَْاَعُ الْعُدُولِ حُجَّ ذَهُ( فِ )إنْ بَينَّ

ئًا مِنْ غَيِْْ دَ  لََفِ مَا إذَا لََْ يُ بَ ييِنْهُ إذْ ليَْسَ عِنْدَهُ مَا يََنَْ عُهُ عَنْ أَنْ يَ قُولَ شَي ْ ليِلٍ. )وَ( عُلِمَ )أنََّهُ لََ مُُاَلَفَتِهِ بِِِ
ةِ تفُِيدُ الْعُمُومَ )وَعَ  لَيْهِ الْْمُْهُورُ( فَ تَضُرُّ مُُاَلَفَةُ الْوَاحِدِ )وَثَنيِهَا( بدَُّ مِنْ الْكُليِ( لَِِنَّ إضَافَةَ مُُْتَهِدِ إلََ الِْمَُّ



وَالِ )يَضُرُّ الَِثْ نَانِ( دُونَ الْوَاحِدِ )وَثَلثُِ هَا( تَضُرُّ )الثَّلََثةَُ( دُونَ الْوَاحِدِ وَالَِثْ نَيْنِ   )وَراَبِعُهَا( يَضُرُّ أَيْ الِْقَ ْ
وَاترُِ( دُونَ مَ  هُمْ )وَخَامِسُهَا( تَضُرُّ مُُاَلَفَةُ مَنْ خَالَفَ )إنْ )بََلِغُ عَدَدِ الت َّ لُغْهُ إذَا كَانَ غَيْْهُُمْ أَكْثَ رَ مِن ْ نْ لََْ يَ ب ْ

وْلهِِ نْ لََْ يَسَعْ كَقَ سَاغَ الَِجْتِهَادُ فِ مَذْهَبِهِ( بِِنَْ كَانَ لِلَِجْتِهَادِ فِيهِ مََُالٌ كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَدَمِ الْعَوْلِ، فإَِ 
ينِ( بَِِوَازِ ربََِ الْفَضْلِ فَلََ تَضُرُّ مُُاَلَفَتُهُ )وَسَادِسُهَا( تَضُرُّ مُُاَلَفَةُ مَنْ خَالَفَ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا ) فِ أُصُولِ الديِ

ةً( لَِْطرَهِِ دُونَ غَيْْهِِ مِنْ الْعُلُومِ )وَسَابِعُهَا لََ يَكُونُ( الَِتيفَِاقُ مَعَ مُُاَلَفَةِ الْ  بَ عْضِ )إجَْاَعًا بَلْ( يَكُونُ )حُجَّ
 اعْتِبَاراً لِلَْْكْثَرِ.

ةِ فِ عَصْرٍ بِغَيْْهِِمْ )      جَْاَعُ )لََ يََْتَصُّ بَِلصَّحَابةَِ( لِصِدْقِ مُُْتَهِدِ الِْمَُّ )وَخَالَفَ وَ( عُلِمَ )أنََّهُ( أَيْ الِْْ
عُدُ اتيفَِاقُ هُمْ عَلَى شَيْءٍ. )وَ( عُلِمَ )عَدَمُ الظَّاهِريَِّةُ( فَ قَالُوا يََْتَصُّ بِِاَ لِ  كَثْ رَةِ غَيْْهِِمْ كَثْ رَةً لََ تَ نْضَبِطُ فَ يَ ب ْ

ةُ فِ انْعِقَادِهِ فِ حَيَاةِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( مِنْ قَ وْلهِِ بَ عْدَ وَفاَتهِِ وَوَجْهُهُ أنََّهُ إنْ  قَ وْلهِِ  وَافَ قَهُمْ فاَلُْْجَّ
)مُعْتَبٌََ مَعَهُمْ( لِِنََّهُ مِنْ  وَإِلََّ فَلََ اعْتِبَارَ بِقَوْلَِمِْ دُونهَُ. )وَ( عُلِمَ )أَنَّ التَّابِعِيَّ الْمُجْتَهِدَ( وَقْتَ اتيفَِاقِ الصَّحَابةَِ 

ةِ فِ عَصْرٍ )فَإِنْ نَشَأَ بَ عْدُ( بَِِنْ لََْ يَصِرْ التَّابِ  عِيُّ مُُْتَهِدًا إلََّ بَ عْدَ اتيفَِاقِهِمْ )فَ عَلَى الِْْلََفِ( أَيْ مُُْتَهِدِي الِْمَُّ
الصَّحِيحُ فَلََ. )وَ(  فاَعْتِبَارُ وِفاَقِهِ لََمُْ مَبْنٌِّ عَلَى الِْْلََفِ )فِ انْقِراَضِ الْعَصْرِ( إنْ اشُْتَُِطَ اعُْتُبََ وَإِلََّ وَهُوَ 

بَوِييِ وَهُمْ فاَطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَالَْْسَنُ وَالُْْسَيْنُ رَضِيَ عُلِمَ )إجَْاَعُ كُليٍ مِنْ أَهْلِ  الْمَدِينَةِ( الن َّبَويَِّةِ )وَأهَْلِ الْبَ يْتِ( الن َّ
يْ  هُمْ )وَالشَّ هُمْ )وَالْْلَُفَاءِ الَِْرْبَ عَةِ( أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِييٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ (اللََُّّ عَن ْ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  خَيْنِ

ةٍ( لِِنََّهُ اتيِ  ةَ وَالْمَدِينَةِ )وَأهَْلِ الْمِصْرَيْنِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ غَيُْْ حُجَّ ( مَكَّ فَاقُ بَ عْضِ مُُْتَهِدِ الِْمَُّةِ )وَأهَْلِ الْْرََمَيْنِ
 لََ كُليِهِمْ. 

قُولَ بَِلْْحَادِ( )      جَْاَعَ )الْمَن ْ ( الِْْ ةٌ( لِصِدْقِ الت َّعْريِفِ بِهِ )وَهُوَ الصَّحِيحُ فِ الْكُليِ(وَقِيلَ إنَّ وَإِنَّ )حُجَّ
جَْاَعَ قَطْعِيٌّ فَلََ يَ ثْ بُتُ بَِِبََِ الْوَاحِدِ وَقِيلَ إنَّ  ةٍ ; لَِِنَّ الِْْ جَْاَعَ فِ الَِْخِيْةَِ ليَْسَ بُِِجَّ هُ فِيمَا قَ بْلَ الَِْخِيْةَِ مِنْ الِْْ

تيِ حُجَّ  اَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيِْ تَ نْفِي خَبَ ثَ هَا وَيَ نْصَعُ طيَيِبُ هَاالسيِ ا فِ الُِْولََ فَلِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }إنَّّ { ةٌ أمََّ
هُمْ بِلََ شَكيٍ لَِنْتِفَاءِ عِصْمَتِهِمْ  حْمَلُ الْْدَِيثُ فَ يُ وَالَْْطأَُ خَبَثٌ فَ يَكُونُ مَنْفِيًّا عَنْ أهَْلِهَا. وَأُجِيبَ بِصُدُورهِِ مِن ْ

اَ يرُيِدُ اللََُّّ  ا فِ الثَّانيَِةِ فلَِقَوْلِهِ تَ عَالََ }إنَّّ اَ فِ نَ فْسِهَا فاَضِلَةٌ مُبَاركََةٌ. وَأمََّ ليُِذْهِب عَنْكُمْ الريجِْسَ أهَْلَ عَلَى أَنََّّ
ركَُمْ تَطْهِيْاً{ وَالَْْطأَُ رجِْسٌ فَ يَكُونُ مَنْفِيًّا مِْذِيُّ عَنْ }عُمَرَ  الْبَ يْتِ وَيطَُهيِ مَ لِمَا رَوَى التَيِ هُمْ وَهُمْ مَنْ تَ قَدَّ عَن ْ

ا نَ زلََتْ هَذِهِ الْْيةَُ لَفَّ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كِسَ  اءً وَقاَلَ هَؤُلََءِ أهَْلُ بَ يْتِِ بْنِ أَبِ سَلَمَةَ أنََّهُ لَمَّ
هَا وَخَاصَّتِِ اللَّهُمَّ  رْهُمْ تَطْهِيْاً{ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ }عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ تَ عَالََ عَن ْ هُمْ الريجِْسَ وَطَهيِ  أذَْهِبْ عَن ْ

لٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ  بْنُ عَلِييٍ الَْْسَنُ قاَلَتْ خَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّ
ُ فَأَدْخَلَهُ ثََُّ جَاءَ الُْْسَيْنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ثََُّ جَاءَتْ فاَطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثََُّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَ  اَ يرُيِدُ اللََّّ هُ ثََُّ قاَلَ }إنَّّ

ركَُمْ تَطْهِيْاً{{. وَ  أُجِيبَ بِنَْعِ أَنَّ الْْطَأََ رجِْسٌ وَالريجِْسُ قِيلَ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الريجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهيِ
ا فِ الثَّالثَِةِ فلَِقَوْلهِِ صَلَّى اللََُّّ  ثَُْ وَقِيلَ كُلُّ مُسْتَ قْذَرٍ وَمُسْتَ نْكَرٍ، وَأمََّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }عَلَيْكُمْ  الْعَذَابُ وَقِيلَ الِْْ



مِْذِيُّ بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الرَّا وَاجِذِ{ رَوَاهُ التَيِ هَا بَِلن َّ وا عَلَي ْ كُوا بِِاَ وَعَضُّ شِدِينَ الْمَهْدِييِيَن مِنْ بَ عْدِي تََسََّ
حَهُ وَقاَلَ }الِْْلََفَةُ مِنْ بَ عْدِي ثَلََثوُنَ سَنَةً ثََُّ تَكُونُ مِلْكًا{ أَيْ تَصِيُْ، أَخْرَجَهُ أَ  حَْْدُ بوُ حَاتٍِِ وَأَ وَغَيْْهُُ وَصَحَّ

ةُ الَْْسَنِ بْنِ عَلِييٍ فَ قَ  ةُ إلََّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مُدَّ ةُ الَِْرْبَ عَةِ هَذِهِ الْمُدَّ دْ حَثَّ عَلَى اتيبَِاعِهَا فِ الْمَنَاقِبِ وكََانَتْ مُدَّ
ا فِ الرَّابِعَةِ فلَِقَ  هُمْ الَْْطأَُ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ انتِْفَائهِِ، وَأمََّ تَفِي عَن ْ تَدُوا بَِلَلَّذَيْنِ مِنْ فَ يَ ن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }اق ْ وْلهِِ صَلَّى اللََّّ

هُ  تَفِي عَن ْ نَهُ أمََرَ بَِلَِقْتِدَاءِ بِِِمَا فَ يَ ن ْ مِْذِيُّ وَغَيْْهُُ وَحَسَّ مَا الَْْطأَُ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ بَ عْدِي أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ{ رَوَاهُ التَيِ
ا  مُْ كَانوُا بَِلْْرََمَ انْتِفَائهِِ، وَأمََّ ادِسَةِ فَلَِْنَّ إجَْاَعَ مَنْ ذكُِرَ فِيهَا إجَْاَعُ الصَّحَابةَِ ; لَِِنََّّ يْنِ فِ الْْاَمِسَةِ وَالسَّ

مُْ بَ عْضُ الْمُجْتَهِدِينَ فِ عَصْرهِِ   عَلَى أَنَّ فِيمَا مْ وَانْ تَشَرُوا إلََ الْمِصْرَيْنِ. وَأُجِيبَ عَلَى تَ قْدِيرِ تَسْلِيمِ ذَلِكَ بَِِنََّّ
عْوَى بِعَصْرِ الصَّحَابةَِ.   ذكُِرَ تََْصِيصُ الدَّ

وَاترُِ( لِصِدْقِ مُُْتَهِدِ الِْمَُّةِ بِاَ دُونَ ذَلِ )      كَ )وَخَالَفَ وَ( عُلِمَ )أنََّهُ( )لََ يُشْتَََطُ( فِ الْمُجْمِعِيَن )عَدَدُ الت َّ
( فَشُرطَِ ذَلِكَ  ( مُُْتَهِدٌ )وَاحِدٌ لََْ يُُْتَجَّ بهِِ(  إمَامُ الْْرََمَيْنِ نَظرَاً للِْعَادَةِ. )وَ( عُلِمَ )أنََّهُ لََْ يَكُنْ( فِ الْعَصْرِ )إلََّ

جَْاَعِ عَنْ نْتِفَاءِ الِْْ أقََلُّ مَا يَصْدُقُ بهِِ اتيفَِاقُ مُُْتَهِدِ الِْمَُّةِ اثْ نَانِ )وَهُوَ( أَيْ عَدَمُ الَِحْتِجَاجِ بهِِ )الْمُخْتَارُ( لَِ 
صَارِ الَِجْتِهَادِ فِيهِ. )وَ( عُلِمَ )أَنَّ انْقِراَضَ   الْعَصْرِ( بِوَْتِ الْوَاحِدِ وَقِيلَ يُُْتَجُّ بِهِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ إجَْاَعًا لَِنَِْ

جَْاَعِ لِصِدْقِ تَ عْريِفِهِ مَعَ بَ قَاءِ الْمُ  جْمِعِيَن وَمُعَاصِريِهِمْ )وَخَالَفَ أَحَْْدُ وَابْنُ أهَْلِهِ )لََ يُشْتَََطُ( فِ انْعِقَادِ الِْْ
ئِهِمْ( كُليِهِمْ أوَْ فَ وْرَكٍ وَسُلَيْمٌ( الرَّازيُِّ )فَشَرَطوُا انْقِراَضَ كُليِهِمْ( أَيْ كُليِ أهَْلِ الْعَصْرِ )أَوْ غَالبِِهِمْ أَوْ عُلَمَا

وَالُ اعْتِبَارِ الْعَاميِييِ وَالنَّ  مَ أوَْ يُ عْتَبََُ الْعَاميِيُّ دُونَ النَّادِرِ أوَْ غَالبِِهِمْ. )أقَ ْ ادِرِ( هَلْ يُ عْتَبََاَنِ أَوْ لََ يُ عْتَبََاَنِ كَمَا تَ قَدَّ
بَنِ عَلَى الَِْوَّلَيْنِ الَِْوَّلُ وَالرَّابِعُ وَعَلَى الَِْ  الثَّانِ وَالثَّالِثُ خِيْيَْنِ الْعَكْسُ كَمَا يُسْتَ فَادُ مِنْ جََْعِ الْمَسْألَتََيْنِ فَ يَ ن ْ

هَادَهُ الَِْوَّلَ فَيَْجِْعُ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى اشْتَاَطِ الَِنْقِراَضِ فِ الْْمُْلَةِ بِِنََّهُ يََُوزُ أَنْ يَطْرأََ لبَِ عْضِهِمْ مَا يَُاَلِفُ اجْتِ 
جَْاَعِ عَنْهُ جَوَازاً بَلْ وُجُوبًَ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ لِ  جَْاَعِ عَلَيْهِ. )وَقِيلَ يُشْتََطَُ الَِنْقِراَضُ فِ( الِْْ لِْْ

لََفِ الْقَوْلِيِ وَسَيَأْتِ )وَقِيلَ( يُشْتَََطُ الَِنْقِراَضُ )إنْ كَانَ فِيهِ( أَيْ فِ ا ( لِضَعْفِهِ بِِِ كُوتِيِ لْمُجْمَعِ عَلَيْهِ )السُّ
لََفِ مَا لََ مَهْلَةَ   فِيهِ كَقَتْلِ الن َّفْسِ وَاسْتِبَاحَةِ الْفَرجِْ إذْ لََ يَصْدُرُ إلََّ بَ عْدَ إمْعَانِ النَّظرَِ )وَقِيلَ( )مَهْلَةٌ( بِِِ

لََفِ الْقَلِيلِ  وَاترُِ بِِِ هُمْ( أَيْ مِنْ الْمُجْمِعِيَن )كَثِيٌْ( كَعَدَدِ الت َّ هِ إذْ لََ اعْتِبَارَ بِ يُشْتَََطُ الَِنْقِراَضُ )إنْ بقَِيَ مِن ْ
جَْاَعِ ) تََاَدِي الزَّمَنِ( عَلَيْهِ فاَلْمُشْتَََطُ حِينَئِذٍ انْقِراَضُ مَا عَدَا الْقَلِيلِ. )وَ( عُلِمَ )أنََّهُ لََ يُشْتَََطُ( فِ انْعِقَادِ الِْْ

رُورِ سَقْفٍ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ )وَشَرَطهَُ( لِصِدْقِ تَ عْريِفِهِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّمَادِي عَلَيْهِ كَأَنْ مَاتَ الْمُجْمِعُونَ عَقِبَهُ بُِِ 
جَْاَعِ )الظَّنيِيِ( ليَِسْتَقِرَّ الرَّأْيُ عَلَيْهِ كَالْقَطْعِييِ وَسَيَ  نَ هُمَا.أَيْ التَّمَادِيَ )إمَامُ الْْرََمَيْنِ فِ( الِْْ  أْتِ التَّمْيِيزُ بَ ي ْ

  

ةٍ( فِ مِلَّتِهِ وَ( عُلِمَ )أَنَّ إجَْاَعَ( الِْمَُمِ )السَّ )      دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )غَيُْْ حُجَّ ةِ مَُُمَّ ابِقِيَن( عَلَى أمَُّ
تِهِ كَحَدِي جَْاَعِ بِِمَُّ يَّةِ الِْْ ( لَِخْتِصَاصِ دَليِلِ حُجيِ تَهُ فِ الت َّعْريِفِ )وَهُوَ الَِْصَحُّ ثِ ابْنِ مَاجَهْ حَيْثُ أَخَذَ أمَُّ

ةٌ بنَِاءً عَلَى أَنَّ شَرْعَهُمْ شَرعٌْ لنََا وَسَيَأْتِ الْ وَغَيْْهِِ }إنَّ  كَلََمُ فِيهِ.  أمَُّتِِ لََ تََْتَمِعُ عَلَى ضَلََلَةٍ{ وَقِيلَ إنَّهُ حُجَّ



جَْاَعَ )قَدْ يَكُونُ عَنْ قِيَاسٍ( لَِِنَّ الَِجْتِهَادَ الْمَأْخُوذَ فِ تَ عْريِفِ  هِ لََ بَدَلهِِ مِنْ مُسْتَنِدٍ )وَ( عُلِمَ )أنََّهُ( أَيْ الِْْ
جَْاَعِ عَنْ قِيَاسٍ )أَوْ( مَانِعِ   )وُقُوعِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِ وَالْقِيَاسُ مِنْ جَُْلَتِهِ )خِلََفاً لِمَانِعِ جَوَازِ ذَلِكَ( أَيْ الِْْ

( دُونَ الْْلَِيي وَسَيَأْتِ التَّمْيِيزُ ب َ  طْلََقُ وَالت َّفْصِيلُ راَجِعَانِ إلََ كُليٍ مِنْ الْْوََازِ أَوْ فِ( الْقِيَاسِ )الْْفَِييِ نَ هُمَا وَالِْْ ي ْ
رْجَحَ مِنْهُ فَ لَوْ جَازَ وَالْوُقُوعِ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِ الْْمُْلَةِ أَنَّ الْقِيَاسَ لِكَوْنهِِ ظنَيِيًّا فِ الَِْغْلَبِ يََُوزُ مُُاَلفََتُهُ لَِِ 

جَْاَعُ عَنْهُ لََْ  اَ يََُوزُ مُُاَلَفَةُ الْقِيَاسِ إذَا لََْ يَُْمَعْ عَلَى مَا ثَ بَ الِْْ جَْاَعَ. وَأُجِيبَ بِِنََّهُ إنَّّ تَ بهِِ وَقَدْ ازَ مُُاَلَفَتُهُ الِْْ
عَ عَلَى تََْريِِم شَحْمِ الْْنِْزيِرِ قِيَاسًا عَلَى لَْْمِهِ وَعَلَى إراَقَةِ نََْوِ الزَّيْتِ إذَا وَقَ عَتْ   فِيهِ فَأْرَةٌ قِيَاسًا عَلَى أُجَِْ

( لََمُْ )قَ بْلَ اسْ  مْنِ. )وَ( عُلِمَ )أَنَّ اتيفَِاقَ هُمْ( أَيْ الْمُجْتَهِدِينَ فِ عَصْرٍ )عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تِقْراَرِ الِْْلََفِ( السَّ
نَ هُمْ بَِِنَّ قَصَرَ الزَّمَانُ بَيْنَ الَِخْتِلََفِ وَالَِتيفَِاقِ )جَا ئزٌِ وَلَوْ( كَانَ الَِتيفَِاقُ )مِنْ الْْاَدِثِ بَ عْدَهُمْ( إنْ مَاتوُا بَ ي ْ

جَْاَعِ عَلَى كُليٍ مِنْ هَذَيْنِ الَِتيفَِا ، وَوَجْهُ الْْوََازِ أنََّهُ وَنَشَأَ غَيْْهُُمْ فإَِنَّهُ يُ عْلَمُ جَوَازهُُ أيَْضًا لِصِدْقِ تَ عْريِفِ الِْْ قَيْنِ
يْتِ مُسْتَ نَدٌ جَلِيٌّ يَُْمِعُونَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَجََْعَتْ الصَّحَابةَُ عَلَى دَفْنِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ب َ يََُوزُ أَنْ يَظْهَرَ 

ا( الَِتيفَِاقُ )بَ عْدَهُ( أَيْ بَ عْدَ اسْتِقْراَرِ الِْْلََ  . )وَأمََّ هُمْ( هُوَ قَ يْدٌ عَائِشَةَ بَ عْدَ اخْتِلََفِهِمْ الَّذِي لََْ يَسْتَقِرَّ فِ )مِن ْ
مَامُ( الرَّازيُِّ مُطْلَقًا )وَجَوَّزَ الْْمِدِيُّ مُطْلَقًا وَقِيلَ( يََُوزُ )إ رِ )فَمَنَ عَهُ الِْْ لََّ أَنْ يَكُونَ لِلَِتيفَِاقِ الْمُقَدَّ

اطِعِ وَاحْتَجَّ الْمَانِعُ بِِنََّ اسْتِقْراَرَ الِْْلََفِ مُسْتَ نَدُهُمْ( فِ الَِخْتِلََفِ )قاَطِعًا( فَلََ يََُوزُ حَذَراً مِنْ إلْغَاءِ الْقَ 
نُ اتيفَِاقَ هُمْ عَلَى جَوَازِ الَِْخْذِ بِكُليٍ مِنْ شِقَّيْ الِْْلََفِ بَِجْتِهَادٍ أَوْ تَ قْلِيدٍ فَ يَ  نَ هُمْ يَ تَضَمَّ مْتَنِعُ اتيفَِاقُ هُمْ بَ عْدُ بَ ي ْ

. وَأَجَابَ الْمُ  قَّيْنِ قَّيْنِ عَلَى أَحَدِ الشيِ نَ مَا ذكُِرَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الَِتيفَِاقِ بَ عْدُ عَلَى أَحَدِ الشيِ جَويزُِ بِِنََّ تَضَمُّ
لَهُ وَالِْْلََفُ مَبْنٌِّ عَلَى أنََّهُ لََ يُشْتَََطُ انْقِراَضُ الْعَصْرِ فَإِنْ اشُْتَُِ  طَ جَازَ الَِتيفَِاقُ فإَِذَا وُجِدَ فَلََ اتيفَِاقَ قَ ب ْ

مَامَ جَوَّزَ مُطْ  مَامِ وَالْْمِدِييِ انْقِلََبٌ، وَالْوَاقِعُ أَنَّ الِْْ وَالْْمِدِيُّ مَنَعَ.  لَقًا قَطْعًا وَفِيمَا نَسَبَهُ الْمُصَنيِفُ إلََ الِْْ
ا( الَِتيفَِاقُ )مِنْ غَيْْهِِمْ( أَيْ مِنْ غَيِْْ الْمُخْتَلِفِيَن بَ عْدَ اسْتِقْراَرِ الِْْلََفِ بَِِ  نْ مَاتُوا وَنَشَأَ غَيْْهُُمْ )وَأمََّ

( أنََّهُ )مَُتَْنِعٌ إنْ طاَلَ الزَّمَانُ( أَيْ زَمَانُ الَِخْتِلََفِ إذْ لَوْ انْ قَدَحَ وَجْهٌ فِ سُقُوطِهِ لَ  ظَهَرَ للِْمُخْتَلِفِيَن )فاَلَِْصَحُّ
لََفِ مَا إذَا قَصَرَ فَ قَدْ لََ يَظْهَرُ  لََمُْ وَيَظْهَرُ لغَِيِْْ  هِمْ وَقِيلَ يََُوزُ مُطْلَقًا لِْوََازِ ظهُُورِ سُقُوطِ الِْْلََفِ لغَِيِْْ بِِِ

 الْمُخْتَلِفِيَن دُونََّمُْ مُطْلَقًا. 
عَ عَلَيْهِ مَعَ ضَمِيمَةِ أَنَّ الَِْ )      كٌ بِاَ أُجَِْ ( لِِنََّهُ تََسَُّ كَ بِِقََلَّ مَا قِيلَ حَقٌّ عَدَمُ  صْلَ وَ( عُلِمَ أَنَّ )التَّمَسُّ

ميِييِ الْوَاجِبَةِ عَلَى قاَتلِِهِ فَقِ  يلَ كَدِيةَِ الْمُسْلِمِ وَقِيلَ وُجُوبِ مَا زاَدَ عَلَيْهِ، مِثاَلهُُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَ لَفُوا فِ دِيةَِ الذيِ
افِعِيُّ لِلَِتيفَِاقِ عَلَى وُجُوبهِِ  وَنَ فَى وُجُوبَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ بَِلَِْصْلِ فإَِنْ دَلَّ كَنِصْفِهَا وَقِيلَ كَثُ لثُِهَا فَأَخَذَ بِهِ الشَّ

اَ سَبْ  اَ ثَلََثٌ وَقِيلَ إنََّّ عٌ وَدَلَّ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الَِْكْثرَِ أُخِذَ بهِِ كَمَا فِ غَسَلََتِ وُلُوغِ الْكَلْبِ قِيلَ إنََّّ
 حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَلَى سَبْعٍ فَأُخِذَ بهِِ. 

كُوتُِّ( بِِنَْ يَ قُولَ بَ عْضُ الْمُجْتَهِدِينَ حُكْمًا وَيَسْكُتَ الْبَاقُونَ عَنْهُ بَ عْدَ الْعِ )      جَْاَعُ )السُّ ا( الِْْ لْمِ بهِِ إلََ أمََّ
ةٌ لََ إجَْاَعٌ( وَثَنيِهَ  وَالِ فِيهِ أنََّهُ )حُجَّ ةٌ وَإِجَْاَعٌ ; لَِِنَّ آخِرِ مَا سَيَأْتِ فِ صُورتَهِِ )فَ ثاَلثُِ هُمَا( أَيْ الِْقَ ْ ا أنََّهُ حُجَّ



جَْاَعِ لَِخْتِصَا صِ مُطْلَقِهِ عِنْدَهُ سُكُوتَ الْعُلَمَاءِ فِ مِثْلِ ذَلِكَ يظَُنُّ مِنْهُ الْمُوَافَ قَةُ عَادَةً وَنَ فَى الثَّالِثُ اسْمَ الِْْ
لََفِ ا ةٍ وَلََ إجَْاَعٍ لَِحْتِمَالِ بَِلْقَطْعِييِ أَيْ الْمَقْطوُعِ فِيهِ بَِلْمُوَافَ قَةِ بِِِ لثَّانِ كَمَا سَيَأْتِ، وَأوََّلَُاَ ليَْسَ بُِِجَّ

دَُّدِ فِ الْمَسْألََةِ وَنُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ للِشَّ  كُوتِ لِغَيِْْ الْمُوَافَ قَةِ كَالْْوَْفِ وَالْمَهَابةَِ وَالتََّ افِعِييِ أَخْذًا مِنْ قَ وْلهِِ السُّ
نَ هُمْ بَ عْدَهُ لََ يُ نْسَبُ إلََ  ةٌ )بِشَرْطِ الَِنْقِراَضِ( لََ مِنْ ظهُُورِ الْمُخَالَفَةِ بَ ي ْ   سَاكِتٍ قَ وْلٌ )وَراَبِعُهَا( أنََّهُ حُجَّ

يَا ي ُ  يَا( لََ حُكْمًا ; لَِِنَّ الْفُت ْ ةٌ )إنْ كَانَ فُ ت ْ لَهُ )وَقاَلَ ابْنُ أَبِ هُرَيْ رَةَ( إنَّهُ حُجَّ لََفِ مَا قَ ب ْ ثُ فِيهَا عَادَةً بْحَ بِِِ
ةٌ  لََفِ الْْكُْمِ )وَ( قاَلَ )أبَوُ إسْحَاقَ الْمَرْوَزيِيِ عَكْسَهُ( أَيْ أنََّهُ حُجَّ هَا رِضًا بِِاَ بِِِ كُوتُ عَن ْ إنْ كَانَ  فاَلسُّ

يَا )وَ  لََفِ الْفُت ْ ةٌ )إنْ وَقَعَ حُكْمًا لِصُدُورهِِ عَادَةً بَ عْدَ الْبَحْثِ مَعَ الْعُلَمَاءِ وَاتيفَِاقِهِمْ بِِِ ( قاَلَ )قَ وْمٌ( إنَّهُ حُجَّ
لََفِ فِيمَا يَ فُوتُ اسْتِدْراَكُهُ( كَإِراَقَةِ دَمٍ وَاسْتِبَاحَةِ فَ رجٍْ ; لَِِنَّ ذَلِكَ لَِْطَرهِِ لََ يَسْكُتُ عَنْهُ إلََّ رَ  اضٍ بِهِ بِِِ

ةٌ إنْ وَقَعَ )فِ عَصْرِ  ا لََ  غَيْْهِِ )وَ( قاَلَ )قَ وْمٌ( إنَّهُ حُجَّ ينِ لََ يَسْكُتُونَ عَمَّ تُِِمْ فِ الديِ مُْ لِشِدَّ الصَّحَابةَِ( لَِِنََّّ
اكِتُونَ أقََلَّ(  ةٌ )إنْ كَانَ السَّ لََفِ غَيْْهِِمْ فَ قَدْ يَسْكُتُونَ )وَ( قاَلَ )قَ وْمٌ( إنَّهُ حُجَّ مِنْ الْقَائلِِيَن يَ رْضَوْنَ بِهِ بِِِ

ةٌ( مُطْلَقًا وَهُوَ مَا ات َّفَقَ عَلَيْهِ نَظرَاً لِلَْْكْثَرِ وَهُوَ قَ وْ   لُ مَنْ قَالَ إنَّ مُُاَلَفَةَ الِْقََليِ لََ تَضُرُّ )وَالصَّحِيحُ( أنََّهُ )حُجَّ
وَجْهَانِ )وَفِ  يهِ الْقَوْلُ الثَّانِ وَالثَّالِثُ وَقاَلَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الَِْصْحَابِ قاَلَ وَهَلْ هُوَ إجَْاَعٌ ؟ فِ 

ى لَِخْ  ( وَهُوَ مَا اخْتَ لَفَ فِيهِ الْقَوْلُ الثَّانِ وَالثَّالِثُ قِيلَ لََ يُسَمَّ تِصَاصِ مُطْلَقِ تَسْمِيَتِهِ إجَْاَعًا خِلََفٌ لَفْظِيٌّ
ى لِشُ  جَْاَعِ بَِلْقَطْعِييِ أَيْ الْمَقْطوُعِ فِيهِ بَِلْمُوَافَ قَةِ وَقِيلَ يُسَمَّ كُوتِيِ اسْمِ الِْْ اَ يُ قَيَّدُ بَِلسُّ مُولِ الَِسْمِ لهَُ وَإِنَّّ

 لَِنْصِراَفِ الْمُطْلَقِ إلََ غَيْْهِِ 
كُوتَ الْمُجَرَّدَ عَنْ أمََارَةِ رِضًا وَسُخْطٍ مَعَ بُ لُ )      وغِ الْكُليِ( وَفِ كَوْنهِِ إجَْاَعًا( حَقِيقَةً )تَ رَدُّدٌ مَثاَرهُُ أَنَّ السُّ

ا بَ عْضُهُمْ لْمُجْتَهِدِينَ الْوَاقِعَةَ )وَمُضِييِ مُهْلَةِ النَّظرَِ عَادَةً عَنْ مَسْألََةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ( قاَلَ فِيهَ أَيْ كُليِ ا
كُوتُِّ )هَلْ يَ غْلِبُ ظَنُّ الْمُوَافَ قَةِ( أَيْ مُوَافَ قَ  اكِتُونَ وَهُوَ صُورةَُ السُّ اكِتِيَن للِْقَائلِِيَن ؟ بُِِكْمٍ وَعَلِمَ بِهِ السَّ ةِ السَّ

عْضُهُمْ مُطْلَقَ اسْمِ قِيلَ نَ عَمْ نَظرَاً للِْعَادَةِ فِ مِثْلِ ذَلِكَ فَ يَكُونُ إجَْاَعًا حَقِيقَةً لِصِدْقِ تَ عْريِفِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ نَ فَى ب َ 
جَْاَعِ عَنْهُ وَقِيلَ لََ فَلََ يَكُونُ إجَْاَعًا حَقِيقَةً فَلََ  ةٌ الِْْ يُُْتَجُّ بِهِ وَيُ ؤْخَذُ تَصْحِيحُ الَِْوَّلِ مِنْ تَصْحِيحِ أنََّهُ حُجَّ

وَالِ الثَّلََثةَِ الْ  رِ بِِاَ الْمَسْألَةَُ ; لَِِنَّ مُدْركََهُ الْمَذْكُورَ هُوَ مُدْرَكُ ذَاكَ وَفِ هَذَا الْكَلََمِ تََْقِيقٌ لِْاَصِلِ الِْقَ ْ مُصَدَّ
ارحِِ زاَدَهُ عَلَى غَيِْْ  وَبَ يَانٌ لِمُدْركِِهِ  هَا وَمَا اخْتَ لَفَ وكَُلُّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الشَّ لَهُ تََْريِرٌ لِمَا ات َّفَقَ مِن ْ هِ، وَفِيمَا قَ ب ْ

رَ قَ وْلهَُ مَعَ بُ لُوغِ الْكُليِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ عَنْ قَ وْلهِِ تَكْلِيفِيَّةٍ لَسَلِمَ مِنْ الرَّكَاكَةِ  وَلَوْ قاَلَ هَلْ يظَُنُّ مِنْهُ  وَلَوْ أَخَّ
فَ قَةِ أَيْ يََْعَلُهُ غَالبًِا الْمُوَافَ قَةُ بَدَلَ مَا قاَلَهُ لَسَلِمَ مِنْ التَّكَلُّفِ فِ تََْوِيلِهِ بَِِنْ يُ قَالَ هَلْ يَ غْلِبُ احْتِمَالُ الْمُوَا

كُوتِ الْمُ  خْطِ فَ لَيْسَ أَيْ راَجِحًا عَلَى مُقَابلِِهِ وَاحْتَُِزَ عَنْ السُّ قْتََِنِ بِِِمَارَةِ الريضَِا فإَِنَّهُ إجَْاَعٌ قَطْعًا، أَوْ السُّ
لُغْ الْمَسْألََةُ كُلَّ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ لََْ يََْضِ زَمَنُ مُهْلَةِ النَّظَ  ا إذَا لََْ تَ ب ْ رِ فِيهَا عَادَةً فَلََ يَكُونُ بِِِجَْاَعٍ قَطْعًا وَعَمَّ

ا إذَا لََْ تَكُنْ فِ مََُليِ الَِجْتِهَادِ بِِنَْ كَانَتْ قَطْعِيَّةً أوَْ لََْ تَكُنْ تَكْلِيفِ مََُليِ الِْْ  كُوتِيِ وَعَمَّ فِيَّةً نََْوَ: جَْاَعِ السُّ
لََفِ الْمَعْلُومِ  كُوتُ عَلَى الْقَوْلِ فِ الُِْولََ بِِِ ارٌ أفَْضَلُ مِنْ حُذَيْ فَةَ أَوْ الْعَكْسُ فاَلسُّ فِيهَا وَعَلَى مَا قِيلَ عَمَّ



ا عَنْ الْمَعْطوُفاَتِ بَِلْوَاوِ للِْخِلََ  كُوتُِّ بِِمََّ اَ فُضيِلَ السُّ ةً فِ الثَّانيَِةِ لََ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَإِنَّّ فِ فِ كَوْنهِِ حُجَّ
 وَإِجَْاَعًا وَأتَْ بَ عَهُ بِقَوْلهِِ 

تَشِرْ( ) ةٌ لعَِدَمِ ظهُُورِ وكََذَا الِْْلََفُ فِيمَا لََْ يَ ن ْ لُغْ الْكُلَّ وَلََْ يُ عْرَفْ فِيهِ مُُاَلِفٌ قِيلَ إنَّهُ حُجَّ مََّا قِيلَ بِِنَْ لََْ يَ ب ْ
ةٍ لَِحْتِمَالِ أَنْ لََ يَكُونَ غَيُْْ الْقَائِلِ خَاضَ فِيهِ وَلَوْ خَاضَ فِ  يهِ لَقَالَ خِلََفٍ فِيهِ وَقاَلَ الَِْكْثَ رُ ليَْسَ بُِِجَّ

لََ  ةٌ فِيمَا تَ عُمُّ بِهِ الْبَ لْوَى كَ بِِِ مَامُ الرَّازيُِّ وَمَنْ تبَِعَهُ إنَّهُ حُجَّ نَ قْضِ الْوُضُوءِ بَِسيِ فِ قَ وْلِ ذَلِكَ الْقَائِلِ وَقاَلَ الِْْ
لََفِ مَا لََْ تَ عُمَّ الذَّكَرِ ; لِِنََّهُ لََ بدَُّ مِنْ خَوْضِ غَيِْْ الْقَائِلِ فِيهِ وَيَكُونُ بَِلْمُوَافَ قَةِ لَِنْتِفَا ءِ ظهُُورِ الْمُخَالَفَةِ بِِِ

وَالِ الثَّلََثةَِ  ةً فِيهِ وَلََْ يزَدِْ الْمُصَنيِفُ فِ شَرْحَيْهِ عَلَى هَذِهِ الِْقَ ْ فَ يَكُونُ مُراَدُهُ هُناَ بِهِ الْبَ لْوَى فَلََ يَكُونُ حُجَّ
يَّةِ مِنْ غَيِْْ رعَِ  جَْاَعُ )قَدْ الِْْلََفَ فِ أَصْلِ الُْْجيِ . )وَ( عُلِمَ )أنََّهُ( أَيْ الِْْ كُوتِيِ ابِقَةِ فِ السُّ ايةٍَ للِت َّفَاصِيلِ السَّ

لََةِ وَالزَّ  ( كَتَدْبِيِْ الْْيُُوشِ وَالْْرُُوبِ وَأمُُورِ الرَّعِيَّةِ )وَدِينِيٍ( كَالصَّ كَاةِ )وَعَقْلِييٍ لََ يَكُونُ فِ( أمَْرٍ )دُنْ يَوِييٍ
انِعِ لِشُمُولِ أَيْ أمَْرِ الْمَأْخُوذِ فِ تَ تَ وَقَّ  جَْاَعِ )عَلَيْهِ( كَحُدُوثِ الْعَالََِ وَوَحْدَةِ الصَّ تُهُ( أَيْ الِْْ تَ عْريِفِهِ  فُ صِحَّ

بُ وَّةِ فَلََ يُُْتَجُّ فِيهِ  جَْاَعِ عَلَيْهِ كَثُ بُوتِ الْبَاريِ وَالن ُّ ةُ الِْْ ا مَا تَ تَ وَقَّفُ صِحَّ وْرُ.)وَلََ  لِذَلِكَ أمََّ بِِِجَْاَعٍ وَإِلََّ لَزمَِ الدَّ
جَْاَعِ )إمَامٌ مَعْصُومٌ( وَقاَلَ الرَّوَافِضُ يُشْتَََطُ وَلََ يََْلُو الزَّمَانُ عَنْهُ، وَ  نُهُ يُشْتَََطُ فِيهِ( أَيْ فِ الِْْ إِنْ لََْ تُ عْلَمْ عَي ْ

ةُ فِ قَ وْلهِِ فَ قَطْ، وَغَيْْهُُ تَ بَعٌ لهَُ  جَْاَعِ )مِنْ مُسْتَ نَدٍ وَإِلََّ لََْ يَكُنْ لقَِيْدِ الَِجْتِهَادِ( وَالُْْجَّ .  )وَلََ بدَُّ لَهُ( أَيْ لِلِْْ
ينِ بِلََ مُسْتَ نَدٍ خَطأٌَ وَقِيلَ يََُو  زُ أَنْ يَُْصُلَ مِنْ الْمَأْخُوذِ فِ تَ عْريِفِهِ )مَعْنًً وَهُوَ الصَّحِيحُ( فإَِنَّ الْقَوْلَ فِ الديِ

فُ مُعْتََِضًا مُسْتَ نَدٍ بِِنَْ يُ لْهَمُوا الَِتيفَِاقَ عَلَى صَوَابٍ وَادَّعَى قاَئلُِهُ وُقُوعَ صُوَرٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قاَلَ الْمُصَنيِ  غَيِْْ 
 بِهِ عَلَى الْْمِدِييِ فِ قَ وْلهِِ الِْْلََفَ فِ الْْوََازِ دُونَ الْوُقُوعِ. 

جَْاَعِ عَلَى أَكْلِ طعََامٍ وَاحِدٍ، وَقَ وْلِ مَسْألََةٌ الصَّحِيحُ إمْكَا)      جَْاَعِ وَقِيلَ إنَّهُ مَُتَْنِعٌ عَادَةً كَالِْْ نهُُ( أَيْ الِْْ
لََفِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فِ وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَأُجِيبَ بِِنََّ هَذَا لََ جَامِعَ لََمُْ عَلَيْهِ لَِخْتِلََفِ شَهَوَاتُِِمْ وَدَوَا عِيهِمْ بِِِ

رعِْ ا ةٌ( فِ الشَّ ليِلُ )وَ( الصَّحِيحُ )أنََّهُ( بَ عْدَ إمْكَانهِِ )حُجَّ رْعِييِ إذْ يََْمَعُهُمْ عَلَيْهِ الدَّ  قاَلَ تَ عَالََ لْْكُْمِ الشَّ
بَاعُ سَبِيلِهِمْ وَهُوَ قَ وْلَُمُْ }وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ{ الْْيةََ تَ وَعَّدَ فِيهَا عَلَى اتيبَِاعِ غَيِْْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن فَ يَجِبُ اتيِ 

ةٍ لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إلََ  ةً وَقِيلَ ليَْسَ بُِِجَّ  اللََِّّ وَالرَّسُولِ{ أَوْ فِعْلُهُمْ فَ يَكُونُ حُجَّ
نَّةِ قُ لْنَا وَقَدْ  تَصَرَ عَلَى الرَّديِ إلََ الْكِتَابِ وَالسُّ مَ )وَ( الصَّحِيحُ )أنََّهُ( اق ْ يَّتِهِ كَمَا تَ قَدَّ دَلَّ الْكِتَابُ عَلَى حُجيِ

( فِيهَا )حَيْثُ ات َّفَقَ الْمُعْتَبََوُنَ( عَلَى أنََّهُ إجَْاَعٌ كَأَنْ صَرَّحَ كُلٌّ مِنْ الْ  يَّتِهِ )قَطْعِيٌّ مُجْمِعِيَن بَِلْْكُْمِ بَ عْدَ حُجيِ
حَالةَِ الْعَادَةِ خَطأََهُمْ جَُْلَةً )لََ حَيْثُ اخْتَ لَفُوا( فِ ذَلِكَ الَّذِي أَجََْعُوا عَلَيْهِ  هُمْ أَحَدٌ لِِْ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَشِذَّ مِن ْ

كُوتُِّ وَمَا نَدَرَ مُُاَلفُِهُ( فَ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّهُ إجَْاَعٌ مُُْتَجٌّ بهِِ ظَنيٌِّ للِْخِلََفِ فِيهِ  مَامُ( الرَّازيُِّ  )وَقاَلَ )كَالسُّ الِْْ
جَْاَعُ عَنْ  ( إنَّهُ )ظَنيٌِّ مُطْلَقًا( لَِِنَّ الْمُجْمِعِيَن عَنْ ظَنيٍ لََ يَسْتَحِيلُ خَطَؤُهُمْ وَالِْْ قَطْعٍ غَيُْْ مُتَحَقيِقٍ )وَالْْمِدِيُّ

وَعُّدِ عَلَيْهِ حَيْثُ تَ وَعَّدَ عَ  ابِقَةِ )وَخَرْقهُُ( بَِلْمُخَالَفَةِ )حَراَمٌ( للِت َّ لَى اتيبَِاعِ غَيِْْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن فِ الْْيةَِ السَّ
 )فَ عُلِمَ تََْريُِم إحْدَاثِ( قَ وْلٍ )ثَلِثٍ( فِ مَسْألََةٍ اخْتَ لَفَ أهَْلُ عَصْرٍ فِيهَا عَلَى قَ وْلَيْنِ 



نَ هُمَا أهَْلُ عَصْرٍ )إنْ خَرقَاَهُ( أَيْ إنْ خَرَقَ الثَّالِثُ وَ( إحْدَاثِ )الت َّفْصِيلِ( بَيْنَ مَسْألَتََيْنِ لََْ يَ فْصِلْ بَ ي ْ )     
لََفِ مَا إذَا لََْ يََْرقَِاهُ )وَقِي جَْاَعَ بَِِنْ خَالَفَا مَا ات َّفَقَ عَلَيْهِ أهَْلُ الْعَصْرِ بِِِ لَ( هُِاَ )خَارقِاَنِ وَالت َّفْصِيلُ الِْْ

هُمَا وَعَدَمُ الت َّفْصِيلِ مُطْلَقًا( أَيْ أبََدًا ; لَِِنَّ الَِخْتِلََ  فَ عَلَى قَ وْلَيْنِ يَسْتَ لْزمُِ الَِتيفَِاقَ عَلَى امْتِنَاعِ الْعُدُولِ عَن ْ
كَى الِثِ الْْاَرقِِ مَا حَ بَيْنَ مَسْألَتََيْنِ يَسْتَ لْزمُِ الَِتيفَِاقَ عَلَى امْتِنَاعِهِ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ الَِسْتِلْزاَمِ فِيهِمَا. مِثاَلُ الثَّ 

، وَقَدْ اخْتَ لَفَ الصَّحَابةَُ فِيهِ عَلَى قَ وْلَيْنِ قِيلَ يَسْقُطُ بَِلَْْ  ديِ وَقِيلَ يُشَاركُِهُ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الَِْخَ لََ يُسْقِطُ الْْدََّ
لُّ كَأَخٍ فإَِسْقَاطهُُ بَِلَِْخِ خَارقٌِ لِمَا ات َّفَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلََنِ مِنْ أَنَّ لَهُ نَصِيبًا وَ  مِثاَلُ الثَّالِثِ غَيِْْ الْْاَرقِِ مَا قِيلَ يَُِ

افِعِيُّ  لُّ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الشَّ  وَقِيلَ يَُْرُمُ مُطْلَقًا مَتَْوُكُ التَّسْمِيَةِ سَهْوًا لََ عَمْدًا وَعَلَيْهِ أبَوُ حَنِيفَةَ، وَقَدْ قِيلَ يَُِ
هْوِ وَالْعَمْدِ مُوَ  افِقٌ لِمَنْ لََْ يُ فَريقِْ فِ بَ عْضِ مَا قاَلَهُ وَمِثاَلُ الت َّفْصِيلِ الْْاَرقُِ مَا لَوْ قِيلَ فاَلْفَارقُِ بَيْنَ السَّ

ةِ دُونَ الْْاَلةَِ أوَْ الْعَكْسُ، وَقَدْ اخْتَ لَفُوا فِ تَ وْريِثِهِمْ مَعَ اتيفَِاقِهِمْ عَلَى أَنَّ ا هِ لْعِلَّةَ فِيهِ أوَْ فِ عَدَمِ بتَِ وْريِثِ الْعَمَّ
يِْْ الْْاَرقِِ مَا كَوْنَُّمَُا مِنْ ذَوِي الَِْرْحَامِ فَ تَ وْريِثُ إحْدَاهُِاَ دُونَ الُِْخْرَى خَارقٌِ لِلَِتيفَِاقِ، وَمِثاَلُ الت َّفْصِيلِ غَ 

، وَقَدْ قِ  افِعِيُّ بُ الزَّكَاةُ فِ مَالِ الصَّبِيِ دُونَ الْْلُِييِ الْمُبَاحِ وَعَلَيْهِ الشَّ بُ قِيلَ تََِ بُ فِيهِمَا وَقِيلَ لََ تََِ يلَ تََِ
 فِيهِمَا فاَلْمُفَصيِلُ مُوَافِقٌ لِمَنْ لََْ يُ فَصيِلْ فِ بَ عْضِ مَا قاَلَهُ. 

جَْاَعِ )أنََّهُ يََُوزُ إحْدَاثُ دَليِلٍ( لِْكُْمٍ أَيْ إظْهَارهُُ )أَوْ تََْوِيلٍ( لِدَ )       ليُِ وَافِقَ ليِلٍ وَ( عُلِمَ مِنْ حُرْمَةِ خَرْقِ الِْْ
دِ الْمَذْ  ليِلِ وَالتَّأْوِيلِ وَالْعِلَّةِ لِْوََازِ تَ عَدُّ كُوراَتِ )إنْ لََْ يََْرقِْ( مَا غَيْْهَُ )أَوْ عِلَّةٍ( لِْكُْمٍ غَيِْْ مَا ذكََرُوهُ مِنْ الدَّ

لََفِ مَا إذَا خَرَقَهُ بِِنَْ قاَلُوا لََ دَليِلَ وَلََ تََْ  وِيلَ وَلََ عِلَّةَ غَيَْْ مَا ذكََرْنًَهُ )وَقِيلَ لََ( يََُوزُ ذكُِرَ مَا ذكََرُوهُ بِِِ
أُجِيبَ بِِنََّ الْمُتَ وَعَّدَ إحْدَاثُ مَا ذكُِرَ مُطْلَقًا ; لِِنََّهُ مِنْ غَيِْْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن الْمُتَ وَعَّدِ عَلَى اتيبَِاعِهِ فِ الْْيةَِ. وَ 

جَْاَعِ الَّذِي مِنْ  عَلَيْهِ مَا خَالَفَ سَبِيلَهُمْ  لََ مَا لََْ يَ تَ عَرَّضُوا لهَُ كَمَا نََْنُ فِيهِ. )وَ( عُلِمَ مِنْ حُرْمَةِ خَرْقِ الِْْ
ةِ( فِ عَصْرٍ )سَْْعًا( لِْرَْقِهِ  ةِ بَ عْدَهُ أَنْ لََ يََْرقُِوهُ )أنََّهُ يََتَْنِعُ ارْتِدَادُ الِْمَُّ لَ شَأْنِ الِْئَِمَّ هُمْ عَلَى إجَْاَعَ مَنْ قَ ب ْ

جَْاَعُ بِِِمَا )وَهُوَ( أَ  يَاَنِ، وَالْْرَْقُ يَصْدُقُ بَِلْفِعْلِ وَالْقَوْلِ كَمَا يَصْدُقُ الِْْ يْ امْتِنَاعُ وُجُوبِ اسْتِمْراَرِ الِْْ
مِْذِييِ وَغَيْْهِِ }إنَّ اللَََّّ تَ عَالََ لََ يََْمَ  عُ أمَُّتِِ عَلَى ضَلََلَةٍ{ وَقِيلَ يََُوزُ ارْتِدَادِهِمْ سَْْعًا )الصَّحِيحُ( لِْدَِيثِ التَيِ

ةِ  وَقْتَ الَِرْتِدَادِ. ارْتِدَادُهُمْ شَرْعًا كَمَا يََُوزُ عَقْلًَ وَليَْسَ فِ الْْدَِيثِ مَا يََنَْعُ مِنْ ذَلِكَ لَِنْتِفَاءِ صِدْقِ الِْمَُّ
ادِقَ بَِلَِرْتِدَادِ )لََ وَأُجِيبَ بِِنََّ مَعْنًَ الْْدَِيثِ أنََّهُ لََ يََْمَعُهُمْ عَ  هُمْ مَا يَضِلُّونَ بهِِ الصَّ لَى أَنْ يوُجَدَ مِن ْ

ةِ فِ عَصْرٍ )عَلَى جَهْلِ مَا( أَيْ شَيْءٍ )لََْ يُكَلَّفْ بِهِ( بَِِنْ لََْ تَ عْلَمْهُ كَالت َّفْ  ارٍ اتيفَِاقُ هَا( أَيْ الِْمَُّ ضِيلِ بَيْنَ عَمَّ
بَاعُهَا تَنِعُ )عَلَى الَِْصَحيِ لعَِدَمِ الَْْطأَِ( فِيهِ وَقِيلَ يََتَْنِعُ وَإِلََّ كَانَ الْْهَْلُ سَبِيلًَ لََاَ فَ يَجِبُ اتيِ وَحُذَيْ فَةَ فإَِنَّهُ لََ يََْ 

خْصِ مَا يََْتَارهُُ مِنْ قَ وْلٍ أَوْ  فِعْلٍ وَعَدُّ الْعِلْمِ  فِيهِ وَهُوَ بََطِلٌ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ أنََّهُ سَبِيلٌ لََاَ  لَِِنَّ سَبِيلَ الشَّ
يْءِ ليَْسَ مِنْ ذَلِكَ أمََّا اتيفَِاقُ هَا عَلَى جَهْلِ مَا كُليِفَتْ بهِِ فَ يَمْتَنِعُ قَطْعًا )وَفِ انْقِسَامِهَا  ( فِ كُليٍ بَِلشَّ فِرْقَ تَيْنِ

. مِنْ مَسْألَتََيْنِ مُتَشَابِِتََيْنِ )كُلٌّ( مِنْ الْفِرْقَ تَيْنِ )مُُْطِئٌ فِ   مَسْألََةٍ( مِنْ الْمَسْألَتََيْنِ



هَا تَ رَدُّدُ( الْعُلَمَاءِ )مَثاَرهُُ هَلْ أَخْطأَْت( نَظرَاً إلََ مَُْمُوعِ الْمَسْألَتََيْنِ فَ يَمْتَنِعُ مَا ذكُِرَ لَِنْتِفَ )      اءِ الَْْطأَِ عَن ْ
ابِقِ أوَْ لََْ يَُْطِئْ إلََّ بَ عْضُهَا نَظرَاً حَهُ  بَِلْْدَِيثِ السَّ رَبُ وَرَجَّ إلََ كُليِ مَسْألََةٍ عَلَى حِدَةٍ فَلََ يََتَْنِعُ وَهُوَ الِْقَ ْ

جَْاَعِ الَّذِي مِنْ شَأْنِ ا ةِ بَ عْدَهُ أنَْ الْْمِدِيُّ وَقاَلَ إنَّ الَِْكْثَريِنَ عَلَى الَِْوَّلِ. )وَ( عُلِمَ مِنْ حُرْمَةِ خَرْقِ الِْْ لِْئَِمَّ
( أَبِ عَبْدِ اللََِّّ فِ تََْوِيزهِِ ذَلِكَ قاَلَ ; لَِِ لََ يََْرقُِوهُ )أنََّ  نَّهُ لََ هُ لََ إجَْاَعَ يُضَادُّ إجَْاَعًا سَابِقًا خِلََفاً للِْبَصْريِيِ

جَْاَعَ بنَِاءً عَلَى الصَّحِيحِ أنََّ  هُ قَطْعِيٌّ )لََ يُ عَارضُِهُ مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الَِْوَّلِ مُغَيًّا بِوُجُودِ الثَّانِ  )وَأنََّهُ( أَيْ الِْْ
( لَِسْتِحَالَةِ ذَلِكَ )وَلََ( بَيْنَ )قاَطِعٍ وَ  لْغَاءِ دَليِلٌ( لََ قَطْعِيٌّ وَلََ ظَنيٌِّ )إذْ لََ تَ عَارُضَ بَيْنَ قاَطِعَيْنِ مَظْنُونٍ( لِِْ

جََْ  اعِ )خَبََاً لََ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ عَنْهُ( لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ عَنْ الْمَظْنُونِ فِ مُقَابَ لَةِ الْقَاطِعِ )وَأَنَّ مُوَافَ قَتَهُ( أَيْ الِْْ
جَْاَعِ عَنْهُ )بَلْ ذَلِكَ( أَيْ كَوْنهُُ عَنْهُ هُوَ )الظَّاهِرُ  قَلْ لنََا اسْتِغْنَاءٌ بنَِ قْلِ الِْْ إنْ لََْ يوُجَدْ غَيْْهُُ( بِعَْنَاهُ غَيْْهِِ وَلََْ يُ ن ْ

جَْاَعُ عَنْ ذَلِكَ الْغَيِْْ وَبَلْ هُنَا إذْ لََ بدَُّ لهَُ  مَ فإَِنْ وُجِدَ فَلََ لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ الِْْ انْتِقَاليَِّةٌ  مِنْ مُسْتَ نَدٍ كَمَا تَ قَدَّ
بَنِيَا عَلَى حُرْمَةِ  لَهُمَا، وَإِنْ لََْ تَ ن ْ حًا وَلَوْ لََ إبْطاَليَِّةٌ وَعَطَفَ هَاتَيْنِ الْمَسْألَتََيْنِ عَلَى مَا قَ ب ْ جَْاَعِ تَسَمُّ  خَرْقِ الِْْ

هُمَا أنََّهُ وَإِنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الَِخْتِصَارِ.  تَ رَكَ مِن ْ
ينِ بَِلضَّرُورَةِ( وَهُوَ مَا يُ عْرَفُ مِنْهُ الْْوََاصُّ وَا)       لْعَوَامُّ مِنْ خَاتَةٌَ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الديِ

وْمِ وَحُرْمَةِ الزينًَِ وَالْْمَْرِ  لََةِ وَالصَّ تِ كَوُجُوبِ الصَّ )كَافِرٌ قَطْعًا( ; غَيِْْ قَ بُولٍ للِتَّشْكِيكِ فاَلْتَحَقَ بَِلضَّرُوريََّ
لََمُ الْْمِدِييِ وَابْنِ الْْاَجِبِ مِنْ أَنَّ لَِِنَّ جَحْدَهُ يَسْتَ لْزمُِ تَكْذِيبَ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَمَا أَوْهََِهُ كَ 

كَحِليِ الْبَ يْعِ   فِيهِ خِلََفاً ليَْسَ بِرُاَدٍ لََمَُا )وكََذَا( الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ )الْمَشْهُورُ( بَيْنَ النَّاسِ )الْمَنْصُوصُ( عَلَيْهِ 
مَ وَقِيلَ لََ  ( لِمَا تَ قَدَّ لِْوََازِ أَنْ يََْفَى عَلَيْهِ )وَفِ غَيِْْ الْمَنْصُوصِ( مِنْ الْمَشْهُورِ جَاحِدُهُ كَافِرٌ )فِ الَِْصَحيِ

جْمَعِ عَلَيْهِ )تَ رَدُّدٌ( قِيلَ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِشُهْرَتهِِ وَقِيلَ لََ لِْوََازِ أَنْ يََْفَى عَلَيْهِ )وَلََ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ( الْمُ 
( بِِنَْ لََ يَ عْرفَِهُ إ لََّ الُْْصُوصُ كَفَسَادِ الَْْجيِ بَِلِْْمَاعِ قَ بْلَ الْوُقُوفِ )وَلَوْ( كَانَ الْْفَِيُّ )مَنْصُوصًا( عَلَيْهِ )الْْفَِيُّ

دُسَ مَعَ بنِْتِ الصُّلْبِ فَإِنَّهُ قَضَى بهِِ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ   مَ كَمَا رَوَاهُ كَاسْتِحْقَاقِ بنِْتِ الَِبْنِ السُّ
ينِ كَوُجُودِ بَ غْدَادَ قَطْعًا.  الْبُخَاريُِّ وَلََ يَكْفُرُ جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيِْْ الديِ

 
 الكتاب الرابع(: في القياس من الأدلة الشرعية)

بهِِ فِ حُكْمِهِ )لِمُسَاوَاتهِِ( مُضَافٌ وَهُوَ حَْْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ( مِنْ الْعِلْمِ بِعَْنًَ التَّصَوُّرِ أَيْ إلْْاَقِهِ )     
دَ الْْاَمِلِ( هُوَ للِْمَفْعُولِ أَيْ لِمُسَاوَاةِ الَِْوَّلِ الثَّانَِ )فِ عِلَّةِ حُكْمِهِ( بِِنَْ توُجَدَ بتَِمَامِهَا فِ الَِْوَّلِ )عِنْ 

 غَلَطهُُ فَ تَ نَاوَلَ الْْدَُّ الْقِيَاسَ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ )وَإِنْ الْمُجْتَهِدُ وَافَقَ مَا فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ أمَْ لََ بِِنَْ ظَهَرَ 
( الْمَحْدُودُ )بَِلصَّحِيحِ( أَيْ قُصِرَ عَلَيْهِ )حَذْفٌ( مِنْ الْْدَيِ )الَِْخِيِْ( وَهُوَ عِنْدَ الْْاَمِلِ فَلََ ي َ  تَ نَاوَلُ خُصَّ

اوَاةِ الْمُطْلَقَةِ إلََ مَا فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ، وَالْفَاسِدُ قَ بْلَ ظهُُورِ فَسَادِهِ حِينَئِذٍ إلََّ الصَّحِيحَ لَِنْصِراَفِ الْمُسَ 
 مَعْمُولٌ بِهِ كَالصَّحِيحِ. 



مَامُ( الرَّازيُِّ )اتيفَِاقاً()      نْ يَويَِّةِ( كَالَِْدْوِيةَِ )قاَلَ الِْْ ةٌ فِ الِْمُُورِ الدُّ نَدَهُ إليَْهِ ليَِبَْأََ أَسْ  وَهُوَ( أَيْ الْقِيَاسُ )حُجَّ
رْعِيَّةِ )فَمَنَ عَهُ قَ وْمٌ( فِيهِ )عَقْلًَ( قاَلُوا لِِنََّهُ طرَيِقٌ لََ يُ ؤْ  ا غَيْْهَُا( كَالشَّ مَنُ فِيهِ الَْْطأَُ وَالْعَقْلُ مِنْ عُهْدَتهِِ. )وَأمََّ

حٌ بِتََكِْ  وَابَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ سُلُوكِ ذَلِكَ قُ لْنَا بِعَْنًَ أنََّهُ مُرَجَّ يلُهُ إذَا ظُنَّ الصَّ يلٌ لَهُ وكََيْفَ يُُِ هِ لََ بِعَْنًَ أنََّهُ مُُِ
يعَ الْْوََادِثِ بَِلَِْسْْاَءِ اللُّغَويَِّ  ةِ مِنْ غَيِْْ احْتِيَاجٍ )وَ( مَنَ عَهُ )ابْنُ حَزْمٍ شَرَعَا( قاَلَ ; لَِِنَّ النُّصُوصَ تَسْتَ وْعِبُ جََِ

بَاطٍ وَ  ادِقِ بِقِيَاسِ الَِْ إلََ اسْتِن ْ لََفِ الْْلَِييِ الصَّ ( مِنْهُ  بِِِ وْلََ قِيَاسٍ قُ لْنَا نُسَليِمُ ذَلِكَ )وَ( مَنَعَ )دَاوُد غَيَْْ الْْلَِييِ
تَصَرَ فِ شَرحِْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى أنََّهُ لََ يُ نْكِرُ قِياَسُ الَِْ  وْلََ وَهُوَ مَا يَكُونُ وَالْمُسَاوِي كَمَا يُ عْلَمُ مََّا سَيَأْتِ وَاق ْ

اراَتِ ثُ بُوتُ الْْكُْمِ فِيهِ فِ الْفَرعِْ أَوْلََ مِنْهُ فِ الَِْصْلِ كَمَا سَيَأْتِ )وَ( مَنَ عَهُ )أبَوُ حَنِيفَةَ فِ الْْدُُ  ودِ وَالْكَفَّ
اَ لََ يدُْرَكُ الْمَعْنًَ فِيهَا.   وَالرُّخَصِ وَالت َّقْدِيراَتِ( قاَلَ لَِِنََّّ

ارقِِ فِ وُجُوبِ الْقَطْ وَأُ  بَّاشِ عَلَى السَّ عِ بَِِامِعِ جِيبَ بِِنََّهُ يدُْرَكُ فِ بَ عْضِهَا فَ يَجْريِ فِيهِ الْقِيَاسُ كَقِيَاسِ الن َّ
ا رَةِ بَِِامِعِ الْقَتْلِ بغَِيِْْ أَخْذِ مَالِ الْغَيِْْ مِنْ حِرْزٍ خُفْيَةً وَقِيَاسِ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَلَى الْقَاتِلِ خَطأًَ فِ وُجُوبِ الْكَفَّ

وَأَخْرجََ  رِ الْقَالِعِ حَقيٍ وَقِيَاسِ غَيِْْ الَْْجَرِ عَلَيْهِ فِ جَوَازِ الَِسْتِنْجَاءِ بهِِ الَّذِي هُوَ رُخْصَةٌ بَِِامِعِ الْْاَمِدِ الطَّاهِ 
وَسََّْاهُ دَلََلَةَ النَّصيِ وَهُوَ لََ يََْرجُُ بِذَلِكَ عَنْهُ وَقِيَاسِ نَ فَقَةِ  أبَوُ حَنِيفَةَ ذَلِكَ عَنْ الْقِيَاسِ بِكَوْنهِِ فِ مَعْنًَ الَْْجَرِ 

يْنِ كَمَا فِ فِدْيةَِ الَْْجيِ وَالْمُعْسِرِ بِدُيٍ  ارَةِ فِ تَ قْريِرهَِا عَلَى الْمُوسِرِ بِدَُّ ارَةِ الْوقِاَعِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْكَفَّ  كَمَا فِ كَفَّ
ةِ وَأَصْلُ الت َّفَاوُتِ مِنْ قَ وْله تَ عَالََ }ليِ ُ بَِِامِعِ  مَّ رعِْ وَيَسْتَقِرُّ فِ الذيِ بُ بَِلشَّ هُمَا مَالٌ يََِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ أَنَّ كُلًَّ مِن ْ

 مِنْ سَعَتِهِ{ الْْيةََ 
يوُجَدْ نَصٌّ فِيهَا فَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِيهَا للِْحَاجَةِ  وَ( مَنَ عَهُ )ابْنُ عَبْدَانِ مَا لََْ يُضْطرََّ إليَْهِ( لِوُقُوعِ حَادِثةٍَ لََْ )     

لََفِ مَا لََْ يَ قَعْ فَلََ يََُوزُ الْقِيَاسُ فِيهِ لَِنْتِفَاءِ فاَئِدَتهِِ قُ لْنَا فاَئِدَتهُُ الْعَمَلُ بهِِ فِيمَا إ ذَا وَقَ عَتْ تلِْكَ الْمَسْألََةُ بِِِ
رُوطِ وَالْمَوَانِعِ( قاَلوُا لَِِنَّ الْقِيَاسَ فِيهَا يَُْرجُِهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ إذْ )وَ( مَنَ عَهُ )قَ وْمٌ فِ الَِْسْبَ  ابِ وَالشُّ

رْطُ وَالْمَانِعُ لََ خُصُوصُ  بَبُ وَالشَّ هَا هُوَ السَّ نَ هَا وَبَيْنَ الْمَقِيسِ عَلَي ْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ يَكُونُ الْمَعْنًَ الْمُشْتََكَُ بَ ي ْ
ا ذكُِرَ وَالْمَعْنًَ مُشْتََكٌَ فِيهِ كَمَا هُوَ عِلَّةٌ لَََ أَ  ا يَكُونُ عِلَّةً لِمَا وْ الْمَقِيسِ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ الْقِيَاسَ لََ يَُْرجُِهَا عَمَّ

بَبِ قِيَاسُ الليِوَاطِ عَلَى الزينًَِ بَِِامِعِ إيلََجِ فَ رجٍْ فِ  هَا مِثاَلهُُ فِ السَّ عًا تَ رَتَّبَ عَلَي ْ  فَ رجٍْ مَُُرَّمٍ شَرْعًا مُشْتَ هًى طبَ ْ
يَاَءِ الْمَقِيسَةِ عَلَى صَلََةِ الْقَا لََةِ بَِلِْْ عِدِ بَِِامِعِ )وَ( مَنَ عَهُ )قَ وْمٌ فِ أُصُولِ الْعِبَادَاتِ( فَ نَ فَوْا جَوَازَ الصَّ

وَاعِيَ تَ تَ وَف َّرُ عَلَى نَ قْلِ أُصُو  يَاَءِ الَّتِِ الْعَجْزِ. قاَلُوا لَِِنَّ الدَّ لََةِ بَِلِْْ لِ الْعِبَادَاتِ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ بِِاَ وَعَدَمُ نَ قْلِ الصَّ
( مَنَعَ )قَ وْمٌ( هِيَ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازهَِا فَلََ يَ ثْ بُتُ جَوَازهَُا بَِلْقِيَاسِ وَدَفْعُ ذَلِكَ بِنَْعِهِ ظاَهِرٌ )وَ 

( أَيْ الَّذِي تَدْعُو الْْاَجَةُ إلََ مُقْتَضَاهُ )إذَا لََْ يرَدِْ نَصٌّ عَلَى وَفْقِهِ( فِ مُقْتَضَاهُ الْقِيَاسِ الْْزُْئِيَّ   )الْْاَجِيُّ
عَهُ  ا الْقِيَاسَ يَ قْتَضِي مَن ْ رعِْ( وَهُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ للِْمُشْتََِي إنْ خَرجََ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّ ضَمَانُ  لِِنََّهُ  )كَضَمَانِ الديِ

تُهُ لعُِمُومِ الْْاَجَةِ إليَْهِ لِمُعَامَلَةِ الْغُرَبََءِ وَغَ  بْ، وَعَلَيْهِ ابْنُ سُريَْجٍ وَالَِْصَحُّ صِحَّ يْْهِِمْ لَكِنْ بَ عْدَ قَ بْضِ مَا لََْ يََِ
ا وَالْمِثاَ لُ غَيُْْ مُطاَبِقٍ فَإِنَّ الْْاَجَةَ دَاعِيَةٌ فِيهِ إلََ الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ حَيْثُ يََْرجُُ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّ



رَ قَ وْلهُُ الْْاَجِيَّ بِاَ تَدْعُو الْْاَجَةُ إليَْهِ أوَْ إلََ خِلََفِهِ فإَِنَّ الْ  مَسْألََةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ خِلََفِ الْقِيَاسِ إلََّ أَنْ يُ فَسَّ
قِيَاسِ الْْزُْئِييِ إذَا لََْ يرَدِْ مِنْ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يَانٌ عَلَى وَفْقِهِ مَعَ ابْنِ الْوكَِيلِ، وَقَدْ قاَلَ قاَعِدَةُ الْ 

لهَُ فٌ وَذكََرَ عُمُومِ الْْاَجَةِ إليَْهِ فِ زَمَانهِِ أَوْ عُمُومِ الْْاَجَةِ إلََ خِلََفِهِ هَلْ يُ عْمَلُ بِذَلِكَ الْقِيَاسِ ؟ فِيهِ خِلََ 
هَا وَ  قيِ الثَّانِ مِنْ الْمَسْألََةِ وَمِن ْ مَ وَهُوَ مِثاَلٌ للِشيِ رْكِ ذكََرَهُ كَمَا تَ قَدَّ هَا ضَمَانُ الدَّ هُوَ مِثاَلٌ لِلَْْوَّلِ صُوَراً مِن ْ

نْسَانِ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فِ مَشَارقِِ الَِْرْضِ وَمَغَاربِِِاَ وَغُ  نُوا فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ. صَلََةُ الِْْ لُوا وكَُفيِ سيِ
اَ صَلََةٌ عَلَى غَائِبٍ وَالْْاَجَةُ دَاعِيَةٌ لِذَلِكَ  لنَِ فْعِ الْمُصَليِي الْقِيَاسُ يَ قْتَضِي جَوَازَهَا وَعَلَيْهِ الرُّويََنُِّ ; لَِِنََّّ

لِ وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلََْ يرَدِْ مِنْ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ  يْءِ الَِْوَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يَانٌ لِذَلِكَ وَوَجْهُ مَنْعِ الْقِيَاسِ فِ الشَّ
الَ لََ مَانِعَ مِنْ ضَميِ الَِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِعُمُومِ الْْاَجَةِ وَفِ الثَّانِ مُعَارَضَةُ عُمُومِ الْْاَجَةِ لَهُ وَالْمُجِيزُ فِ الَِْوَّلِ قَ 

مَ الْقِيَاسُ عَلَى عُمُومِ الْْاَجَةِ )وَ( مَنَعَ )آخَرُونَ( الْقِيَاسِ )فِ الْعَقْلِيَّاتِ( قاَلُوا  دَليِلٍ آخَرَ  وَفِ الثَّانِ قُديِ
الْبَارئِِ تَ عَالََ يَاسُ لَِسْتِغْنَائِهَا عَنْهُ بَِلْعَقْلِ وَمَنْ أَجَازَ قاَلَ لََ مَانِعَ مِنْ ضَميِ دَليِلٍ إلََ دَليِلٍ آخَرَ مِثاَلُ ذَلِكَ قِ 

( أَيْ بَ قَاءِ عَلَى خَلْقِهِ فِ أنََّهُ يَ رَى بَِِامِعِ الْوُجُودِ إذْ هُوَ عِلَّةُ الرُّؤْيةَِ )وَ( مَنَ عَهُ )آخَرُونَ فِ الن َّفْيِ الَِْ  صْلِييِ
تَفِيَ الْْكُْمُ فِيهِ لَِ  رعِْ بِِنَْ يَ ن ْ يْءِ عَلَى مَا كَانَ قَ بْلَ وُرُودِ الشَّ دْهُ الْمُجْتَهِدُ بَ عْدَ الشَّ نْتِفَاءِ مُدْركَِهِ بِِنَْ لََْ يََِ

الْقِيَاسِ الْبَحْثِ عَنْهُ فإَِذَا وُجِدَ شَيْءٌ يُشْبِهُ ذَلِكَ لََ حُكْمَ فِيهِ قِيلَ لََ يُ قَاسُ عَلَى ذَلِكَ لِلَِسْتِغْنَاءِ عَنْ 
، وَقِيلَ يُ قَاسُ إذْ لََ مَانِعَ  مَ قِيَاسُ اللُّغَةِ( فِ مَبْحَثِهَا ; لَِِنَّ  بَِلن َّفْيِ الَِْصْلِييِ مِنْ ضَميِ دَليِلٍ إلََ آخَرَ )وَتَ قَدَّ

حِيحُ( أَنَّ الْقِيَاسَ ذكِْرَهُ هُنَاكَ أنَْسَبُ مِنْ ذِكْرِ مُعْظَمِهِمْ لَهُ هُنَا وَنَ بَّهَ عَلَيْهِ لئَِلََّ يظَُنَّ أنََّهُ أغَْفَلَهُ )وَالصَّ 
ةٌ( لعَِمَلِ  كَثِيٍْ مِنْ الصَّحَابةَِ بهِِ مُتَكَريرِاً شَائعًِا مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِيَن الَّذِي هُوَ فِ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الُِْصُولِ   )حُجَّ

يْءِ )إلََّ فِ( ا يْءِ بَِلشَّ ةِ وِفاَقٌ عَادَةً وَلقَِوْلهِِ تَ عَالََ }فاَعْتَبَوُا{ وَالَِعْتِبَارُ قِيَاسُ الشَّ ورِ )الْعَادِيَّةِ لِْمُُ الْعَامَّ
< أَيْ الَّتِِ تَ رْجِعُ إلََ الْعَادَةِ وَالْْلِْقَةِ كَأقََليِ الْْيَْضِ أَوْ النيِفَاسِ أوَْ الْْمَْلِ وَأَكْثَرهِِ فَلََ  251وَالْْلِْقِيَّةِ( > 

اَ لََ يدُْرَكُ الْمَعْنًَ فِيهَا فَيَْجِْعُ فِ  ادِقِ وَقِيلَ يََُوزُ ; لِِنََّهُ قَدْ يدُْرَكُ يََُوزُ ثُ بُوتُُاَ بَِلْقِيَاسِ ; لَِِنََّّ يهَا إلََ قَ وْلِ الصَّ
هَا مَا لََ يدُْرَكُ مَعْنَاهُ كَوُجُوبِ  يةَِ عَلَى الْعَاقِلَةِ )وَإِلََّ فِ كُليِ الَِْحْكَامِ( فَلََ يََُوزُ ثُ بُوتُُاَ بَِلْقِيَاسِ ; لَِِنَّ مِن ْ  الديِ

يةَِ عَلَى وَقِيلَ يََُوزُ بِعَْنًَ أَنَّ   كُلًَّ مِنْ الَِْحْكَامِ صَالِحٌ لَِِنْ يَ ثْ بُتَ بَِلْقِيَاسِ بِِنَْ يدُْرَكَ مَعْنَاهُ. وُجُوبُ الديِ
صْلََحِ   بِاَ ذَاتِ الْبَيْنِ  الْعَاقِلَةِ لَهُ مَعْنًً يدُْرَكُ وَهُوَ إعَانةَُ الْْاَنِ فِيمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ كَمَا يُ عَانُ الْغَارمُِ لِِْ

وَإِلََّ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ( فَلََ يََُوزُ لَِنْتِفَاءِ اعْتِبَارِ الْْاَمِعِ بَِلنَّسْخِ وَقِيلَ يََُوزُ ; )يُصْرَفُ إليَْهِ مِنْ الزَّكَاةِ. 
مِيَن( جَوَازَ الْقِيَاسِ لَِِنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لِْكُْمِ الْفَرعِْ الْكَمِيِن وَنَسْخُ الَِْصْلِ ليَْسَ نَسْخًا للِْفَ  رعِْ )خِلََفاً للِْمُعَميِ

مَ تَ وْجِيهُهُ )وَليَْسَ النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ( لِْكُْمٍ )وَلَوْ فِ  ( جَانِبِ التََّْكِ )أمَْراً فِ الْمُسْتَ ثْ نَ يَاتِ الْمَذْكُورةَِ، وَقَدْ تَ قَدَّ
انِبِ الْفِعْلِ نََْوُ أَكْرمِْ زَيْدًا لعِِلْمِهِ وَلََ فِ جَانِبِ التََّْكِ نََْوُ الْْمَْرُ حَراَمٌ بَِلْقِيَاسِ( أَيْ ليَْسَ أمَْراً بهِِ لََ فِ جَ 

( أَبِ الُْْسَيْنِ فِ قَ وْلهِِ إنَّهُ أمََرَ بهِِ فِ الْْاَنبَِيْنِ إذْ لََ فاَئِدَ  سْكَارهَِا )خِلََفاً( )للِْبَصْريِيِ  ذَاكَ ةَ لِذكِْرِ الْعِلَّةِ إلََّ لِِْ
ورةَِ قُ لْنَا لََ نُسَليِمُ أنََّهُ لََ فاَئِدَ  ةَ فِيهِ إلََّ ذَلِكَ بَلْ الْفَائدَِةُ حَتََّّ لَوْ لََْ يُ رَدْ الت َّعَبُّدُ بَِلْقِيَاسِ اسُْتُفِيدَ فِ هَذِهِ الصُّ



قَ وْلُ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ الْبَصْريِيِ )الت َّفْصِيلُ( أَيْ أنََّهُ أمُِرَ بَ يَانُ مُدْرَكِ الْْكُْمِ ليَِكُونَ أوَْقَعَ فِ الن َّفْسِ )وَثَلثُِ هَا( وَهُوَ 
اَ يَُْصُلُ الْغَرَضُ مِنْ   انْعِدَامِهَا بَِلَِمْتِنَاعِ بِهِ فِ جَانِبِ التََّْكِ دُونَ الْفِعْلِ ; لَِِنَّ الْعِلَّةَ فِ التََّْكِ الْمَفْسَدَةُ وَإِنَّّ

ا قَ وْلهُُ ا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ وَالْعِلَّةُ فِ الْفِعْلِ الْمَصْلَحَةُ وَيَُْصُلُ الْغَرَضُ مِنْ حُصُولَِاَ بِفَرْدٍ. قُ لْنَ عَنْ كُليِ فَ رْدٍ مََّ 
  .الْمُعَلَّلُ عَنْ كُليِ فَ رْدٍ مََّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ مََنُْوعٌ بَلْ يَكْفِي عَنْ كُليِ فَ رْدٍ مََّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ 

نَ هُمَا وَحُكْمٌ للِْمَقِيسِ )      ى وَأرَكَْانهُُ( أَيْ الْقِيَاسِ )أرَْبَ عَةٌ( مَقِيسٌ عَلَيْهِ وَمَقِيسٌ وَمَعْنًً مُشْتََكٌَ بَ ي ْ عَلَيْهِ يَ تَ عَدَّ
لَيْنِ مِن ْ  ا كَانَ يُ عَبََُّ عَنْ الَِْوَّ هَا بَِلَِْصْلِ وَالْفَرعِْ عَلَى خِلََفٍ فِ ذَلِكَ ذكََرَهُ بِوَاسِطةَِ الْمُشْتََكَِ إلََ الْمَقِيسِ وَلَمَّ

يهَا فَ قَالَ  بَِلرَّفْعِ صِفَةُ الْمَحَليِ أَيْ الْمَقِيسِ  (الَِْوَّلُ )الَِْصْلُ وَهُوَ مََُلُّ الْْكُْمِ الْمُشَبَّهُ بهِِ : فِ ضِمْنِ تَ عَديِ
مِ )وَقِيلَ حُكْمُهُ( أَيْ حُكْمُ الْمَحَليِ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِ أَنَّ الْفَرعَْ الْمَحَلُّ عَلَيْهِ )وَقِيلَ دَليِلُهُ( أَيْ دَليِلُ الْْكُْ 

لِ الْمُشَبَّهُ وَقِيلَ حُكْمُهُ وَلََ يَ تَأتََّى فِيهِ قَ وْلٌ بَِِنَّ دَليِلَ الْْكُْمِ كَيْفَ وَدَليِلُهُ الْقِيَاسُ فاَلَِْوَّ  لُ مَبْنٌِّ عَلَى الَِْوَّ
فَرُّعُهُ عَلَى دَليِلِهِ لثَّانِ مَبْنٌِّ عَلَى الثَّالِثِ وكََذَا عَلَى الثَّانِ ; لِِنََّهُ إذَا صَحَّ تَ فَرُّعُ الْْكُْمِ عَنْ الْْكُْمِ صَحَّ ت َ وَا

وَالِ الَّتِِ فِ التَّسْمِيَةِ لََ تََْرجُُ  بَنِ لَِسْتِنَادِ الْْكُْمِ إليَْهِ، وكَُلٌّ مِنْ هَذِهِ الِْقَ ْ ا فِ اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ الَِْصْلَ مَا يَ ن ْ عَمَّ
رَبُ كَمَا لََ يََْفَى وَ  وَالِ فِيهَا أقَ ْ بَنِ عَلَى غَيْْهِِ وَالَِْوَّلُ مِنْ الِْقَ ْ لِكَوْنِ حُكْمِ الْفَرعِْ غَيَْْ عَلَيْهِ غَيْْهُُ وَالْفَرعَْ مَا يَ ن ْ

نُهُ بَِلْْقَِيقَةِ صَحَّ تَ فَرُّعُ الَِْوَّلِ عَلَى الثَّانِ بَِعْتِبَارِ مَا يَدُلُّ  حُكْمِ الَِْصْلِ بَِعْتِبَارِ الْمَحَليِ، وَإِنْ كَانَ عَي ْ
تَََطُ( فِ الْقَدِيِم )وَلََ يُشْ عَلَيْهِمَا وَعِلْمُ الْمُجْتَهِدِ بهِِ لَِعْتِبَارِ مَا فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ فإَِنَّ الَِْحْكَامَ قَدِيَةٌَ وَلََ تَ فَرُّعَ 

ى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِ الَِْصْلِ الَّذِي يُ قَاسُ عَلَيْهِ )دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بنَِ وْعِهِ أَوْ شَخْصِهِ وَلََ اتيفَِاقٌ عَلَ 
الْبَتِيُِّ وَزاَعِمِ اشْتَاَطِ الثَّانِ وَهُوَ بِشْرٌ  فِيهِ خِلََفاً لزِاَعِمَيْهِمَا( بَِلت َّثْنِيَةِ أَيْ زاَعِمِ اشْتَاَطِ الَِْوَّلِ وَهُوَ عُثْمَانُ 

، فَعِنْدَ الَِْوَّلِ لََ يُ قَاسُ فِ مَسَائِلِ الْبَ يْعِ مَثَلًَ إلََّ إذَا قاَمَ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الْقِيَ  اسِ فِيهِ، وَعِنْدَ الثَّانِ الْمَريِسِييِ
لْعِلَّةِ فِيهِ بَلْ لََ بدَُّ بَ عْدَ الَِتيفَِاقِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الَِْصْلِ مُعَلَّلٌ مِنْ الَِتيفَِاقِ لََ يُ قَاسُ فِيمَا اخُْتلُِفَ فِ وُجُودِ ا

 عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ كَذَا وَمَا اشْتََطَاَهُ مَرْدُودٌ بِِنََّهُ لََ دَليِلَ عَلَيْهِ. 
جَْاَعِ( إذْ لَوْ ثَ بَتَ : )لِ وَمِنْ شَرْطِهِ الثَّانِ( مِنْ أرَكَْانِ الْقِيَاسِ )حُكْمُ الَِْصْ )      ثُ بُوتهُُ بِغَيِْْ الْقِيَاسِ قِيلَ وَالِْْ

عَلَى الَِْصْلِ فِ الَِْوَّلِ،  بَِلْقِيَاسِ كَانَ الْقِيَاسُ الثَّانِ عِنْدَ اتَيَِادِ الْعِلَّةِ لَغْوًا لِلَِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقِيَاسِ الْفَرعِْ فِيهِ 
عَقِدٍ لعَِدَمِ اشْتَاَكِ الَِْصْلِ وَالْفَرعِْ فِيهِ فِ عِلَّةِ الْْكُْمِ. مِثاَلُ الَِْوَّلِ قِ وَعِنْدَ  يَاسُ الْغُسْلِ عَلَى اخْتِلََفِهِمَا غَيَْْ مُن ْ

لََةِ فِ اشْتَاَطِ النيِيَّةِ بَِِامِعِ الْعِبَادَةِ ثََُّ قِيَاسُ الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ فِيمَا  ذكُِرَ وَهُوَ لَغْوٌ لِلَِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ الصَّ
لََةِ، وَمِثاَلُ الثَّانِ قِيَاسُ الرَّتْقِ وَهُوَ انْسِدَادُ مََُليِ الِْْمَاعِ عَلَى جَبيِ  الذَّكَرِ فِ فَسْخِ  بِقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى الصَّ

عَقِدٍ ; لَِِنَّ فَ وَاتَ النيِكَاحِ بَِِامِعِ فَ وَاتِ الَِسْتِمْتَاعِ، ثََُّ قِيَاسُ الُْْ  ذَامِ عَلَى الرَّتْقِ فِيمَا ذكُِرَ وَهُوَ غَيُْْ مُن ْ
جَْاَعِ إلََّ أَنْ يُ عْلَمَ   مُسْتَ نَدُهُ النَّصُّ الَِسْتِمْتَاعِ غَيُْْ مَوْجُودٍ فِيهِ، وَالْقَوْلُ بِِنََّهُ لََ يَ ثْ بُتُ حُكْمُ الَِْصْلِ بَِلِْْ

جَْاَعُ عَنْ قِيَاسٍ وَيدُْفَعُ بَِِنَّ كَوْ فَ يُسْنَدُ الْقِيَاسُ إليَْ  نَ هِ مَرْدُودٌ بِِنََّهُ لََ دَليِلَ عَلَيْهِ، نَ عَمْ يُُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الِْْ
 حُكْمِ الَِْصْلِ حِينَئِذٍ عَنْ قِيَاسٍ مَانِعٌ فِ الْقِيَاسِ وَالَِْصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ. 



اَ يُ قَاسُ عَلَى مََُليِهِ وكََوْنهُُ غَيَْْ مُتَ عَبَّ )      مَا دٍ فِيهِ بَِلْقَطْعِ( كَمَا ذكََرَهُ الْغَزاَلُِّ ; لَِِنَّ مَا تُ عُبيِدَ فِيهِ بَِلْقَطْعِ إنَّّ
ا عُلِمَ حُكْمُ الَِْصْلِ ذَ يطُْلَبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَيْ الْيَقِيُن كَالْعَقَائِدِ وَالْقِيَاسُ لََ يفُِيدُ الْيَقِيَن وَاعْتَُِضَ بِِنََّهُ يفُِيدُهُ إ

 .وَمَا هُوَ الْعِلَّةُ فِيهِ وَوُجُودُهَا فِ الْفَرعِْ 
لْحِقْهُ بِِنَْ وَ( كَوْنهُُ )شَرْعِيًّا إنْ اسْتَ لْحَقَ( حُكْمًا )شَرْعِيًّا( بَِِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إثْ بَاتهُُ ذَلِكَ فإَِنْ لََْ يَسْت َ )     

تِ فَلََ يُشْتَََطُ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْمَطْلُوبُ إثْ بَاتُ  هُ غَيَْْ ذَلِكَ بنَِاءً عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِ الْعَقْلِيَّاتِ وَاللُّغَوِيََّ
رْعِييِ لََ يَسْتَ لْحِ  رْعِييِ قُهُ إلََّ غَ حُكْمُ الَِْصْلِ شَرْعِيًّا بِعَْنًَ أنََّهُ يَكُونُ غَيَْْ شَرْعِييٍ وَلََ بدَُّ فإَِنَّ غَيَْْ الشَّ يُْْ الشَّ

رْطَ بنَِاءً عَ  ا ذكََرَ الْْمِدِيُّ وَغَيْْهُُ هَذَا الشَّ ، وَلَمَّ رْعِيَّ لََ يَسْتَ لْحِقُهُ إلََّ شَرْعِيٌّ لَى امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ فِ كَمَا أَنَّ الشَّ
تِ كَمَا صَرَّحُوا بهِِ زاَدَ الْمُصَنيِفُ فِيهِ الْ  قَى عَلَى شَرْطِيَّتِهِ مَعَ جَوَازِ الْقِيَاسِ الْعَقْلِيَّاتِ وَاللُّغَوِيََّ قَيْدَ الْمَذْكُورَ ليَِ ب ْ

حِ عِنْدَهُ.   فِيهِمَا الْمُرَجَّ
  .وَ( كَوْنهُُ )غَيَْْ فَ رعٍْ إذَا لََْ يَظْهَرْ للِْوَسَطِ( عَلَى تَ قْدِيرِ كَوْنهِِ فَ رْعًا)     

فَ رْعًا )وَقِيلَ( يُشْتَََطُ كَوْنهُُ غَيَْْ فَ رعٍْ )مُطْلَقًا( وَإِلََّ فاَلْعِلَّةُ فِ الْقِيَاسَيْنِ  فاَئدَِةٌ(: فإَِنْ ظَهَرَتْ جَازَ كَوْنهُُ )     
مَ وَدَفَعَ الْمُصَنيِ  عَقِدٍ كَمَا تَ قَدَّ رُ فُ ذَلِكَ بِِنََّهُ يَظْهَ إنْ اتَََّدَتْ كَانَ الثَّانِ لَغْوًا أَوْ اخْتَ لَفَتْ كَانَ الثَّانِ غَيَْْ مُن ْ

 للِْوَسَطِ الَّذِي هُوَ الْفَرعُْ فِ الَِْوَّلِ وَالَِْصْلُ فِ الثَّانِ مَثَلًَ. 
احُ ربَِوِيٌّ قِيَاسًا عَلَى الزَّبيِبِ بَِِامِعِ الطَّعْمِ، وَالزَّبيِبُ ربَِوِيٌّ قِيَاسً )      ا عَلَى التَّمْرِ فاَئدَِةٌ(: كَمَا يُ قَالُ: الت ُّفَّ

ربَِوِيٌّ مِ مَعَ الْكَيْلِ، وَالتَّمْرُ ربَِوِيٌّ قِيَاسًا عَلَى الِْرُْزِ بَِِامِعِ الطَّعْمِ وَالْكَيْلِ مَعَ الْقُوتِ، وَالِْرُْزُ بَِِامِعِ الطَّعْ 
لَِعْتِبَارِ بِطرَيِقَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْبَُيِ بَِِامِعِ الطَّعْمِ وَالْكَيْلِ وَالْقُوتِ الْغَالِبِ، ثََُّ يَسْقُطُ الْكَيْلُ وَالْقُوتُ عَنْ ا

احَ ربَِوِيٌّ كَالْبَُيِ وَلَوْ قِيسَ ابْتِدَاءً عَلَيْهِ بَِِ  امِعِ الطَّعْمِ لََْ يَسْلَمْ مََّنْ يََنَْعُ فَ يَ ثْ بُتُ أَنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ وَحْدُهُ وَأَنَّ الت ُّفَّ
تَهُ فَ قَدْ ظَهَرَ للِْوَسَطِ بَِلتَّدْريِجِ فاَئِدَ  لََمَةُ مِنْ مَنْعِ عِليِيَّةِ الطَّعْمِ فِيمَا ذكُِرَ فَ تَكُونُ تلِْكَ عِليِي َّ ةٌ وَهِيَ السَّ

فَرْجَلُ عَلَى الْبِطيِيخِ وَالْبِطيِيخُ عَ  فَرْجَلِ وَالسَّ احُ عَلَى السَّ لََفِ مَا قِيسَ الت ُّفَّ لَى الْقِثَّاءِ الْقِيَاسَاتُ صَحِيحَةً بِِِ
وتِ نَ عَمْ  فإَِنَّهُ لََ فاَئدَِةَ للِْوَسَطِ فِيهَا ; لَِِنَّ نِسْبَةَ مَا عَدَا الْبََُّ إليَْهِ بَِلطَّعْمِ دُونَ الْكَيْلِ وَالْقُ وَالْقِثَّاءُ عَلَى الْبَُيِ 

اسِ تَكْراَرٌ. وَأَجَابَ بِقَوْلهِِ اعُْتَُِضَ عَلَى الْمُصَنيِفِ بَِِنَّ فِ قَ وْلهِِ هُنَا مَعَ قَ وْلهِِ قَ بْلُ وَمِنْ شَرْطِهِ ثُ بُوتهُُ بِغَيِْْ الْقِيَ 
يَاسِ وَلََ يَكُونُ فَ رْعًا لََ يَ لْزَمُ مِنْ اشْتَاَطِ كَوْنهِِ غَيَْْ فَ رعٍْ اشْتَاَطُ ثُ بُوتهِِ بِغَيِْْ الْقِيَاسِ ; لِِنََّهُ قَدْ يَ ثْ بُتُ بَِلْقِ 

ا لَِِصْلٍ آخَرَ، وكََذَلِكَ لََ يَ لْزَمُ مِنْ كَوْنهِِ غَيَْْ فَ رعٍْ أَنْ لََ يَكُونَ للِْقِيَاسِ الْمُراَدِ ثُ بُوتُ الْْكُْمِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فَ رْعً 
راَدُ إثْ بَاتُ الْْكُْمِ فِيهِ ا ثَبتًِا بَِلْقِيَاسِ لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ ثَبتًِا بَِلْقِيَاسِ وَلَكِنَّهُ ليَْسَ فَ رْعًا فِ هَذَا الْقِيَاسِ الَّذِي ي ُ 

احِدٌ كَمَا فَى أَنَّ هَذَا الْكَلََمَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى التَّكْراَرِ لََ يَدْفَعُ الَِعْتَاَضَ وكََيْفَ يَ نْدَفِعُ وَالْمُدْرَكُ وَ ه. وَلََ يََْ 
مَامُ الرَّازيُِّ وَمَنْ تبَِعَهُ عَلَى الْمَقُولِ أَوَّلًَ وَالْْمِدِيُّ وَمَنْ تبَِعَ  تَصَرَ الِْْ مَ وَقَدْ اق ْ هُ عَلَى الْمَقُولِ ثَنيًِا أعَْنِ تَ قَدَّ

نَ هُمَا مِنْ غَيِْْ تََمَُّلٍ وَاسْتََْوَحَ بِاَ أَجَابَ، وَتَ قْيِيدُهُ للِ ثَّانِ بِاَ إذَا لََْ يَظْهَرْ كَوْنهَُ غَيَْْ فَ رعٍْ فَجَمَعَ الْمُصَنيِفُ بَ ي ْ



نَهُ فِ شَرحِْ الْمُخْتَصَرِ لََ طاَئِلَ تََْتَهُ وَعَلَى تَ قْدِيرٍ  للِْوَسَطِ فاَئِدَةٌ أَخْذًا مِنْ كَلََمِ الْْوَُيْنِيِ فِ  لْسَلَةِ كَمَا بَ ي َّ السَّ
بَغِي حَْْلُ إطْلََقِهِمْ عَلَيْهِ لََ أَنْ يَُْكِيَ بقِِيلَ وَيُصَريحَِ فِيهِ مُطْلَقًا وَهُمْ لََْ    يُصَريحُِوا بِهِ. بَِعْتِبَارهِِ فَكَانَ يَ ن ْ

هَاجِهِ لََ لِمَعْنًً لََ يُ قَاسُ عَلَى وَأَنْ لََ )       يَ عْدِلَ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ( فَمَا عَدَلَ عَنْ سُنَنِهِ أَيْ خَرجََ عَنْ مِن ْ
رِ الت َّعْدِيةَِ حِينَئِذٍ كَشَهَادَةِ خُزَيَْةََ }قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ لَهُ  ةُ فَحَسْبُهُ{ فَلََ  خُزَيََْ مََُليِهِ لتَِ عَذُّ

يقِ يَ ثْ بُتُ هَذَا الْْكُْمُ لغَِيْْهِِ وَإِنْ كَانَ أعَْلَى مِنْهُ رتُْ بَةً فِ الْمَعْنًَ الْمُنَاسِبِ لِذَلِكَ مِنْ التَّدَيُّ  نِ وَالصيِدْقِ كَالصيِديِ
ُ عَنْهُ رَوَ  ةُ شَهَادَةِ خُزَيَْةََ رَضِيَ اللََّّ ُ عَنْهُ وَقِصَّ ُ رَضِيَ اللََّّ اهَا أبَوُ دَاوُد وَابْنُ خُزَيَْةََ وَحَاصِلُهَا }أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ خُزَيَْةَُ بْنُ ثَبِتٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْ تَاعَ فَ رَسًا مِنْ أعَْراَبِيٍ فَجَحَدَهُ الْبَ يْعَ وَقاَلَ هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ عَلَيَّ فَشَهِدَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَْلََك عَلَى هَذَا وَلََْ تَكُنْ حَاضِراً مَعَنَا فَ قَاأَيْ دُونَ غَ  تُك يْْهِِ فَ قَالَ لهَُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ق ْ لَ صَدَّ

ا فَ قَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ لَ  هُ خُزَيَْةَُ أوَْ شَهِدَ فِيمَا جِئْتَ بِهِ وَعَلِمْتُ أنََّك لََ تَ قُولُ إلََّ حَقًّ
مَ شَهَادَتهَُ شَهَادَةَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ{ هَذَا لَفْظُ ابْنِ خُزَيَْةََ وَلَفْظُ أَبِ دَاوُد }فَجَعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

ى مِ  يَِْ أَنَّ ذَلِكَ الْفَرَسَ هُوَ الْمُسَمَّ لِ لُِْسْنِ رَجُلَيْنِ وَذكََرَ أهَْلُ السيِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْمُرْتََِ نْ خَيْلِ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ
 صَهِيلِهِ{. 

سِ وَ( أَنْ )لََ يَكُونَ دَليِلُ حُكْمِهِ( أَيْ الَِْصْلِ )شَامِلًَ لِْكُْمِ الْفَرعِْ( لِلَِسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ عَنْ الْقِيَا)     
ليِلِ عَلَى أنََّ  وَرِ الْمَشْمُولَةِ أَصْلًَ لبَِ عْضِهَا بِِوَْلََ مِنْ الْعَكْسِ مِثاَلهُُ مَا لَوْ بِذَلِكَ الدَّ هُ ليَْسَ جَعْلُ بَ عْضِ الصُّ

رَةُ بَِِامِعِ اسُْتُدِلَّ عَلَى ربَِويَِّةِ الْبَُيِ بَِِدِيثِ مُسْلِمٍ }الطَّعَامُ بَِلطَّعَامِ مِثْلًَ بِثِْلٍ{، ثََُّ قِيسَ عَلَيْهِ ال  الطَّعَامِ فإَِنَّ ذُّ
رَةَ كَالْبَُيِ سَوَاءً، وَسَيَأْتِ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ لََ يَ تَ نَاوَلَ دَليِلُهَا حُكْ  مَ الْفَرعِْ بِعُمُومِهِ أوَْ الطَّعَامَ يَ تَ نَاوَلُ الذُّ

 عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِ لََ يََْتِ هُنَا كَمَا خُصُوصِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَمُقَابلُِهُ الْمَبْنُِّ عَلَى جَوَازِ دَليِلَيْنِ 
مِيِْ الرَّاجِعِ إلََ  وْجِيهِ وَأتََى الْمُصَنيِفُ بَِلظَّاهِرِ بَدَلَ الضَّ ابِقَةِ فِ الت َّ حُكْمِ الَِْصْلِ يُ فْهَمُ مِنْ الْعِلََوَةِ السَّ

ثِ عَنْهُ فِ قَ وْلهِِ دَليِلُ حُكْمِهِ    وَفِ قَ وْلهِِ الْمُحَدَّ
تَقِلُ )       إلََ مَسْألََةٍ وكََوْنُ الْْكُْمِ( أَيْ فِ الَِْصْلِ )مُت َّفَقًا عَلَيْهِ( وَإِلََّ فَ يَحْتَاجُ عِنْدَ مَنْعِهِ إلََ إثْ بَاتهِِ فَ يَ ن ْ

ةِ( حَتََّّ لََ  تَشِرُ الْكَلََمُ وَيَ فُوتُ الْمَقْصُودُ )قِيلَ بَيْنَ الِْمَُّ  يَ تَأتََّى الْمَنْعُ بِوَجْهٍ )وَالَِْصَحُّ بَيْنَ أُخْرَى وَيَ ن ْ
( فَ قَطْ ; لَِِنَّ الْبَحْثَ لََ يَ عْدُوهُِاَ )وَ( الَِْصَحُّ )أنََّهُ لََ يُشْتَََطُ( مَعَ اشْتَاَطِ اتيفَِاقِ  الَْْصْمَيْنِ فَ قَطْ  الَْْصْمَيْنِ

ةِ( غَيِْْ الَْْصْمَيْنِ فِ الْْكُْ  مِ بَلْ يََُوزُ اتيفَِاقُ هُمْ فِيهِ كَالَْْصْمَيْنِ وَقِيلَ يُشْتَََطُ اخْتِلََفُ هُمْ فِيهِ )اخْتِلََفُ الِْمَُّ
نَ هُمَ  ا وَلَكِنْ لعِِلَّتَيْنِ ليَِ تَأتََّى للِْخَصْمِ الْبَاحِثِ مَعَهُ فإَِنَّهُ لََ مَذْهَبَ لهَُ )فإَِنْ كَانَ الْْكُْمُ مُت َّفَقًا( عَلَيْهِ )بَ ي ْ

بِيَّةِ فِ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فإَِنَّ عَدَمَهُ فِ الَِْصْلِ مُُْتَلِفَتَ  ( كَمَا فِ قِيَاسِ حُلِييِ الْبَالغَِةِ عَلَى الصَّ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ يْنِ
نَ نَا وَبَيْنَ الْْنََفِيَّةِ وَالْعِلَّةُ فِيهِ عِنْدَنًَ كَوْنهُُ حُلِيًّا مُبَاحًا، وَعِنْدَهُمْ كَوْنهُُ  مَالَ صَبِيَّةٍ )فَ هُوَ( أَيْ الْقِيَاسُ  بَ ي ْ

بُ الَِْصْلِ( سُْيِيَ بِذَلِكَ لِتََكِْيبِ الْْكُْمِ )فِيهِ(  أَيْ بنَِائِ  هِ عَلَى الْعِلَّتَيْنِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْْكُْمِ الْمَذْكُورِ )مُركََّ
نَ هُمَا )لعِِلَّةٍ يََنَْعُ الَْْصْمُ وُجُودَهَا فِ الَِْصْلِ( كَمَا فِ بَِلنَّظرَِ إلََ الَْْصْمَيْنِ )أَوْ( كَانَ الْْكُْمُ مُت َّفَقًا  عَلَيْهِ بَ ي ْ



بَ عْدَ الت َّزَوُّجِ فإَِنَّ قِيَاسِ إنْ تَ زَوَّجْت فُلََنةََ فَهِيَ طاَلِقٌ عَلَى فُلََنةََ الَّتِِ أتََ زَوَّجُهَا طاَلِقٌ فِ عَدَمِ وُجُودِ الطَّلََقِ 
نَ نَا وَبَيْنَ الْْنََفِيَّةِ وَالْعِلَّةُ تَ عْلِيقُ الطَّلََقِ قَ بْلَ مِلْكِهِ، وَالْْنََفِيُّ عَدَمَهُ فِ الَِْ  يََنَْعُ وُجُودَهَا فِ  صْلِ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ بَ ي ْ

ى الْقِيَاسُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْْكُْ  بُ الْوَصْفِ( يُسَمَّ مِ الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ لِتََكِْيبِ الَِْصْلِ وَيَ قُولُ هُوَ تَ نْجِيزٌ )فَمُركََّ
يَاسَانِ الْْكُْمِ فِيهِ أَيْ بنَِائهِِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي مَنَعَ الَْْصْمُ وُجُودَهُ فِ الَِْصْلِ )وَلََ يُ قْبَلََنِ( أَيْ الْقِ 

( فِ قَ وْلَِمِْ الْمَذْكُوراَنِ لِمَنْعِ الَْْصْمِ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِ الْفَرعِْ فِ الَِْوَّلِ وَ  فِ الَِْصْلِ فِ الثَّانِ )خِلََفاً للِْخِلََفَيْنِ
اَ مَا يُ قْبَلََنِ نَظرَاً لَِتيفَِاقِ الَْْصْمَيْنِ عَلَى حُكْمِ الَِْصْلِ )وَلَوْ سَلَّمَ( الَْْصْمُ )الْعِلَّةَ( للِْمُسْتَدِليِ  أَيْ سَلَّمَ أَنََّّ

 وُجُودَهَا( حَيْثُ اخْتَ لَفَا فِيهِ )أَوْ سَلَّمَهُ( أَيْ سَلَّمَ وُجُودَهَا )الْمُنَاظِرُ انْ تَ هَضَ ذكََرَهُ )فَأثَْ بَتَ الْمُسْتَدِلُّ 
ليِلِ عَلَيْهِ فِ الَِْوَّلِ )فإَِنْ لََْ يَ تَّفِقَا( أَيْ ا ليِلُ( عَلَيْهِ لتَِسْلِيمِهِ فِ الثَّانِ وَقِيَامِ الدَّ ( لَْْصْمَانِ )عَلَى الَِْصْلِ الدَّ

طرَيِقٍ )فاَلَِْصَحُّ مِنْ حَيْثُ الْْكُْمُ وَالْعِلَّةُ )وَلَكِنْ راَمَ الْمُسْتَدِلُّ إثْ بَاتَ حُكْمِهِ( بِدَليِلٍ )ثََُّ إثْ بَاتَ الْعِلَّةِ( بِ 
لََ بدَُّ مِنْ اتيفَِاقِهِمَا عَلَى الَِْصْلِ  قَ بُولهُُ( فِ ذَلِكَ ; لَِِنَّ إثْ بَاتهَُ بِنَْزلَِةِ اعْتَاَفِ الَْْصْمِ بهِِ وَقِيلَ لََ يُ قْبَلُ بَلْ 

 صَوْنًً للِْكَلََمِ عَنْ الَِنْتِشَارِ. 
جَْاَعُ )عَلَى تَ عْلِيلِ حُكْمِ الَِْصْلِ( أَيْ )       عَلَى وَالصَّحِيحُ( أنََّهُ )لََ يُشْتَََطُ( فِ الْقِيَاسِ )الَِتيفَِاقُ( أَيْ الِْْ

صُّ عَلَى الْعِلَّةِ( الْمُسْتَ لْزمُِ لتَِ عْلِيلِهِ ; لِِنََّهُ لََ دَليِلَ عَلَى اشْتَاَطِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي إثْ بَاتُ أنََّهُ مُعَلَّلٌ )أَوْ النَّ 
مَ أنََّهُ لََ يُشْتَََطُ الَِتيفَِاقُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ خِلََفاً لِمَنْ زَعَمَهُ  ا فَ رَّقَ بَيْنَ وَإِنََّّ  الت َّعْلِيلِ بِدَليِلٍ وَقَدْ تَ قَدَّ

.  الْمَسْألَتََيْنِ لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَّيْنِ
مَ أنََّهُ لََ الثَّالِثُ( مِنْ أرَكَْانِ الْقِيَاسِ )الْفَرعُْ وَهُوَ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ( بَِلَِْصْلِ )وَقِيلَ حُكْمُهُ( وَقَدْ تَ قَدَّ )     

يلُ الْْكُْمِ )وَمِنْ شَرْطِهِ( أَيْ الْفَرعِْ: )وُجُودُ تََاَمِ الْعِلَّةِ( الَّتِِ فِ الَِْصْلِ )فِيهِ( مِنْ يَ تَأتََّى قَ وْلٌ كَالَِْصْلِ بِِنََّهُ دَلِ 
يذَاءِ فِ قِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى سْكَارِ فِ قِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْْمَْرِ وَالِْْ ى التَّأْفِيفِ ليِ َ  غَيِْْ زيََِدَةٍ أَوْ مَعَهَا كَالِْْ تَ عَدَّ

يهَامِهِ أَنَّ الزييََِدَةَ الْْكُْمُ إلََ الْفَرعِْ وَعَدَلَ كَمَا قاَلَ عَنْ قَ وْلِ ابْنِ الْْاَجِبِ أَنْ يُسَاوِيَ فِ الْعِلَّةِ عِلَّةَ الَِْصْلِ لِِْ 
يْءِ  سْكَارِ تَضُرُّ )فإَِنْ كَانَتْ( أَيْ الْعِلَّةُ )قَطْعِيَّةً( فإَِنْ قَطَعَ بِعِليِيَّةِ الشَّ فِ الَِْصْلِ وَبِوُجُودِهِ فِ الْفَرعِْ كَالِْْ

( قِيَاسُهَا حَتََّّ كَانَ الْفَرعُْ فِيهِ تَ نَاوَلهَُ دَليِلُ الَِْصْلِ فإَِنْ كَا مَ )فَ قَطْعِيٌّ يذَاءِ فِيمَا تَ قَدَّ نَ دَليِلُهُ ظنَيِيًّا كَانَ وَالِْْ
يْءِ فِ الَِْصْلِ وَإِنْ قَطَعَ بِوُجُودِهِ فِ الْفَرعِْ حُكْمُ الْفَرعِْ كَذَلِكَ )أوَْ( كَانَتْ )ظنَيِ  يَّةً( بِِنَْ ظَنَّ عِليِيَّةَ الشَّ

احِ( أَيْ كَقِيَاسِهِ )عَلَى  الْبَُيِ( فِ بََبِ )فَقِيَاسُ الَِْدْوَنِ( أَيْ فَذَلِكَ الْقِيَاسُ ظَنيٌِّ وَهُوَ قِيَاسُ الَِْدْوَنِ )كَالت ُّفَّ
اَ الْقُوتُ أوَْ الْكَيْلُ وَليَْسَ فِ الريبََِ )بَِِ  احِ إلََّ امِعِ الطَّعْمِ( فإَِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنًَ فِ الَِْصْلِ وَيُُْتَمَلُ مَا قِيلَ إنََّّ  الت ُّفَّ

لََثةَِ فَأَدْوَنيَِّةُ الْقِيَاسِ مِنْ الطَّعْمُ فَ ثُ بُوتُ الْْكُْمِ فِيهِ أدَْوَنُ مِنْ ثُ بُوتهِِ فِ الْبَُيِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الَِْوْصَافِ الثَّ 
مَ، وَالَِْوَّلُ أَيْ الْقَطْعِيُّ يَشْ  يَاسَ الَِْوْلََ حَيْثُ الْْكُْمُ لََ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ إذْ لََ بدَُّ مِنْ تََاَمِهَا كَمَا تَ قَدَّ مَلُ أقَ ْ

فَرعِْ أَوْلََ مِنْهُ فِ الَِْصْلِ أَوْ مُسَاوِيًَ كَقِيَاسِ الضَّرْبِ للِْوَالِدَيْنِ وَالْمُسَاوِيَ أَيْ مَا يَكُونُ ثُ بُوتُ الْْكُْمِ فِيهِ فِ الْ 
 عَلَى التَّأْفِيفِ لََمَُا وَقِيَاسِ إحْراَقِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَكْلِهِ فِ التَّحْريِِم فِيهِمَا. 



قْتَضٍ نقَِيضَ أَوْ ضِدَّ لََ خِلََفَ الْْكُْمِ عَلَى الْمُخْتَارِ( وَقِيلَ لََ وَتُ قْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِيهِ( أَيْ فِ الْفَرعِْ )بُِِ )     
ا قُصِدَ مِنْ تُ قْبَلُ وَإِلََّ لََنْ قَلَبَ مَنْصِبُ الْمُنَاظرََةِ إذْ يَصِيُْ الْمُعْتََِضُ مُسْتَدِلًَّ وَبَِلْعَكْسِ وَذَلِكَ خُرُوجٌ عَ  مَّ

ةِ نَظرَِ الْمُسْ  تَدِليِ فِ دَليِلِهِ إلََ غَيْْهِِ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ هَدْمُ دَليِلِ الْمُسْتَدِليِ لََ مَعْرفَِةِ صِحَّ
مَ وَصُورَتُُاَ فِ الْفَرعِْ أَنْ يَ قُولَ الْمُعْتََِضُ للِْمُسْتَدِليِ مَ  مِنْ ا ذكََرْتَ إثْ بَاتُ مُقْتَضَاهَا الْمُؤَديِي إلََ مَا تَ قَدَّ

هُ، مِثاَلُ ال تَضَى ثُ بُوتَ الْْكُْمِ فِ الْفَرعِْ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَ قْتَضِي نقَِيضَهُ أَوْ ضِدَّ نَّقِيضِ الْوَصْفِ وَإِنْ اق ْ
يُسَنُّ تَ ثْلِيثهُُ كَمَسْحِ الْمَسْحُ ركُْنٌ فِ الْوُضُوءِ فَ يُسَنُّ تَ ثْلِيثهُُ كَالْوَجْهِ فَ يَ قُولُ الْمُعَارِضُ مَسْحٌ فِ الْوُضُوءِ فَلََ 

دِ  ، وَمِثاَلُ الضيِديِ الْوتِْ رُ وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَجِبُ كَالتَّشَهُّ فَ يَ قُولُ الْمُعَارِضُ الُْْفيِ
ا ا لْمُعَارَضَةُ بِقُْتَضَى خِلََفِ الْْكُْمِ فَلََ تَ قْدَحُ مُؤَقَّتٌ بِوَقْتِ صَلََةٍ مِنْ الْْمَْسِ فَ يُسْتَحَبُّ كَالْفَجْرِ. وَأمََّ

ارَةَ كَشَهَادَةِ قَطْعًا لعَِدَمِ مُنَافاَتُِاَ لِدَليِلِ الْمُسْتَدِليِ كَمَا يُ قَالُ الْيَمِيُن الْغَمُوسُ قَ وْلٌ يََْثََُ قاَئلُِهُ فَلََ يُ  وجِبُ الْكَفَّ
تُهُ فَ يُوجِبُ الت َّعْزيِرَ كَشَهَادَةِ الزُّورِ )وَالْمُخْتَارُ( فِ الزُّورِ فَ يَ قُولُ الْمُعَارِضُ قَ وْلٌ  ي َّ دٌ للِْبَاطِلِ يُظَنُّ بِهِ حَقيِ مُؤكَيِ

جِْ دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَةِ زيََِدَةً عَلَى دَفْعِهَا بِكُليِ مَا يُ عْتَََضُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَدِليِ ابْتِدَاءً )ق َ  يحِ( بُولُ( )التََّ
ِ الْعَمَلِ بَِلرَّاجِحِ  حٍ مََّا يََْتِ فِ مََُليِهِ لتَِ عَينُّ وَقِيلَ لََ يُ قْبَلُ لَِِنَّ  لِوَصْفِ الْمُسْتَدِليِ عَلَى وَصْفِ الْمُعَارِضِ بِرَُجيِ

تِفَاءِ الْعِلْمِ بِِاَ وَأَصْلُ الظَّنيِ لََ يَ نْدَفِعُ الْمُعْتَبَََ فِ الْمُعَارَضَةِ حُصُولُ أَصْلِ الظَّنيِ لََ مُسَاوَاتهُُ لِظَنيِ الَِْصْلِ لَِنْ 
جِْيحِ   بَِلتََّ

ليِلِ( ابْتِدَاءً وَقِيلَ )      يَاَءُ إليَْهِ فِ الدَّ بُ الِْْ جِْيحِ )أنََّهُ لََ يََِ بُ ; لَِِنَّ وَ( الْمُخْتَارُ بنَِاءً عَلَى قَ بُولِ التََّ  يََِ
ليِلَ لََ يتَِمُّ بِدُونِ دَ  فْعِ الْمُعَارِضِ. وَأُجِيبَ بِِنََّهُ لََ مُعَارِضَ حِينَئِذٍ فَلََ حَاجَةَ إلََ دَفْعِهِ قَ بْلَ وُجُودِهِ وَهَذِهِ الدَّ

اَ تَ ئُولُ إلََ  لْفَرعِْ وَهُوَ شَرْطٍ فِ ا الْمَسْألََةُ ذكََرَهَا الْْمِدِيُّ وَمَنْ تبَِعَهُ فِ الَِعْتَاَضَاتِ وَذِكْرهَُا هُنَا أنَْسَبُ ; لَِِنََّّ
عَى إلََّ إذَا سَلِمَ  ليِلَ لََ يُ ثْبِتُ الْمُدَّ هُ الْْمِدِيُّ هُنَا وَوَجْهُهُ أَنَّ الدَّ  عَنْ الْمُعَارِضِ. أنََّهُ لََ يُ عَارَضُ كَمَا عَدَّ

ةَ للِْقِيَاسِ فِ شَيْءٍ مَعَ  وَلََ يَ قُومَ الْقَاطِعُ عَلَى خِلََفِهِ( أَيْ خِلََفِ الْفَرعِْ فِ الْْكُْمِ )وِفاَقاً()      إذْ لََ صِحَّ
ليِلِ الْقَاطِع عَلَى خِلََفِهِ )وَلََ( يَ قُومُ )خَبََُ الْوَاحِدِ( عَلَى خِلََفِهِ )عِنْدَ الَِْكْثَرِ( فَ يُ قَدَّ  مُ عِنْدَهُمْ عَلَى قِيَامِ الدَّ

مَ فِ مَبْحَثِهِ )وَلْيُسَاوِ( الْفَرعُْ   )الَِْصْلَ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الَِْصْلِ فِيمَا يُ قْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ الْقِيَاسِ كَمَا تَ قَدَّ
 الثَّانِ مِثاَلُ جِنْسٍ( أَيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ أَوْ جِنْسِهَا بَِلنيِسْبَةِ إلََ الَِْوَّلِ وَعَيْنِ الُْْكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بَِلنيِسْبَةِ إلََ 

اَ مَوْجُودَةٌ فِ النَّبِيذِ الْمُسَاوَاةِ فِ عَيْنِ الْعِلَّةِ  ةِ الْمُطْربِةَِ فإَِنََّّ دَّ قِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْْمَْرِ فِ الْْرُْمَةِ بَِِامِعِ الشيِ
فْسِ فِ ثُ بُوتِ  اصِ الْقِصَ بِعَيْنِهَا نَ وْعًا لََ شَخْصًا. وَمِثاَلُ الْمُسَاوَاةِ فِ جِنْسِ الْعِلَّةِ قِيَاسُ الطَّرَفِ عَلَى الن َّ

تْلََفِهِمَا وَمِثاَلُ الْمُسَاوَاةِ فِ عَيْنِ الْْكُْمِ قِيَاسُ الْقَتْلِ بُِِ  اَ جِنْسٌ لِِْ ثَ قَّلٍ عَلَى الْقَتْلِ بِحَْدُودٍ بَِِامِعِ الْْنَِايةَِ فإَِنََّّ
وَانًً، وَمِثاَلُ الْمُسَاوَاةِ فِ جِنْسِ الْْكُْمِ فِ ثُ بُوتِ الْقِصَاصِ فإَِنَّهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَالْْاَمِعُ كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا عُدْ 

يةََ جِنْسٌ لِولََِيَتَِْ قِيَاسُ بُضْعِ الصَّغِيْةَِ عَلَى مَالَِاَ فِ ثُ بُوتِ الْولََِيةَِ لِلَْْبِ أَوْ الْْدَيِ بَِِامِعِ الصيِغَرِ فإَِنَّ الْولََِ 
رُ مَا ذكُِرَ أَيْ لََْ يُسَاوهِِ فِيمَا ذكُِرَ )فَسَدَ الْقِيَاسُ( لَِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ عَنْ النيِكَاحِ وَالْمَالِ )فإَِنْ خَالَفَ( الْمَذْكُو 



الْعِلَّةِ مُسْتَ غْنًً عَنْهُ  الْفَرعِْ فِ الَِْوَّلِ وَانْتِفَاءِ حُكْمِ الَِْصْلِ عَنْ الْفَرعِْ فِ الثَّانِ، عَلَى أَنَّ اشْتَاَطَ الْمُسَاوَاةِ فِ 
مَ مِنْ اشْتَاَطِ وُجُودِ تََاَمِ الْعِلَّةِ فِ الْفَرعِْ وَلَوْ قاَلَ هُنَاكَ مِنْ عَيْنِهَا أَوْ جِنْسِهَا الْمَ بَِِ  قْصُودَ بَِلذيكِْرِ هُنَا ا تَ قَدَّ

لََمَةِ مِنْ التَّكْراَرِ وَمِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا عَدَلَ عَنْهُ هُنَاكَ مِنْ لَ  فْظِ الْمُسَاوَاةِ، وَعِبَارةَُ ابْنِ الْْاَجِبِ لَوَفََّ بهِِ مَعَ السَّ
صْلِ فِيمَا أَنْ يُسَاوِيَ فِ الْعِلَّةِ عِلَّةَ الَِْصْلِ فِيمَا يُ قْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الَِْ 

لَفَةِ( فِيمَا ذكُِرَ )ببَِ يَانِ الَِتَيَِادِ( فِيهِ مِثاَلهُُ أَنْ يقَِيسَ يُ قْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ. )وَجَوَابُ الْمُعْتََِضِ بَِلْمُخَا
ميِييِ عَلَى ظِهَارِ الْمُسْلِمِ فِ حُرْمَةِ وَطْءِ الْمَرْأةَِ فَ يَ قُولُ الْْنََفِيُّ الْْرُْمَةُ  افِعِيُّ ظِهَارَ الذيِ تَهِي الشَّ  فِ الْمُسْلِمِ تَ ن ْ

ارَةِ وَالْكَافِرُ  تَهِي الْْرُْمَةُ فِ حَ بَِلْكَفَّ هَا لفَِسَادِ نيَِّتِهِ فَلََ تَ ن ْ وْمُ مِن ْ ارَةِ إذْ لََ يَُْكِنُهُ الصَّ قيِهِ  ليَْسَ مِنْ أهَْلِ الْكَفَّ
يَامُ بَِِنْ يُسْلِمَ وَيََْتَِ بِهِ  افِعِيُّ يَُْكِنُهُ الصيِ وَيَصِحُّ إعْتَاقهُُ  فاَخْتَ لَفَ الْْكُْمُ فَلََ يَصِحُّ الْقِيَاسُ فَ يَ قُولُ الشَّ

ارَةِ فاَلْْكُْمُ مُتَّحِدٌ وَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ.   وَإِطْعَامُهُ مَعَ الْكُفْرِ اتيفَِاقاً فَ هُوَ مِنْ أهَْلِ الْكَفَّ
عَنْ الْقِيَاسِ )خِلََفاً  وَلََ يَكُونُ( الْفَرعُْ )مَنْصُوصًا( عَلَيْهِ )بِوَُافِقٍ( للِْقِيَاسِ لِلَِسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ بَِلنَّصيِ )     

( مَثَلًَ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ فِ عَدَمِ اشْتَاَطِهِ مَا ذكُِرَ لِمَا جَوَّزَهُ وَيفُِيدُ الْقِيَ  اسُ عِنْدَهُ مَعْرفَِةَ الْعِلَّةِ لِمُجَويزِِ دَليِلَيْنِ
مِ النَّصيِ عَلَى الْقِيَاسِ  )إلََّ لتَِجْربِةَِ النَّظرَِ( فإَِنَّ الْقِيَاسَ الْمُخَالِفَ صَحِيحٌ فِ  )وَلََ بِخَُالِفٍ( للِْقِيَاسِ لتَِ قَدُّ

مًا عَلَى حُكْمِ الَِْ  صْلِ( فِ الظُّهُورِ نَ فْسِهِ وَلََْ يُ عْمَلْ بهِِ لِمُعَارَضَةِ النَّصيِ لهَُ.  )وَلََ( يَكُونُ حُكْمُ الْفَرعِْ )مُتَ قَديِ
اَ تُ عُبيِدَ بهِِ بَ عْدَ كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى الت َّيَ  مُ إنَّّ يَمُّ مِ فِ وُجُوبِ النيِيَّةِ فإَِنَّ الْوُضُوءَ تُ عُبيِدَ بهِِ قَ بْلَ الَِْجْرَةِ وَالت َّ هَا مُّ

مِهِ مِنْ غَيِْْ دَليِلٍ وَهُوَ مَُتَْنِعٌ ; لِِنََّ  مُهُ للََزمَِ ثُ بُوتُ حُكْمِ الْفَرعِْ حَالَ تَ قَدُّ هُ تَكْلِيفٌ بِاَ لََ يُ عْلَمُ. إذْ لَوْ جَازَ تَ قَدُّ
افِعِيُّ للِْحَنَفِيَّةِ طَهَارَتََنِ أَنََّّ تَ فْتََقِاَ نِ لتَِسَاوِيهِمَا فِ نَ عَمْ إنْ ذكََرَ ذَلِكَ إلْزاَمًا للِْخَصْمِ جَازَ كَمَا قاَلَ الشَّ

مَامُ( الرَّازيُِّ  مَهُ )الِْْ عًا للِْمَحْذُورِ الْمَعْنًَ )وَجَوَّزهَُ( أَيْ جَوَّزَ تَ قَدُّ مِ دَف ْ )عِنْدَ دَليِلٍ آخَرَ( يَسْتَنِدُ إليَْهِ حَالَةَ الت َّقَدُّ
رَ بَ عْضُهَا عَنْ بَ عْضٍ   كَمُعْجِزاَتِ النَّبِيِ الْمَذْكُورِ وَبنَِاءً عَلَى جَوَازِ دَليِلَيْنِ أَوْ أدَِلَّةٍ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ وَإِنْ تَََخَّ

عْوَةِ. )وَلََ يُشْتَََطُ( فِ الْفَرعِْ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  رَةِ عَنْ الْمُعْجِزَةِ الْمُقَارنِةَِ لَِبْتِدَاءِ الدَّ )ثُ بُوتُ يْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَأَخيِ
قاَلُوا فَ لَوْلََ الْعِلْمُ حُكْمِهِ بَِلنَّصيِ جَُْلَةً( )خِلََفاً فاَلْقَوْمُ( فِ قَ وْلَِمِْ يُشْتَََطُ ذَلِكَ وَيطُْلَبُ بَِلْقِيَاسِ تَ فْصِيلُهُ 

خْوَةِ وَردَُّ اشْتَاَطهُُمْ ذَ  لِكَ بَِِنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ بِوُرُودِ مِيْاَثِ الْْدَيِ جَُْلَةً حَراَمٌ لَمَا جَازَ الْقِيَاسُ فِ تَ وْريِثِهِ مَعَ الِْْ
يلََءِ بَِِسَبِ اخْتِلََفِهِمْ فِيهِ وَلََْ يوُجَدْ فِيهِ نَصٌّ الصَّحَابةَِ وَغَيْْهِِمْ قاَسُوا أنَْتِ حَراَمٌ عَلَى الطَّلََقِ وَالظيِ  هَارِ وَالِْْ

 لََ يُشْتَََطُ انتِْفَاءُ لََ جَُْلَةً وَلََ تَ فْصِيلًَ  )وَلََ( يُشْتَََطُ فِ الْفَرعِْ )انتِْفَاءُ نَصيٍ أَوْ إجَْاَعٍ يُ وَافِقُهُ( فِ حُكْمِهِ أَيْ 
هُمَا بَلْ يََُ  ( فِ اشْتَاَطِهِمَا وَاحِدٍ مِن ْ وزُ الْقِيَاسُ مَعَ مُوَافَ قَتِهِمَا أوَْ أَحَدِهِِاَ لهَُ )خِلََفاً للِْغَزاَلِيِ وَالْْمِدِييِ

اَ عِنْدَ فَ قْدِ النَّصيِ تَدْعُو  انْتِفَاءَهُِاَ مَعَ تََْويِزهِِِاَ دَليِلَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ نَظرَاَ إلََ أَنَّ الْْاَجَةَ إلََ الْقِيَاسِ إنَّّ
ابِقِ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ أدَِلَّةَ  لََفِ قَ وْلِ ابْنِ عَبْدَانَ السَّ جَْاَعِ وَإِنْ لََْ تَ قَعْ مَسْألَتَُهُ بَ عْدُ بِِِ  الْقِيَاسِ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَالِْْ

 مُُاَلَفَةٌ لقَِوْلهِِ أَوَّلًَ وَلََ يَكُونُ مَنْصُوصًا.  اشْتَاَطِ ذَلِكَ نَ عَمْ فِ نَ فْيِ الْمُصَنيِفِ اشْتَاَطَ انْتِفَاءِ النَّصيِ 



ةِ ا)      ثُمَا أطُْلِقَتْ عَلَى شَيْءٍ فِ كَلََمِ أئَِمَّ وَالٌ الرَّابِعُ( مِنْ أرَكَْانِ الْقِيَاسِ )الْعِلَّةُ( وَفِ مَعْنَاهَا حَي ْ رعِْ أقَ ْ لشَّ
هَا مَسَائِلُ تََْتِ )قاَلَ أَ  بَنِ عَلَي ْ سْكَارِ عِلَّةً أنََّهُ مُعَريِفٌ أَيْ يَ ن ْ ( هِيَ )الْمُعَريِفُ( للِْحُكْمِ فَمَعْنًَ كَوْنِ الِْْ هْلُ الَْْقيِ

) )خِلََفاً  عَلََمَةٌ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْكِرِ كَالْْمَْرِ وَالنَّبِيذِ )وَحُكْمُ الَِْصْلِ( عَلَى هَذَا )ثَبِتٌ بِِاَ لََ بَِلنَّصيِ
اسُ عَلَيْهِ وَالْكَلََمُ فِ ةِ( فِ قَ وْلَِمِْ بَِلنَّصيِ ; لِِنََّهُ الْمُفِيدُ للِْحُكْمِ قُ لْنَا لََْ يفُِدْهُ بِقَيْدِ كَوْنِ مََُليِهِ أَصْلًَ يُ قَ للِْحَنَفِيَّ 

وَقِيلَ( الْعِلَّةُ )الْمُؤَثيرُِ بِذَاتهِِ( فِ الْْكُْمِ ذَلِكَ وَالْمُفِيدُ لَهُ هُوَ الْعِلَّةُ إذْ هِيَ مَنْشَأُ الت َّعْدِيةَِ الْمُحَقيِقَةِ للِْقِيَاسِ )
بَعُ الْمَصْلَحَةَ وَالْمَفْسَدَةَ وَهُوَ قَ وْلُ الْمُعْتَزلَِةِ )وَقاَلَ الْغَزاَلُِّ( هِيَ الْمُ  ( أَيْ بنَِاءً عَلَى أنََّهُ يَ ت ْ ؤَثيرُِ فِيهِ )بِِِذْنِ اللََِّّ

اتِ )وَقاَلَ  افِعِيَّةِ فِ قَ وْلَِمِْ حُكْمُ الَِْصْلِ ثَبِتٌ  بَِِعْلِهِ لََ بَِلذَّ ( هِيَ )الْبَاعِثُ عَلَيْهِ( وَقاَلَ إنَّهُ مُراَدُ الشَّ الْْمِدِيُّ
اَ بََعِثٌ عَلَيْهِ وَأَنَّ مُراَدَ الْْنََفِيَّةِ أَنَّ النَّصَّ مُعَريِفٌ لهَُ وَأَنَّ كُلًَّ لََ يَُاَلِفُ  فِ مُراَدِهِ وَتبَِعَهُ ابْنُ  الْْخَرَ بِِاَ أَيْ أَنََّّ

رُ الْعِلَّةَ بَِلْمُعَريِفِ وَلََ  اَ نُ فَسيِ افِعِيَّةِ إنَّّ رهَُا بَِلْبَاعِثِ أبََدًا  الْْاَجِبِ فِ ذَلِكَ قاَلَ الْمُصَنيِفُ وَنََْنُ مَعَاشِرَ الشَّ نُ فَسيِ
رَهَا بِذَلِكَ ; لَِِنَّ ا دُ النَّكِيَْ عَلَى مَنْ فَسَّ عَثهُُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ عَبَََّ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَنُشَديِ لرَّبَّ تَ عَالََ لََ يَ ب ْ

اَ بََعِثَةٌ للِْمُكَلَّفِ عَلَى الَِمْتِثاَلِ نَ بَّهَ عَلَيْهِ أَبِ رَحِْهَُ اللََُّّ تَ عَ  هَا بَِلْبَاعِثِ أرَاَدَ أَنََّّ الََ وَسَيَأْتِ بَ يَانهُُ. )وَقَدْ عَن ْ
فْعَ وَالرَّفْعَ مِثاَلُ الَِْوَّ تَكُونُ(  اَ الْعِلَّةُ )دَافِعَةً( للِْحُكْمِ )وَراَفِعَةً( لهَُ )أوَْ فاَعِلَةً الَِْمْرَيْنِ( أَيْ الدَّ ةُ فإَِنََّّ لِ الْعِدَّ

هَةٍ وَمِثَ  الُ الثَّانِ الرَّضَاعُ فإَِنَّهُ يَدْفَعُ حِلَّ تَدْفَعُ حِلَّ النيِكَاحِ مِنْ غَيِْْ الزَّوْجِ وَلََ تَ رْفَ عُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَنْ شُب ْ
هِ مِنْ غَيِْْ تَ وَقُّفٍ النيِكَاحِ وَيَ رْفَ عُهُ إذَا طرَأََ عَلَيْهِ. )وَ( تَكُونُ الْعِلَّةُ )وَصْفًا حَقِيقِيًّا( وَهُوَ مَا يَ تَ عَلَّقُ فِ نَ فْسِ 

عْمِ فِ بََبِ الريبََِ )أَوْ( وَصْفًا )عُرْفِيًّا مُطَّردًِا( لََ يََْتَلِفُ بَِخْتِلََفِ عَلَى عُرْفٍ أَوْ غَيْْهِِ )ظاَهِراً مُنْضَبِطاً( كَالطُّ 
( كَتَ عْلِيلِ حُ  ( وَصْفًا )لغَُوِيًَّ ةِ فِ الْكَفَاءَةِ )وكََذَا( تَكُونُ )فِ الَِْصَحيِ رَفِ وَالِْْسَّ رْمَةِ النَّبِيذِ بِِنََّهُ الَِْوْقاَتِ كَالشَّ

ى خََْ  لَّلُ الْْكُْمُ راً كَالْمُشْتَديِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ بنَِاءً عَلَى ثُ بُوتِ اللُّغَةِ بَِلْقِيَاسِ وَمُقَابِلُ الَِْصَحيِ يَ قُولُ لََ يُ عَ يُسَمَّ
 . رْعِيُّ بَِلَِْمْرِ اللُّغَوِييِ  الشَّ

أيَْضًا كَتَ عْلِيلِ جَوَازِ رَهْنِ الْمُشَاعِ بَِِوَازِ بَ يْعِهِ أمَْ أوَْ حُكْمًا شَرْعِيًّا( سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْلُولُ حُكْمًا شَرَعَا )     
عْرِ بُِِرْمَتِهِ بَِلطَّلََقِ وَحِليِهِ بَِلنيِكَاحِ كَالْيَدِ وَقِيلَ لََ   تَكُونُ حُكْمًا ; لَِِنَّ كَانَ أمَْراً حَقِيقِيًّا كَتَ عْلِيلِ حَيَاةِ الشَّ

لُولًَ لََ عِلَّةً، وَرُدَّ بَِِنَّ الْعِلَّةَ بِعَْنًَ الْمُعَريِفِ وَلََ يََتَْنِعُ أَنْ يُ عَريِفَ حُكْمٌ حُكْمًا أوَْ شَأْنَ الْْكُْمِ أَنْ يَكُونَ مَعْ 
سَهْوٌ وَفِيهِ غَيْْهَُ )وَثَلثُِ هَا( تَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا )إنْ كَانَ الْمَعْلُولُ حَقِيقِيًّا( هَذَا مُقْتَضَى سِيَاقِ الْمُصَنيِفِ 

رْعِييِ بَِلُْْكْمِ  رْعِييِ خِلََفاً وَعَلَى وَصَوَابهُُ أَنْ يُ زاَدَ لَفْظهُُ بَ عْدَ قَ وْلهِِ وَثَلثُِ هَا وَذَلِكَ أَنَّ فِ تَ عْلِيلِ الْْكُْمِ الشَّ  الشَّ
رْعِييِ   ؟ قاَلَ فِ الْمَحْصُولِ الَْْقُّ الْْوََازُ فَمُقَابلُِهُ الْْوََازِ الرَّاجِحِ هَلْ يََُوزُ تَ عْلِيلُ الَِْمْرِ الْْقَِيقِييِ بَِلْْكُْمِ الشَّ

رْعِييِ هُوَ الت َّفْصِيلُ فِ الْمَ  رْعِييِ بَِلُْْكْمِ الشَّ سْألََةِ. )أَوْ( وَصْفًا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ تََْويِزهِِ تَ عْلِيلَ الُْْكْمِ الشَّ
بًا( وَقِيلَ لََ ; لَِِنَّ الت َّعْلِي تُهُ فبَِانْتِفَاءٍ آخَرَ )مُركََّ تَفِي عِليِي َّ بِ يُ ؤَديِي إلََ مَُُالٍ فإَِنَّهُ بَِنتِْفَاءِ جُزْءٍ مِنْهُ تَ ن ْ لَ بَِلْمُركََّ

ةِ قُ لْنَا لََ نُسَليِمُ أنََّهُ عِلَّ  ا هُوَ عَدَمُ شَرْطٍ فإَِنَّ ةٌ وَإِنََّّ يَ لْزَمُ تََْصِيلُ الْْاَصِلِ ; لَِِنَّ انْتِفَاءَ الْْزُْءِ عِلَّةٌ لعَِدَمِ الْعَامَّ
وَاقِضِ الْوُضُوءِ، وَمِنْ كُلَّ جُزْءٍ شَرْطٌ وَلَوْ سُليِمَ أنََّهُ عِلَّةٌ فَحَيْثُ لََْ يَسْبِقْهُ غَيْْهُُ أَيْ انْتِفَاءُ جُزْءٍ آخَرَ كَمَا فِ ن َ 



بِ تَ عْلِيلُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بَِلْقَتْلِ الْ  عَمْدِ الْعُدْوَانِ لِمُكَافِئٍ غَيِْْ وَلَدٍ قاَلَ الْمُصَنيِفُ وَهُوَ كَثِيٌْ الت َّعْلِيلِ بَِلْمُركََّ
 الِْْلََفُ حِينَئِذٍ إلََ وَمَا أرََى للِْمَانعِِ مِنْهُ مُُلَيِصًا إلََّ أَنْ يَ تَ عَلَّقَ بِوَصْفٍ مِنْهُ وَيَُْعَلَ الْبَاقِي شُرُوطاً فِيهِ وَيَ ئُولُ 

يْاَزيُِّ اللَّفْظِ )وَثَلثُِ هَا يْخُ أبَوُ إسْحَاقَ الشيِ ( يََُوزُ لَكِنْ )لََ يزَيِدُ عَلَى خََْسٍ( مِنْ الُِْجَراَءِ حَكَاهُ الشَّ
عَ  مَامُ فِ الْمَحْصُولِ بلَِفْظِ سَب ْ اَ كَالْمَاوَرْدِييِ عَنْ بَ عْضِهِمْ فِ شَرحِْ اللُّمَعِ وَحَكَاهُ عَنْ حِكَايتَِهِ الِْْ ةٍ وكََأَنََّّ

ةً وَقَدْ يُ قَالُ تَصَحَّ  مَامُ وَلََ أعَْرِفُ لَِذََا الَْْصْرِ حُجَّ يَّتِهِ فَتْ فِ نُسْخَتِهِ كَمَا قاَلَ الْمُصَنيِفُ قاَلَ أَيْ الِْْ فِ حُجيِ
رِ كَمَا هُنَا جَائزٌِ عَ  دَلَ إليَْهِ الْمُصَنيِفُ مِنْ الَِسْتِقْراَءُ مِنْ قاَئلِِهِ وَتََنْيِثُ الْعَدَدِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ الْمُذكََّ

 الَِْصْلِ اخْتِصَاراً. 
عَثُ( الْمُكَلَّفَ )عَلَى الَِمْ )      لْْاَقِ بِِاَ( أَيْ بِسَبَبِ الْعِلَّةِ )اشْتِمَالَُاَ عَلَى حِكْمَةٍ تَ ب ْ تِثاَلِ وَمِنْ شُرُوطِ الِْْ

نًَطةَِ الْْكُْمِ( بَِلْعِلَّةِ كَحِ  فْظِ الن ُّفُوسِ فإَِنَّهُ حِكْمَةُ تَ رَتُّبِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى عِلَّتِهِ مِنْ وَتَصْلُحُ شَاهِدًا لِِْ
تُصَّ مِنْهُ انْكَفَّ عَنْ الْقَتْلِ وَقَدْ يُ قَ  مُ عَلَيْهِ تَ وْطِينًا لنَِ فْسِهِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ إلََ آخِرهِِ فإَِنَّ مَنْ عَلِمَ أنََّهُ إذَا قَ تَلَ اقُ ْ ديِ

عَثُ الْمُكَلَّفَ مِنْ الْقَاتِلِ وَوَلَِّ الَِْمْرِ عَلَى امْتِثاَلِ الَِْمْرِ الَّذِي هُوَ عَلَى تَ لَ  إيََابُ  فِهَا وَهَذِهِ الِْْكْمَةُ تَ ب ْ
نًَطةَِ وُجُوبِ  هُمَا وَارِثَ الْقَتِيلِ مِنْ الَِقْتِصَاصِ، وَتَصْلُحُ شَاهِدًا لِِْ نَ كُلٌّ مِن ْ الْقِصَاصِ  الْقِصَاصِ بَِِنْ يَُكَيِ

دٍ فِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ لَِشْتَاَكِهِمَا فِ ا لْعِلَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى بِعِلَّتِهِ فَ يَ لْحَقُ حِينَئِذٍ الْقَتْلُ بِثَُ قَّلٍ بَِلْقَتْلِ بِحَُديِ
عَثُ عَلَى الَِمْتِثاَلِ أَيْ حَيْثُ يطَُّلَعُ  هَا وَسَيَأْتِ أنََّهُ يََُوزُ الت َّعْلِيلُ بِاَ لََ يطَُّلَعُ الِْْكْمَةِ الْمَذْكُورةَِ وَقَ وْلهُُ تَ ب ْ  عَلَي ْ

 ذَلِكَ )كَانَ عَلَى حِكْمَتِهِ )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ اشْتَاَطُ الْعِلَّةِ عَلَى الِْْكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ مِنْ أَجْلِ 
لُّ بِِِ  يْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَدِينِ فإَِنَّهُ مَانعُِهَا وَصْفًا وُجُودِيًَّ يَُِ كْمَتِهَا( كَالدَّ

كْمَةِ الْعِلَّةِ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ الْمُعَلَّلِ بِلِْكِ النيِصَابِ وَهِيَ الَِسْتِغْنَاءُ  لُّ بِِِ مَدِينَ بِلِْكِهِ فإَِنَّ الْ وَصْفٌ وُجُودِيٌّ يَُِ
لْْاَقِ  الَّذِي الْكَلََمُ فِيهِ. ليَْسَ مُسْتَ غْنِيًا بِلِْكِهِ لَِحْتِيَاجِهِ إلََ وَفاَءِ دَيْنِهِ بِهِ وَلََ يَضُرُّ خُلُوُّ الْمِثاَلِ عَنْ الِْْ

فَرِ فِ  لْْاَقِ بِِاَ )أَنْ تَكُونَ( وَصْفًا )ضَابِطاً لِِْكْمَةٍ( كَالسَّ جَوَازِ الْقَصْرِ مَثَلًَ لََ نَ فْسَ )وَمِنْ( شُرُوطِ الِْْ
اَ ا فَرِ لعَِدَمِ انْضِبَاطِهَا )وَقِيلَ يََُوزُ كَوْنَُّاَ نَ فْسَ الِْْكْمَةِ( ; لَِِنََّّ ةِ فِ السَّ لْمَشْرُوعُ لََاَ الْْكُْمُ الِْْكْمَةِ كَالْمَشَقَّ

 )وَقِيلَ( يََُوزُ )إنْ انْضَبَطَتْ( لَِنْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ. 
مَامِ( الرَّازيُِّ )وَخِلََفً )      ( )وِفاَقاً لِلِْْ لْْاَقِ بِِاَ )أَنْ لََ تَكُونَ عَدَمًا فِ الث ُّبُوتِيِ ( وَ( مِنْ شُرُوطِ الِْْ ا لِلْْمِدِييِ

مَامِ الرَّازيُِّ هَذَا انْ قَلَبَ عَلَى الْمُصَنيِفِ سَهْوًا وَصَوَابهُُ مَا قاَلَ فِ شَرحِْ الْمُخْتَصَرِ وِفاَقاً لِلْْمِدِييِ   وَخِلََفاً لِلِْْ
ةِ أَنْ يُ قَالَ ضَرَبَ فُلََنٌ عَبْدَهُ لعَِدَمِ امْتِثاَ لهِِ فِ أمَْرهِِ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ أَنَّ فِ تََْويِزهِِ تَ عْلِيلَ الث ُّبُوتِيِ بَِلْعَدَمِييِ لِصِحَّ

اَ يَصِحُّ بَِلْكَ  ةِ الت َّعْلِيلِ بِذَلِكَ، وَإِنَّّ فِ الْعَدَمِ الْمُضَافِ كَمَا  فيِ عَنْ الَِمْتِثاَلِ وَهُوَ أمَْرٌ ثُ بُوتٌِّ وَالِْْلََفُ صِحَّ
اَ مَنَعَ الْعَدَمَ الْمَحْضَ أَيْ وَالْمُطْلَقَ وَأَجَازَ الْمُ  ليِلِ وَجَوَابهِِ لَكِنَّ الْْمِدِيَّ إنَّّ ادِقَ يُ ؤْخَذُ مِنْ الدَّ ضَافَ الصَّ

وْ بَِلث ُّبُوتِيِ مَامِ وَالَِْكْثرَِ وَيََْريِ الِْْلََفُ فِيمَا جُزْؤُهُ عَدَمِيٌّ وَيََُوزُ وِفاَقاً تَ عْلِيلُ الْعَدَمِييِ بِثِْلِهِ أَ بَِلْوُجُودِييِ كَالِْْ 
سْراَفِ كَمَا يََُوزُ قَطْعًا تَ عْلِيلُ ا ةِ التَّصَرُّفِ بِعَدَمِ الْعَقْلِ أَوْ بَِلِْْ لْوُجُودِييِ بِثِْلِهِ كَتَ عْلِيلِ كَتَ عْلِيلِ عَدَمِ صِحَّ



بُ قَ تْلُ الْمُ  سْكَارِ وَمِنْ أمَْثِلَةِ الت َّعْلِيلِ الث ُّبُوتِيِ بَِلْعَدَمِييِ مَا يُ قَالُ يََِ رْتَديِ لعَِدَمِ إسْلََمِهِ وَإِنْ حُرْمَةِ الْْمَْرِ بَِلِْْ
نْ عَدَمِ الْعَقْلِ بَِلْْنُُونِ ; لَِِنَّ الْمَعْنًَ الْوَاحِدَ قَدْ يُ عَبََُّ عَنْهُ صَحَّ أَنْ يُ قَالَ لِكُفْرهِِ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُ عَبَيَِ عَ 

( كَمَا ضَافُِّ( كَالِْبُُ وَّةِ )عَدَمِيٌّ ةَ فِ الت َّعْبِيِْ )وَالِْْ هُوَ قَ وْلُ الْمُتَكَليِمِيَن  بِعِبَارَتَيْنِ مَنْفِيَّةٍ وَمُثْ بَ تَةٍ وَلََ مُشَاحَّ
مَامُ الرَّازيُِّ وَسَيَأْتِ  وَالْْمِدِيُّ  تَصْحِيحُهُ فِ أَوَاخِرِ الْكِتَابِ فَفِي جَوَازِ تَ عْلِيلِ الث ُّبُوتِيِ بهِِ الِْْلََفُ كَذَا قاَلَ الِْْ

مَ فِ مَبْحَثِ الْمَانِعِ التَّمْثِيلُ للِْوُجُودِييِ بَِلِْبُُ وَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ الْفُقَهَا اَ ليَْسَتْ لَكِنْ تَ قَدَّ ءِ نَظرَاً إلََ أَنََّّ
. )وَيََُوزُ ال ضَافُِّ عَدَمِيٌّ ت َّعْلِيلُ بِاَ لََ يطَُّلَعُ عَدَمَ شَيْءٍ وَمَرْجِعُ الْقِيَاسِ إليَْهِمْ فَلََ يُ نَاسِبُ هُمْ أَنْ يُ قَالَ فِيهِ وَالِْْ

تِ بَِلطُّعْمِ  أَوْ غَيْْهِِ وَيُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ لََ تََْلُو عِلَّةٌ عَنْ حِكْمَةٍ لَكِنْ عَلَى حِكْمَتِهِ( كَمَا فِ تَ عْلِيلِ الريبَِوِيََّ
دٌ )بْنُ يَُْ  يََ يَ ثْ بُتُ الْْكُْمُ( فِيهَا فِ الْْمُْلَةِ لقَِوْلهِِ )فإَِنْ قَطَعَ بَِنْتِفَائهَِا فِ صُورَةٍ فَ قَالَ الْغَزاَلُِّ وَ( صَاحِبُهُ مَُُمَّ

هُ عَلَى الْبَحْرِ وَنَ زَلَ  وَقاَلَ الْْدََليُِّونَ لََ( يَ ثْ بُتُ إذْ لََ عِبَْةََ بَِلْمَظِنَّةِ عِنْدَ تَََقُّقِ الْمَئِنَّةِ مِثاَلهُُ مَنْ مَسْكَنُ )للِْمَظِنَّةِ 
ةٍ يََُوزُ لَهُ   الْقَصْرُ فِ سَفَرهِِ هَذَا. مِنْهُ فِ سَفِينَةٍ قَطعََتْ بِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِ لَْْظةٍَ مِنْ غَيِْْ مَشَقَّ

ى مََُلَّ النَّصيِ )مَنَ عَهَا قَ وْمٌ( عَنْ أَنْ يُ عَلَّلَ بِِاَ )مُ )      طْلَقًا وَالْْنََفِيَّةُ( وَ( الْعِلَّةُ )الْقَاصِرةَُ( وَهِيَ الَّتِِ لََ تَ تَ عَدَّ
نِيِ مَنَ عُوهَا )إنْ لََْ تَكُنْ( ثَبتَِةً )بنَِصيٍ أَوْ إجَْاَعٍ( قاَلُ  يعًا لعَِدَمِ فاَئِدَتُِاَ وَحِكَايةَُ الْقَاضِي أَبِ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ وا جََِ

ابِ الِْْلََفَ فِيهِ كَمَ  كَايةَِ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّ ا أَشَارَ إلََ ذَلِكَ الَِتيفَِاقَ عَلَى جَوَازِ الثَّابتَِةِ بَِلنَّصيِ مُعْتَََضَةٌ بِِِ
كَايَ  يَكُونُ ةِ الِْْلََفِ )وَالصَّحِيحُ جَوَازهَُا( مُطْلَقًا )وَفاَئِدَتُُاَ مَعْرفَِةُ الْمُنَاسَبَةِ( بَيْنَ الْْكُْمِ وَمََُليِهِ ف َ الْمُصَنيِفُ بِِِ

لْْاَقِ( بِحََليِ مَعْلُولَِاَ حَيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى وَصْفٍ مُتَ عَديٍ لِمُعَارَضَتِهَ  ا لَهُ مَا لََْ يَ ثْ بُتْ أدَْعَى للِْقَبُولِ )وَمَنْعُ الِْْ
يْخُ  اليِ عَلَى مَعْلُولَِاَ بِِنَْ يَكُونَ ظاَهِراً )قاَلَ الشَّ ( الدَّ مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ اسْتِقْلََلهُُ بَِلْعِليِيَّةِ )وَتَ قْويِةَُ النَّصيِ الِْْ

ذْعَانِ لقَِبُولِ مَعْلُولَِاَ وَمِنْ )وَزيََِدَةُ الَِْجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الَِمْتِثاَلِ لَِِجْلِهَا( لزِيََِدَ  ةِ النَّشَاطِ فِيهِ حِينَئِذٍ بِقُوَّةِ الِْْ
يَ لََاَ( أَيْ للِْعِلَّةِ )عِنْدَ كَوْنَِّاَ مََُلَّ الْْكُْمِ أَوْ جُزْأهَُ  ( بِِنَْ لََ يوُجَدَ صُوَرهَِا مَا ضَبَطهَُ بِقَوْلهِِ )وَلََ تَ عَديِ الْْاَصَّ

ي حِينَئِذٍ. مِثاَلُ الَِْوَّلِ تَ عْلِيلُ حُ  فِ غَيْْهِِ )أَوْ  زمَِ( بَِِنْ لََ يَ تَّصِفَ بهِِ غَيْْهُُ لَِسْتِحَالَةِ الت َّعَديِ رْمَةِ الريبََِ وَصْفَهُ اللََّ
ةِ كَذَلِكَ وَمِثاَلُ الثَّانِ تَ عْلِيلُ نَ قْضِ الْوُضُوءِ فِ الَْْ  هَبِ بِكَوْنهِِ ذَهَبًا وَفِ الْفِضَّ بِيلَيْنِ فِ الذَّ ارجِِ مِنْ السَّ

هُمَا وَمِثاَلُ الثَّالِثِ حُرْمَةُ الريبََِ فِ الن َّقْدَيْنِ بِكَوْنَِِّمَا قِيَمُ الَِْشْيَاءِ وَخَرجََ بَِ  زمِِ غَيْْهُُِاَ فَلََ بَِلْْرُُوجِ مِن ْ لْْاَصيِ وَاللََّ
ي عَنْهُ كَتَ عْلِيلِ الْْنََفِيَّةِ الن َّقْ  تَفِي الت َّعَديِ قُضُ عِنْدَهُمْ يَ ن ْ امِلِ لِمَا يَ ن ْ ضَ فِيمَا ذكُِرَ بِِرُُوجِ النَّجَسِ مِنْ الْبَدَنِ الشَّ

 مِنْ الْفَصْدِ وَنََْوهِِ وكََتَ عْلِيلِ ربَِويَِّةِ الْبَُيِ بَِلطُّعْمِ 
افِعِييِ رَضِيَ )       اللََُّّ عَنْهُ نَََاسَةَ بَ وْلِ مَا يُ ؤكَْلُ لَْْمُهُ بِِنََّهُ وَيَصِحُّ الت َّعْلِيلُ بِجَُرَّدِ الَِسْمِ اللَّقَبِ( كَتَ عْلِيلِ الشَّ

مَامِ( الرَّازيُِّ فِ نَ فْيِهِ ذَلِكَ  يْاَزيِيِ وَخِلََفاً لِلِْْ حَاكِيًا فِيهِ الَِتيفَِاقَ  بَ وْلٌ كَبَ وْلِ الْْدَمِييِ )وِفاَقاً لَِِبِ إسْحَاقَ الشيِ
هًا لهَُ بِِنًَّ نَ عْلَمُ بَِ  اهُ مِنْ كَوْنهِِ مُُاَمِراً مُوَجيِ لََفِ مُسَمَّ لضَّرُورَةِ أنََّهُ لََ أثََ رَ فِ حُرْمَةِ الْْمَْرِ لتَِسْمِيَتِهِ خََْراً بِِِ

ارقِِ وَالْقَاتِلِ )فَوفِاَقٌ( ( الْمَأْخُوذُ مِنْ الْفِعْلِ كَالسَّ ا الْمُشْتَقُّ ةُ  للِْعَقْلِ فَ هُوَ تَ عْلِيلُ الْوَصْفِ )أمََّ  الت َّعْلِيلِ بِهِ، صِحَّ
( وَسَيَأْتِ الِْْلََفُ فِيهِ. ا نََْوُ الِْبَْ يَضِ( مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْ الصيِفَةِ كَالْبَ يَاضِ )فَشِبْهُ صُوريِيٍ   )وَأمََّ



( فَأَكْثَ رَ مُطْلَقًا ; لَِِ )      رْعِيَّةِ عَلََمَاتٍ وَلََ وَجَوَّزَ الْْمُْهُورُ( )الت َّعْلِيلَ( للِْحُكْمِ الْوَاحِدِ )بِعِلَّتَيْنِ نَّ للِْعِلَلِ الشَّ
مَانِعِ كُلٌّ مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِ عَلََمَاتٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ )وَادَّعَوْا وُقُوعَهُ( كَمَا فِ اللَّمْسِ وَالْمَسيِ وَالْبَ وْلِ الْ 

لََةِ مَثَلًَ )وَ( جَوَّزَهُ )ابْنُ فَ وْرَكٍ وَالِْْ  هَا مِنْ الصَّ بَطةَِ( لَِِنَّ مِن ْ مَامُ( الرَّازيُِّ )فِ( الْعِلَّةِ )الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَ ن ْ
هَا للِْعِليِيَّةِ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ مَُْمُوعُهَا الْعِلَّةَ عِنْدَ ال بَطةََ الصَّالِحَ كُلٌّ مِن ْ ُ الَِْوْصَافَ الْمُسْتَ ن ْ ارعِِ فَلََ يَ تَ عَينَّ شَّ

ُ الَِسْتِقْلََلُ بَِلَِسْ اسْتِقْلََلُ كُليٍ  لََفِ مَا نُصَّ عَلَى اسْتِقْلََلهِِ بَِلْعِليِيَّةِ. وَأُجِيبَ بِِنََّهُ يَ تَ عَينَّ هَا بِِِ بَاطِ أيَْضًا  مِن ْ تِن ْ
بَطةَِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ ; لَِِنَّ  الْمَنْصُوصَةَ قَطْعِيَّةٌ  وَحَكَى ابْنُ الْْاَجِبِ عَكْسَ هَذَا أيَْضًا أَيْ جَوَازَهُ فِ الْمُسْتَ ن ْ

بَطةَِ لِْوََازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِيهَا عِنْدَ الشَّ  لََفِ الْمُسْتَ ن ْ دَتْ لَزمَِ الْمُحَالُ الْْتِ بِِِ ارعِِ مَُْمُوعَ فَ لَوْ تَ عَدَّ
)وَمَنَ عَهُ إمَامُ الْْرََمَيْنِ شَرْعًا مُطْلَقًا( مَعَ تََْويِزهِِ  الَِْوْصَافِ وَأَسْقَطَ الْمُصَنيِفُ هَذَا الْقَوْلَ لقَِوْلهِِ لََْ أرََهُ لغَِيْْهِِ 

يمِ اللُّزُومِ بِنَْعِ عَدَمِ عَقْلًَ قاَلَ ; لِِنََّهُ لَوْ جَازَ شَرْعًا لَوَقَعَ وَلَوْ نًَدِراً لَكِنَّهُ لََْ يَ قَعْ. وَأُجِيبَ عَلَى تَ قْدِيرِ تَسْلِ 
دًا أَيْ: الْْكُْمَ الْمُسْتَنِدَ إلََ الْوُقُوعِ وَأُسْنِدَ بِاَ ت َ  مَامُ يََْعَلُ الْْكُْمَ فِيهَا مُتَ عَديِ مَ مِنْ أَسْبَابِ الْْدََثِ وَالِْْ قَدَّ

هَا غَيَْْ الْمُسْتَنِدِ إلََ آخَرَ وَإِنْ ات َّفَقَا نَ وْعَانِ )وَقِيلَ يََُوزُ فِ الت َّعَاقُبِ( دُونَ الْمَعِيَّ  مِ الْمُحَالِ ةِ للُِزُو وَاحِدٍ مِن ْ
نُهُ )وَالصَّ  لََفِ الت َّعَاقُبِ ; لَِِنَّ الَّذِي يوُجَدُ فِ الثَّانيَِةِ مَثَلًَ مِثْلُ الَِْوَّلِ لََ عَي ْ حِيحُ الْقَطْعُ الْْتِ لََاَ بِِِ

( فإَِنَّ الشَّ  يْءَ بَِسْتِنَادِهِ إلََ كُليِ وَاحِدَةٍ مِنْ بَِمْتِنَاعِهِ( عَقْلًَ للُِّزُومِ الْمُحَالِ مِنْ وُقُوعِهِ )كَجَمْعِ النَّقِيضَيْنِ
هُمَا وَغَيَْْ مُسْتَ غْنٍ عَنْهُ  وَذَلِكَ جََْعٌ بَيْنَ  عِلَّتَيْنِ يَسْتَ غْنِ عَنْ الُِْخْرَى فَ يَ لْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَ غْنِيًا عَنْ كُليٍ مِن ْ

هُمْ النَّقِيضَيْنِ وَيَ لْزَمُ أيَْضًا تََْصِيلُ الْْاَصِلِ فِ ا لت َّعَاقُبِ حَيْثُ يوُجَدُ بَِلثَّانيَِةِ مَثَلًَ نَ فْسُ الْمَوْجُودِ بَِلُِْولََ وَمِن ْ
ا يَ لْزَمُ فِ الْعِلَلِ مَنْ قَصَرَ الْمُحَالَ الَِْوَّلَ عَلَى الْمَعِيَّةِ. وَأُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْْمُْهُورِ بِِنََّ الْمُحَالَ الْمَذْكُورَ إنََّّ 

رْعِيَّةُ الَّتِِ هِيَ مُعَريفِاَتٌ مُفِيدَةٌ للِْعِلْمِ بِهِ فَلََ وَعَ الْعَقْلِيَّ  ا الشَّ لَى الْمَنْعِ حَيْثُ قِيلَ ةِ الْمُفِيدَةِ لِوُجُودِ الْمَعْلُولِ فَأَمَّ
ا أَنْ يُ قَالَ فِيهِ الْعِلَّةُ مَُْمُوعُ الَِْمْرَيْ  دِ إمَّ نِ مَثَلًَ أوَْ أَحَدُهُِاَ لََ بِعَيْنِهِ كَمَا قِيلَ فَمَا يَذْكُرهُُ الْمُجِيزُ مِنْ الت َّعَدُّ

مَ عَنْ إمَامِ الْْرََمَيْنِ وَمَالَ إليَْهِ الْمُصَنيِفُ.  دِ الْْكُْمِ كَمَا تَ قَدَّ  بِذَلِكَ أَوْ يُ قَالُ فِيهِ بتَِ عَدُّ
رقَِةِ للِْ )      لَفُ الْمَسْرُوقُ أَيْ لِوُجُوبِِِمَا وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إثْ بَاتًَ كَالسَّ قَطْعِ وَالْغُرْمِ( حَيْثُ يَ ت ْ

لََةِ وَغَيْْهِِِاَ( كَالطَّوَافِ وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ أَيْ لِْرُْمَتِهَا وَقِيلَ  وْمِ وَالصَّ يََتَْنِعُ تَ عْلِيلُ حُكْمَيْنِ )وَنَ فْيًا كَالْْيَْضِ للِصَّ
هَا بِعِلَّةٍ بنَِاءً عَلَى اشْتََِ  هَا بِتََتْيِبِ الْْكُْمِ عَلَي ْ اطِ الْمُنَاسَبَةِ فِيهَا ; لَِِنَّ مُنَاسَبَ تَ هَا لِْكُْمٍ تَََصَّلَ الْمَقْصُودُ مِن ْ

دِ الْمَقْصُودِ كَمَ  رقَِةِ ا فِ افَ لَوْ نًَسَبَتْ آخَرَ لَزمَِ تََْصِيلُ الْْاَصِلِ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ ذَلِكَ، وَعِنْدَهُ جَوَازُ تَ عَدُّ لسَّ
هَا، وَالْغُرْمُ جَبَْاً لِمَا تلَِفَ مِنْ الْمَالِ )وَثَلثُِ هَا( يََُوزُ تَ عْلِ  هَا الْقَطْعُ زَجْراً عَن ْ يلُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ )إنْ الْمُرَتَّبِ عَلَي ْ

ةِ الْبَ يْعِ وَبطُْلََ  لََفِ مَا إذَا تَضَادَّا كَالتَّأْبيِدِ لِصِحَّ يْءَ الْوَاحِدَ لََ يُ نَاسِبُ لََْ يَ تَضَادَّا( بِِِ جَارَةِ ; لَِِنَّ الشَّ نِ الِْْ
راً عَنْ ثُ بُ  لْْاَقِ بَِلْعِلَّةِ )أَنْ لََ يَكُونَ ثُ بُوتُُاَ مُتَأَخيِ هَا( أَيْ مِنْ شُرُوطِ الِْْ وتِ حُكْمِ الَِْصْلِ( الْمُتَضَادَّيْنِ. )وَمِن ْ

رَتْ بَِلْبَاعِثِ أمُي الْمُعَريِ  رُ عَنْهُ )خِلََفاً للِْقَوْمِ( سَوَاءٌ فُسيِ يْءِ أَوْ الْمُعَريِفَ لَهُ لََ يَ تَأَخَّ فِ ; لَِِنَّ الْبَاعِثَ عَلَى الشَّ
سٌ كَلُ  رُ ثُ بُوتُِاَ بنَِاءٌ عَلَى تَ فْسِيْهَِا بَِلْمُعَريِفِ كَمَا يُ قَالُ عَرَقُ الْكَلْبِ نََِ عَابِهِ ; لِِنََّهُ فِ تََْويِزهِِمْ، وَتَََخُّ



هَا أَنْ لََ تَ عُودَ عَلَى الَِْصْلِ( الَّ مُ  اَ ثَ بَتَ بَ عْدَ ثُ بُوتِ نَََاسَتِهِ. )وَمِن ْ ذِي اسُْتُ نْبِطَتْ سْتَ قْذَرٌ فإَِنَّ اسْتِقْذَارهَُ إنَّّ
بْطاَلِ( لِِنََّهُ مَنْشَؤُهَا فإَِبْطاَلَُاَ لهَُ إبْطاَلٌ لََاَ كَتَ عْلِيلِ الْْنََفِيَّةِ وُ  اةِ فِ الزَّكَاةِ بِدَفْعِ حَاجَةِ مِنْهُ )بَِلِْْ جُوبَ الشَّ

اةِ مُفْضٍ إلََ عَدَمِ وُجُوبِِاَ عَلَى الت َّعْيِيِن بَِلتَّخْيِيِْ ب َ  خْراَجِ قِيمَةِ الشَّ نَ هَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا )وَفِ الْفَقِيِْ فإَِنَّهُ مَُُويزٌِ لِِْ ي ْ
)لََ الت َّعْمِيمِ قَ وْلََنِ( قِيلَ يََُوزُ فَلََ يُشْتَََطُ عَدَمُهُ وَقِيلَ لََ فَ يُشْتََطَُ  عَوْدِهَا( عَلَى الَِْصْلِ )بَِلتَّخْصِيصِ( لَهُ 

رجُُ مِنْ النيِسَاءِ مِثاَلهُُ تَ عْلِيلُ الْْكُْمِ فِ آيةَِ }أوَْ لََمَسْتُمْ النيِسَاءَ{ بِِنََّ اللَّمْسَ مَظِنَّةُ الَِسْتِمْتَاعِ فإَِنَّهُ يََْ 
قُضُ عَمَلًَ بَِلْعُمُومِ وَت َ  الْمَحَارمُِ  . الثَّانِ يَ ن ْ افِعِييِ قُضُ لَمْسُهُنَّ الْوُضُوءَ كَمَا هُوَ أَظْهَرُ قَ وْلَِْ الشَّ عْلِيلُ فَلََ يَ ن ْ

يَ وَانِ{ بِِنََّهُ بَ يْعُ الْْكُْمِ فِ حَدِيثِ أَبِ دَاوُد وَغَيْْهِِ }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عَنْ بَ يْعِ اللَّحْمِ بَِلَْْ 
افِعِييِ لَكِنَّ الريبَِوِييِ بَِِصْلِهِ فإَِنَّهُ يَ قْتَضِي جَوَازَ الْبَ يْعِ بِغَيِْْ الْْنِْسِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْْهِِ كَمَا هُوَ أَحَدُ  قَ وْلَِْ الشَّ

جِْيحِ   فِ الْفُرُوعِ أَطْلَقَ الْمُصَنيِفُ الْقَوْلَيْنِ وَقَ وْلهُُ لََ الت َّعْمِيمِ أَيْ أَظْهَرَهُِاَ الْمَنْعُ نَظرَاً للِْعُمُومِ، وَلَِخْتِلََفِ التََّ
 اثْ نَيْنِ وَهُوَ فإَِنَّهُ يََُوزُ الْعَوْدُ بِهِ قَ وْلًَ وَاحِدًا كَتَ عْلِيلِ الُْْكْمِ فِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }لََ يَُْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ 

 فِكْرِ فإَِنَّهُ يَشْمَلُ غَيَْْ الْغَضَبِ أيَْضًا. غَضْبَانُ{ بتَِشْويِشِ الْ 
هَا )مُعَارَضَةً بِعَُارِضٍ مُنَافٍ( لِمُ )      بَطةَُ( مِن ْ لْْاَقِ بَِلْعِلَّةِ )أَنْ لََ تَكُونَ الْمُسْتَ ن ْ قْتَضَاهَا وَ( مِنْ شُرُوطِ الِْْ

بْيِيتِ )مَوْجُودٍ فِ الَِْصْلِ( إذْ لََ عَمَلَ لََاَ مَعَ وُجُودِهِ  حٍ قاَلَ الْمُصَنيِفُ مِثاَلهُُ قَ وْلُ الْْنََفِييِ فِ نَ فْيِ الت َّ  إلََّ بِرَُجيِ
افِعِيُّ فَ يَ قُ  ولُ صَوْمُ فَ رْضٍ فِ صَوْمِ رَمَضَانَ صَوْمُ عَيْنٍ فَ يَ تَأَدَّى بَِلنيِيَّةِ قَ بْلَ الزَّوَالِ كَالن َّفْلِ فَ يُ عَارِضُهُ الشَّ

هُولةَِ ا ه. وَهَذَا مِثاَلٌ للِْمُعَارِضِ فِ الْْمُْلَةِ وَليَْسَ مُنَافِيًا وَلََ مَوْجُودًا فِ فَ يَحْتَاطُ فِيهِ وَ  لََ يَ بْنِ عَلَى السُّ
نَّ ضًا ; لَِِ الَِْصْلِ )قِيلَ وَلََ( فِ )الْفَرعِْ( أَيْ وَيُشْتَََطُ أَنْ لََ تَكُونَ مُعَارَضَةً بِنَُافٍ مَوْجُودٍ فِ الْفَرعِْ أيَْ 

 لََ يَ ثْ بُتُ قاَلَ الْمَقْصُودَ مِنْ ثُ بُوتُِاَ ثُ بُوتُ الْْكُْمِ فِ الْفَرعِْ وَمَعَ وُجُودِ الْمُنَافِ فِيهِ الْمُسْتَنِدِ إلََ قِيَاسٍ آخَرَ 
لِ الْوَجْهِ يُ عَارِضُ الَْْصْمُ فَ يَ قُولُ الْمُصَنيِفُ مِثاَلهُُ قَ وْلنَُا فِ مَسْحِ الرَّأْسِ ركُْنٌ فِ الْوُضُوءِ فَ يُسَنُّ تَ ثْلِيثهُُ كَغَسْ 

يْنِ ا ه. وَهُوَ مِثاَلٌ للِْمُعَارِضِ   فِ الْْمُْلَةِ وَليَْسَ  اَ مَسْحٌ فَلََ يُسَنُّ تَ ثْلِيثهُُ كَالْمَسْحِ عَلَى الْْفَُّ مُنَافِيًا وَإِنَّّ
رْطَ وَإِنْ لََْ يَ ثْ بُتْ الْْكُْمُ فِ الْفَ  رعِْ عِنْدَ انْتِفَائهِِ ; لَِِنَّ الْكَلََمَ فِ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَهَذَا شَرْطٌ ضَعَّفُوا هَذَا الشَّ

مَ أَخْذُهُ مِنْ قَ وْلهِِ وَتُ قْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِيهِ إلَْ وَلََ يَ قْدَحُ  ةِ الْعِلَّةِ فِ  لثُِ بُوتِ الْْكُْمِ فِ الْفَرعِْ كَمَا تَ قَدَّ فِ صِحَّ
نْ يَكُونَ هُوَ ا قَ يَّدَ الْمُعَارِضَ بَِلْمُنَافِ ; لِِنََّهُ قَدْ لََ يُ نَافِ كَمَا سَيَأْتِ فَلََ يُشْتَََطُ انْتِفَاؤُهُ وَيََُوزُ أَ نَ فْسِهَا وَإِنََّّ 

لْْاَقِ بَِلْعِلَّةِ )أَنْ  . )وَ( مِنْ شُرُوطِ الِْْ ا أَوْ إجَْاَعًا(  عِلَّةٌ أيَْضًا بنَِاءً عَلَى جَوَازِ الت َّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ لََ تَُاَلِفَ نَصًّ
مَانِ عَلَى الْقِيَاسِ. مِثاَلُ مُُاَلَفَةِ النَّصيِ قَ وْلُ الْْنََفِييِ الْمَرْأةَُ مَالِكَةٌ لبُِضْعِهَ  مَُا مُقَدَّ ا فَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا بِغَيِْْ لَِِنََّّ

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ نَ فْسَهَا بِغَيِْْ إذْنِ إذْنِ وَليِيِهَا قِيَاسًا عَلَى بَ يْعِ سِلْعَتِهَا فإَِنَّهُ  مُُاَلِفٌ لِْدَِيثِ أَبِ دَاوُد وَغَيْْهِِ }أيَُّ
جَْاَعِ قِيَاسُ صَلََةِ الْمُسَافِرِ عَلَى صَوْمِهِ فِ عَدَمِ الْ  وُجُوبِ بَِِامِعِ وَليِيِهَا فنَِكَاحُهَا بََطِلٌ{ وَمِثاَلُ مُُاَلَفَةِ الِْْ

فَرِ الْمُ  نَ زيََِدَةً عَلَيْهِ( أَيْ السَّ جَْاَعِ عَلَى وُجُوبِ أدََائهَِا عَلَيْهِ )وَ( أَنْ )لََ تَ تَضَمَّ  عَلَى شِقيِ فإَِنَّهُ مُُاَلِفٌ لِلِْْ
بَاطُ ق َ  يْدًا فِيهِ مُنَافِيًا للِنَّصيِ النَّصيِ )إنْ نًَفَتْ الزييََِدَةُ مُقْتَضَاهُ( بِِنَْ يَدُلَّ النَّصُّ عَلَى عِليِيَّةِ وَصْفٍ وَيزَيِدُ الَِسْتِن ْ



رْطِ بِقَيْدِهِ  ( فِ هَذَا الشَّ مٌ عَلَيْهِ )وِفاَقاً لِلْْمِدِييِ بَاطِ ; لَِِنَّ النَّصَّ مُقَدَّ ، وَغَيْْهُُ أَطْلَقَهُ عَنْ فَلََ يُ عْمَلُ بَِلَِسْتِن ْ
اَ يَ تَّجِ  هُ عَلَى أَنَّ الزييََِدَةَ عَلَى النَّصيِ نَسْخٌ للِنَّصيِ وَهُوَ قَ وْلُ الْْنََفِيَّةِ هَذَا الْقَيْدِ قاَلَ الْمُصَنيِفُ كَالَْنِْدِييِ وَإِنَّّ

مَ   كَمَا تَ قَدَّ
هَمٍ( مِنْ أمَْرَيْنِ )      ( )خِلََفاً لِمَنْ اكْتَ فَى بِعِليِيَّةِ مُب ْ َ لْْاَقِ بَِلْعِلَّةِ )أَنْ تَ تَ عَينَّ كٍ(  مَثَلًَ )مُشْتَََ وَ( مِنْ شُرُوطِ الِْْ

ليِلُ، وَمِنْ شَأْنِ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ ; لَِِنَّ الْعِلَّةَ مَنْشَأُ الت َّعْدِيةَِ الْمُحَقيِقَةِ للِْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ ا لدَّ
هَ  نًا فَكَذَا مَنْشَأُ الْمُحَقيِقِ لَهُ وَالْمُخَالِفُ يَ قُولُ الْمُب ْ ليِلِ أَنْ يَكُونَ مُعَي َّ  مُ الْمُشْتََكَُ يَُُصيِلُ الْمَقْصُودَ الدَّ

مَامِ( الرَّازيُِّ لََ يََُو )      راً( )وِفاَقاً لِلِْْ لْْاَقِ بَِلْعِلَّةِ )أَنْ لََ تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّ زُ الت َّعْلِيلُ بهِِ وَ( مِنْ شُرُوطِ الِْْ
رٌ شَرْعِيٌّ فِ الْمَحَليِ أثََ رهُُ إطْلََقُ التَّصَرُّفاَتِ اهخِلََفاً لبَِ عْضِ الْفُقَهَاءِ مِثاَلهُُ قَ وْلَُمُْ الْمِلْكُ مَ     .عْنًً مُقَدَّ

راً وَيََْعَلُهُ مَُُقَّقًا شَرْعًا وَيَ رْجِعُ كَلََمُهُ إلََ أنََّهُ لََ مُ  رَ يُ عَلَّلُ بهِِ كَمَا فَهِمَهُ وكََأنََّهُ يُ نَازعُِ فِ كَوْنِ الْمِلْكِ مُقَدَّ قَدَّ
لْْاَقِ بَِلْعِلَّةِ  )أَنْ لََ عَنْهُ التَّ  لْْاَقُ بِهِ كَمَا قَصَدَهُ الْمُصَنيِفُ. )وَ( مِنْ شُرُوطِ الِْْ تَفِي الِْْ  يَ تَ نَاوَلَ بَْيِزيُِّ فَ يَ ن ْ

ليِلِ مِثاَلهُُ دَليِلُهَا حُكْمَ الْفَرعِْ( )بِعُمُومِهِ أوَْ خُصُوصِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ( لِلَِسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ عَنْ الْقِيَا سِ بِذَلِكَ الدَّ
حَاجَةَ فِ إثْ بَاتِ  فِ الْعُمُومِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ }الطَّعَامُ بَِلطَّعَامِ مِثْلًَ بِثِْلٍ{ فإَِنَّهُ دَالٌّ عَلَى عِليِيَّةِ الطَّعَامِ فَلََ 

احِ مَثَلًَ إلََ قِيَاسِهِ عَلَى الْبَُيِ بَِِامِعِ الطَّ  عْمِ لِلَِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِعُمُومِ الْْدَِيثِ، وَمِثاَلهُُ فِ الُْْصُوصِ ربَِويَِّةِ الت ُّفَّ
أْ{ فإَِنَّهُ دَالٌّ عَلَى عِليِيَّةِ الْْاَرجِِ النَّجِسِ فِ نَ قْضِ الْوُضُوءِ  فَلََ حَاجَةَ  حَدِيثُ }مَنْ قاَءَ أوَْ رَعَفَ فَ لْيَ تَ وَضَّ

بِيلَيْنِ فِ نَ قْضِ الْوُضُوءِ بَِِامِعِ الْْاَرجِِ النَّجِسِ للِْحَنَفِييِ إلََ قِيَاسِ الْقَيْءِ  أَوْ الرُّعَافِ عَلَى الْْاَرجِِ مِنْ السَّ
لْغَاءَهُ لِْوََازِ لِلَِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بُِِصُوصِ الْْدَِيثِ، وَالْمُخَالِفُ يَ قُولُ الَِسْتِغْنَاءُ عَنْ الْقِيَاسِ بَِلنَّصيِ لََ يوُجِبُ إ

 لَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ وَالْْدَِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْْهُُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. دَليِ
بَطةَِ )الْقَطْعُ بُِِكْمِ الَِْصْلِ( بَِِنْ يَكُونَ دَليِ)      لُهُ قَطْعِيًّا وَ( الصَّحِيحُ( أنََّهُ )لََ يُشْتَََطُ( فِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَ ن ْ

جُودِهَا فِ وْ سُنَّةٍ مُتَ وَاترَِةٍ )وَلََ انْتِفَاءُ مُُاَلَفَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِ( أَيْ مُُاَلَفَتُ هَا لَهُ )وَلََ الْقَطْعُ بِوُ مِنْ كِتَابٍ أَ 
الْعَمَلُ وَالْمُخَالِفُ كَأنََّهُ الْفَرعِْ( بَلْ يَكْفِي الظَّنُّ بِذَلِكَ وَبُِِكْمِ الَِْصْلِ ; لِِنََّهُ غَايةَُ الَِجْتِهَادِ فِيمَا يُ قْصَدُ بهِِ 

ا مَذْهَبُ الصَّحَابِيِ ف َ  اَ يَضْمَحِلُّ فَلََ يَكْفِي. وَأمََّ مَاتِ فَ رُبَِّ ةٍ يَ قُولُ الظَّنُّ يَضْعُفُ بِكَثْ رَةِ الْمُقَديِ لَيْسَ بُِِجَّ
يَّتِهِ فَمَذْهَبُهُ الَّذِي خَالَفَتْهُ الْعِلَّةُ الْمُ  بَطةَُ مِنْ النَّصيِ فِ الَِْصْلِ بِِنَْ عَلَّلَ هُوَ بِغَيْْهَِا وَعَلَى تَ قْدِيرِ حُجيِ سْتَ ن ْ

 يََُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِيهِ إلََ دَليِلٍ آخَرَ وَالَْْصْمُ يَ قُولُ الظَّاهِرُ اسْتِنَادُهُ إلََ النَّصيِ الْمَذْكُورِ.
( إنْ قُ لْنَا يََُوزُ وَهُوَ رأَْيُ أمََّا انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ( للِْعِلَّةِ بَِلْمَعْنًَ )       الْْتِ لهَُ )فَمَبْنٌِّ عَلَى الت َّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ

لََفِهِ فِيمَا ت َ  مَ فَلََ يُشْتَََطُ انْتِفَاؤُهُ وَإِلََّ فَ يُشْتَََطُ )وَالْمُعَارِضُ هُنَا( بِِِ مَ حَيْثُ وَصَفَ الْْمُْهُورِ كَمَا تَ قَدَّ قَدَّ
هٍ )غَيَْْ )وَصْفٌ صَالِحٌ للِْعِليِيَّةِ كَصَلََحِيَةِ الْمُعَارَضِ( بفَِتْحِ الرَّاء لََاَ وَإِنْ لََْ يَكُنْ مِثْ لَهُ مِنْ كُليِ وَجْ  بَِلْمُنَافِ 

لْفَرعِْ )كَالطُّعْمِ مَعَ مُنَافٍ( بَِلنيِسْبَةِ إلََ الَِْصْلِ )وَلَكِنْ يَ ئُولَ( الَِْمْرُ )إلََ الَِخْتِلََفِ( بَيْنَ الْمُتَ نَاظِرَيْنِ فِ ا
هُمَا صَالِحٌ لعِِليِيَّةِ الريبََِ فِيهِ )لََ يُ نَافِ( الْْخَرَ بَِلنيِسْبَةِ إليَْهِ ) وَ( لَكِنْ )يَ ئُولَ( الَِْمْرُ الْكَيْلِ فِ الْبَُيِ( فَكُلٌّ مِن ْ



احِ( مَثَلًَ  فَعِنْدَنًَ هُوَ ربَِوِيٌّ كَالْبَُيِ بِعِلَّةِ الطَّعْمِ، وَعِنْدَ الَْْصْمِ )إلََ الَِخْتِلََفِ( بَيْنَ الْمُتَ نَاظِرَيْنِ )فِ الت ُّفَّ
هُمَا يَُْتَاجُ فِ ثُ بُ  عَاهُ مِنْ أَحَدِ الْمُعَارِضِ بِِنََّ الْعِلَّةَ الْكَيْلُ ليَْسَ بِربَِوِييٍ لَِنْتِفَاءِ الْكَيْلِ فِيهِ وكَُلٌّ مِن ْ وتِ مُدَّ

يحِهِ عَلَى الْْخَرِ. )وَلََ يَ لْزَمُ الْمُعْتََِضَ نَ فْيُ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ( أَيْ بَ يَانُ انْتِفَائهِِ الْوَصْفَيْنِ إلََ تَ رْجِ 
زَمُهُ ذَلِكَ  وَقِيلَ يَ لْ )عَنْ الْفَرعِْ( مُطْلَقًا لُِْصُولِ مَقْصُودِهِ مِنْ هَدْمِ مَا جَعَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ الْعِلَّةَ بِجَُرَّدِ الْمُعَارَضَةِ 

حَ بَِلْفَرْقِ( بَيْنَ مُطْلَقًا ليُِفِيدَ انْتِفَاءَ الْْكُْمِ عَنْ الْفَرعِْ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ )وَثَلثُِ هَا( يَ لْزَمُهُ ذَلِكَ )إنْ صَرَّ 
لََفِ الْبَُيِ  احِ بِِِ  وَعَارَضَ عِليِيَّةَ الطُّعْمَ فِيهِ ; لِِنََّهُ بتَِصْريُِِهِ الَِْصْلِ بَِلْفَرْقِ فِ الْْكُْمِ فَ قَالَ مَثَلًَ لََ ربََِ فِ الت ُّفَّ

لََفِ مَا إذَا لََْ يُصَريحِْ بِهِ. )وَلََ( يَ لْزَمُهُ أيَْضًا  )إبْدَاءُ أَصْلٍ( يَشْهَدُ لِمَا بَِلْفَرْقِ الْتَ زَمَهُ وَإِنْ لََْ يَ لْزَمْهُ ابْتِدَاءً بِِِ
لَى الْمُخْتَارِ( وَقِيلَ يَ لْزَمُهُ ذَلِكَ حَتََّّ تُ قْبَلَ مُعَارَضَتُهُ كَأَنْ يَ قُولَ الْعِلَّةُ فِ الْبَُيِ الطُّعْمُ عَارَضَ بهِِ بَِلَِعْتِبَارِ )عَ 

احُ مَثَلًَ ربَِوِيٌّ وَرُدَّ هَذَا الْقَوْلُ بَِِنَّ مَُُرَّدَ الْمُعَارَضَةِ بَِ  الِحِ للِْعِليِيَّةِ لْوَصْ دُونَ الْقُوتِ بِدَليِلِ الْمِلْحِ فَالت ُّفَّ فِ الصَّ
 كَافٍ فِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الَْدَْمِ. 

  للمستدل دفع المعارضة فِ العلة

فْعُ( أَيْ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ بِِوَْجُهٍ )بَِلْمَنْعِ( أَيْ مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ بِ )      هِ فِ وَللِْمُسْتَدِليِ الدَّ
عِبَْةََ بِعَادَةِ كَأَنْ يَ قُولَ فِ دَفْعِ مُعَارَضَةِ الْقُوتِ بَِلْكَيْلِ فِ شَيْءٍ كَالْْوَْزِ لََ نُسَليِمُ أنََّهُ مَكِيلٌ ; لَِِنَّ الْ   الَِْصْلِ 

فِ عِليِيَّةِ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ بهِِ زَمَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ إذْ ذَاكَ مَوْزُونًً أَوْ مَعْدُودًا )وَالْقَدْحِ( 
بَهِ( لِمَا عَارَضَ   بهِِ )إنْ لََْ يَكُنْ( ببَِ يَانِ خَفَائهِِ أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ )وَبَِلْمُطاَلبََةِ( للِْمُعْتََِضِ )بَِلتَّأْثِيِْ أوَْ الشَّ

بَِْ دَليِلُ الْمُسْتَدِليِ عَلَى الْعِليِيَّةِ )سَبَْاً( بِِنَْ كَا لََفِ السَّ يْءِ بِثِْلِهِ بِِِ نَ مُنَاسِبًا أوَْ شَبَ هًا لتَِحْصُلَ مُعَارَضَةُ الشَّ
رْطِ إلََ مَا قَ بْلَ مَدْ  خُولَِاَ مَعَهُ وَمِنْ فَمُجَرَّدُ الَِحْتِمَالِ قاَدِحٌ فِيهِ وَأعََادَ الْمُصَنيِفُ الْبَاءَ لِدَفْعِ إيهَامِ عَوْدِ الشَّ

مَا عَدَا   يُ قَالَ لِمَنْ عَارَضَ الْقُوتَ بَِلْكَيْلِ لََ قُ لْت إنَّ الْكَيْلَ مُؤَثيرٌِ )وَببَِ يَانِ اسْتِقْلََلِ مَا عَدَاهُ( أَيْ أمَْثِلَتِهِ أَنْ 
جَْاَعِ )إذَا لََْ يَ عْرِضْ(  الْوَصْفَ الْمُعْتَََضَ بهِِ )فِ صُورةٍَ وَلَوْ( كَانَ الْبَ يَانُ )بِظاَهِرٍ عَاميٍ( كَمَا يَكُونُ بَِلِْْ

َ اسْتِقْلََلَ الطَّعْمِ الْمُعَارَضِ بَِلْكَيْلِ فِ صُورةٍَ بَِِدِيثِ مُسْلِمٍ   }الطَّعَامُ بَِلطَّعَامِ الْمُسْتَدِلُّ )للِت َّعْمِيمِ( كَأَنْ يُ بَينيِ
عْمِي مٌ عَلَى غَيْْهِِ فإَِنْ تَ عَرَّضَ للِت َّ ا نََْنُ مِثْلًَ بِثِْلٍ{ وَالْمُسْتَقِلُّ مُقَدَّ مِ فَ قَالَ فَ تَ ثْ بُتُ ربَِويَِّةُ كُليِ مَطْعُومٍ خَرجََ عَمَّ

فْعِ عَنْهُ إلََ النَّصيِ وَأعََادَ الْمُصَنيِفُ الْبَاءَ لِطوُلِ الْفَصْلِ. )وَلَوْ( )قاَلَ(  فِيهِ مِنْ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ الدَّ
هَا الْمُسْتَدِلُّ للِْمُعْتََِضِ )ثَ بَتَ الُْْ  ورَةِ )مَعَ انْتِفَاءِ وَصْفِك( الَّذِي عَارَضْت بِهِ وَصْفِي عَن ْ كْمُ( فِ هَذِهِ الصُّ

هَا )وَصْفُ  فْعِ )إنْ لََْ يَكُنْ( أَيْ يوُجَدْ )مَعَهُ( أَيْ مَعَ انتِْفَاءِ وَصْفِ الْمُعْتََِضِ عَن ْ  )لََْ يَكْفِ( فِ الدَّ
( فِيهَا لَِسْتِوَائِهِ  لََفِ مَا إذَا وُجِدَ وَصْفُ الْمُسْتَدِليِ فِيهَا فَ يَكْفِي فِ الْمُسْتَدِليِ مَا فِ انْتِفَاءِ وَصْفَيْهِمَا بِِِ

مَ )وَقِيلَ( حَهُ الْمُصَنيِفُ كَمَا تَ قَدَّ فْعِ بنَِاءً عَلَى امْتِنَاعِ تَ عْلِيلِ الْْكُْمِ بِعِلَّتَيْنِ الَّذِي صَحَّ لََْ يَكْفِ )مُطْلَقًا(  الدَّ
، وَقاَلَ الْمُصَنيِفُ فِ انْتِفَاءِ وَصْفِ الْمُسْتَدِليِ زيََِدَةٌ عَلَى عَدَمِ بنَِ   الْكِفَايةَِ الَّذِي اءً عَلَى جَوَازِ الت َّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ

تَصَرُوا عَلَيْهِ   اق ْ



قَطِعُ( بِاَ قاَلَهُ )لَِعْتَاَفِهِ )      ( فِيهِ بِِِلْغَاءِ وَصْفِهِ حَيْثُ سَاوَى وَصْفَ وَعِنْدِي أنََّهُ( أَيْ الْمُسْتَدِلُّ )يَ ن ْ
تَفِ الْْكُْمُ مَعَ انْتِفَا ئهِِ وَالَِنْعِكَاسُ الْمُعْتََِضِ فِيمَا قَدَح هُوَ بهِِ فِيهِ )وَلعَِدَمِ الَِنْعِكَاسِ( لِوَصْفِهِ حَيْثُ لََْ يَ ن ْ

عَلَى أَنَّ عَدَمَ الَِنْعِكَاسِ لََ يَتََتََّبُ عَلَيْهِ الَِنْقِطاَعُ وكََأنََّهُ ذكََرَهُ تَ قْويِةًَ شَرْطٌ بنَِاءً عَلَى امْتِنَاعِ الت َّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ 
ورَةِ الَّتِِ ألَْغَى وَصْفَهُ فِيهَا الْمُسْتَدِلُّ )مَا( أَيْ وَصْفًا )يََْلُفُ الْمَلْغِيَّ  لِلَْْوَّلِ.)وَلَوْ( )أبَْدَى الْمُعْتََِضُ( فِ الصُّ

دِ مَا وَضَعَ أَيْ بَنًَ عَلَيْهِ الْْكُْمَ عِنْدَهُ مِنْ وَصْفٍ بَ عْدَ آخَ سُْيِ  دَ الْوَضْعِ( لتَِ عَدُّ رَ )وَزاَلَتْ( بِاَ يَ( مَا أبََدَاهُ )تَ عَدُّ
لْغَاءِ( وَهِيَ سَلََمَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِليِ عَنْ الْقَدْحِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ   قَ وْلِ ابْنِ الْْاَجِبِ فَسَدَ أبَْدَاهُ )فاَئدَِةُ الِْْ

لْغَاءُ )مَا لََْ يُ لْغِ( الْمُسْتَدِلُّ )الْْلََفَ بِغَيِْْ دَعْوَى قُصُورهِِ أوَْ دَعْوَى مَنْ سَلَّمَ وُجُودَ الْمَظِ  نَّةِ( الْمُعَلَّلِ بِِاَ الِْْ
لهَُ بِِنَْ لََْ يَ تَ عَرَّضْ الْمُسْتَدِلُّ للِْخَلَفِ أَصْلًَ أَوْ تَ عَرَّضَ لهَُ لِوُجُودِهِ )ضَعْفَ الْمَعْنًَ( فِيهِ الَّذِي اعُْتُبََتْ الْمَظِنَّةُ 

عْوَيَيْنِ )إلْغَ  اءً( للِْخَلَفِ بِدَعْوَى قُصُورهِِ أَوْ بِدَعْوَى ضَعْفِ مَعْنًَ الْمَظِنَّةِ فِيهِ )خِلََفاً لِمَنْ زَعَمَهُمَا( أَيْ الدَّ
تِنَاعِ الْقَاصِرَةِ وَفِ الثَّانيَِةِ عَلَى تََثِْيِْ ضَعْفِ الْمَعْنًَ فِ الْمَظِنَّةِ فَلََ تَ زُولُ عِنْدَ هَذَا بنَِاءً فِ الُِْولََ عَلَى امْ 

عْوَيَيْنِ  ا إذَا ألَْغَى الْمُسْتَدِلُّ الْْلََفَ بِغَيِْْ الدَّ لْغَاءِ الَِْوَّلِ، أمََّ قَى فاَالزَّاعِمِ فِيهِمَا فاَئِدَةُ الِْْ ئِدَةُ إلْغَائهِِ الَِْوَّلِ. فَ تَ ب ْ
سْلََ  دِ الْوَضْعِ مَا يََْتِ فِيمَا يُ قَالُ يَصِحُّ أمََانُ الْعَبْدِ للِْحَرْبِيِ كَالْْرُيِ بَِِامِعِ الِْْ مَُا مِثاَلُ تَ عَدُّ مِ وَالْعَقْلِ فإَِنََّّ

يَاَنِ مِنْ بَدَلِ الَِْمَانِ ف َ  ظْهَارِ مَصْلَحَةِ الِْْ تَانِ لِِْ اَ مَظِنَّةُ فَ راَغِ مَظِن َّ هُمَا فإَِنََّّ يَ عْتََِضُ الْْنََفِيُّ بَِعْتِبَارِ الْْرُييَِّةِ مِن ْ
دْمَةِ سَييِدِهِ فَ يُ لْغِي الْمُسْتَدِلُّ الْْرُييَِّ  لََفِ الريقِيِيَّةِ لَِشْتِغَالِ الرَّقِيقِ بِِِ ةَ بثُِ بُوتِ الَِْمَانِ بِدُونَِّاَ فِ الْقَلْبِ للِنَّظرَِ بِِِ

ذْنَ لهَُ خَلَفُ الْْرُييَِّةِ ; لَِِ  نَّهُ مَظِنَّةٌ لبَِذْلِ وُسْعِهِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِ الْقِتَالِ اتيفَِاقاً فَ يُجِيبُ الْمُعْتََِضُ بَِِنَّ الِْْ
 فِ النَّظرَِ فِ مَصْلَحَةِ الْقِتَالِ وَالَِْمَانِ. 

حٍ كَكَوْنهِِ أنَْسَبَ مِنْ وَيَكْفِي( فِ دَفْعِ الْمُعَارَضَ )      ( عَلَى وَصْفِهَا بِرَُجيِ ةِ )رُجْحَانُ وَصْفِ الْمُسْتَدِليِ
حَهُ الْمُصَنيِفُ وَقَ وْلُ ابْنِ الْْاَجِ  دِ( للِْعِلَّةِ الَّذِي صَحَّ بِ لََ يَكْفِي مَبْنٌِّ وَصْفِهَا أَوْ أَشْبَهَ )بنَِاءً عَلَى مَنْعِ الت َّعَدُّ

دِ فَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْوَصْفَيْنِ عِلَّةً )وَقَدْ يُ عْتَََضُ( عَلَى الْمُسْتَدِ عَلَى مَا رَجَّ  ليِ حَهُ مِنْ جَوَازِ الت َّعَدُّ
مَا يُ قَالُ يَُُدُّ ي)بَِخْتِلََفِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ( فِ الَِْصْلِ وَالْفَرعِْ )وَإِنْ اتَََّدَ ضَابِطُ الَِْصْلِ وَالْفَرعِْ( كَمَا يََْتِ فِ 

عًا مَُُرَّمٍ شَرْعًا فَ يُ عْتَََضُ بَِِنَّ الِْْكْمَ  ئِطُ كَالزَّانِ بَِِامِعِ إيلََجِ فَ رجٍْ فِ فَ رجٍْ مُشْتَ هًى طبَ ْ ةَ فِ حُرْمَةِ الليِوَاطِ اللََّ
هَا الْْدَُّ  يَانةَُ عَنْ رَذِيلَتِهِ وَفِ حُرْمَةِ الزينًَِ الْمُرَتَّبِ عَلَي ْ  دَفْعُ اخْتِلََطِ الِْنَْسَابِ الْمُؤَديِي هُوَ إليَْهِ وَهُِاَ الصيِ

ارعُِ الْْدََّ عَلَى الزينًَِ فَ يَكُونَ خُصُوصُهُ مُ  عْتَبََاً فِ عِلَّةِ مُُْتَلِفَانِ فَ يَجُوزُ أَنْ يََْتَلِفَ حُكْمُهُمَا بِِنَْ يَ قْصُرَ الشَّ
ضِ )بَِِذْفِ خُصُوصِ الَِْصْلِ عَنْ الَِعْتِبَارِ( فِ الْعِلَّةِ بِطرَيِقٍ فَ يَسْلَمُ أَنَّ الْْدَيِ )فَ يُجَابُ( عَنْ هَذَا الَِعْتَاَ

مَ فِ الْمِثاَلِ لََ مَعَ خُصُوصِ الزينًَِ فِيهِ.   الْعِلَّةَ هِيَ الْقَدْرُ الْمُشْتََكَُ فَ قَطْ كَمَا تَ قَدَّ
ا الْعِلَّةُ إذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِ )      عٍ أَوْ انْتِفَاءَ شَرْطٍ( بَِِنْ كَانَتْ عِلَّةً لَِنْتِفَاءِ الْْكُْمِ )فَلََ يَ لْزَمُ( مِنْ كَوْنَِّاَ وَأمََّ

مَامِ( الرَّازيُِّ )وَخِلََفاً للِْجُمْهُورِ( فِ قَ وْلَِمِْ يَ لْ  زَمُ وُجُودُهُ وَإِلََّ كَذَلِكَ )وُجُودُ الْمُقْتَضِي( للِْحُكْمِ )وِفاَقاً( )لِلِْْ
فَاءِ شَرْطٍ. وَأُجِيبَ بِِنَْ جَازَ انْتِفَاؤُهُ كَانَ انتِْفَاءُ الْْكُْمِ حِينَئِذٍ لَِنْتِفَائهِِ لََ لِمَا فرُِضَ مِنْ وُجُودِ مَانِعٍ أوَْ انتِْ 



وَالْمَانِعُ كَأبُُ وَّةِ الْقَاتِلِ للِْمَقْتُولِ فَلََ بِِنََّهُ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ لِمَا فرُِضَ أيَْضًا لِْوََازِ دَليِلَيْنِ مَثَلًَ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ 
بُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ. رْطِ كَعَدَمِ إحْصَانِ الزَّانِ فَلََ يََِ بُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَانْتِفَاءُ الشَّ  يََِ

 
 (مسالك العلة)

يْءِ       الَّةِ عَلَى عِليِيَّةِ الشَّ جَْاَعِ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِ أَيْ هَذَا مَبْحَثُ الطُّرُقِ الدَّ جَْاَعُ( كَالِْْ هَا )الِْْ )الَِْوَّلُ( مِن ْ
مَ الِْْ  ، وَهُوَ غَضْبَانُ{ تَشْويِشُ الْغَضَبِ للِْفِكْرِ وَقَدَّ جَْاَعَ عَلَى حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }لََ يَُْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْ نَيْنِ

مِ  هِ عَلَيْهِ عِنْدَ الت َّعَارُضِ عَلَى الَِْصَحيِ الْْتِ وَعَكَسَ الْبَ يْضَاوِيُّ ; لَِِنَّ النَّصَّ أَصْلٌ النَّصيِ كَابْنِ الْْاَجِبِ لتَِ قَدُّ
جَْاَعِ.  لِلِْْ

فَلِسَبَبِ( كَذَا  الثَّانِ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )النَّصُّ الصَّريِحُ( بَِِنْ لََ يَُْتَمِلَ غَيَْْ الْعِليِيَّةِ )مِثْلُ لعِِلَّةِ كَذَا)     
نَا عَلَى بَنِ إسْراَئيِلَ{  }كَيْ لََ )فَمِنْ أَجْلِ( كَذَا )فَ نَحْوُ كَيْ وَإِذَنْ( نََْوُ قَ وْله تَ عَالََ }مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ

نَاكَ ضِعْفَ الْْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَ  اتِ{ وَفِيمَا عَطفََهُ الْمُصَنيِفُ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَِْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ{ }إِذًا لََِذَق ْ
لََفِ مَا عَطفََهُ بَِلْوَاوِ ) لَهُ فِ الرُّتْ بَةِ بِِِ وَالظَّاهِرُ( بِِنَْ يَُْتَمِلَ بَِلْفَاءِ هُنَا وَفِيمَا بَ عْدُ إشَارةًَ إلََ أنََّهُ دُونَ مَا قَ ب ْ

مِ ظاَهِرَ  ةٌ( نََْوُ }كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إليَْك لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إلََ غَيَْْ الْعِليِيَّةِ احْتِمَالًَ مَرْجُوحًا )كَاللََّ
فٍ مَهِيٍن{ إلََ قَ وْلهِِ }أَ  رَةٌ نََْوُ إنْ كَانَ كَذَا( كَقَوْلهِِ تَ عَالََ }، وَلََ تُطِعْ كُلَّ حَلََّ نْ كَانَ ذَا النُّورِ{ )فَمُقَدَّ

لْبَاءُ( نََْوُ }فبَِظلُْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَيِبَاتٍ أُحِلَّتْ لََمُْ{ أَيْ مَنَ عْنَاهُمْ مَالٍ وَبنَِيَن{ أَيْ لَِِنْ )فاَ
ارقُِ وَا ارعِِ( وَتَكُونُ فِيهِ للِْحُكْمِ نََْوُ قَ وْله تَ عَالََ }وَالسَّ هَا لِظلُْمِهِمْ. )فاَلْفَاءُ فِ كَلََمِ الشَّ ارقَِةُ مِن ْ  فاَقْطعَُوا لسَّ

وهُ طِ  يبًا، وَلََ أيَْدِيَ هُمَا{، وَفِ الْوَصْفِ نََْوُ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِ الْمُحْرمِِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نًَقَ تُهُ }لََ تَُِسُّ
عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيِيًا{ )فاَلرَّاوِي الْفَقِيهُ فَ غَيْْهُُ  رُوا رأَْسَهُ فإَِنَّهُ يُ ب ْ ( وَتَكُونُ فِ ذَلِكَ فِ الْْكُْمِ فَ قَطْ تََُميِ

يْْهُُ وَمَنْ قاَلَ }كَقَوْلِ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ سَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ{ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَ 
ريِنَ >  اَ فِ ذَلِكَ فِ الْوَصْفِ ف َ  308مِنْ الْمُتَأَخيِ قَطْ ; لَِِنَّ الرَّاوِيَ يَُْكِي مَا كَانَ فِ الْوُجُودِ لََْ يرُدِْ < إنََّّ

بَبِيَّ  ةِ الَّتِِ هِيَ بِعَْنًَ بَِلْوَصْفِ فِيهِ الْوَصْفُ الَّذِي يَتََتََّبُ عَلَيْهِ الْْكُْمُ كَمَا فِ الَِْوَّلِ فاَلْفَاءُ فِيمَا ذكُِرَ للِسَّ
اَ لََْ تَ  مِ وَالت َّعْدِيةَِ فِ الْبَ الْعِليِيَّةِ، وَإِنَّّ ريِحِ لِمَجِيئِهَا لغَِيِْْ الت َّعْلِيلِ كَالْعَاقِبَةِ فِ اللََّ اءِ وَمَُُرَّدِ كُنْ الْمَذْكُوراَتُ مِنْ الصَّ

( الْمَكْسُورَةُ  مَ فِ مَبْحَثِ الْْرُُوفِ )وَمِنْهُ( أَيْ مِنْ الظَّاهِرِ )إنَّ دَةُ نََْوُ الْعَطْفِ فِ الْفَاءِ كَمَا تَ قَدَّ  الْمُشَدَّ
دَ إذْ أَسَاءَ أَيْ }رَبيِ لََ تَذَرْ عَلَى الَِْرْضِ مِنْ الْكَافِريِنَ دِيََراً إنَّكَ إنْ تَذَرْهُمْ{ الْْيةََ )وَإِذْ( نََْوُ ضَرَبْت الْعَبْ 

سَاءَتهِِ )وَمَا مَضَى فِ الْْرُُوفِ( أَيْ مَبْحَثِهَا مََّا يرَدُِ للِت َّعْلِيلِ  غَيُْْ الْمَذْكُورِ هُنَا، وَهُوَ بَ يْدَ وَحَتََّّ وَعَلَى، وَفِ  لِِْ
لَهُ بِقَوْلهِِ وَمِنْهُ ; لِِنََّهُ لََْ يَذْكُرْهُ الُِْصُوليُِّونَ  ا قَ ب ْ اَ فَصَلَ هَذَا عَمَّ  وَاحْتِمَالُ إنَّ لغَِيِْْ الت َّعْلِيلِ وَمِنْ فَ لْتَُاَجَعْ، وَإِنَّّ

مَ فِ مَبْحَثِ الْْرُُوفِ. كَأَنْ تَكُونَ لِمُجَرَّ   دِ التَّأْكِيدِ كَمَا تَكُونُ إذْ وَمَا مَضَى لغَِيِْْ الت َّعْلِيلِ كَمَا تَ قَدَّ



بَطِ بُِِ )      يَاَءُ(، وَهُوَ اقْتَاَنُ الْوَصْفِ الْمَلْفُوظِ قِيلَ: أَوْ الْمُسْتَ ن ْ كْمٍ، وَلَوْ الثَّالِثُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )الِْْ
بَطاً( كَمَا يَكُونُ مَلْفُوظاً )لَوْ لََْ يَكُنْ للِت َّعْلِيلِ هُوَ( أَيْ الْوَصْفُ )أَوْ نَظِيْهُُ  ( لنَِظِيِْ الْْكُْمِ كَانَ الْْكُْمُ )مُسْتَ ن ْ

 بَِلْْكُْمِ لتَِ عْلِيلِ الْْكُْمِ بهِِ حَيْثُ يُشَارُ بَِلْوَصْفِ وَالْْكُْمِ إلََ نَظِيْهِِِاَ أَيْ لَوْ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ اقْتَاَنهِِ 
ارعِِ لََ يلَِيقُ بِفَصَاحَتِهِ وَإِتْ يَانهِِ بَِلِْلَْفَاظِ فِ مَوَاضِعِهَا )كَحُكْمِهِ( أَيْ  )كَانَ( ذَلِكَ الَِقْتَاَنُ )بعَِيدًا( مِنْ  الشَّ

ارعِِ )بَ عْدَ سَْاَعِ وَصْفٍ( كَمَا فِ حَدِيثِ الَِْعْراَبِيِ  }وَاقَ عْت أهَْلِي فِ نََّاَرِ رَمَضَانَ فَ قَالَ: أعَْتِقْ رَقَ بَةً{ الشَّ
عْتَاقِ عِنْدَ ذكِْرِ الْوقِاَعِ يَدُلُّ عَلَى أَ  نَّهُ عِلَّةٌ لَهُ وَإِلََّ لََْلََ إلَْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَصْلُهُ فِ الصَّحِيحَيْنِ فَأَمْرهُُ بَِلِْْ

ؤَالُ عَنْ الْْوََابِ  ؤَالُ فِ الَْْوَابِ ; فَكَأنََّهُ قاَلَ وَاقَ عْتَ فَأَعْتِقْ )وكََذكِْرهِِ فِ الْْكُْمِ السُّ رُ السُّ وَذَلِكَ بعَِيدٌ فَ يُ قَدَّ
، وَهُوَ دٌ بَيْنَ وَصْفًا لَوْ لََْ يَكُنْ عِلَّةً( لهَُ )لََْ يفُِدْ( ذكِْرهُُ كَقَوْلهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }لََ يَُْكُمُ أَحَ   اثْ نَيْنِ

شِ للِْفِكْرِ يَدُلُّ عَ  يْخَانِ فَ تَ قْيِيدُهُ الْمَنْعَ مِنْ الْْكُْمِ بَِِالَةِ الْغَضَبِ الْمُشَويِ لَى أنََّهُ عِلَّةٌ لَهُ، غَضْبَانُ{ رَوَاهُ الشَّ
حُكْمَيْنِ بِصِفَةٍ مَعَ ذكِْرهِِِاَ أَوْ ذكِْرِ أَحَدِهِِاَ( فَ قَطْ  وَإِلََّ لََْلََ ذكِْرهُُ عَنْ الْفَائِدَةِ وَذَلِكَ بعَِيدٌ )وكََتَ فْريِقِهِ بَيْنَ 

حِيحَيْنِ }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ للِْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللِرَّجُلِ   أَيْ صَاحِبِهِ مِثاَلُ الَِْوَّلِ حَدِيثُ الصَّ
هُمَا لَكَانَ بعَِيدًا. وَمِثْلُ الثَّانِ سَهْمًا{ فَ تَ فْريِقُهُ بَيْنَ هَذَيْنِ الُْْ  كْمَيْنِ بِِاَتَيْنِ الصيِفَتَيْنِ لَوْ لََْ يَكُنْ لعِِليِيَّةِ كُليٍ مِن ْ

لََفِ غَيْْهِِ الْمَعْلُومِ إرْثهُُ فاَلت َّفْريِقُ بَيْنَ عَدَمِ الِْْ  مِْذِييِ }الْقَاتِلُ لََ يرَِثُ{ أَيْ بِِِ كُورِ وَبَيْنَ رْثِ الْمَذْ حَدِيثُ التَيِ
رْثِ لَوْ لََْ يَكُنْ لعِِليِيَّتِهِ لهَُ لَكَانَ بعَِ  رْثِ الْمَعْلُومِ بِصِفَةِ الْقَتْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ عَدَمِ الِْْ يدًا )أَوْ( تَ فْريِقِهِ بَيْنَ الِْْ

ةُ حُكْمَيْنِ )بِشَرْطٍ أَوْ غَايةٍَ أوَْ اسْتِثْ نَاءٍ أَوْ اسْتِدْراَكٍ( مِثاَلُ الشَّ  هَبِ وَالْفِضَّ هَبُ بَِلذَّ رْطِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ }الذَّ
عِيِْ وَالتَّمْرُ بَِلتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بَِلْمِلْحِ مِثْلًَ بِثِْلٍ  عِيُْ بَِلشَّ ةِ وَالْبَُُّ بَِلْبَُيِ وَالشَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بيَِدٍ فإَِذَا  بَِلْفِضَّ

تُمْ إذَا كَانَ يدًَا بيَِدٍ{ فاَلت َّفْريِقُ بَيْنَ مَنْعِ الْبَ يْعِ فِ هَذِهِ الَِْشْياَءِ اخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الَِْجْنَاسُ فَ  بِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ
الْغَايةَِ  عِيدًا، وَمِثاَلُ مُتَ فَاضِلًَ وَبَيْنَ جَوَازهِِ عِنْدَ اخْتِلََفِ الْْنِْسِ لَوْ لََْ يَكُنْ لعِِليِيَّةِ الَِخْتِلََفِ للِْجَوَازِ لَكَانَ بَ 

حَ بهِِ فِ قَ وْلهِِ عَقِبَهُ قَ وْله تَ عَالََ }، وَلََ تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ{ أَيْ فإَِذَا طَهُرْنَ فَلََ مَنْعَ مِنْ قُ رْبََنَِِّنَّ كَمَا صَرَّ 
{ بَيْنَ الْمَنْعِ مِنْ قُ رْبََنَِِّنَّ فِ الْْيَْضِ وَبَ  رْنَ فَأْتُوهُنَّ َ جَوَازهِِ فِ الطُّهْرِ لَوْ لََْ يَكُنْ لعِِليِيَّةِ الطُّهْرِ }فإَِذَا تَطَهَّ ينَّ

لزَّوْجَاتُ عَنْ للِْجَوَازِ لَكَانَ بعَِيدًا، وَمِثاَلُ الَِسْتِثْ نَاءِ قَ وْله تَ عَالََ }فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إلََّ أَنْ يَ عْفُونَ{ أَيْ ا
ريِقُهُ بَيْنَ ثُ بُوتِ النيِصْفِ لََنَُّ وَبَيْنَ انتِْفَائهِِ عِنْدَ عَفْوهِِنَّ عَنْهُ لَوْ لََْ يَكُنْ لعِِليِيَّةِ ذَلِكَ النيِصْفِ فَلََ شَيْءَ لََنَُّ فَ تَ فْ 

كُمْ وَلَكِنْ  أيََْاَنِ الْعَفْوِ لِلَِنْتِفَاءِ لَكَانَ بعَِيدًا وَمِثاَلُ الَِسْتِدْراَكِ قَ وْله تَ عَالََ }لََ يُ ؤَاخِذكُُمْ اللََُّّ بَِللَّغْوِ فِ 
ةِ بِِاَ عِنْدَ تَ عْقِيدِهَا لَوْ لََْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقَّدْتُِْ الَِْيَْاَنَ{ فَ تَ فْريِقُهُ بَيْنَ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بَِلَِْيَْاَنِ وَبَيْنَ الْمُؤَاخَذَ 

بِ الْْكُْمِ عَلَى الْوَصْفِ( نََْوُ أَكْرمِْ الْعُلَمَاءَ فَتََتْيِبُ يَكُنْ لعِِليِيَّةِ الت َّعْقِيدِ للِْمُؤَاخَذَةِ لَكَانَ بعَِيدًا )وكََتََتْيِ
ارعِِ )مََّا قَدْ يُ فَويِ  تُ الْمَطْلُوبَ( نََْوُ قَ وْله الِْْكْراَمِ لَوْ لََْ يَكُنْ لعِِليِيَّةِ الْعِلْمِ لَهُ لَكَانَ بعَِيدًا )وكََمَنْعِهِ( أَيْ الشَّ

كُنْ كْرِ اللََِّّ وَذَرُوا الْبَ يْعَ{ فاَلْمَنْعُ مِنْ الْبَ يْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْْمُُعَةِ الَّذِي قَدْ يُ فَويِتُُاَ لَوْ لََْ يَ تَ عَالََ }فاَسْعَوْا إلََ ذِ 
، وَ لِمَظِنَّةِ تَ فْويِتِهَا لَكَانَ بعَِيدًا. وَهَذِهِ أمَْثِلَةٌ لِمَا اتُُّفِقَ عَلَى أنََّهُ إيَاَءٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْ  صْفُ وَالْْكُْمُ مَلْفُوظَيْنِ



بَطِ وَإِنْ كَانَ فِ بَ عْضِهَا تَ قْدِيرٌ وَعَكْسُ هَذَا الْقِسْمُ ليَْسَ بِِِيَاَءٍ قَطْعًا، وَفِ الْوَصْفِ الْمَلْفُوظِ وَالُْْ  كْمِ الْمُسْتَ ن ْ
جِْيحِ كَمَا أَ  اَ إيَاَءٌ تَ نْزيِلًَ وَعَكْسِهِ، وَفِ أَكْثَرِ الْعِلَلِ خِلََفٌ مُُْتَلِفُ التََّ فاَدَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنيِفِ قِيلَ: إنََّّ

بَطِ بِلََ إيَاَءٍ، وَقِيلَ ليَْ  مَانِ عِنْدَ الت َّعَارُضِ عَلَى الْمُسْتَ ن ْ بَطِ مَنْزلَِةَ الْمَلْفُوظِ فَ يُ قَدَّ سَا إيَاَءً وَالَِْصَحُّ أنََّ للِْمُسْتَ ن ْ
لََفِ الثَّانِ لِْوََازِ كَوْنِ الْوَصْفِ أعََمَّ. مِثاَلُ الَِْوَّلِ قَ وْله تَ عَالََ  الَِْوَّلَ إيَاَءٌ لَِسْتِلْزاَمِ  الْوَصْفِ للِْحُكْمِ بِِِ

تِ بَِلطَّعْمِ أَوْ غَ  تِهِ، وَالثَّانِ كَتَ عْلِيلِ الريبَِوِيََّ لنَّظِيِْ حَدِيثُ يْْهِِ وَمِثاَلُ ا}وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ{ فَحِلُّهُ مُسْتَ لْزمُِ لِصِحَّ
هَا هَا صَوْمُ نَذْرٍ أفََأَصُومُ عَن ْ ؟ فَ قَالَ: أرَأَيَْت  الصَّحِيحَيْنِ }أَنَّ امْرأَةًَ قاَلَتْ يََ رَسُولَ اللََِّّ إنَّ أمُيِي مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هَا ؟ قاَلَتْ: نَ عَ  ك دَيْنٌ فَ قَضَيْتِهِ أَكَانَ يُ ؤَديِي ذَلِكَ عَن ْ مْ، قاَلَ: فَصُومِي عَنْ أمُيِكِ{ أَيْ فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أمُيِ
هَا سَألَتَْهُ عَنْ دَيْنِ اللََِّّ عَلَى الْمَييِتِ وَجَوَازِ قَضَائهِِ عَنْهُ فَذكََرَ لََاَ دَيْنَ الْْدَمِييِ  عَلَيْهِ وَقَ رَّرَهَا عَلَى  يُ ؤَديِي عَن ْ

يْنِ لَهُ لَكَانَ بعَِيدًا )وَلََ يُشْتَََطُ( جَوَازِ قَضَائهِِ عَنْهُ، وَهُِاَ نَظِيْاَنِ فَ لَوْ لََْ   يَكُنْ جَوَازُ الْقَضَاءِ فِيهِمَا لعِِليِيَّةِ الدَّ
يَاَءِ )مُنَاسَبَةُ( الْوَصْفِ )الْمُومَأِ إليَْهِ( للِْحُكْمِ )عِنْدَ الَِْكْثَرِ( بنَِاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ بَِِ   عْنًَ الْمُعَرَّفِ وَقِيلَ فِ الِْْ

اَ بِعَْنًَ الْبَاعِثِ.   يُشْتَََطُ بنَِاءً عَلَى أَنََّّ
قْسِيمُ، وَهُوَ حَصْرُ الَِْوْصَافِ( الْمَوْجُودَةِ )فِ الَِْصْلِ( ا)      بَُْ وَالت َّ لْمَقِيسِ الرَّابِعُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )السَّ

هَا للِْعِليِ  رةَِ مَثَلًَ عَلَيْهِ )وَإِبْطاَلُ مَا لََ يَصْلُحُ( مِن ْ ُ الْبَاقِي( لََاَ كَأَنْ يَُُصيِلَ أَوْصَافَ الْبَُيِ فِ قِيَاسِ الذُّ يَّةِ )فَ يَ تَ عَينَّ
بَُْ  ُ الطَّعْمُ للِْعِليِيَّةِ. وَالسَّ التَّسْمِيَةُ  لغَُةً الَِخْتِبَارُ فَ عَلَيْهِ فِ الطَّعْمِ وَغَيْْهِِ وَيُ بْطِلَ مَا عَدَا الطَّعْمِ بِطرَيِقِهِ فَ يَ تَ عَينَّ

( فِ الْمُنَاظرََةِ فِ  بَِْ )وَيَكْفِي قَ وْلُ الْمُسْتَدِليِ  حَصْرِ بِجَْمُوعِ الَِسَْْيْنِ وَاضِحَةٌ، وَقَدْ يُ قْتَصَرُ عَلَى السَّ
التَِهِ مَعَ أهَْلِيَّةِ النَّظرَِ فَ يَ نْدَفِعُ الَِْوْصَافِ الَّتِِ يَذْكُرهَُا )بََِثْتُ فَ لَمْ أَجِدْ( غَيْْهََا )وَالَِْصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا( لعَِدَ 

( فَ يَأْخُذُ بِهِ، عَنْهُ بِذَلِكَ مَنْعُ الَْْصْرِ )وَالْمُجْتَهِدُ( أَيْ النَّاظِرُ لنَِ فْسِهِ )يَ رْجِعُ( فِ حَصْرِ الَِْوْصَافِ )إلََ ظنَيِهِ 
بْطاَلُ  ( أَيْ فَ هَذَا الْمَسْلَكُ قَطْعِيٌّ وَلََ يُكَابرُِ نَ فْسَهُ )فإَِنْ كَانَ الَْْصْرُ وَالِْْ هُمَا )قَطْعِيًّا فَ قَطْعِيٌّ ( أَيْ كُلٌّ مِن ْ

هُمَا ظنَيِيًّا أوَْ أَحَدُهُِاَ قَطْعِيًّا وَالْْخَرُ ظنَيِيًّا )فَظَنيٌِّ، وَهُوَ( أَيْ  ( بِِنَْ كَانَ كُلٌّ مِن ْ ةٌ للِنَّاظِرِ( )وَإِلََّ الظَّنيُِّ )حُجَّ
ةٍ مُطْلَقًا لِْوََازِ بطُْ لنَِ فْسِهِ )وَ  ، وَقِيلَ ليَْسَ بُِِجَّ لََنِ الْبَاقِي الْمُنَاظِرِ( غَيْْهَُ )عِنْدَ الَِْكْثَرِ( لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بَِلظَّنيِ

عَ عَلَى تَ عْلِيلِ ذَلِكَ الُْْكْمِ( فِ الَِْصْلِ )وَعَلَيْهِ إمَامُ الَْْ  ةٌ لََمَُا )إنْ أُجَِْ ( حَذَراً مِنْ أدََاءِ )وَثَلثُِ هَا( حُجَّ رَمَيْنِ
ةُ )النَّاظِرِ( لنَِ فْسِهِ )دُونَ الْمُنَاظِرِ( غَيْْهَُ ; لَِِنَّ ظنََّهُ لََ  بطُْلََنِ الْبَاقِي إلََ خَطأَِ الْمُجْمِعِيَن )وَراَبِعُهَا( حُجَّ

ةً عَلَى خَصْمِهِ )فإَِنْ أبَْدَى الْمُعْتََِضُ( عَلَى حَصْرِ ا لْمُسْتَدِليِ الظَّنيِيِ )وَصْفًا زاَئِدًا( عَلَى أَوْصَافِهِ يَ قُومُ حُجَّ
عُهُ )لََْ يُكَلَّفْ بَ يَانَ صَلََحِيَّتِهِ للِت َّعْلِيلِ( ; لَِِنَّ بطُْلََنَ الَْْصْرِ بِِِبْدَائهِِ كَافٍ فِ الَِعْتَاَضِ فَ عَ  لَى الْمُسْتَدِليِ دَف ْ

 بِِِبْطاَلِ الت َّعْلِيلِ بِهِ 
مِهِ وَ )      ( بِِِبْدَائهِِ )حَتََّّ يَ عْجِزَ عَنْ إبْطاَلهِِ( فإَِنَّ غَايةََ إبْدَائهِِ مَنْعُ لِمُقَديِ قَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ ليِلِ، لََ يَ ن ْ  مِنْ الدَّ

عُهُ ليَِتِمَّ دَليِلُهُ فَ يَ لْزَمُهُ إبْ  قَطِعِ وَلَكِنْ يَ لْزَمُهُ دَف ْ قَطِعُ بَِلْمُن ْ طاَلُ الْوَصْفِ الْمُبْدَأِ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَالْمُسْتَدِلُّ لََ يَ ن ْ
( مِنْ عِلَّةً فإَِنْ عَجَزَ عَنْ إبْطاَلهِِ انْ قَطَعَ. )وَقَدْ يَ تَّفِقَانِ( أَيْ الْمُتَ نَاظِراَنِ )عَلَى إبْطاَلِ مَا عَدَا وَصْفَ  يْنِ



نَ هَا( مِنْ غَيِْْ احْتِيَاجٍ إلََ ضَميِ مَا  أَوْصَافِ الَِْصْلِ وَيََْتَلِفَانِ فِ أيَيِهِمَا الْعِلَّةُ )فَ يَكْفِي دِْيدُ بَ ي ْ الْمُسْتَدِلَّ التََّ
ا هَذَا أَوْ ذَاكَ لََ جَا دِْيدِ لَِتيفَِاقِهِمَا عَلَى إبْطاَلهِِ فَ يَ قُولُ الْعِلَّةُ أمََّ ئزَِ أَنْ تَكُونَ ذَاكَ لِكَذَا عَدَاهُِاَ إليَْهِمَا فِ التََّ

ُ أَنْ تَ  بْطاَلِ( لعِِليِيَّةِ الْوَصْفِ )بَ يَانُ أَنَّ الْوَصْفَ طرَْدٌ( أَيْ مِنْ جِنْسِ مَا عُلِمَ فَ يَ تَ عَينَّ كُونَ هَذَا )وَمِنْ طرُُقِ الِْْ
يعِ الَِْحْكَامِ )كَالذُّكُورَةِ وَالِْنُوُثةَِ  ارعِِ إلْغَاؤُهُ )وَلَوْ فِ ذَلِكَ الْْكُْمِ( كَمَا يَكُونُ فِ جََِ مَُا  فِ مِنْ الشَّ الْعِتْقِ( فإَِنََّّ

هَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَالِْْ  رْثِ وَوِلََيةَِ النيِكَاحِ. لََْ يُ عْتَبََاَ فِيهِ فَلََ يُ عَلَّلُ بِِِمَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ اعُْتُبَاَ فِ الشَّ
مَُا لََْ  يعِ الَِْحْكَامِ كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ فإَِنََّّ رْثِ وَلََ الْعِتْقِ، وَالطَّرْدُ فِ جََِ ارةَِ، وَلََ الِْْ  يُ عْتَبََاَ فِ الْقِصَاصِ، وَلََ الْكَفَّ

بْطاَلِ )أَنْ لََ تَظْهَرَ مُنَاسَ  هَا( أَيْ مِنْ طرُُقِ الِْْ بَةُ( الْوَصْفِ وَلََ غَيْْهِِِاَ فَلََ يُ عَلَّلُ بِِِمَا حُكْمٌ أَصْلًَ )وَمِن ْ
يَاَءِ )وَيَكْفِي( فِ )الْمَحْذُوفِ( عَنْ الَِعْتِبَ  لََفِهِ فِ الِْْ هَا لَِنْتِفَاءِ مُثْبِتِ الْعِليِيَّةِ بِِِ ارِ للِْحُكْمِ بَ عْدَ الْبَحْثِ عَن ْ

: بََِثْتُ فَ لَمْ أَجِدْ( فِيهِ )مُوهِمَ مُنَاسَبَةٍ( أَيْ مَا يوُقِعُ فِ  أَيْ الْوَهْمِ  عَدَمِ ظهُُورِ مُنَاسَبَتِهِ )قَ وْلُ الْمُسْتَدِليِ
قَى ( الْوَصْفَ )الْمُسْتَ ب ْ هْنِ مُنَاسَبَةً لعَِدَالتَِهِ مَعَ أهَْلِيَّةِ النَّظرَِ )فإَِنْ ادَّعَى الْمُعْتََِضُ أَنَّ كَذَلِكَ( أَيْ لََْ تَظْهَرْ   الذيِ

بَِْ إلََ طرَيِقِ الْمُنَاسَبَةِ وَالَِنْتِقَالُ مُنَاسَبَ تُهُ )فَ لَيْسَ للِْمُسْتَدِليِ بَ يَانُ مُنَاسَبَتِهِ ; لِِنََّهُ انْتِقَالٌ( مِنْ طرَيِ قِ السَّ
قَى كَغَيْْهِِ يُ ؤَديِي إلََ الَِنْتِشَارِ الْمَحْذُورِ )وَلَكِنْ يُ رْجِعُ سَبَْهَُ( عَلَى سَبَِْ الْمُعْتََِضِ النَّافِ لعِِليِيَّةِ الْمُ  سْتَ ب ْ

يَدُ مِنْ قُصُورهِِ عَلَيْهِ. )بِوَُافَ قَةِ الت َّعْدِيةَِ( حَيْثُ يَكُونُ الْمُسْت َ  يًَ فإَِنَّ تَ عْدِيةََ الْْكُْمِ مََُلُّهُ أفَ ْ قَى مُتَ عَديِ  ب ْ
خَالَةِ ; لَِِنَّ )      خَالةَُ( سُْيِيَتْ مُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ بَِلِْْ  بِِاَ يَُاَلُ أَيْ الْْاَمِسُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )الْمُنَاسَبَةُ وَالِْْ

ى اسْتِخْراَجُهَا( بَِِنْ يُسْتَخْرجََ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ )تََْريِجَ الْمَنَاطِ( ; لِِنََّ يظَُنُّ أَ  هُ إبْدَاءُ نَّ الْوَصْفَ عِلَّةٌ )وَيُسَمَّ
ِ وَالْْكُْمِ )مَعَ الَِقْتَاَنِ( مَا نيِطَ بِهِ الْْكُْمُ )وَهُوَ( أَيْ تََْريِجُ الْمَنَاطِ )تَ عْيِيُن الْعِلَّةِ بِِِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ( بَيْنَ الْمُ  عَينيِ

سْكَارِ( فِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ }كُلُّ  ِ )عَنْ الْقَوَادِحِ( فِ الْعِليِيَّةِ )كَالِْْ لََمَةِ( للِْمُعَينَّ نَ هُمَا )وَالسَّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ{  بَ ي ْ
زاَلتَِهِ الْعَقْلَ الْمَطْلُوبَ حِفْظهُُ مُنَاسِبٌ للِْحُرْ  مَةِ، وَقَدْ اقْتََنََ بِِاَ وَسَلِمَ عَنْ الْقَوَادِحِ وَبَِعْتِبَارِ الْمُنَاسَبَةِ فَ هُوَ لِِْ

اَ قَ يْدٌ فِ التَّسْمِيَ  لََمَةُ عَنْ الْقَوَادِحِ كَأَنََّّ يَاَءِ ثََُّ السَّ تْيِبِ مِنْ الِْْ فَصِلُ عَنْ التََّ ةِ بَِِسَبِ الْوَاقِعِ، وَإِلََّ فِ هَذَا يَ ن ْ
مُنَاسَبَةَ سْلَكٍ لََ يتَِمُّ بِدُونَِّاَ، وَهِيَ وَالَِقْتَاَنُ مَزيِدَانِ عَلَى ابْنِ الْْاَجِبِ فِ الْْدَيِ لَكِنَّهُ حَدَّ بِهِ الْ فَكُلُّ مَ 

عَدُ )وَتَُُقيِقَ الَِسْتِقْلََلُ( أَيْ اسْتِقْلََلُ ا لْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ فِ وَسََّْاهَا تََْريِجَ الْمَنَاطِ وَمَا صَنَ عَهُ الْمُصَنيِفُ أقَ ْ
( لََ يَ قُولُ الْمُسْتَدِلُّ بََِثْت فَ لَمْ أَجِدْ غَيْْهَُ وَالَِْصْلُ عَدَمُ  بَِْ بَِْ الْعِليِيَّةِ )بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ بَِلسَّ مَ فِ السَّ هُ كَمَا تَ قَدَّ

ثْ بَاتُ، وَهُنَاكَ الن َّفْيُ. )وَالْمُ  مَةِ )الْمُلََئمُِ ; لَِِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الِْْ نَاسِبُ( الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ الْمُتَ قَديِ
عَالِ الْعُقَلََءِ( عَادَةً كَمَا يُ قَالُ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةُ مُنَاسِبَةٌ لَِذَِهِ اللُّؤْلُؤَةِ بِعَْنًَ أَنَّ جََْعَ  هَا مَعَهَا فِ سِلْكٍ مُوَافِقٌ لِِفَ ْ

هِ لعَِادَةِ الْعُقَلََءِ فِ  مْ  فِعْلِ مِثْلِهِ، فَمُنَاسَبَةُ الْوَصْفِ للِْحُكْمِ الْمُتََتَيِبِ عَلَيْهِ مُوَافِقَةٌ لعَِادَةِ الْعُقَلََءِ فِ ضَميِ
نْسَانِ )نَ فْعًا أَوْ يَدْفَعُ( عَنْهُ )ضَرَراً( قاَلَ فِ  يْءَ إلََ مَا يُلََئِمُهُ )وَقِيلَ( هُوَ )مَا يََْلِبُ( لِلِْْ مَحْصُولِ الْ  الشَّ

ةُ وَا لضَّرَرُ الَِْلََُ )وَقَالَ أبَوُ وَهَذَا قَ وْلُ مَنْ يُ عَليِلُ أَحْكَامَ اللََِّّ بَِلْمَصَالِحِ، وَالَِْوَّلُ قَ وْلُ مَنْ يََْبََهُ وَالن َّفْعُ اللَّذَّ



بوُسِيُّ مِنْ الْْنََفِيَّةِ هُوَ )مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ لتََ لَ  تْهُ بَِلْقَبُولِ( مِنْ حَيْثُ الت َّعْلِيلُ بِهِ، وَهَذَا مَعَ زَيْدٍ( الدَّ قَّ
اهُ عَقْلِيٌّ بَِلْقَبُولِ غَيُْْ قاَدِحٍ   الَِْوَّلِ مُتَ قَاربََِنِ، وَقَ وْلُ الَْْصْمِ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ لََ يَ تَ لَقَّ

مِنْ تَ رْتيِبِ الْْكُْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ كَوْنهُُ مَقْصُودًا وَقِيلَ( هُوَ )وَصْفٌ ظاَهِرهُُ مُنْضَبِطٌ يَُْصُلُ عَقْلًَ )     
ارعِِ( فِ شَرْعِيَّةِ ذَلِكَ الْْكُْمِ )مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أوَْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ فإَِنْ كَانَ( الْوَصْفُ )خَفِيًّ  ا أَوْ غَيَْْ للِشَّ

ةِ مُنْضَبِطٍ اعُْتُبََ مُلََزمُِهُ( الَّذِي هُوَ ظَ  فَرِ مَظِنَّةً للِْمَشَقَّ اهِراً مُنْضَبِطٌ )وَهُوَ الْمَظِنَّةُ( لَهُ فَ يَكُونُ هُوَ الْعِلَّةُ كَالسَّ
ا لََْ تَ نْضَبِطْ لَِخْتِلََفِهَا بَِِسَبِ الَِْشْخَاصِ وَا هَا لَمَّ صُ فِ الَِْصْلِ لَكِن َّ خَُّ هَا التََّ انِ لَِْحْوَالِ وَالَِْزْمَ الْمُرَتَّبِ عَلَي ْ

خِْيصُ بِظَِنَّتِهَا. )وَقَدْ يَُْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرعِْ الْْكُْمِ يقَِينًا أوَْ ظنًَّا كَالْبَ يْعِ يَُْصُ  لُ الْمَقْصُودُ( مِنْ نيِطَ التََّ
ارُ عَنْ الْقَتْلِ ظنًَّا فإَِنَّ شَرْعِهِ، وَهُوَ الْمِلْكُ يقَِينًا )وَالْقِصَاصِ( يَُْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِهِ، وَهُوَ الَِنْزجَِ 

تَمِلًَ( الْمُمْتَنِعِيَن عَنْهُ أَكْثَ رُ مِنْ الْمُقْدِمِيَن عَلَيْهِ )وَقَدْ يَكُونُ( حُصُولُ الْمَقْصُودِ مِنْ شَرعِْ الْْكُْمِ )مُُْ 
نْ شَرْعِهِ، وَهُوَ الَِنْزجَِارُ عَنْ شُرْبِِاَ وَانتِْفَاؤُهُ كَاحْتِمَالِ انْتِفَائهِِ )سَوَاءً كَحَديِ الْْمَْرِ( فإَِنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مِ 

أَيْ انْتِفَاءُ  مُتَسَاوِيََنِ بتَِسَاوِي الْمُمْتَنِعِيَن عَنْ شُرْبِِاَ وَالْمُقْدِمِيَن عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ )أوَْ( يَكُونُ )نَ فْيُهُ(
يْءُ بَِلْبِنَاءِ للِْ  وَالُدِ( الَّذِي الْمَقْصُودِ مِنْ نَ فَى الشَّ فَاعِلِ أَيْ انْ تَ فَى )أرَْجَحُ( مِنْ حُصُولهِِ )كَنِكَاحِ الْْيِسَةِ للِت َّ

يلِ بَِلثَّالِثِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ النيِكَاحِ فإَِنَّ انْتِفَاءَهُ فِ نِكَاحِهَا أرَْجَحُ مِنْ حُصُولهِِ )وَالَِْصَحُّ جَوَازُ الت َّعْلِ 
لْمَقْصُودِ الْمُتَسَاوِي الُْْصُولِ وَالَِنْتِفَاءِ وَالْمَقْصُودِ الْمَرْجُوحِ الُْْصُولِ نَظرَاً إلََ حُصُولَِِمَا فِ وَالرَّابِعِ( أَيْ بَِ 

خِْ  ةُ الَّتِِ هِيَ حِكْمَةُ التََّ تَفِي فِيهِ الْمَشَقَّ ظرَاً إلََ حُصُولَِاَ يصِ نَ الْْمُْلَةِ )كَجَوَازِ الْقَصْرِ للِْمُتََفَيِهِ( فِ سَفَرهِِ الْمُن ْ
ا الَِْوَّلُ وَالثَّانِ فِ الْْمُْلَةِ، وَقِيلَ لََ يََُوزُ الت َّعْلِيلُ بِِِمَا ; لَِِنَّ الثَّالِثَ مَشْكُوكُ الُْْصُولِ وَالرَّابِعَ مَرْجُوحُهُ  أمََّ

وَرِ. )فَ قَالَتْ فَ يَجُوزُ الت َّعْلِيلُ بِِِمَا قَطْعًا )فإَِنْ كَانَ( الْمَقْصُودُ مِنْ شَرعِْ  الْْكُْمِ )فاَئتًِا قَطْعًا( فِ بَ عْضِ الصُّ
الَِْصَحُّ لََ يُ عْتَبََُ( الْْنََفِيَّةُ: يُ عْتَبََُ( الْمَقْصُودُ فِيهِ حَتََّّ يَ ثْ بُتَ فِيهِ الْْكُْمُ وَمَا يَتََتََّبُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَظْهَرُ )وَ 

لَِعْتِبَارِ وَعَدَمِهِ )مَا( أَيْ الْْكُْمُ الَّذِي )لََ تَ عَبُّدَ فِيهِ كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرقِِييِ للِْقَطْعِ بَِنْتِفَائهِِ )سَوَاءٌ( فِ ا
مُْ قاَلُوا مَنْ تَ زَوَّجَ بَِلْمَشْرقِِ امْرأَةًَ بَِلْمَغْرِبِ فَأتََتْ بِ  قْصُودُ مِنْ وَلَدٍ يَ لْحَقُهُ فاَلْمَ بَِلْمَغْربِيَِّةِ( عِنْدَ الْْنََفِيَّةِ فإَِنََّّ

ورةَِ للِْقَطْعِ الت َّزَوُّجِ، وَهُوَ حُصُولُ النُّطْفَةِ فِ الرَّحِمِ ليَِحْصُلَ الْعُلُوقُ فَ يَ لْحَقَ النَّسَبُ فاَئِتٌ قَطْعًا فِ هَذِهِ  الصُّ
، وَقَدْ اعْتَبََهَُ الْْنََفِيَّةُ فِيهَا لِوُجُودِ مَظِ  نَّتِهِ وَهِيَ الت َّزَوُّجُ حَتََّّ يَ ثْ بُتَ اللُّحُوقُ وَغَيْْهُُمْ عَادَةً بِعَدَمِ تَلََقِي الزَّوْجَيْنِ

 لََْ يَ عْتَبَهُْ، وَقاَلَ لََ عِبَْةََ بِظَِنَّتِهِ مَعَ الْقَطْعِ بَِنْتِفَائهِِ فَلََ لُْوُقَ 
هَا بََئعُِهَا( لرَِجُلٍ مِنْهُ )فِ الْمَجْلِسِ( أَيْ وَمَا( أَيْ وَالْْكُْمُ الَّذِي )فِيهِ تَ عَبُّدٌ كَاسْتِبَْاَءِ جَاريِةٍَ اشْتََاَ)     

هَا مِنْهُ الْمَسْبُوقَةُ بَِلْْهَْلِ مَُْلِسِ الْبَ يْعِ فاَلْمَقْصُودُ مِنْ اسْتِبَْاَءِ الْْاَريِةَِ الْمُشْتََاَةِ مِنْ رَجُلٍ، وَهُوَ مَعْرفَِةُ بَ راَءَةِ رَحِِْ 
ورَةِ لَِنْتِفَاءِ الْْهَْلِ فِيهَا قَطْعًا، وَقَدْ اعْتَبَََ الْْنََفِيَّةُ فِيهَا تَ قْدِيراً حَتََّّ يَ ثْ بُتَ فِيهَا بِِاَ فاَتَتْ قَطْعًا فِ هَذِهِ الصُّ 

نَّ الَِسْتِبَْاَءَ فِيهِ نَ وْعُ أةٍَ ; لَِِ الَِسْتِبَْاَءُ وَغَيْْهُُمْ لََْ يَ عْتَبَهُْ وَقاَلَ بَِلَِسْتِبَْاَءِ فِيهَا تَ عَبُّدًا كَمَا فِ الْمُشْتََاَةِ مِنْ امْرَ 
لََفِ لُْوُقِ النَّسَبِ. )وَالْمُنَاسِبُ( مِنْ حَيْثُ شَرعُْ الْْكُْمِ لَهُ أقَْسَامٌ   )ضَرُوريٌِّ، تَ عَبُّدٍ كَمَا عُلِمَ فِ مََُليِهِ بِِِ



هُمَا (، وَهُوَ مَا  فَحَاجِيٌّ فَ تَحْسِينٌِّ( عَطفََهُمَا بَِلْفَاءِ ليُِفِيدَ أَنَّ كُلًَّ مِن ْ لَهُ فِ الرُّتْ بَةِ )وَالضَّرُوريُِّ دُونَ مَا قَ ب ْ
اعِينَ  ارِ وَعُقُوبةَُ الدَّ ينِ( الْمَشْرُوعِ لَهُ قَ تْلُ الْكُفَّ إلََ الْبِدعَِ  تَصِلُ الْْاَجَةُ إليَْهِ حَدَّ الضَّرُورَةِ )كَحِفْظِ الديِ

كْرِ )فاَلنَّسَبِ( أَيْ )فاَلن َّفْسِ( أَيْ حِفْظهَُا الْمَشْرُوعُ لهَُ الْ  قِصَاصُ )فاَلْعَقْلِ( أَيْ حِفْظهُُ الْمَشْرُوعُ لهَُ حَدُّ السُّ
رقَِةِ وَحَدُّ قَطْعِ الطَّ  ريِقِ )وَالْعِرْضِ( حِفْظهُُ الْمَشْرُوعُ لهَُ حَدُّ الزينًَِ )فاَلْمَالِ( أَيْ حِفْظهُُ الْمَشْرُوعُ لهَُ حَدُّ السَّ

 رُوعُ لهَُ حَدُّ الْقَذْفِ وَهَذَا زاَدَهُ الْمُصَنيِفُ كَالطُّوفِيِ وَعَطفََهُ بَِلْوَاوِ إشَارةًَ إلََ أنََّهُ فِ رتُْ بَةِ أَيْ حِفْظهُُ الْمَشْ 
لَهُ فِ الرُّتْ بَةِ )وَيُ لْ  فاَدَةِ أنََّهُ دُونَ مَا قَ ب ْ لَهُ بَِلْفَاءِ لِِْ  بِهِ( أَيْ بَِلضَّرُوريِيِ حَقُ الْمَالِ وَعَطَفَ كُلًَّ مِنْ الَِْرْبَ عَةِ قَ ب ْ

لُهُ كَحَديِ قلَِيلِ الْمُسْكِرِ( فإَِنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلََ كَثِيْهِِ الْمُفَويِتِ لِِْ  فْظِ الْعَقْلِ فَ بُولِغَ فِ فَ يَكُونُ فِ رتُْ بَتِهِ )مُكَميِ
(، وَهُوَ مَا يُُْتَاجُ إليَْهِ وَلََ يَصِلُ إلََ حَديِ الضَّرُورةَِ حِفْظِهِ بَِلْمَنْعِ مِنْ الْقَلِيلِ وَالْْدَيِ عَلَيْهِ كَالْكَثِيِْ )وَ  الْْاَجِيُّ

جَارةَِ( الْمَشْرُوعَيْنِ للِْمِلْكِ الْمُحْتَاجِ إليَْهِ، وَلََ يَ فُوتُ بِفَوَاتهِِ لَوْ لََْ يُشْرَعَا  تِ )كَالْبَ يْعِ فاَلِْْ شَيْءٌ مِنْ الضَّرُوريََّ
ابِقَةِ وَعَطَفَ  هَا دُونَ الْْاَجَةِ إلََ الْبَ يْعِ السَّ جَارَةَ بَِلْفَاءِ ; لَِِنَّ الْْاَجَةَ إليَ ْ  الِْْ

جَارةَِ لِتََبْيَِةِ الطيِفْلِ( فإَِنَّ )      وَرِ )كَالِْْ ( فِ بَ عْضِ الصُّ مِلْكَ وَقَدْ يَكُونُ( الْْاَجِيُّ فِ الَِْصْلِ )ضَرُوريًَّ
فَعَةِ فِيهَا وَهِيَ تَ رْ  لَهُ( أَيْ الْْاَجِييِ الْمَن ْ جَارَةُ حِفْظَ نَ فْسِ الطيِفْلِ )وَمُكَميِ بيَِ تُهُ يَ فُوتُ بِفَوَاتهِِ لَوْ لََْ تُشْرعَْ الِْْ

وَيِي كَمُلَ بِهِ الْبَ يْعُ ليَِسْلَمَ عَنْ الْغَبَِْ )وَالتَّحْسِينُِّ(، وَهُوَ مَ  نَ عَادَةً مِنْ ا اسُْتُحْسِ )كَخِيَارِ الْبَ يْعِ( الْمَشْرُوعِ للِتََّ
هَادَةِ( فإَِنَّهُ غَيُْْ   مُُْتَاجٍ إليَْهِ إذْ لَوْ غَيِْْ احْتِيَاجٍ إليَْهِ قِسْمَانِ )غَيُْْ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ كَسَلْبِ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّ

ريِفِ الْمُلْزمِِ أثُْبِتَتْ لهَُ الَِْهْلِيَّةُ مَا ضَرَّ لَكِنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ فِ الْعَادَةِ لنِ َ  قْصِ الرَّقِيقِ عَنْ هَذَا الْمَنْصِبِ الشَّ
هَا إذْ لَوْ مُنِعَتْ مَا ضَرَّ لَكِن َّ  اَ غَيُْْ مُُْتَاجٍ إليَ ْ لََفِ الريوَِايةَِ )وَالْمُعَارِضُ كَالْكِتَابةَِ( فإَِنََّّ هَا مُسْتَحْسَنَةٌ فِ بِِِ

لِ بِِاَ إلََ فَكيِ ال وَسُّ خْصِ بَ عْضَ مَا لهَُ ببَِ عْضٍ الْعَادَةِ للِت َّ رَّقَ بَةِ مِنْ الريقِيِ وَهِيَ خَارمَِةٌ لقَِاعِدَةِ امْتِنَاعِ بَ يْعِ الشَّ
ييِدِ لهَُ بَِِنْ يُ عْجِزَ نَ فْسَهُ.  )ثََُّ الْمُنَاسِبُ( مِنْ   حَيْثُ اعْتِبَارهُُ آخَرَ إذْ مَا يَُُصيِلُهُ الْمُكَاتَبُ فِ قُ وَّةِ مِلْكِ السَّ

ثُّرهِِ بِاَ اعُْتُبََ بهِِ سَامٌ ; لِِنََّهُ )إنْ اعُْتُبََ بنَِصيٍ أَوْ إجَْاَعٍ عَيْنُ الْوَصْفِ فِ عَيْنِ الْْكُْمِ فاَلْمُؤَثيرُِ( لِظهُُورِ تَََ أقَْ 
مِْذِييِ وَغَيْْهِِ }مَنْ مَسَّ مِثاَلُ الَِعْتِبَارِ بَِلنَّصيِ تَ عْلِيلُ نَ قْضِ الْوُضُوءِ بَِسيِ الذَّكَرِ فإَِنَّهُ مُسْتَ فَادٌ  مِنْ حَدِيثِ التَيِ

غَرِ فَ  غِيِْ بَِلصيِ جَْاَعِ تَ عْلِيلُ وِلََيةَِ الْمَالِ عَلَى الصَّ أْ{ وَمِثاَلُ الَِعْتِبَارِ بَِلِْْ إِنَّهُ مُُْمَعٌ عَلَيْهِ )وَإِنْ لََْ ذكََرَهُ فَ لْيَ تَ وَضَّ
( عَيْنُ الْوَصْفِ فِ عَيْنِ ا جَْاَعِ )بَلْ( اعُْتُبََ )بِتََتْيِبِ الْْكُْمِ عَلَى وَفْقِهِ( أَيْ يُ عْتَبََْ لْْكُْمِ )بِِِمَا( أَيْ بَِلنَّصيِ وَالِْْ

تْيِبِ )بَِعْتِبَارِ جِنْسِهِ فِ جِنْسِهِ( أَ  يْ جِنْسِ الْوَصْفِ حَيْثُ يَ ثْ بُتُ الْْكُْمُ مَعَهُ )وَلَوْ( كَانَ الَِعْتِبَارُ بَِلتََّ
لََ مِنْ  فِ جِنْسِ الْْكُْمِ بنَِصيٍ أَوْ إجَْاَعٍ كَمَا يَكُونُ بَِعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِ جِنْسِهِ أوَْ الْعَكْسِ كَذَلِكَ الَِْوْ الْوَصْفِ 

وَّلِ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَارَ إليَْهِ بلَِوْ )فاَلْمُلََئمُِ( لِمُلََءَمَتِهِ للِْحُكْمِ فَأقَْسَامُهُ ثَلََثةٌَ، مِثاَلُ الَِْ 
تْيِبِ، وَقَدْ اعُْتُبََ الْعَيْنُ فِ الْْنِْسِ تَ عْلِيلُ وِلََيةَِ النيِكَاحِ بَِلصيِغَرِ حَيْثُ تَ ثْ بُتَ   مَعَهُ، وَإِنْ اخُْتلُِفَ فِ الْعَيْنِ بَِلتََّ

اَ لَهُ أَوْ للِْبَكَارَةِ أَوْ لََمَُا، وَقَدْ اعُْتُبََ  مَ أَنََّّ جَْاَعِ كَمَا تَ قَدَّ  فِ جِنْسِ الْولََِيةَِ حَيْثُ اعُْتُبََ فِ وِلََيةَِ الْمَالِ بَِلِْْ
، وَقَدْ اعُْتُبََ الْْنِْسُ فِ الْعَيْنِ تَ عْلِيلُ جَوَازِ الَْْ  مْعِ فِ الَْْضَرِ حَالةََ وَمِثاَلُ الثَّانِ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِ الْعَيْنِ



جَْاَعِ وَمِثاَلُ الثَّ الْ  فَرِ بَِلِْْ الِثِ أَيْ اعْتِبَارُ مَطرَِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بَِلْْرَجَِ، وَقَدْ اعُْتُبََ جِنْسُهُ فِ الْْوََازِ فِ السَّ
، وَقَدْ اعُْتُبََ الْْنِْسُ فِ الْْنِْسِ تَ عْلِيلُ الْقِصَاصِ فِ الْقَتْلِ بِثُ َ  قَّلٍ بَِلْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ حَيْثُ الْعَيْنِ فِ الْعَيْنِ

جَْاَعِ.  دٍ بَِلِْْ  ثَ بَتَ مَعَهُ، وَقَدْ اعُْتُبََ جِنْسُهُ فِ جِنْسِ الْقِصَاصِ حَيْثُ اعُْتُبََ فِ الْقَتْلِ بِحَُدَّ
ليِلُ عَلَى إلْ )      ( أَيْ الْمُنَاسِبُ )فإَِنْ دَلَّ الدَّ غَائهِِ فَلََ يُ عَلَّلُ بهِِ( كَمَا فِ مُوَاقَ عَةِ الْمَلِكِ فإَِنَّ وَإِنْ لََْ يُ عْتَبََْ

عْتَاقِ إذْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ بذَْلُ الْمَ  وْمِ لِيَْتَْدعَِ بهِِ دُونَ الِْْ الِ فِ شَهْوَةِ الْفَرجِْ، حَالهَُ يُ نَاسِبُ التَّكْفِيَْ ابتِْدَاءً بَِلصَّ
 الْمَغْرِبُِّ مَلِكًا جَامَعَ فِ نََّاَرِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ نَظرَاً إلََ ذَلِكَ لَكِنَّ وَقَدْ أفَْتََّ يَُْيََ بْنُ يَُْيََ 

ى هَذَا ا عْتَاقَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيِْْ تَ فْرقَِةٍ بَيْنَ مَلِكٍ وَغَيْْهِِ، وَيُسَمَّ ارعَِ ألَْغَاهُ بِِِيََابِهِ الِْْ لْغَريِبِ لبُِ عْدِهِ لْقِسْمُ بَِ الشَّ
ليِلُ عَلَى إلْغَائهِِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارهِِ )فَ هُوَ  ( أَيْ، وَإِنْ لََْ يَدُلَّ الدَّ رْسَالهِِ أَيْ عَنْ الَِعْتِبَارِ )وَإِلََّ الْمُرْسَلُ( لِِْ

ا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارهِِ أَوْ إلْغَائهِِ وَيُ عَبََُّ عَنْ  مَامُ إطْلََقِهِ عَمَّ هُ بَِلْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ وبَلَستصلَح )وَقَدْ قبَِلَهُ( الِْْ
رقَِةِ ليُِقِرَّ وَعُورِضَ بِِنََّهُ قَ  دْ يَكُونُ برَيِئًا وَتَ رْكُ )مَالِكٌ مُطْلَقًا( رعَِايةًَ للِْمَصْلَحَةِ حَتََّّ جَوَّزَ ضَرْبَ الْمُت َّهَمِ بَِلسَّ

 مِنْ ضَرْبِ برَيِءٍ )وكََادَ إمَامُ الْْرََمَيْنِ يُ وَافِقُهُ مَعَ مُنَادَاتهِِ عَلَيْهِ بَِلنَّكِيِْ( أَيْ قَ رُبَ مِنْ الضَّرْبِ لِمُذْنِبٍ أهَْوَنُ 
دَّهُ )قَ وْمٌ فِ هِ )وَ( رَ مُوَافَ قَتِهِ، وَلََْ يُ وَافِقْهُ )وَرَدَّهُ الَِْكْثَ رُ( مِنْ الْعُلَمَاءِ )مُطْلَقًا( لعَِدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ 

لََفِ غَيْْهَِا كَالْبَ يْعِ وَالْْدَيِ )وَليَْسَ مِنْهُ مَصْلَ  حَةٌ ضَرُوريَِّةٌ كُليِيَّةٌ الْعِبَادَاتِ( ; لِِنََّهُ لََ نَظرََ فِيهَا للِْمَصْلَحَةِ بِِِ
ليِلُ عَلَى اعْتِبَارهَِا فَهِيَ حَقٌّ  اَ مََّا دَلَّ الدَّ قَطْعًا وَاشْتََطََهَا الْغَزاَلُِّ للِْقَطْعِ بَِلْقَوْلِ بهِِ لََ لَِِصْلِ قَطْعِيَّةٌ ; لَِِنََّّ

ارِ الْقَوْلِ بِهِ(  فَجَعَلَهَا مِنْهُ مَعَ الْقَطْعِ بِقَبُولَِاَ )قاَلَ وَالظَّنُّ الْقَريِبُ مِنْ الْقَطْعِ كَالْقَطْعِ( فِيهَ  ا مِثاَلَُاَ رَمْيُ الْكُفَّ
لْقَطْعِ سْرَى الْمُسْلِمِيَن فِ الْْرَْبِ الْمُؤَديِي إلََ قَ تْلِ التَُّْسِ مَعَهُمْ إذَا قُطِعَ أَوْ ظُنَّ ظنًَّا قَريِبًا مِنْ االْمُتَتََيِسِيَن بَِِ 

مُْ إنْ رُمُوا سَلِ  مُْ إنْ لََْ يُ رْمَوْا اسْتَأْصَلُوا الْمُسْلِمِيَن بَِلْقَتْلِ التَُّْسَ وَغَيْْهَُ وَبَِِنََّّ مَ غَيُْْ التَُّْسِ فَ يَجُوزُ رَمْيُ هُمْ بَِِنََّّ
لََفِ رَمْيِ أهَْلِ قَ لْعَةٍ تَتَََّسُوا بِسُْلِمِيَن فإَِنَّ فَ تْحَهَا ليَْسَ ضَرُوريًَّ وَ  ةِ بِِِ رَمْيُ بَ عْضِ الْمُسْلِمِيَن لِْفِْظِ بََقِي الِْمَُّ

فِينَةِ فِ الْبَحْرِ لنَِجَاةِ الْبَاقِيَن فإَِنَّ  ةِ وَرَمْيُ الْمُتَتََيِسِيَن فِ الْْرَْبِ  مِنْ السَّ نَََاتَُمُْ ليَْسَ كُليِيًّا أَيْ مُتَ عَليِقًا بِكُليِ الِْمَُّ
وَرِ ا إذَا لََْ يُ قْطَعْ أوَْ لََْ يظَُنَّ ظنًَّا قَريِبًا مِنْ الْقَطْعِ بَِسْتِئْصَالَِمِْ الْمُسْلِمِيَن فَلََ يََُوزُ الرَّمْيُ  لثَّلََثةَِ فِ هَذِهِ الصُّ

رعِْ فِ ذَلِكَ.   وَإِنْ أقُْرعَِ فِ الثَّانيَِةِ ; لَِِنَّ الْقُرْعَةَ لََ أَصْلَ لََاَ فِ الشَّ
  مسألة المناسبة تنخرم بِفسدة تلزم الْكم راجحة على

اجِحَةٍ( عَلَى مَصْلَحَتِهِ )أَوْ مُسَاوِيةٌَ( لََاَ مَسْألَةَُ الْمُنَاسَبَةُ تَ نْخَرمُِ( أَيْ تَ بْطُلُ )بِفَْسَدَةٍ تَ لْزَمُ( الْْكُْمَ )رَ )     
مَامِ( الرَّازيُِّ فِ قَ وْلهِِ ببَِ قَائِهَا مَعَ مُوَافَ قَتِهِ عَلَى انْتِفَاءِ الْْكُْمِ فَ هُوَ عِنْدَهُ لوُِ  جُودِ الْمَانعِِ وَعَلَى الَِْوَّلِ )خِلََفاً لِِْ

 لَِنْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي. 
ادِ )      بَهُ مَنْزلَِةٌ بَيْنَ السَّ بَهِ كَالْوَصْفِ فِيهِ الْمُعَرَّفِ بِقَوْلهِِ )الشَّ ى بَِلشَّ  سُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّ

اتِ وَيُشْبِهُ مُنَ  الْمُنَاسِبِ وَالطَّرْدِ( أَيْ ذُو مَنْزلَِةٍ بَيْنَ مَنْزلِتََ يْهِمَا فإَِنَّهُ يُشْبِهُ الطَّرْدَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ غَيُْْ  اسِبٍ بَِلذَّ
رعِْ إليَْهِ فِ الْْمُْلَةِ كَالذُّكُورَةِ وَالِْنُوُثةَِ فِ الْقَضَاءِ  اتِ مِنْ حَيْثُ الْتِفَاتُ الشَّ هَادَةِ قاَلَ  الْمُنَاسِبَ بَِلذَّ وَالشَّ



لََْ أَجِدْ لَِِحَدٍ تَ عْريِفًا صَحِيحًا فِيهَا )وَقاَلَ الْمُصَنيِفُ، وَقَدْ تَكَاثَ رَ التَّشَاجُرُ فِ تَ عْريِفِ هَذِهِ الْمَنْزلَِةِ، وَ 
اَ إ بَعِ( كَالطَّهَارَةِ لَِشْتَاَطِ النيِيَّةِ فإَِنََّّ نُِّ )هُوَ الْمُنَاسِبُ بَِلت َّ اَ الْقَاضِي( أبَوُ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ اَ تُ نَاسِبُهُ بِوَاسِطةَِ أَنََّّ نَّّ

لََفِ الْمُنَاسِبِ  سْكَارِ لِْرُْمَةِ الْْمَْرِ، )وَلََ يُصَارُ إليَْهِ( بِِنَْ يُصَارَ إلََ قِيَاسِهِ )مَعَ عِبَادَةٌ بِِِ اتِ كَالِْْ بَِلذَّ
رَتْ( أَيْ الْعِلَّةُ بتَِ عَ  اتِ )إجَْاَعًا فإَِنْ تَ عَذَّ رِ الْمُنَاسِبِ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ( الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمُنَاسِبِ بَِلذَّ ذُّ

ةٌ( نَظرَاً لِشَ بَِ  ( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ هُوَ )حُجَّ افِعِيُّ بَهِ )فَ قَالَ الشَّ اتِ بَِِنْ لََْ يوُجَدْ غَيُْْ قِيَاسِ الشَّ بَهِهِ بَِلْمُنَاسِبِ لذَّ
يْاَزيُِّ مَرْدُودٌ( نَظرَاً لِشَبَهِهِ بَِل طَّرْدِ )وَأعَْلََهُ( عَلَى الْقَوْلِ )وَقاَلَ( أبَوُ بَكْرٍ )الصَّيَْْفُِّ وَ( أبَوُ إسْحَاقَ )الشيِ

فَةِ(، وَهُوَ إلْْاَقُ فَ رعٍْ مُرَدَّدٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ  يَّتِهِ )قِيَاسُ غَلَبَةِ الَِْشْبَاهِ فِ الْْكُْمِ وَالصيِ بَِِحَدِهِِاَ الْغَالِبِ شَبَ هُهُ بُِِجيِ
يهِمَا إلْْاَقَ الْعَبْدِ بَِلْمَالِ فِ إيََابِ الْقِيمَةِ بِقَتْلِهِ بََلغَِةً مَا بَ لَغَتْ بِهِ فِ الْْكُْمِ وَالصيِفَةِ عَلَى شَبَهِهِ بَِلْْخَرِ فِ 

و  ( كَقِيَاسِ الْْيَْلِ ; لَِِنَّ شَبَ هَهُ بَِلْمَالِ فِ الْْكُْمِ وَالصيِفَةِ أَكْثَ رُ مِنْ شَبَهِهِ بَِلْْرُيِ فِيهِمَا )ثََُّ( الْقِيَاسُ )الصُّ ريُِّ
مَامُ( الرَّازيُِّ )الْمُعْ عَلَى الْبِ  نَ هُمَا )وَقاَلَ الِْْ وريِيِ بَ ي ْ بَهِ الصُّ تَبََُ( فِ قِيَاسِ غَالِ وَالْْمَِيِْ فِ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ للِشَّ

ئَيْنِ )لعِِلَّةِ الْْكُْمِ أَوْ مُسْتَ لْزِ  ي ْ بَهِ ليَِكُونَ صَحِيحًا )حُصُولُ الْمُشَابَِةَِ( بَيْنَ الشَّ مِهَا( وَعِبَارتَهُُ فِيمَا يظَُنُّ الشَّ
ورَةِ أمَْ فِ الْْكُْمِ.   كَوْنهُُ عِلَّةَ الْْكُْمِ أَوْ مُسْتَ لْزمًِا لََاَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِ الصُّ

ابِعُ( مِنْ )      وَراَنُ، وَهُوَ أَنْ يوُجَدَ الْْكُْمُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ  السَّ عَدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ  مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )الدَّ وَيَ ن ْ
لْمُسْكِرِ الْمَخْصُوصَةِ قِيلَ: لََ يفُِيدُ( الْعِليِيَّةَ أَصْلًَ لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُلََزمًِا للِْعِلَّةِ لََ نَ فْسِهَا كَراَئِحَةِ ا

اَ دَائرِةٌَ مَعَهُ وُجُودًا، وَعَدَمًا بِِنَْ يَصِيَْ خَلًَّ وَليَْ  ( فِ إفاَدَةِ الْعِليِيَّةِ وكََأَنَّ قاَئلَِ فإَِنََّّ سَ عِلَّةً )وَقِيلَ( هُوَ )قَطْعِيٌّ
سْكَارِ لِْرُْمَةِ الْْمَْرِ )وَالْمُخْتَارُ وِفاَقاً لِلَْْكْثرَِ( أنََّهُ   )ظَنيٌِّ( لََ قَطْعِيُّ لقِِيَامِ ذَلِكَ قاَلَهُ عِنْدَ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ كَالِْْ

( بِهِ )بَ يَانُ نَ فْيٍ( أَيْ انْتِفَاءِ )مَا هُوَ أوَْلََ مِنْهُ( بِِِفاَدَةِ الْ الَِحْتِمَ  ابِقِ )وَلََ يَ لْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ عِليِيَّةِ بَلْ يَصِحُّ الِ السَّ
بَ  مَ فِ الشَّ لََفِ مَا تَ قَدَّ هِ )فإَِنْ أبَْدَى الْمُعْتََِضُ وَصْفًا الَِسْتِدْلََلُ مَعَ إمْكَانِ الَِسْتِدْلََلِ بِاَ هُوَ أَوْلََ مِنْهُ بِِِ

حَ جَانِبُ الْمُسْتَدِليِ بَِلت َّعْدِيةَِ( لِوَصْفِهِ عَلَى جَانِبِ الْمُعْتََِضِ حَيْثُ   يَكُونُ آخَرَ( أَيْ غَيَْْ الْمَدَارِ )تَ رَجَّ
يًَ إلََ الْفَرْ  ( إبْدَاؤُهُ )عِنْدَ مَانعِِ وَصْفُهُ قاَصِراً )وَإِنْ كَانَ( وَصْفُ الْمُعْتََِضِ )مُتَ عَديِ عِ( الْمُتَ نَازعَِ فِيهِ )ضَرَّ

جِْيحُ( مِنْ خَارجٍِ لتَِ عَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَ  ( دُونَ مَُُويزِهِِِاَ )أوَْ إلََ فَ رعٍْ آخَرَ طلُِبَ التََّ  ئِذٍ.الْعِلَّتَيْنِ
مُقَارَنةَُ الْْكُْمِ للِْوَصْفِ( مِنْ غَيِْْ مُنَاسَبَةٍ كَقَوْلِ بَ عْضِهِمْ فِ الثَّامِنُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )الطَّرْدُ، وَهُوَ )     

لََفِ الْمَاءِ فَ تُ بْنًَ الْقَنْطرَةَُ  الَْْليِ مَائِعٌ لََ تُ بْنًَ الْقَنْطرََةُ عَلَى جِنْسِهِ  هْنِ أَيْ بِِِ فَلََ تُ زاَلُ بهِِ النَّجَاسَةُ كَالدُّ
قْضَ بهِِ النَّجَاسَةُ فبَِنَاءُ الْقَنْطرََةِ وَعَدَمُهُ لََ مُنَاسَبَةَ فِيهِ للِْحُكْمِ أَصْلًَ، وَإِنْ كَانَ مُطَّردًِا لََ ن َ  عَلَى جِنْسِهِ فَ تُ زاَلُ 

مَعْنًَ مُنَاسِبٌ( عَلَيْهِ )وَالَِْكْثَ رُ( مِنْ الْعُلَمَاءِ )عَلَى رَديِهِ( لَِنْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ عَنْهُ )قاَلَ عُلَمَاؤُنًَ قِيَاسُ الْ 
مٌ( فَلََ يفُِيدُ  بَهِ تَ قْريِبٌ وَ( قِيَاسُ )الطَّرْدِ تَََكُّ )وَقِيلَ إنْ  لَِشْتِمَالهِِ عَلَى الْوَصْفِ )الْمُنَاسِبِ وَ( قِيَاسُ )الشَّ

 فَ يُفِيدُ الُْْكْمُ فِ صُورَةِ النيِزاَعِ )وَعَلَيْهِ قاَرَنهَُ( أَيْ قاَرَنَ الْْكُْمُ الْوَصْفَ )فِيمَا عَدَا صُورَةَ النيِزاَعِ أفَاَدَ( الْعِليِيَّةَ 



فاَدَةِ الْعِ  مَامُ( الرَّازيُِّ )وكََثِيٌْ( مِنْ الْعُلَمَاءِ )وَقِيلَ تَكْفِي الْمُقَارَنةَُ فِ صُورةٍَ( وَاحِدَةٍ لِِْ ليِيَّةِ )وَقاَلَ الْكَرْخِيُّ الِْْ
ثْ بَاتِ. يفُِيدُ( الطَّرْدَ )الْمُنَاظِرَ دُونَ النَّ  فْعِ وَالثَّانِ فِ مَقَامِ الِْْ  اظِرِ( لنَِ فْسِهِ ; لَِِنَّ الَِْوَّلَ فِ مَقَامِ الدَّ

( نَصٌّ )ظاَهِرٌ عَلَى الت َّعْلِيلِ بِوَصْفٍ()       التَّاسِعُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )تَ نْقِيحُ الْمَنَاطِ، وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ
نْ الَِعْتِبَارِ بَِلَِجْتِهَادِ )وَيُ نَاطَ( الْْكُْمُ )بَِلَِْعَميِ أَوْ تَكُونَ أوَْصَافٌ( فِ مََُليِ الْْكُْمِ فَ يُحْذَفَ خُصُوصُهُ عَ 

 دُ فِ الْْذَْفِ )فَ يُحْذَفَ بَ عْضُهَا( عَنْ الَِعْتِبَارِ بَِلَِجْتِهَادِ )وَيُ نَاطَ( الْْكُْمُ )بَِلْبَاقِي( وَحَاصِلُهُ أنََّهُ الَِجْتِهَا
وَمَالِكًا حَذَفاَ  وَالت َّعْيِيِن وَيَُثََّلُ لِذَلِكَ بَِِدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِ الْمُوَاقَ عَةِ فِ نََّاَرِ رَمَضَانَ فإَِنَّ أَبََ حَنِيفَةَ 

افِعِيُّ غَيَْْ  فْطاَرِ كَمَا حَذَفَ الشَّ ارةََ بِطُْلَقِ الِْْ هَا مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَليِ خُصُوصَهَا عَنْ الَِعْتِبَارِ وَأَنًَطاَ الْكَفَّ
ارَةَ بِِاَ )أمََّا كَكَوْنِ الْوَاطِئِ أعَْراَبيًِّا وكََوْنِ الْمَوْطوُءَةِ زَوْجَةً وكََوْنِ الْوَطْءِ فِ الْقُبُلِ عَنْ الَِعْتِبَارِ وَأَنًَ  طَ الْكَفَّ

بُشُ الْقُبُورَ وَيََْخُذُ الَِْكْفَانَ تََْقِيقُ الْمَنَاطِ فإَِثْ بَاتُ الْعِلَّةِ فِ آحَادِ صُوَرهَِا كَ  بَّاشَ(، وَهُوَ مَنْ يَ ن ْ تَحْقِيقِ أَنَّ الن َّ
رقَِةُ فَ يُ قْطَعُ خِلََفاً للِْحَنَفِيَّةِ )وَتََْريَُ  هُ( أَيْ تََْريِجُ الْمَنَاطِ )سَارقٌِ( بِِنََّهُ وُجِدَ مِنْهُ أَخْذُ الْمَالِ خِفْيَةً، وَهُوَ السَّ

( فِ   مَبْحَثِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَ رَنَ بَيْنَ الثَّلََثِ كَعَادَةِ الْْدََليِيِيَن )مَرَّ
َ عَدَمَ تََثِْيْهِِ فَ يَ ثْ بُتَ الْْكُْمُ لِمَا اشْ )      تََكََا فِيهِ الْعَاشِرُ( مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ )إلْغَاءُ الْفَارقِِ( بِِنَْ يُ بَينيِ

راَيةَِ( الثَّابتَِةِ بَِِدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }مَنْ أعَْتَقَ شِركًْا لهَُ فِ عَبْدٍ فَكَانَ لهَُ مَالٌ )كَإِلْْاَقِ الَِْمَةِ بَِلْعَبْ  دِ فِ السيِ
لُغُ ثَُنََ الْعَبْدِ قُ ويِمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلََّ  قَ عَلَيْهِ مَا  فَ قَدْ عَتَ يَ ب ْ

راَيةَِ فَ تَ ثْ بُتُ السيِ  رَايةَُ فِيهَا لِمَا شَاركََتْ فِيهِ عَتَقَ{، فاَلْفَارقُِ بَيْنَ الَِْمَةِ وَالْعَبْدِ الِْنُوُثةَُ، وَلََ تََثِْيَْ لََاَ فِ مَنْعِ السيِ
وَراَنُ وَالطَّرْدُ( عَ  لَى الْقَوْلِ بِهِ )تَ رْجِعُ( ثَلََثَ تُ هَا )إلََ ضَرْبِ شَبَهٍ إذْ تَََصَّلَ الْعَبْدَ )وَهُوَ( أَيْ إلْغَاءُ الْفَارقِِ )وَالدَّ

ُ جِهَةُ الْمَصْلَحَةِ( الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرعِْ الْْكُْمِ ; لَِِنَََّّ  ا لََ تُدْرَكُ بِوَاحِدٍ الظَّنُّ فِ الْْمُْلَةِ( لََ مُطْلَقًا )وَلََ تُ عَينَّ
لََفِ الْمُنَاسَ  هَا بِِِ  بَةِ. مِن ْ

فِ نَ فْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ليَْسَ تَََتِيِ الْقِيَاسِ بِعِليِيَّةِ وَصْفٍ، وَلََ الْعَجْزِ عَنْ إفْسَادِهِ دَليِلُ  :خَاتَةٌَ )     
ا الَِْوَّلُ ; فَلَِْنَّ الْقِيَاسَ مَ  أْمُورٌ بِهِ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ }فاَعْتَبَوُا{ عِليِيَّتِهِ عَلَى الَِْصَحيِ فِيهِمَا(، وَقِيلَ نَ عَمْ فِيهِمَا أمََّ

ُ عَلَى تَ قْدِيرِ عِليِيَّةِ الْوَصْفِ يََْرجُُ بِقِيَاسِهِ عَنْ عُهْدَةِ الَِْمْرِ فَ يَكُونُ الْوَصْفُ عِلَّةً. وَأُجِيبَ بَِِ  اَ تَ تَ عَينَّ نَّهُ إنَّّ
تُهُ أَنْ لَوْ لََْ يَُْرجَْ عَنْ عُهْدَةِ الَِْ  اَ دَلَّتْ عِليِي َّ اَ إنَّّ ا الثَّانِ فَكَمَا فِ الْمُعْجِزَةِ فإَِنََّّ مْرِ إلََّ بِقِيَاسِهِ وَليَْسَ كَذَلِكَ وَأمََّ

 . ا مِنْ الَْْصْمِ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ للِْعَجْزِ عَنْ مُعَارَضَتِهَا، وَأُجِيبَ بَِلْفَرْقِ فإَِنَّ الْعَجْزَ هُنَاكَ مِنْ الْْلَْقِ، وَهُنَ 
 

 (القوادح)
ليِلِ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ أَوْ غَيْْهَُا:        أَيْ هَذَا مَبْحَثُ هَا وَهِيَ مَا يَ قْدَحُ فِ الدَّ
     ( ) افِعِييِ هَا تََلَُّفُ الْْكُْمِ عَنْ الْعِلَّةِ( بَِِنْ وُجِدَتْ فِ صُورَةٍ مَثَلًَ بِدُونِ الْْكُْمِ )وِفاَقاً للِشَّ ُ رَضِيَ امِن ْ للََّّ

تََْصِيصَ الْعِلَّةِ، وَقِيلَ لََ( عَنْهُ فِ أنََّهُ قاَدِحٌ فِ الْعِلَّةِ )وَسََّْاهُ الن َّقْضَ، وَقاَلَتْ الْْنََفِيَّةُ: لََ يَ قْدَحُ( فِيهَا )وَسََّْوْهُ 



بَطةَِ( ; لَِِنَّ دَليِلَهَا اقْتَاَنُ الْْكُْمِ بَِِ  ا، وَلََ وُجُودَ لهَُ فِ صُورةَِ التَّخَلُّفِ فَلََ يَدُلُّ يَ قْدَحُ )فِ( الْعِلَّةِ )الْمُسْتَ ن ْ
امِلُ لِصُورَةِ التَّخَلُّفِ وَانْتِفَاءُ  لََفِ الْمَنْصُوصَةِ فإَِنَّ دَليِلَهَا النَّصُّ الشَّ  الْْكُْمِ فِيهَا يُ بْطِلهُُ عَلَى الْعِليِيَّةِ فِيهَا بِِِ

بَطةَِ بَِِنَّ اقْتَاَنَ الْْكُْمِ بَِلْوَصْفِ  بَِِنْ يوُقِفَهُ عَنْ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْْنََفِيَّةُ تَ قُولُ: يََُصيِصُهُ وَيََُابُ عَنْ دَليِلِ الْمُسْتَ ن ْ
يعِ صُوَرهِِ كَدَليِلِ الْمَنْصُوصَةِ )وَقِيلَ عَكْسُهُ( أَيْ لََ يَ قْدَحُ فِ الْمَنْصُوصَ  دَحُ فِ ةِ وَيَ قْ يَدُلُّ عَلَى عِليِيَّتِهِ فِ جََِ

راً بَ يَانهَُ إلََ وَقْتِ الَْْ  ارعَِ لهَُ أَنْ يطُْلِقَ الْعَامَّ وَيَ رُدَّ بَ عْضَهُ مُؤَخيِ بَطةَِ ; لَِِنَّ الشَّ لََفِ غَيْْهِِ إذَا عَلَّلَ الْمُسْتَ ن ْ اجَةِ بِِِ
هِ  بََبَ إبْطاَلِ الْعِلَّةِ )وَقِيلَ يَ قْدَحُ( فِيهِمَا )إلََّ  بِشَيْءِ وَنقُِضَ عَلَيْهِ ليَْسَ لهَُ أَنْ يَ قُولَ: أرََدْت غَيَْْ ذَلِكَ لِسَديِ

 يَ قْدَحُ إلََّ أَنْ يرَدَِ أَنْ يَكُونَ( التَّخَلُّفُ )لِمَانِعٍ أَوْ فَ قْدِ شَرْطٍ( للِْحُكْمِ فَلََ يَ قْدَحُ )وَعَلَيْهِ أَكْثَ رُ فُ قَهَائنَِا، وَقِيلَ 
يعِ الْمَذَاهِبِ كَالْعَرَايََ  (، وَهُوَ بَ يْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ قَ بْلَ الْقَطْعِ بتَِمْرٍ أَوْ زَبيِبٍ، فإَِنَّ جَوَازَهُ وَاردٌِ عَلَى عَلَى جََِ

نَ قَلَ مَامُ( الرَّازيُِّ وَ كُليِ قَ وْلٍ فِ عِلَّةِ حُرْمَةِ الريبََِ مِنْ الطَّعْمِ وَالْقُوتِ وَالْكَيْلِ وَالْمَالِ فَلََ يَ قْدَحُ. )وَعَلَيْهِ الِْْ 
جَْاَعِ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الريبََِ لََ تُ عَلَّلُ إلََّ بَِِحَدِ هَذِهِ الِْمُُورِ الَِْرْبَ عَةِ )وَقِيلَ يَ قْدَحُ فِ  ( الْعِلَّةِ )الْْاَظِرَةِ( دُونَ الِْْ

بََحَةُ بِِِ  مَ فِيهِ الِْْ لََفِ الْعَكْسِ )وَقِيلَ( يَ قْدَحُ )فِ الْمُبِيحَةِ ; لَِِنَّ الَْْظْرَ عَلَى خِلََفِ الَِْصْلِ فَ تُ قَدَّ
لََفِ الْقَاطِعِ )وَ( يَ قْدَحُ فِ )الْمُ  ( إذَا ثَ بَ تَتْ )بِظاَهِرٍ عَاميٍ( لقَِبُولهِِ للِتَّخْصِيصِ بِِِ بَطةَِ( الْمَنْصُوصَةِ إلََّ سْتَ ن ْ

( أَنْ يَكُونَ التَّخَلُّفُ )لِمَانعٍِ أوَْ فَ قْدِ شَرْطٍ(  للِْحُكْمِ فَلََ يَ قْدَحُ فِيهَا وَقاَلَ الْْمِدِيُّ إنْ كَانَ أيَْضًا )إلََّ
بَطةًَ )أوَْ كَا نَتْ مَنْصُوصَةً التَّخَلُّفُ لِمَانعٍِ أَوْ فَ قْدِ شَرْطٍ أَوْ فِ مِعْرَضِ الَِسْتِثْ نَاءِ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أوَْ مُسْتَ ن ْ

ليِلَيْنِ بِاَ لََ يَ قْبَلُ التَّأْوِيلَ لََْ يَ قْدَحْ(، وَإِ  لََّ قَدَحَ إلََّ فِ الْمَنْصُوصَةِ بِاَ يَ قْبَلُ التَّأْوِيلَ فَ يُ ؤَوَّلُ للِْجَمْعِ بَيْنَ الدَّ
لِدَليِلٍ   كَانَ التَّخَلُّفُ وَقَ وْلُ الْمُصَنيِفِ عَنْهُ فِ الْمَنْصُوصَةِ بِاَ لََ يَ قْبَلُ التَّأْوِيلَ لََْ يَ قْدَحْ هُوَ لََزمُِ قَ وْلهِِ فِيهَا إنْ 

نْ يَكُونَ أَحَدُهُِاَ ظَنيِيٍ فاَلظَّنيُِّ لََ يُ عَارِضُ الْقَطْعِيَّ أَوْ قَطْعِييٍ فَ تَ عَارُضُ قَطْعِيَّيْنِ مَُُالٌ قاَلَ الْمُصَنيِفُ إلََّ أَ 
 قَ وْلهِِ إنَّهُ لَفْظِيٌّ مَبْنٌِّ عَلَى نًَسِخًا  )وَالِْْلََفُ( فِ الْقَدْحِ )مَعْنَوِيٌّ لََ لَفْظِيٌّ خِلََفاً لَِبْنِ الْْاَجِبِ( فِ 

رَتْ بِاَ يَسْتَ لْزمُِ وُجُودُهُ وُجُودَ الْْكُْمِ، وَهُوَ مَعْنًَ الْمُؤَثيرِِ فاَلتَّخَلُّفُ  قاَدِحٌ، أَوْ بَِلْبَاعِثِ  تَ فْسِيِْ الْعِلَّةِ إنْ فُسيِ
 وكََذَا بَِلْمُعَريِفِ فَلََ. 

( فَ يَمْتَنِعُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ، وَإِلََّ فَلََ، وَمِنْ فُ رُوعِهِ( أَيْ )      :)الت َّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ  فُ رُوعِ أَنَّ الِْْلََفَ مَعْنَوِيٌّ
اَ يَ تَأتََّى فِ تََلَُّفِ الْعِلَّةِ عَنْ الْْكُْمِ  ذَلِكَ وَالْكَلََمُ فِ عَكْسِ  ،وَهَذَا الت َّفْريِعُ نَشَأَ عَنْ سَهْوٍ فإَِنَّهُ إنَّّ

ةَ فِ غَيِْْ مَا حَصَلَ )وَالَِنْقِطاَعُ( للِْمُسْتَدِليِ فَ يَحْصُلُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ، وَإِلََّ فَلََ وَيُسْمَعُ قَ وْلهُُ أرََدْتُ الْعِليِيَّ 
راَمُ الْمُنَاسَبَةِ بِفَْسَدَةٍ( فَ يَحْصُلُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ، وَ  تَفِي الْْكُْمُ لِوُجُودِ فِيهِ التَّخَلُّفُ )وَانِْْ إِلََّ فَلََ وَلَكِنْ يَ ن ْ

لُّفُ، وَإِلََّ فَلََ. الْمَانِعِ )وَغَيْْهَُا( بَِلرَّفْعِ أَيْ غَيُْْ ذَلِكَ الْمَذْكُوراَتِ كَتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فَ يَمْتَنِعُ إنْ قَدَحَ التَّخَ 
هُ قاَدِحٌ )مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ( فِيمَا اعُْتَُِضَ بهِِ )أَوْ( مَنْعُ )انْتِفَاءِ الْْكُْمِ( )وَجَوَابهُُ( أَيْ التَّخَلُّفِ عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّ 

(، وَإِلََّ فَلََ يَ تَأتََّى الْْوََابُ بِنَْعِهِ )وَعِنْدَ  مَنْ يَ رَى الْمَوَانعَِ(  عَنْ ذَلِكَ )إنْ لََْ يَكُنْ انْتِفَاؤُهُ مَذْهَبَ الْمُسْتَدِليِ
هَا لََ يَ قْدَحُ عِنْدَهُ )بَ يَانَُّاَأَيْ  ( فَ يَحْصُلُ يَ عْتَبَهَُا بَِلن َّفْيِ فِ قَدْحِ التَّخَلُّفِ حَتََّّ إذَا وُجِدَتْ أَوْ وَاحِدٌ مِن ْ



هَا. )وَليَْسَ للِْمُعْتََِضِ( بَِلتَّخَلُّفِ )الَِسْتِ  دْلََلُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ( الْْوََابُ عَلَى رأَْيِهِ ببَِ يَانَِّاَ أوَْ بَ يَانِ وَاحِدٍ مِن ْ
مِنْ الَِعْتَاَضِ إلََ  فِيمَا اعُْتَُِضَ )بهِِ عِنْدَ الَِْكْثَرِ( مِنْ النُّظَّارِ، وَلَوْ بَ عْدَ مَنْعِ الْمُسْتَدِليِ وُجُودَهَا )لِلَِنتِْقَالِ(

( لَهُ ذَلِكَ )مَا الَِسْتِدْلََلِ الْمُؤَديِي إلََ الَِنْتِشَارِ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ ليَِ  تِمَّ مَطْلُوبهُُ مِنْ إبْطاَلهِِ الْعِلَّةِ )وَقاَلَ الْْمِدِيُّ
لَسَلِمَ مِنْ إيهَامِ لََْ يَكُنْ دَليِلٌ أَوْلََ( مِنْ التَّخَلُّفِ )بَِلْقَدْحِ( فإَِنْ كَانَ فَلََ، وَلَوْ صَرَّحَ الْمُصَنيِفُ بلَِفْظِهِ لَهُ 

هْنِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْْاَجِبِ مِنْ أنََّهُ يَُْكِنُ مَا لََْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا أَيْ  نَ فْيِهَا أَيْ إيقَاعِهِ  فِ الْوَهْمِ أَيْ الذيِ
لََ بَِِنْ كَانَ عَقْلِيًّا قاَلَ الْمُصَنيِفُ لََْ يوُجَدْ لغَِيْْهِِ قاَلَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّفَ فِ الْقَطْعِييِ قاَدِ  رْعِييِ حٌ بِِِ فِ الشَّ

 لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوْ فَ وَاتِ شَرْطٍ 
( الْمُسْتَدِلُّ )عَلَى وُجُودِهَا( فِيمَا عَلَّلَهُ بِِاَ )بِوُجِدٍ فِ مََُليِ الن َّقْضِ ثََُّ مَنَعَ وُجُودَهَ )      ا( فِ ذَلِكَ وَلَوْ دَلَّ

تَ قَضُ دَليِلُك( عَلَى الْعِلَّةِ حَيْثُ وُجِدَ فِ مََُليِ الن َّقْضِ دُونََّاَ عَلَى مُقْتَضَى الْمَحَليِ. )فَ قَالَ( لَ  هُ الْمُعْتََِضُ )يُ ن ْ
وَابُ أنََّهُ لََ يُسْمَعُ( قَ وْلُ الْمُعْتََِضِ )لَِنْتِقَالهِِ مِنْ نَ قْضِ الْعِلَّةِ إلََ  فَكيِ وُجُودِهَا فِيهِ )فاَلصَّ يلِهَا(  نَ قْضِ دَلِ مُن ْ

مَاعِ نَظَ  وَابِ إلََ دَفْعِ قَ وْلِ ابْنِ الْْاَجِبِ وَفِيهِ أَيْ فِ عَدَمِ السَّ رٌ أَيْ ; لَِِنَّ وَالَِنْتِقَالُ مَُتَْنِعٌ وَأَشَارَ بَِلصَّ
ليِلِ قَدْحٌ فِ الْمَدْلُولِ  فَلََ يَكُونُ الَِنْتِقَالُ إليَْهِ مَُتَْنِعًا )وَليَْ  سَ لَهُ( أَيْ للِْمُعْتََِضِ )الَِسْتِدْلََلُ الْقَدْحَ فِ الدَّ

مَ مِنْ الَِنْ  تِقَالِ مِنْ الَِعْتَاَضِ عَلَى تََلَُّفِ الْْكُْمِ( فِيمَا اعُْتَُِضَ بِهِ، وَلَوْ بَ عْدَ مَنْعِ الْمُسْتَدِليِ تََلَُّفَهُ لِمَا تَ قَدَّ
يلَ لَهُ ذَلِكَ ليَِتِمَّ مَطْلُوبهُُ مِنْ إبْطاَلِ الْعِلَّةِ )وَثَلثُِ هَا( لَهُ ذَلِكَ )إنْ لََْ إلََ الَِسْتِدْلََلِ الْمُؤَديِي إلََ الَِنْتِشَارِ، وَقِ 

بُ الَِحْتَاَزُ مِنْهُ( أَيْ مِنْ التَّخَلُّ  فِ بَِِنْ يَذْكُرَ فِ يَكُنْ دَليِلٌ أَوْلََ( مِنْ التَّخَلُّفِ بَِلْقَدْحِ فإَِنْ كَانَ فَلََ )وَيََِ
ليِ يمَا اشْتَ هَرَ مِنْ لِ مَا يََْرجُُ مََُلُّهُ ليَِسْلَمَ عَنْ الَِعْتَاَضِ )عَلَى الْمُنَاظِرِ مُطْلَقًا وَعَلَى النَّاظِرِ( لنَِ فْسِهِ )إلََّ فِ الدَّ

بُ( عَلَيْهِ الَِحْتَاَزُ مِنْهُ الْمُسْتَ ثْ نَ يَاتِ( كَالْعَراَيََ )فَصَارَ كَالْمَذْكُورِ( فَلََ حَاجَةَ إلََ الَِحْتَاَزِ عَنْهُ )وَقِيلَ يََِ 
بُ عَلَيْهِ الَِحْتَاَزُ مِنْهُ )إلََّ فِ الْمُسْتَ ث ْ  نَ يَاتِ مُطْلَقًا( أَيْ )مُطْلَقًا( وَليَْسَ غَيُْْ الْمَذْكُورِ كَالْمَذْكُورِ )وَقِيلَ( يََِ

بُ الَِحْتَاَزُ  نَةٍ أوَْ مَشْهُورَةً كَانَتْ أوَْ غَيَْْ مَشْهُورةٍَ فَلََ يََِ اَ غَيُْْ مُراَدَةٍ )وَدَعْوَى صُورةٍَ مُعَي َّ هَا للِْعِلْمِ بَِِنََّّ عَن ْ
( بدََأَ بَِ  ثْ بَاتِ أوَْ الن َّفْيِ الْعَامَّيْنِ تَ قَضُ بَِلِْْ ثْ بَاتِ أَيْ إثْ بَاتُِاَ )أوَْ نَ فْيِهَا يُ ن ْ هَمَةٍ( بَِلِْْ ثْ بَاتِ الرَّاجِعِ إلََ مُب ْ لِْْ

هَمَةٍ نََْوُ زَ الن َّفْيِ لتَِ قَدُّ  نَةٍ أوَْ مُب ْ تَ قَضُ بِصُورَةٍ مُعَي َّ ثْ بَاتِ الْعَاميِ فَ يُ ن ْ عًا )وَبَِلْعَكْسِ( أَيْ الِْْ يْدٌ كَاتِبٌ مِهِ عَلَيْهِ طبَ ْ
نْسَانِ بِكَاتِبٍ، وَنََْوُ زيَْدٌ ليَْسَ بِكَاتِبٍ أَوْ إ نْسَانٌ مَا ليَْسَ أَوْ إنْسَانٌ مَا كَاتِبٌ يُ نَاقِضُهُ لََ شَيْءَ مِنْ الِْْ

 بِكَاتِبٍ يُ نَاقِضُهُ كُلُّ إنْسَانٍ كَاتِبٌ. )
هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )الْكَسْرُ( هُوَ )قاَدِحٌ عَلَى الصَّحِيحِ ; لِِنََّهُ نَ قْضُ الْمَعْنًَ( أَيْ الْمُعَلَّلِ )      بهِِ  وَمِن ْ

َ أنََّهُ مَلْغِيٌّ بِوُجُودِ الْْكُْمِ عِنْدَ انْتِفَائهِِ، بِِِلْغَاءِ بَ عْضِهِ كَمَا قاَلَ )وَهُوَ إسْقَاطُ وَ  صْفٍ مِنْ الْعِلَّةِ( أَيْ بَِِنْ يُ بَينيِ
ا مَعَ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ يَ قُولُ: إنَّ ذَلِكَ غَيُْْ قاَدِحٍ وَصَرَّحَ بِقَادِحٍ ليَِ تَ عَلَّقَ بِهِ الْْاَرُّ وَالْمَجْرُورُ وَ  قَ وْلهُُ )إمَّ

تْ يَانُ بَدَلَ الْوَصْفِ بِغَيْْهِِ أوَْ لََ الْمَعْلُومُ مِنْ ذكِْرِ مُقَابلِِهِ بَ يَانٌ لِصُورَتَِْ الْكَسْرِ إبْدَالِ   )كَمَا يُ قَالُ فِ( هِ( أَيْ الِْْ
بُ قَضَاؤُهَا( لَوْ لََْ تُ فْعَلْ )فَ يَجِبُ أدََاؤُهَا كَالَِْ  لََةَ فِيهِ إثْ بَاتِ صَلََةِ )الْْوَْفِ( هِيَ )صَلََةٌ يََِ مْنِ( فإَِنَّ الصَّ



 ُ ( وَيُ بَينَّ لََةِ مَلْغِيٌّ بُ أدََاؤُهَا )فَ يُ عْتَََضُ بَِِنَّ خُصُوصَ الصَّ بُ قَضَاؤُهَا لَوْ لََْ تُ فْعَلْ يََِ بَِِنَّ الَْْجَّ كَمَا يََِ
لََةِ )بَِلْعِبَادَةِ( لْ( خُصُوصَ الصَّ ليَِ نْدَفِعَ الَِعْتَاَضُ، وكََأنََّهُ قِيلَ عِبَادَةٌ إلَْ )ثََُّ  وَاجِبُ الَِْدَاءِ كَالْقَضَاءِ )فَ لْيُ بَديِ

بُ أدََاؤُهَا بَلْ يَُْرُمُ  بُ قَضَاؤُهَا وَلََ يََِ قَضُ( هَذَا الْمَقُولُ )بِصَوْمِ الْْاَئِضِ( فإَِنَّهُ عِبَادَةٌ يََِ لُ( يُ ن ْ )أَوْ لََ يُ بَديِ
قَى( عِلَّ  لََةِ )فَلََ يَ ب ْ بُ خُصُوصَ الصَّ بُ قَضَاؤُهَا( فَ يُ قَالُ عَلَيْهِ )وَليَْسَ كُلُّ مَا يََِ ( قَ وْلهُُ )يََِ ةٌ للِْمُسْتَدِليِ )إلََّ

مَ، وَقَ  وْمِ دُونَ أدََائهِِ كَمَا تَ قَدَّ هَا قَضَاءُ الصَّ بُ عَلَي ْ اَ يََِ دْ عَرَّفَ الْبَ يْضَاوِيُّ قَضَاؤُهُ يُ ؤَدَّى، دَليِلُهُ الْْاَئِضُ( فإَِنََّّ
مَ كَ  مَامِ الرَّازيُِّ بِعَدَمِ تََثِْيِْ أَحَدِ جُزْأَيْ الْعِلَّةِ وَنَ قْضِ الْْخَرِ، وَهُوَ مُنْطبَِقٌ عَلَى مَا تَ قَدَّ بِصُورَتَ يْهِ وَعَبَََّ عَنْهُ  الِْْ

عِلَّةِ بِدُونِ الْعِلَّةِ وَالْْكُْمِ وَيُ عَبََُّ عَنْهُ ابْنُ الْْاَجِبِ كَالْْمِدِييِ بَِلن َّقْضِ الْمَكْسُورِ وَعَرَّفاَ الْكَسْرَ بِوُجُودِ حِكْمَةِ الْ 
دَحُ لَِعْتَاَضِهِ بنَِ قْضِ الْمَعْنًَ أَيْ الِْْكْمَةِ، وَالرَّاجِحُ أنََّهُ لََ يَ قْدَحُ ; لِِنََّهُ لََْ يرَدِْ عَلَى الْعِلَّةِ، وَقِيلَ يَ قْ 

صُ كَغَيِْْ الْعَاصِي لِِْكْمَةِ الْمَشَقَّةِ الْمَقْصُودَ، مِثاَلهُُ أَنْ يَ قُولَ الْْنََفِيُّ فِ   الْعَاصِي بِسَفَرهِِ مُسَافِرٌ فَ يَتََخََّ
اقَّةِ فِ الَْْضَرِ كَمَنْ يَُْمِلُ الِْثَْ قَالَ وَيَضْرِبُ بَِلْمَعَاوِلِ فإَِ  صُ لهَُ.فَ يُ عْتَََضُ عَلَيْهِ بِذِي الْْرِْفَةِ الشَّ  نَّهُ لََ يُتََخََّ

هَ )      فَاءِ ا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )الْعَكْسُ( أَيْ تََلَُّفُهُ كَمَا سَيَأْتِ )وَهُوَ( أَيْ الْعَكْسُ )انْتِفَاءُ الْْكُْمِ لَِنتِْ وَمِن ْ
ى بَِلطَّرْدِ )فَأبَْ لَ  غُ(   فِ الْعَكْسِيَّةِ مََّا لََْ الْعِلَّةِ فإَِنْ ثَ بَتَ مُقَابلُِهُ(، وَهُوَ ثُ بُوتُ الْْكُْمِ لثُِ بُوتِ الْعِلَّةِ أبََدًا الْمُسَمَّ

وَرِ ; لِِنََّهُ فِ الَِْوَّلِ عَكْسٌ  وَرِ وَفِ يَ ثْ بُتْ مُقَابلُِهُ بَِِنْ ثَ بَتَ الْْكُْمُ مَعَ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِ بَ عْضِ الصُّ  لِْمَِيعِ الصُّ
ةِ الَِ  سْتِدْلََلِ بِهِ أَيْ بَِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ عَلَى انْتِفَاءِ الْْكُْمِ )قَ وْلهُُ: الثَّانِ لبَِ عْضِهَا )وَشَاهِدُهُ( أَيْ الْعَكْسِ فِ صِحَّ

مُْ قاَلُوا نَ عَمْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لبَِ عْضِ أَصْحَابهِِ )}أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِ حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ{( فَ  كَأَنََّّ
لِكَ إذَا وَضَعَهَا فِ الَْْلََلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ{ فِ جَوَابِ( قَ وْلَِمِْ )أَيََْتِ أَحَدُنًَ شَهْوَتَهُ وَلهَُ فِيهَا فَ قَالَ )}: فَكَذَ 

اعِي إليَْهِ قَ وْلهُُ فِ تَ عْدِيدِ وُجُوهِ الْبَيِ }وَفِ بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ{ الَْْدِيثَ رَوَاهُ  مٌ اسُْتُ نْتِجَ مُسْلِ أَجْرٌ( أَيْ الدَّ
ادِقِ بُِِصُولِ الَِْ  جْرِ حَيْثُ عَدَلَ مِنْ ثُ بُوتِ الْْكُْمِ أَيْ الْوزِْرُ فِ الْوَطْءِ الْْرَاَمِ انْتِفَاؤُهُ فِ الْوَطْءِ الَْْلََلِ الصَّ

ى قِيَاسَ  تَاجُ يُسَمَّ هْوَةِ عَنْ الْْرَاَمِ إلََ الَْْلََلِ وَهَذَا الَِسْتِن ْ الْعَكْسِ الْْتِ فِ الْكِتَابِ الْْاَمِسِ بِوَضْعِ الشَّ
وَتََلَُّفُهُ( أَيْ وَبََدَرَ الْمُصَنيِفُ بِِِفاَدَتهِِ هُنَا مَعَ الْعَكْسِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبْحَثُ فِ الْقَدْحِ بتَِخَلُّفِهِ كَمَا قاَلَ )

لََفِ مَُُويزِهِِِاَ لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ الْعَكْسُ بَِِنْ يوُجَدَ الْْكُْمُ بِدُونِ الْعِلَّةِ )قاَدِحٌ( فِي ( بِِِ هَا )عِنْدَ مَانِعِ عِلَّتَيْنِ
( بِهِ لََ وُجُودُ الْْكُْمِ للِْعِلَّةِ الُِْخْرَى )وَنَ عْنِ بَِنْتِفَائهِِ( أَيْ انتِْفَاءِ الْْكُْمِ لَِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ )انْتِفَ  اءَ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنيِ

ليِلِ( الَّذِي مِنْ جَُْلَتِهِ الْعِلَّةُ )عَدَمُ الْمَدْلُولِ( للِْقَطْعِ انْتِفَاءَهُ  بَِِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ  فِ نَ فْسِهِ )إذْ لََ يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّ
تَفِي الْعِ  اَ يَ ن ْ تَفِ وُجُودُهُ، وَإِنَّّ الَّ عَلَى وُجُودِهِ لََْ يَ ن ْ  لْمُ بِهِ. لَوْ لََْ يََْلُقْ الْعَالَََ الدَّ

هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )عَدَمُ التَّأْثِيِْ أَيْ أَنَّ الْوَصْفَ لََ مُنَاسَبَةَ فِيهِ( للِْحُكْمِ )وَمِنْ ثَََّ( )      أَيْ مِنْ هُنَا، وَمِن ْ
لََفِ غَيْْهِِ وَهُوَ نَ فْيُ الْمُنَاسَبَةِ فِيهِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )اخُْتُصَّ بِقِيَاسِ الْمَعْنًَ( لَِ  شْتِمَالهِِ عَلَى الْمُنَاسِبِ بِِِ

بَهِ فَلََ يَ تَأتََّى فِيهِ )وبَلمستنبطة الْمُخْتَ لَفِ فِيهَا( فَلََ يَ تَأتََّى فِ الْمَنْصُوصَةِ والمستنبطة الْمُجْمَ  هَا كَالشَّ عِ عَلَي ْ
 )وَهُوَ أرَْبَ عَةٌ(:



بْحِ صَلََةٌ لََ يُ قْصَرُ فَلََ الْقِسْمُ الَِْوَّلُ عَدَمُ التَّأْثِيِْ       ( كَقَوْلِ الْْنََفِيَّةِ فِ الصُّ )فِ الْوَصْفِ بِكَوْنهِِ طرَْدِيًَّ
مُ آذَانَُّاَ كَالْمَغْرِبِ فَ عَدَمُ الْقَصْرِ فِ عَدَمِ تَ قْدِيِم الْْذَانِ طرَْدِيٌّ لََ مُنَاسَبَةَ فِيهِ، وَلََ شُ  هَةَ وَعَدَمُ الت َّقْدِيمِ يُ قَدَّ  ب ْ

ليِلِ عَلَى عِليِيَّةِ الْوَصْفِ   مَوْجُودٌ فِيمَا يُ قْصَرُ وَحَاصِلُ هَذَا الْقِسْمِ طلََبُ الدَّ
)مَبِيعٌ غَيُْْ  وَ( الثَّانِ عَدَمُ التَّأْثِيِْ )فِ الَِْصْلِ( بِِِبْدَاءِ عِلَّةِ الِْْكْمَةِ )مِثْلُ( أَنْ يُ قَالَ فِ بَ يْعِ الْغَائِبِ )     
( فِ الَِْصْلِ )فإَِ  مَرْئِييٍ  نَّ الْعَجْزَ عَنْ فَلََ يَصِحُّ كَالطَّيِْْ فِ الَْوََاءِ فَ يَ قُولُ( الْمُعْتََِضُ )لََ أثََ رَ لِكَوْنهِِ غَيَْْ مَرْئِييٍ

ةِ  حَّ ةٌ فِ الَِْصْلِ( بِِِبْدَاءِ وَعَدَمُهَا مَوْجُودٌ مَعَ الرُّؤْيةَِ )وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَ  التَّسْلِيمِ( فِيهِ )كَافٍ( فِ عَدَمِ الصيِ
  غَيِْْ مَا عُليِلَ بِهِ بنَِاءً عَلَى جَوَازِ الت َّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ 

ا أَنْ لََ يَكُونَ لِذكِْرهِِ( أَ )      يْ الْوَصْفِ وَ( الثَّالِثُ عَدَمُ التَّأْثِيِْ )فِ الْْكُْمِ، وَهُوَ أَضْرُبٌ( ثَلََثةٌَ )لِِنََّهُ إمَّ
ينَ( الْمُتْلِفِينَ الَّذِ   مَالنََا فِ دَارِ ي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ. )فاَئِدَةٌ كَقَوْلَِمِْ( أَيْ الُْْصُومِ الْْنََفِيَّةِ )فِ الْمُرْتَديِ

هُمْ فِ ذَلِكَ )مُشْركُِونَ أتَْ لَفُوا مَالًَ فِ  مَانِ عَن ْ دَارِ الْْرَْبِ فَلََ ضَمَانَ( الْْرَْبِ حَيْثُ اسْتَدَلُّوا عَلَى نَ فْيِ الضَّ
ذكِْرهِِ، إذْ مَنْ عَلَيْهِمْ )كَالْْرَْبِيِ( الْمُتْلِفِ مَالنََا )وَدَارُ الْْرَْبِ عِنْدَهُمْ( أَيْ الُْْصُومِ )طرَْدِيٌّ فَلََ فاَئِدَةَ لِ 

مَانَ( مِنْ الْعُلَمَاءِ فِ إتْلََفِ الْمُرْتَديِ مَالَ الْمُسْلِمِ  افِعِيَّةِ )أَوْجَبَهُ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ( أَيْ إتْلََفٌ أَوْجَبَ الضَّ  كَالشَّ
تْلََفُ فِ  هُمْ فِ ذَلِكَ كَالْْنََفِيَّةِ نَ فَاهُ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ الِْْ دَارِ الْْرَْبِ أَيْ  )فِ دَارِ الْْرَْبِ، وكََذَا مَنْ نَ فَاهُ( مِن ْ

تَصَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ فِ دَارِ الْْرَْبِ أمَْ فِ  يْنِ وَالْمُنَاسِبُ لقَِوْلهِِ عِنْدَهُمْ شِقُّ الن َّفْيِ كَمَا اق ْ قَّ سْلََمِ فِ الشيِ  دَارِ الِْْ
مِهِ عَلَى الن َّفْيِ )وَي َ  ثْ بَاتِ تَ قْويِةًَ لِلَِعْتَاَضِ وَبَدَأَ بِهِ لتَِ قَدُّ  ذَلِكَ رْجِعُ( الَِعْتَاَضُ فِ عَلَيْهِ غَيْْهُُ وَزاَدَ هُوَ شِقَّ الِْْ

تْلََفِ   )فِ دَارِ الْْرَْبِ أوَْ )إلََ( الْقِسْمِ الَِْوَّلِ )لِِنََّهُ( أَيْ الْمُعْتََِضَ )يطُاَلِبُ( الْمُسْتَدِلَّ )بتَِأْثِيِْ كَوْنهِِ( أَيْ الِْْ
 يَكُونُ لَهُ( أَيْ لِذكِْرِ الْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ. 

مْهَا   (:وريَِّةٌ فاَئدَِةٌ ضَرُ )      كَقَوْلِ مُعْتَبَِ الْعَدَدِ فِ الَِسْتِجْمَارِ بَِلَِْحْجَارِ: عِبَادَةٌ مُتَ عَليِقَةٌ بَِلَِْحْجَارِ لََْ يَ تَ قَدَّ
مْهَا مَعْصِيَةٌ عَدِيُم التَّأْثِيِْ فِ  الَِْصْلِ وَالْفَرعِْ لَكِنَّهُ مُضْطَرٌّ  مَعْصِيَةٌ فاَعْتُبََ فِيهَا الْعَدَدُ كَالِْْمَارِ فَ قَوْلهُُ لََْ يَ تَ قَدَّ

تَ قَضَ( مَا عَلَّلَ بِهِ لَوْ لََْ يذُْكَرْ فِيهِ )بَِلرَّجْمِ( للِْمُحْصَنِ فإَِنَّهُ عِبَادَةٌ مُ  وَلََْ  ،تَ عَليِقَةٌ بَِلَِْحْجَارِ إلََ ذكِْرهِِ لئَِلََّ يُ ن ْ
رُوريَِّةُ( بَِِنْ صَحَّ الَِعْتَاَضُ بِحََليِهَا )لََْ تُ غْتَ فَرْ( هَذِهِ يُ عْتَبََْ فِيهَا الْعَدَدُ )أَوْ غَيُْْ ضَرُوريَِّةٍ   فإَِنْ لََْ تُ غْتَ فَرْ الضَّ

 ا، وَقِيلَ لََ )مِثاَلهُُ بِطرَيِقِ الَِْوْلََ )، وَإِلََّ فَتََدَُّدٌ( أَيْ، وَإِنْ اغُْتُفِرَتْ الضَّرُوريَِّةُ فَ قِيلَ: يُ غْتَ فَرُ غَيْْهَُا أيَْضً 
مَامِ( الَِْعْظَمِ )كَالظُّهْرِ فإَِنَّ " مَفْرُوضَةٌ " حَشْوٌ  الْْمُُعَةُ صَلََةٌ مَفْرُوضَةٌ فَ لَمْ تَ فْتَقِرْ( فِ إقاَمَتِهَا )إلََ إذْنِ الِْْ

تَ قَضْ( أَيْ الْبَاقِي مِنْهُ بِشَيْءٍ لَكِنَّهُ ذكُِرَ لتَِ قْرِ  يبِ الْفَرعِْ مِنْ الَِْصْلِ بتَِ قْويِةَِ إذْ لَوْ حُذِفَ( مَا عَلَّلَ بِهِ )لََْ يُ ن ْ
نَ هُمَا إذْ الْغَرَضُ بَِلْغَرَضِ بِهِ مِنْ غَيْْهِِ.  بَهِ بَ ي ْ  الشَّ

ءٍ فَلََ بِغَيِْْ كُفْ الرَّابِعُ( عَدَمُ التَّأْثِيِْ )فِ الْفَرعِْ( مِثْلُ أَنْ يُ قَالَ فِ تَ زْوِيجِ الْمَرْأةَِ نَ فْسَهَا )زَوَّجَتْ نَ فْسَهَا )     
)كَالثَّانِ إذْ لََ أثََ رَ(  يَصِحُّ كَمَا لَوْ زُويِجَتْ( بَِلْبِنَاءِ للِْمَفْعُولِ أَيْ زَوَّجَهَا الْوَلُِّ بِغَيِْْ كُفْءٍ. )وَهُوَ( أَيْ الرَّابِعُ 

عَى أَنَّ تَ زْوِيََهَا نَ فْ  سَهَا لََ يَصِحُّ مُطْلَقًا كَمَا لََ أثََ رَ للِت َّقْيِيدِ فِ فِ مِثاَلهِِ )للِت َّقْيِيدِ بِغَيِْْ الْكُفْءِ( فإَِنَّ الْمُدَّ



، وَإِنْ كَانَ نَ فْيُ الِْثَرَِ هُنَا بَِلنيِسْبَةِ إلََ الْفَرعِْ، وَهُنَاكَ بَِ  لنيِسْبَةِ إلََ الَِْصْلِ مِثاَلِ الثَّانِ بِكَوْنهِِ غَيَْْ مَرْئِييٍ
 الْفَرْضِ، وَهُوَ( أَيْ الْفَرْضُ )تََْصِيصُ بَ عْضِ صُوَرِ النيِزاَعِ بَِلِْْجَاجِ( كَمَا )وَيَ رْجِعُ( هَذَا )إلََ الْمُنَاقَشَةِ فِ 

عَى فِيهِ مَنْعَ تَ زْوِيجِ الْمَرْأةَِ نَ فْسَهَا مُطْلَقًا وَالَِسْتِدْلََلُ عَ  لَى مَنْعِهِ بِغَيِْْ كُفْءٍ فَ عَلَ فِ الْمِثاَلِ الْمَذْكُورِ إذْ الْمُدَّ
الْفَرْضِ عَلَيْهِ( صَحُّ جَوَازهُُ( أَيْ الْفَرْضِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ لََ )وَثَلثِاً( يََُوزُ )بِشَرْطِ الْبِنَاءِ أَيْ بنَِاءِ غَيِْْ مََُليِ )وَالَِْ 

وَرِ فَ لْيَ ثْ بُتْ فِ بََقِيهَا إذْ لََ قاَئِلَ بَِلْفَرْقِ، وَقَدْ  كَأَنْ يُ قَاسَ عَلَيْهِ بَِِامِعٍ أوَْ يُ قَالَ ثَ بَتَ الْْكُْمُ فِ بَ عْضِ الصُّ
 قاَلَ بِهِ الْْنََفِيَّةُ فِ الْمِثاَلِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ جَوَّزُوا تَ زْوِيََهَا نَ فْسَهَا مِنْ كُفْءٍ 

هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )الْقَلْبُ وَهُوَ دَعْوَى( الْمُعْتََِضِ )أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بهِِ( الْ )      مُسْتَدِلُّ )فِ الْمَسْألََةِ( وَمِن ْ
( ذَلِكَ  الْمُتَ نَازعَِ فِيهَا )عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ( فِ كَيْفِيَّةِ الَِسْتِدْلََلِ )عَلَيْهِ( أَيْ عَلَى الْمُسْتَدِليِ )لََ لهَُ  إنْ صَحَّ

يْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )أمَْكَنَ مَعَهُ( أَيْ مَعَ الْقَلْبِ الْمُسْتَدَليِ بِهِ )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ قَ وْلنَُا إنْ صَحَّ أَ 
ةِ مُطْلَقًا( أَيْ صِ  حَّ ةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ )وَقِيلَ هُوَ( أَيْ الْقَلْبُ )تَسْلِيمٌ للِصيِ تِهِ( أَيْ صِحَّ ةِ مَا )تَسْلِيمُ صِحَّ حَّ

وَ )إفْسَادٌ( لهَُ )مُطْلَقًا( لَِِنَّ الْقَالِبَ مِنْ حَيْثُ جَعْلُهُ عَلَى اسْتَدَلَّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَحِيحًا أمَْ لََ )وَقِيلَ( هُ 
تِهِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ صَحِيحًا وَمِنْ حَيْثُ لََْ يََْعَلْهُ لَهُ مُفْسِدٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَعَلَى كِلََ  الْمُسْتَدِليِ لِصِحَّ

قَ وْلهُُ إنْ صَحَّ )وَعَلَى الْمُخْتَارِ( مِنْ إمْكَانِ التَّسْلِيمِ مِنْ الْقَلْبِ )فَ هُوَ مَقْبُولٌ،  الْقَوْلَيْنِ لََ يذُْكَرُ فِ الْْدَيِ 
الِبُ حَيْثُ مُعَارَضَةٌ عِنْدَ التَّسْلِيمِ قاَدِحٌ عِنْدَ عَدَمِهِ( وَقِيلَ هُوَ )شَاهِدُ زُورٍ( يَشْهَدُ )لَك وَعَلَيْك( أيَ ُّهَا الْقَ 

ليِلَ وَاسْتَدْللَْت بِهِ عَلَى خِلََفِ دَعْوَى الْمُسْتَدِليِ فَلََ يُ قْبَلُ )وَهُوَ قِسْمَانِ الَِْوَّلُ لتَِصْحِيحِ  سَلَّمْت فِيهِ  الدَّ
( فِيهَا )صَريًُِا كَمَا( يُ قَالُ مِنْ جَ  ا مَعَ إبْطاَلِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِليِ انِبِ مَذْهَبِ الْمُعْتََِضِ فِ الْمَسْألََةِ إمَّ

افِعِييِ )فِ بَ يْعِ الْفُضُولِيِ عَقْدٌ( فِ حَقيِ الْغَيِْْ بِلََ وِلََيةٍَ عَلَيْهِ )فَلََ يَصِحُّ   راَءِ( أَيْ كَشِراَءِ الْمُسْتَدِليِ كَالشَّ كَالشيِ
راَءِ( أَيْ كَشِراَءِ الْفُضُولِيِ فَلََ يَصِحُّ لِمَنْ سََّْاهُ )فَ قَالَ( مِنْ جَانِبِ الْمُعْتََِضِ كَالْْنََفِييِ )عَقْدٌ   فَ يَصِحُّ كَالشيِ

بْطاَلِ   صَريًُِا )مِثْلَ( أَنْ يَ قُولَ الْفُضُولِيِ فَ يَصِحُّ لَهُ وَتَ لْغُو تَسْمِيَ تُهُ لغَِيْْهِِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَنًَ )أَوَّلًَ( مَعَ الِْْ
وْمِ فِ الَِعْتِكَافِ ) لبُْثٌ فَلََ يَكُونُ بنَِ فْسِهِ قُ رْبةًَ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ( فإَِنَّهُ قُ رْبةٌَ بِضَمِيمَةِ الْْنََفِيُّ الْمُشْتََِطُ للِصَّ

وْمُ إذْ هُوَ الْمُتَ نَازعَُ  حْراَمِ فَكَذَلِكَ الَِعْتِكَافُ يَكُونُ قُ رْبةًَ بِضَمِيمَةِ عِبَادَةٍ إليَْهِ وَهِيَ الصَّ فَ يُ قَالُ( مِنْ )فِيهِ  الِْْ
وْمُ فِ وُقُوفِ جَانِبِ الْمُعْ  وْمُ كَعَرَفَةَ( لََ يُشْتَََطُ الصَّ افِعِييِ الَِعْتِكَافُ لبُْثٌ )فَلََ يُشْتَََطُ فِيهِ الصَّ هَا تََِضِ كَالشَّ

وْمِ )الثَّانِ(  ليِلِ وَهُوَ اشْتَاَطُ الصَّ نْ قِسْمَيْ مِ فَفِي هَذَا إبْطاَلٌ لِمَذْهَبِ الَْْصْمِ الَّذِي لََْ يُصَريحِْ بِهِ فِ الدَّ
بْطاَلِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِليِ بَِلصَّراَحَةِ( كَأَنْ يَ قُولَ الْْنََفِيُّ فِ مَسْحِ الرَّأْسِ )عُضْوُ وُضُو  ءٍ فَلََ يَكْفِي( الْقَلْبِ )لِِْ

)فَ يُ قَالُ( مِنْ جَانِبِ الْمُعْتََِضِ فِ مَسْحِهِ )أقََلُّ مَا يَ نْطلَِقُ عَلَيْهِ الَِسْمُ كَالْوَجْهِ( لََ يَكْفِي فِ غَسْلِهِ ذَلِكَ 
رُ غَسْلُهُ بَِلرُّبعُِ )أَوْ  رُ غَسْلُهُ بَِلرُّبعُِ كَالْوَجْهِ( لََ يَ تَ قَدَّ افِعِييِ عُضْوُ وُضُوءٍ )فَلََ يَ تَ قَدَّ  بَِلَِلْتِزاَمِ( كَأَنْ يَ قُولَ كَالشَّ

ضِ كَالنيِكَاحِ( يَصِحُّ مَعَ الْْهَْلِ بَِلزَّوْجَةِ أَيْ الْْنََفِيُّ فِ بَ يْعِ الْغَائِبِ )عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَ يَ  صِحُّ مَعَ الْْهَْلِ بَِلْمُعَوَّ
افِعِييِ )فَلََ يُشْتَََطُ( فِيهِ )خِيَارُ الرُّؤْيةَِ كَالنيِ  كَاحِ(، وَنَ فْيُ عَدَمِ رُؤْيتَِهَا )فَ يُ قَالُ( مِنْ جَانِبِ الْمُعْتََِضِ كَالشَّ



ةِ إذْ الْقَائِلُ بِِاَ يَ قُولُ بَِلَِشْتَاَطِ )وَمِنْهُ( أَيْ مِنْ الْقَلْبِ فَ يُ قْبَلُ )خِلََفاً للِْ الَِشْتَاَطِ يَ لْزَ  حَّ قَاضِي( مُهُ نَ فْيُ الصيِ
نِيِ فِ رَديِهِ )قَ لْبُ الْمُسَاوَاةِ مِثْلُ( قَ وْلِ الْْنََفِييِ فِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ )طَ  هَارةٌَ بَِلْمَائِعِ فَلََ تََِبُ أَبِ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ

بُ فِيهِ النيِيَّةُ  مِ تََِ يَمُّ لََفِ الت َّ هَا النيِيَّةُ بِِِ بُ فِ الطَّهَارَةِ عَن ْ  )فَ نَ قُولُ( نََْنُ مُعْتََِضِيَن فِيهَا لنِِيَّةٍ كَالنَّجَاسَةِ( لََ تََِ
ابِقِ وَغَيْْهِِ )فَ يَسْتَوِي جَامِدُهَا وَمَائعُِهَا( أَيْ الطَّهَارَةِ )كَالنَّ  جَاسَةِ( يَسْتَوِي جَامِدُهَا وَمَائعُِهَا فِ حُكْمِهَا السَّ

مِ فَ يَجِبُ فِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ بَِلْمُسَاوَاةِ وَاضِحٌ  يَمُّ  مِنْ الْمِثاَلِ وَقَدْ وَجَبَتْ النيِيَّةُ فِ الت َّ
.وَالْقَاضِي يَ قُولُ فِ رَديِهِ   وَجْهُ اسْتِدْلََلِ الْقَالِبِ فِيهِ غَيُْْ وَجْهِ اسْتِدْلََلِ الْمُسْتَدِليِ

هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )الْقَوْلُ بَِلْمُوجِبِ وَشَاهِدُهُ( قَ وْله تَ عَالََ )}وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ{ )      فِ جَوَابِ وَمِن ْ
هَا {( الْمَحْكِييِ عَنْ الْمُنَافِقِيَن أَيْ صَحِيحٌ ذَلِكَ لَكِنْ هُمْ الَِْذَلُّ وَاَللََُّّ وَرَسُولهُُ  }ليَُخْرجَِنَّ الَِْعَزُّ مِن ْ الِْذََلَّ

ليِلِ مَعَ بَ قَاءِ النيِزاَعِ( بِِنَْ يَظْهَرَ عَدَمُ اسْتِلْزاَمِ ا ليِلِ لِمَحَليِ الَِْعَزُّ وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُمْ )وَهُوَ تَسْلِيمُ الدَّ  النيِزاَعِ لدَّ
( قتُِلَ بِاَ يَ قْتُلُ غَالِ  افِعِييِ بًا فَلََ يُ نَافِ )كَمَا يُ قَالُ فِ( الْقِصَاصِ بِقَتْلِ الْمُثَ قَّلِ )مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدِليِ كَالشَّ

حْراَقِ بَِلنَّارِ لََ يُ نَافِ الْقِصَاصَ )فَ يُ قَالُ( مِنْ جَانِبِ الْمُعْتََِ  ضِ كَالْْنََفِييِ )سَلَّمْنَا عَدَمَ الْقِصَاصَ كَالِْْ
لِ )يَ قْتَ  ضِيهِ( أَيْ الْقِصَاصَ الْمُنَافاَةِ( بَيْنَ الْقَتْلِ بَِلْمُثَ قَّلِ وَبَيْنَ الْقِصَاصِ )وَلَكِنْ لََ قُ لْت( إنَّ الْقَتْلَ بَِلْمُثَ قَّ

ليِلُ )وكََمَا  يُ قَالُ( فِ الْقِصَاصِ بَِلْقَتْلِ بَِلْمُثَ قَّلِ أيَْضًا )الت َّفَاوُتُ فِ وَذَلِكَ مََُلُّ النيِزاَعِ وَلََْ يَسْتَ لْزمِْهُ الدَّ
لِ إليَْهِ مِنْ قَ تْلٍ وَقَطْعٍ وَغَيِْْ  هِِاَ( لََ يََنَْعُ تَ فَاوُتهُُ الْوَسِيلَةِ( مِنْ آلََتِ الْقَتْلِ وَغَيْْهِِ )لََ يََنَْعُ الْقِصَاصَ كَالْمُتَ وَسَّ

( مِنْ جَانِبِ الْمُعْتََِضِ )مُسَلَّمٌ( أَنَّ الت َّفَاوُتَ فِ الْوَسِيلَةِ لََ يََنَْعُ الْقِصَاصَ فَ لَيْسَ بِاَنعٍِ الْقِصَاصَ )فَ يُ قَالُ 
راَئِطِ وَالْمُقْتَضِي( وَثُ بُو  صِ تُ الْقِصَامِنْهُ )وَ( لَكِنْ )لََ يَ لْزَمُ مِنْ إبْطاَلِ مَانِعٍ انتِْفَاءُ الْمَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّ

يعِ ذَلِكَ )وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُ الْمُعْتََِضِ فِ قَ وْلهِِ( للِْمُسْتَدِليِ )ليَْسَ هَذَا( أَيْ  الَّذِي تُ فْتِيهِ  الْمُتَ وَقيِفِ عَلَى جََِ
لْقِصَاصِ بِهِ لَِِنَّ عَدَالتََهُ بَِسْتِدْلََلِك تَ عْريِضًا بِ مِنْ مُنَافاَةِ الْقَتْلِ بَِلْمُثَ قَّلِ بَِلْقِصَاصِ )مَأْخَذِي( فِ نَ فْيِ ا

قُ إلََّ ببَِ يَانِ مَأْخَذٍ آخَرَ لِِنََّهُ قَدْ يُ عَاندُِ بِاَ قاَلَ  اَ سَكَتَ تََنَْ عُهُ مِنْ الْكَذِبِ فِ ذَلِكَ وَقِيلَ لََ يُصَدَّ هُ )وَرُبَِّ
مَةٍ غَيِْْ مَشْهُورَةٍ مَُاَفَةَ الْمَنْعِ( لَََ  هَا )الْقَوْلُ بَِلْمُوجِبِ( الْمُسْتَدِلُّ عَنْ مُقَدَّ ا لَوْ صَرَّحَ بِِاَ )فَيُْدَُّ( بِسُكُوتهِِ عَن ْ

لََةِ  وَيَسْكُتُ عَنْ  كَمَا يُ قَالُ فِ اشْتَاَطِ النيِيَّةِ فِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مَا هُوَ قُ رْبةٌَ يُشْتَََطُ فِيهِ النيِيَّةُ كَالصَّ
غُسْلُ قُ رْبةًَ فَ يَ قُولُ الْمُعْتََِضُ مُسَليِمٌ أَنَّ مَا هُوَ قُ رْبةٌَ يُشْتَََطُ فِيهِ النيِيَّةُ وَلََ يَ لْزَمُ الصُّغْرَى وَهِيَ الْوُضُوءُ وَالْ 

مَُا قُ رْبةٌَ وَرَدَ عَلَيْهِ مَنْعُ ذَلِكَ وَ  لْقَوْلِ خَرجََ عَنْ ااشْتَاَطهَُا فِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فإَِنْ صَرَّحَ الْمُسْتَدِلُّ بَِِنََّّ
 وْلُ بَِلْمُوجِبِ.بَِلْمُوجِبِ وَاحْتََزََ بِقَوْلهِِ غَيِْْ مَشْهُورَةٍ عَنْ الْمَشْهُورِ فَهِيَ كَالْمَذْكُورَةِ فَلََ يَ تَأتََّى فِيهَا الْقَ 

هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )الْقَدْحُ فِ الْمُنَاسَبَةِ( أَيْ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْمُ )      عَلَّلِ بِهِ )وَفِ صَلََحِيَّةِ إفْضَاءِ وَمِن ْ
فِيَ كُلًَّ مِنْ الْْكُْمِ إلََ الْمَقْصُودِ( مِنْ شَرْعِهِ )وَفِ الَِنْضِبَاطِ( للِْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ )وَالظُّهُورِ( لهَُ بِِنَْ يَ نْ 

لََحِيَّةِ الْمُحْتَاجَةِ إلََ الْبَ يَانِ أَنْ يُ قَالَ تََْريُِم الَِْرْبَ عَةِ )وَجَوَابُِاَ( أَيْ جَوَابُ الْقَدْحِ فِيهَا )بَِلْبَ يَانِ  ( لََاَ مِثاَلُ الصَّ
عَدَمِ الْفُجُورِ بِِاَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرعِْ التَّحْريِِم فَ يُ عْتَََضُ  الْمُحَرَّمِ بَِلْمُصَاهَرَةِ مُؤَبَّدًا صَالِحٌ لَِِنْ يُ فْضِيَ إلََ 



فْضَاءِ إلََ الْفُجُورِ فإَِنَّ الن َّفْسَ مَائلَِةٌ إلََ الْمَمْنُوعِ فَ يُجَابُ بِِنََّ تََْريَهََا الْ بِِنََّهُ ليَْسَ صَالًِْ  مُؤَبَّدَ ا لِذَلِكَ بَلْ لِلِْْ
 .يَسُدُّ بََبَ الطَّمَعِ فِيهَا بَِِيْثُ تَصِيُْ غَيَْْ مُشْتَ هَاةٍ كَالِْمُيِ 

هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ ))      الْفَرْقُ( بَيْنَ الَِْصْلِ وَالْفَرعِْ وَ )هُوَ راَجِعٌ إلََ الْمُعَارَضَةِ فِ الَِْصْلِ أوَْ الْفَرعِْ وَمِن ْ
يَّةٍ فِ الَِْصْلِ وَقِيلَ إليَْهِمَا( أَيْ إلََ الْمُعَارَضَتَيْنِ فِ الَِْصْلِ وَالْفَرعِْ )مَعًا( لِِنََّهُ عَلَى الَِْوَّلِ إبْدَاءُ خُصُوصِ 

مِ وَعَلَى الثَّانِ عَلُ شَرْطاً للِْحُكْمِ بَِِنْ تَُْعَلَ مِنْ عِلَّتِهِ أَوْ إبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِ الْفَرعِْ تَُْعَلُ مَانعًِا مِنْ الْْكُْ تَُْ 
افِعِيُّ النيِيَّةُ فِ الْ  يْهِ أَنْ يَ قُولَ الشَّ مِ بَِِامِعِ إبْدَاءُ الْصوصيتين مَعًا مِثاَلهُُ عَلَى الَِْوَّلِ بِشِقَّ وُضُوءِ وَاجِبَةٌ كَالت َّيَمُّ

اَبِ وَأَنْ يَ قُولَ  الْْنََفِيُّ يُ قَادُ الْمُسْلِمُ الطَّهَارَةِ عَنْ حَدَثٍ فَ يَ عْتََِضُ الْْنََفِيُّ بِِنََّ الْعِلَّةَ فِ الَِْصْلِ الطَّهَارةَُ بَِلتَُّ
ميِييِ كَغَيِْْ الْمُسْلِمِ بَِِامِعِ الْقَتْلِ  سْلََمَ فِ الْفَرعِْ مَانِعٌ مِنْ الْقَوَدِ  بَِلذيِ افِعِيُّ بِِنََّ الِْْ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فَ يَ عْتََِضُ الشَّ

ى الْمُعَارَضَةِ فِ الَِْصْلِ  مَ مِنْ أَنَّ مُسَمَّ اكِرُ لِرُجُوعِ الْفَرْقِ إلََ مَا تَ قَدَّ إبْدَاءُ قَ يْدٍ فِ وَقَدْ ذكََرَ الْْمِدِيُّ الذَّ
ى الْمُعَارَضَةِ فِ الْفَرعِْ إبْدَاءُ مَانِعٍ مِنْ الْْكُْمِ وَلََْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْمُصَنيِفُ فَأَ الْ  حَالَ مَعْنًَ الْفَرْقِ عِلَّةِ وَمِنْ مُسَمَّ

لََفِ الْْمِدِييِ )وَالصَّحِيحُ أنََّهُ( أَيْ الْفَرْقَ )قاَدِحٌ وَإِنْ قِيلَ   إنَّهُ سُؤَالََنِ( بنَِاءً عَلَى الْقَوْلِ عَلَى مَا لََْ يَذْكُرْهُ بِِِ
لِ بِِنََّهُ سُؤَالََنِ لَِِنَّ جََْعَ الثَّانِ فِيهِ لِِنََّهُ يُ ؤَثيرُِ فِ جََْعِ الْمُسْتَدِليِ وَقِيلَ لََ يُ ؤَثيرُِ فِيهِ وَقِيلَ لََ يُ ؤَثيرُِ عَلَى الْقَوْ 

وَسَكَتَ الْمُصَنيِفُ عَنْ جَوَابِ الْفَرْقِ وَمََّا يََُابُ بهِِ مَنْعُ كَوْنِ الْمُبْدِئِ فِ الَِْسْئِلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ غَيُْْ مَقْبُولٍ 
دَ الْمُصَنيِفُ لِمَسْألََةٍ تَ تَ عَلَّقُ بَِ  لْفَرْقِ قَ وْلهُُ )وَ( الَِْصْلِ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ وَفِ الْفَرعِْ مَانعًِا مِنْ الُْْكْمِ وَمَهَّ

هَا )لِلَِنْتِشَارِ( أَيْ انْتِشَارِ الْ الصَّحِيحُ  دُ الُِْصُولِ( بِفَرعٍْ وَاحِدٍ أَنْ يُ قَاسَ عَلَى كُليٍ مِن ْ بَحْثِ فِ )أنََّهُ يََنَْعُ تَ عَدُّ
دُ مُطْلَقًا وَقَدْ لََ يَُْصُلُ انْتِ  شَارٌ )قاَلَ الْمُجِيزُونَ( ذَلِكَ )وَإِنْ جُويزَِ عِلَّتَانِ( لمَِعْلُولٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ يََُوزُ الت َّعَدُّ

هَا كَفَى( فِ الْقَدْحِ فِيهَا لَِِ  دِ )ثََُّ( عَلَى تَ قْدِيرِ وُجُودِهِ )لَوْ فَ رَّقَ بَيْنَ الْفَرعِْ وَأَصْلٍ مِن ْ نَّهُ يُ بْطِلُ جََْعُهَا للِت َّعَدُّ
هَا )وَثَلثُِ هَا(  لْْاَقَ بِجَْمُوعِهَا( لِِنََّهُ يُ بْطِلُهُ الْمَقْصُودَ قِيلَ لََ يَكْفِي لَِسْتِقْلََلِ كُليٍ مِن ْ يَكْفِي )إنْ قَصَدَ الِْْ

هَا حَيْثُ ف َ  هَا )ثََُّ فِ اقْتِصَارِ الْمُسْتَدِليِ عَلَى وُجُوبِ أَصْلٍ وَاحِدٍ( مِن ْ لََفِ مَا إذَا قَصَدَ بِكُليٍ مِن ْ رَّقَ بِِِ
يعِهَا )قَ وْلََنِ( قِيلَ يَكْ  هَا وَقِيلَ لََ يَكْفِي لِِنََّهُ الْمُعْتََِضُ بَيْنَ جََِ فْعِ عَنْ وَاحِدٍ مِن ْ فِي لُِْصُولِ الْمَقْصُودِ بَِلدَّ

فْعُ عَنْهُ.  الْتَ زَمَ الْْمَِيعَ فَ لَزمَِهُ الدَّ
الَِْ )      ئَةِ الصَّ ليِلُ عَلَى الَْيَ ْ هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )فَسَادُ الْوَضْعِ بَِِنْ لََ يَكُونَ الدَّ ةِ لَِعْتِبَارهِِ فِ تَ رْتيِبِ وَمِن ْ

وْسِيعِ مِنْ الْْكُْمِ( عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ صَالِْاً لِضِديِ ذَلِكَ الْْكُْمِ أَوْ نقَِيضِهِ )كَتَ لَقيِي التَّخْفِيفِ مِنْ الت َّغْلِيظِ   وَالت َّ
ثْ بَاتِ مِنْ الن َّفْيِ( وَعَكْسُهُ الَِْوَّلُ )مِثْلُ( ق َ  رُ( التَّضْيِيقِ وَالِْْ وْلِ الْْنََفِيَّةِ )الْقَتْلُ( عَمْدًا )جِنَايةٌَ عَظِيمَةٌ فَلََ يُكَفَّ

ارَةٌ )كَالريدَِّةِ( فَعِظَمُ الْْنَِايةَِ يُ نَاسِبُ تَ غْلِيظَ الْْكُْمِ لََ تََْفِيفَهُ بِعَدَمِ وُ  بُ لَهُ كَفَّ ارَةِ وَالثَّانِ أَيْ لََ تََِ جُوبِ الْكَفَّ
يةَِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فاَلتَََّ قَ وْلَُمُْ الزَّكَا اَخِي كَالديِ اخِي ةُ وَجَبَتْ عَلَى وَجْهِ الَِرْتفَِاقِ لِدَفْعِ الْْاَجَةِ فَكَانَتْ عَلَى التََّ

عُ لََ يُ نَاسِبُ دَفْعَ الْْاَجَةِ الْمُضَيَّقَ وَالرَّابِعُ كَأَنْ يُ قَالَ فِ الْمُعَاطاَةِ فِ الْمُحَقَّرِ لََْ   يوُجَدْ فِيهَا سِوَى الْمُوَسيِ
عَقِدُ بِِاَ بَ يْعٌ كَمَا فِ غَيِْْ الْمُحَقَّرِ فاَلريِضَا الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الْبَ يْعِ يُ نَاسِبُ الَِ  نْعِقَادَ لََ عَدَمَهُ الريِضَا فَلََ يَ ن ْ



)ثَ بَتَ اعْتِبَارهُُ بنَِصيٍ أَوْ إجَْاَعٍ فِ نقَِيضِ  )وَمِنْهُ( أَيْ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ )كَوْنُ الْْاَمِعِ( فِ قِيَاسِ الْمُسْتَدِليِ 
سًا الْْكُْمِ( فِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ مِثاَلُ الْْاَمِعِ ذِي النَّصيِ قَ وْلُ الْْنََفِيَّةِ الَْرَِّةُ سَبُعٌ ذُو نًَبٍ فَ يَكُونُ  سُؤْرهُُ نََِ

ارِ  بُعِيَّةُ اعْتَبََهََا الشَّ عُ عِلَّةً للِطَّهَارةَِ حَيْثُ }دُعِيَ إلََ دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ فاَمْتَ نَعَ وَإِلََ أُخْرَى كَالْكَلْبِ فَ يُ قَالُ السَّ
مَامُ أَحَْْدُ وَغَيْْهُُ مِثاَلُ ذِي الِْْ  وْرُ سَبُعٌ{ رَوَاهُ الِْْ ن َّ وْرٌ فَأَجَابَ فَقِيلَ لهَُ فَ قَالَ السيِ افِعِيَّةِ فِيهَا سِن َّ جَْاَعِ قَ وْلُ الشَّ

يتَارُ فِيهِ فَ يُ قَ فِ مَسْ  الُ الْمَسْحُ حِ الرَّأْسِ فِ الْوُضُوءِ يُسْتَحَبُّ تَكْراَرهُُ كَالَِسْتِنْجَاءِ بَِلَْْجَرِ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ الِْْ
ثهُُ كَمَسْحِ الرَّأْسِ فِ الُْْفيِ لََ يُسْتَحَبُّ تَكْراَرهُُ إجَْاَعًا فِيمَا قِيلَ وَإِنْ حَكَى ابْنُ كَجيٍ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ تَ ثْلِي

ليِلِ صَالِْاً لَِعْ  تِبَارهِِ فِ تَ رْتيِبِ )وَجَوَابُِمَُا( أَيْ قِسْمَيْ فَسَادِ الْوَضْعِ )بتَِ قْريِرِ كَوْنهِِ كَذَلِكَ( فَ يُ قَرَّرُ كَوْنُ الدَّ
إحْدَاهُِاَ وَالْمُعْتََِضُ مِنْ الُِْخْرَى كَالَِرْتفَِاقِ وَدَفْعِ  الْْكُْمِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَتَانِ يَ نْظرُُ الْمُسْتَدِلُّ فِيهِ مِنْ 

ارَةِ فِ الْقَتْلِ بِِنََّهُ غُليِظَ فِيهِ بَِلْقِصَاصِ فَلََ ي ُ  ارةَِ وَعَنْ الْْاَجَةِ فِ مَسْألََةِ الزَّكَاةِ وَيََُابَ عَنْ الْكَفَّ غَلَّظُ فِيهِ بَِلْكَفَّ
لِكَ دَمَ الَِنْعِقَادِ بِِاَ مُرَتَّبٌ عَلَى عَدَمِ الصيِيغَةِ لََ عَلَى الريضَِا وَيُ قَرَّرُ كَوْنُ الْْاَمِعِ مُعْتَبََاً فِ ذَ الْمُعَاطاَةِ بِِنََّ عَ 

 فْسِدُهُ كَغَسْلِهِ.الْْكُْمِ وَيَكُونُ تََلَُّفُهُ عَنْهُ بِِنَْ وُجِدَ مَعَ نقَِيضِهِ لِمَانِعٍ كَمَا فِ مَسْحِ الُْْفيِ فإَِنَّ تَكْراَرَهُ ي ُ 
ليِلُ )نَصًّا( مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ )أَوْ )      هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )فَسَادُ الَِعْتِبَارِ بَِِنْ يَُاَلِفَ( الدَّ  إجَْاَعًا( وَمِن ْ

بْيِيتِ فِ الَِْدَاءِ صَوْمٌ مَفْرُوضٌ فَلََ يَصِحُّ بنِِيَّةٍ مِ  هَارِ كَالْقَضَاءِ فَ يُ عْتَََضُ بِِنََّهُ مُُاَلِفٌ كَأَنْ يُ قَالَ فِ الت َّ نْ الن َّ
وْمِ كَ  ائِمَاتِ{ إلَْ( فإَِنَّهُ رتََّبَ فِيهِ الَِْجْرَ الْعَظِيمَ عَلَى الصَّ ائِمِيَن وَالصَّ غَيْْهِِ مِنْ غَيِْْ )لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }وَالصَّ

بْيِيتِ فِيهِ وَذَلِكَ مُسْتَ لْزمٌِ  ةِ دُونهِِ وكََأَنْ يُ قَالَ لََ يَصِحُّ الْفَرْضُ فِ الْْيََ وَانِ لعَِدَمِ انْضِبَاطِهِ تَ عَرُّضٍ للِت َّ  لِصِحَّ
سَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْراً كَالْمُخْتَلِطاَتِ فَ يُ عْتَََضُ بِِنََّهُ مُُاَلِفٌ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ راَفِعٍ }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

بِلِ وَرَدَّ  وَالرُّبََعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ  رُبََعِيًّا وَقاَلَ إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً{ وَالْبَكْرُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الصَّغِيْةَُ مِنْ الِْْ
لَ زَوْجَ  ابِعَةِ وكََانَ يُ قَالُ لََ يََُوزُ للِرَّجُلِ أَنْ يُ غَسيِ نَةِ السَّ هَا كَالَِْجْنَبِيَّةِ مَا دَخَلَ فِ السَّ تَهُ الْمَييِتَةَ لِْرُْمَةِ النَّظرَِ إليَ ْ

هُمَا )وَهُوَ  كُوتِيِ فِ تَ غْسِيلِ عَلِييٍ فاَطِمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ جَْاَعِ السُّ أعََمُّ مِنْ فَسَادِ  فَ يُ عْتَََضُ بِِنََّهُ مُُاَلِفٌ لِلِْْ
ئَةِ الصَّالِْةَِ لِتََتْيِبِ الْْكُْمِ عَلَيْهِ )وَلهَُ( أَيْ للِْمُعْتََِضِ بِفَسَادِ الْوَضْعِ( لِصِدْقِهِ حَيْثُ يَكُونُ الدَّ  ليِلُ عَلَى الَْيَ ْ

هَا( لِمُجَمَاعَتِهِ لََاَ مِنْ غَيِْْ  مَاتِ )وَتََْخِيْهُُ عَن ْ يِم  مَانِعٍ فِ الت َّقْدِ الَِعْتِبَارِ )تَ قْدِيَهُُ عَلَى الْمُنَ وَّعَاتِ( فِ الْمُقَديِ
بنَِصيٍ آخَرَ  وَالتَّأْخِيِْ )وَجَوَابهُُ الطَّعْنُ فِ سَنَدِهِ( أَيْ سَنَدِ النَّصيِ بِِِرْسَالٍ أَوْ غَيْْهِِ )أوَْ الْمُعَارَضَةُ لهَُ(

لُ )أَوْ مَنْعُ الظُّهُورِ( لَهُ فِ مَقْصِدِ الْمُعْتََِضِ )أَوْ التَّأْوِ   يلُ( لهَُ بِدَليِلٍ.فَ يَ تَسَاقَطاَنِ وَيَسْلَمُ الَِْوَّ
ى الْمُطاَلبََةُ بِ )      هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )مَنْعُ عِليِيَّةِ الْوَصْفِ( أَيْ مَنْعُ كَوْنهِِ الْعِلَّةَ )وَيُسَمَّ تَصْحِيحِ الْعِلَّةِ وَمِن ْ

كِ الْمُسْتَدِليِ بَِِ  ا شَاءَ مِنْ الَِْوْصَافِ لَِِمْنِهِ الْمَنْعَ وَقِيلَ لََ يُ قْبَلُ وَالَِْصَحُّ قَ بُولهُُ( وَإِلََّ لََِدَّى الْْاَلُ إلََ تََسَُّ
تَهُ )وَجَوَابهُُ بِِِثْ بَاتهِِ( أَيْ بِِِثْ بَاتِ كَوْنهِِ  عِي عِليِي َّ الْعِلَّةَ بِسَْلَكٍ مِنْ مَسَالِكِهَا  لَِِدَائهِِ إلََ الَِنْتِشَارِ بِنَْعِ كُليِ مَا يَدَّ

مَةِ )وَ  ا مِنْهُ( أَيْ مِنْ الْمَنْعِ مُطْلَقًا )مَنْعُ وَصْفِ الْعِلَّةِ( أَيْ مَنْعُ أنََّهُ مُعْتَبٌََ فِيهَا وَهُوَ مَقْبُولٌ جَزْمً الْمُتَ قَديِ
ارَةُ( شُرعَِتْ )للِزَّجْ  ارَةٍ )الْكَفَّ وْمِ بِغَيِْْ الِْْمَاعِ( كَالَِْكْلِ مِنْ غَيِْْ كَفَّ عَنْ الِْْمَاعِ  رِ )كَقَوْلنَِا فِ إفْسَادِ الصَّ



( فإَِنَّهُ شُرعَِ للِزَّجْرِ عَنْ الِْْمَاعِ زنًًِ وَهُوَ مُُْ  وْمِ فَ وَجَبَ اخْتِصَاصُهَا بهِِ كَالْْدَيِ تَصٌّ بِذَلِكَ. الْمَحْذُوفِ فِ الصَّ
ارَةَ شُرعَِتْ للِزَّجْرِ عَنْ الِْْمَاعِ بُِِصُوصِهِ ) فْطاَرِ الْمَحْذُوفِ فِيهِ( أَيْ )فَ يُ قَالُ( لََ نُسَليِمُ أَنَّ الْكَفَّ بَلْ عَنْ الِْْ

مَاعٍ أوَْ غَيْْهِِ )وَجَوَابهُُ بتَِ بْيِيِن اعْتِبَارِ الُْْصُوصِيَّةِ( أَيْ خُصُوصِيَّةِ الْوَصْفِ فِ الْ  وْمِ بِِِ َ فِ الصَّ عِلَّةِ كَأَنْ يُ بَينيِ
ارعَِ  ارةَِ بِِنََّ الشَّ مَ )وكََأَنَّ اعْتِبَارَ الِْْمَاعِ فِ الْكَفَّ  رَت َّبَ هَا عَلَيْهِ حَيْثُ أَجَابَ بِِاَ مَنْ سَألَهَُ عَنْ جََاَعَةٍ كَمَا تَ قَدَّ

يَُُقيِقُهُ(  الْمُعْتََِضَ( بِِذََا الَِعْتَاَضِ )يُ نَ قيِحُ الْمَنَاطَ( بَِِذْفِهِ خُصُوصَ الْوَصْفِ عَنْ الَِعْتِبَارِ )وَالْمُسْتَدِلُّ 
بَارَ خُصُوصِيَّةِ الْوَصْفِ )وَ( مِنْ الْمَنْعِ )مَنْعُ حُكْمِ الَِْصْلِ( وَهُوَ الْمَسْمُوعُ كَأَنْ يَ قُولَ الْْنََفِيُّ بتَِ بْيِينِهِ اعْتِ 

فَعَةٍ فَ تَ بْطُلُ بَِلْمَوْتِ كَالنيِكَاحِ فَ يُ قَالُ لَهُ النيِكَاحُ لََ يَ بْطُلُ بَِلْمَوْتِ أَ  جَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَن ْ تَهِي بهِِ يْ بَلْ الِْْ  يَ ن ْ
عَلَى ثُ بُوتِ حُكْمِ )وَفِ كَوْنهِِ قَطْعًا للِْمُسْتَدِليِ مَذَاهِبُ( أرَْجَحُهَا  أَخْذًا مِنْ الت َّفْريِعِ الْْتِ لََ لتَِ وَقُّفِ الْقِيَاسِ 

دِهِ إلََ غَيْْهِِ )ثَلثُِ هَا قاَلَ الُِْسْتَاذُ( أبَوُ الَِْصْلِ وَالثَّانِ نَ عَمْ لِلَِنْتِقَالِ عَنْ إثْ بَاتِ حُكْمِ الْفَرعِْ الَّذِي هُوَ بِصَدَ 
لََفِ مَا لََ يَ عْرفِهُُ  هُمْ إسْحَاقَ الْسفرايين يَكُونُ قَطْعًا لَهُ )إنْ كَانَ ظاَهِراً( يَ عْرفِهُُ أَكْثَ رُ الْفُقَهَاءِ بِِِ إلََّ خَوَاصُّ

يْخُ )أبَوُ إسْحَاقَ )وَقاَلَ الْغَزاَلُِّ يُ عْتَبََُ عُرْفُ الْمَكَانِ( ا لَّذِي فِيهِ الْبَحْثُ فِ الْقَطْعِ بِهِ أَوَّلًَ )وَقاَلَ( الشَّ
يْاَزيُِّ لََ يُسْمَعُ( لِِنََّهُ لََْ يَ عْتََِضْ الْمَقْصُودَ حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْْاَجِبِ كَالْْمِدِييِ عَلَى أَنَّ  الْمَوْجُودَ فِ  الشيِ

صِ وَالْمَعُونةَِ  مَاعُ وَعَدَمُ الْقَطْعِ قاَلَ الْمُصَنيِفُ. الْمُلَخَّ يْخِ كَمَا قاَلَهُ الْمُصَنيِفُ السَّ   للِشَّ
قَطِعْ الْمُ )      ( أَيْ الْمُسْتَدِلُّ )عَلَيْهِ( أَيْ عَلَى حُكْمِ الَِْصْلِ أَيْ أتََى بِدَليِلٍ عَلَيْهِ )لََْ يَ ن ْ عْتََِضُ( فإَِنْ دَلَّ

ليِلِ ) قَطِعُ بِجَُرَّدِ الدَّ ليِلَ لِِنََّهُ قَدْ لََ يَكُونُ صَحِيحًا وَقِيلَ يَ ن ْ عَلَى الْمُخْتَارِ بَلْ لَهُ أَنْ يَ عُودَ وَيَ عْتََِضَ( الدَّ
ثْ بَاتِ بِمَْنُوعٍ مُ  )لََ نُسَليِمُ  رَت َّبَةً فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَ عْتََِضَهُ لِْرُُوجِهِ بَِعْتَاَضِهِ عَنْ الْمَقْصُودِ )وَقَدْ يُ قَالُ( فِ الِْْ

ازِ الْقِيَاسِ فِيهِ حُكْمَ الَِْصْلِ سَلَّمْنَا( ذَلِكَ )وَلََ نُسَليِمُ أنََّهُ مََّا يُ قَاسُ فِيهِ( لََ لََ يَكُونُ مََّا اخُْتلُِفَ فِ جَوَ 
)سَلَّمْنَا( ذَلِكَ )وَلََ نُسَليِمُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ  )سَلَّمْنَا( ذَلِكَ )وَلََ نُسَليِمُ أنََّهُ مُعَلَّلٌ( لََ لََ يُ قَالُ أنََّهُ تَ عَبُّدِيٌّ 

فِ الَِْصْلِ )سَلَّمْنَا( عِلَّتُهُ( لََ لََ يُ قَالُ الْعِلَّةُ غَيْْهُُ )سَلَّمْنَا( ذَلِكَ )وَلََ نُسَليِمُ وُجُودَهُ فِيهِ( أَيْ وُجُودَ الْوَصْفِ 
( لََ لََ يُ قَالُ إنَّهُ قاَصِرٌ )سَلَّمْنَا( ذَلِكَ )وَلََ نُسَليِمُ وُجُودَهُ فِ الْفَرعِْ( ذَلِكَ )وَلََ نُسَليِمُ أنََّهُ( أَيْ الْوَصْ  فَ )مُتَ عَديٍ

هَا بُِِكْمِ الَِْصْلِ وَالَِْرْبَ عَةُ الْبَاقِيَةُ بَِلْعِلَّ  عَةٌ مُنُوعٍ تَ تَ عَلَّقُ الثَّلََثةَُ الُِْوَلُ مِن ْ الْفَرعِْ فِ ةِ مَعَ الَِْصْلِ وَ فَ هَذِهِ سَب ْ
فْعِ( لََاَ )بِاَ عُرِفَ مِنْ الطُّرُقِ( فِ دَفْعِهَا إنْ أرُيِدَ ذَلِكَ وَإِلََّ فَ يَ  هَا )بَِلدَّ كْفِي الَِقْتِصَارُ بَ عْضِهَا )فَ يُجَابُ( عَن ْ

هَا. )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ هُنَا وَجَوَازهَُا الْمَعْلُومُ مِنْ  هَا أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ عَلَى دَفْعِ الَِْخِيِْ مِن ْ الْْوََابِ عَن ْ
ا كَسُؤَالٍ )عُرِفَ جَوَازُ إيراَدَاتِ الْمُعَارَضَاتِ مِنْ نَ وْعٍ( كَالن ُّقُوضِ أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِ الَِْصْلِ أَوْ الْفَرعِْ لَِِنَََّّ 

رَضَاتِ )مِنْ أنَْ وَاعٍ( كَالن َّقْضِ وَعَدَمِ التَّأْثِيِْ وَالْمُعَارَضَةِ وَاحِدٍ مُتََتَيبَِةً كَانَتْ أَوْ لََ )وكََذَا( يََُوزُ إيراَدُ الْمُعَا
( وَقِيلَ لََ  لُويهَِا لَِِنَّ تَسْلِيمَهُ تَ قْدِيريٌِّ يََُوزُ مِنْ أنَْ وَاعٍ  )وَإِنْ كَانَتْ مُتََتَيبَِةً أَيْ يَسْتَدْعِي تََليِهَا تَسْلِيمَ مَت ْ

سَلَّمٌ ت َّفْصِيلُ( فَ يَجُوزُ فِ غَيِْْ الْمُتََتَيبَِةِ دُونَ الْمُتََتَيبَِةِ لَِِنَّ مَا قَ بْلَ الَِْخِيِْ فِ الْمُتََتَيبَِةِ مُ لِلَِنْتِشَارِ )وَثَلثُِ هَا ال
وْعِ أَ  نْ يُ قَالَ مَا ذكُِرَ أنََّهُ فَذكِْرهُُ ضَائِعٌ وَدُفِعَ بَِِنَّ تَسْلِيمَهُ تَ قْدِيريٌِّ كَمَا قاَلَ الْمُصَنيِفُ لََ تََْقِيقِيٌّ مِثاَلُ الن َّ



قُوضٌ بِكَذَا أَوْ مُعَارَضٌ بِكَذَا أَوْ مُعَارَضٌ بِكَذَا وَمِثاَلُ الِْنَْ وَاعِ غَيِْْ  قُوضٌ بِكَذَا أَوْ مَن ْ الْمُتََتَيبَِةِ أنَْ عِلَّةٌ مَن ْ
قُوضٌ بِكَذَا أوَْ غَيُْْ مُؤَثيرٍِ لِكَذَا وَمِثَ  الُ الِْنَْ وَاعِ الْمُتََتَيبَِةِ أَنْ يُ قَالَ مَا ذكُِرَ مِنْ الْوَصْفِ يُ قَالَ هَذَا الْوَصْفُ مَن ْ

 غَيُْْ مَوْجُودٍ فِ الَِْصْلِ وَلئَِنْ سَلِمَ فَ هُوَ مُعَارَضٌ بِكَذَا.
ابِطِ فِ الَِْصْلِ لعَِدَمِ الثيِقَةِ( فِيهِ )بَِلَْْ )      هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )اخْتِلََفُ الضَّ امِعِ( وُجُودًا وَمُسَاوَاةً وَمِن ْ

بُوا فِ الْقَتْلِ فَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ  الْقِصَاصُ كَالْمُكْرهِِ كَمَا يُ عْلَمُ مِنْ الْْوََابِ كَأَنْ يُ قَالَ فِ شُهُودِ الزُّورِ بَِلْقَتْلِ تَسَب َّ
ابِطَ فِ الَِْصْلِ الِْْ  نَ هُمَا وَإِنْ غَيْْهَُ عَلَى الْقَتْلِ فَ يُ عْتَََضُ بَِِنَّ الضَّ هَادَةُ فأَيَْنَ الْْاَمِعُ بَ ي ْ كْراَهُ وَفِ الْفَرعِْ الشَّ

فْضَاءِ إلََ الْمَقْصُودِ فَأيَْنَ مُسَاوَاةُ ضَابِطِ الْفَرعِْ لِضَابِطِ الَِْصْلِ فِ ذَلِكَ )وَجَوَابُ  هُ بِِنََّهُ( أَيْ اشْتََكََا فِ الِْْ
فْضَاءَ  الْْاَمِعَ )الْقَدْرُ الْمُشْتََكَُ( مَ وَهُوَ مُنْضَبِطٌ عُرْفاً )أَوْ بَِِنَّ الِْْ ابِطَيْنِ كَالتَّسَبُّبِ فِ الْقَتْلِ فِيمَا تَ قَدَّ بَيْنَ الضَّ

ابِطِ فِ الَِْصْلِ كَحِفْظِ ال فْضَاءِ الضَّ ابِطِ فِ الْفَرعِْ إلََ الْمَقْصُودِ مُسَاوِيًَ لِِْ يمَا ن َّفْسِ فِ سَوَاءٌ( أَيْ إفْضَاءُ الضَّ
نَ هُمَا مَلْغِيٌّ فِ الُْْكْمِ فَ  فَاوُتُ بَ ي ْ ابِطِيَن بَِِنْ يُ قَالَ الت َّ مَ )لََ إلْغَاءُ الت َّفَاوُتِ( بَيْنَ الضَّ إِنَّهُ لََ يَُْصُلُ الْْوََابُ تَ قَدَّ

يُ لْغَى كَمَا فِ الْْرُيِ لََ يُ قْتَلُ بَِلْعَبْدِ بِهِ لَِِنَّ الت َّفَاوُتَ قَدْ يُ لْغَى كَمَا فِ الْعَالَِِ يُ قْتَلُ بَِلْْاَهِلِ وَقَدْ لََ 
 لَِِنَّ غَرَضَ )وَالَِعْتَاَضَاتُ( كُلُّهَا )راَجِعَةٌ إلََ الْمَنْعِ( قاَلَ ابْنُ الْْاَجِبِ كَأَكْثَرِ الْْدََليِيِيَن أَوْ الْمُعَارَضَةِ 

عَاهُ بِدَليِلِهِ يَكُونُ لِ  هَادَةِ لَهُ وَلِسَلََمَتِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُسْتَدِليِ مِنْ إثْ بَاتِ مُدَّ مَاتهِِ ليَِصْلُحَ للِشَّ ةِ مُقَديِ صِحَّ
مَ  ليِلِ بِنَْعِ مُقَديِ ةِ الدَّ فُذَ شَهَادَتهُُ وَغَرَضُ الْمُعْتََِضِ مِنْ هَدْمِ ذَلِكَ يَكُونُ بَِلْقَدْحِ فِ صِحَّ ةٍ مِنْهُ أَوْ لتَِ ن ْ

تَصَرَ عَلَيْهِ هُنَا لَِِ مُعَارَضَتِهِ بِاَ يُ قَاوِمُ  اَ راَجِعَةٌ إلََ الْمَنْعِ وَحْدَهُ كَمَا اق ْ نَّ هُ وَقاَلَ الْمُصَنيِفُ كَبَ عْضِ الْْدََليِيِيَن إنََّّ
مَ أَوَ  الِ وَيََُوزُ فَ تْحُهَا كَمَا تَ قَدَّ مُهَا( بِكَسْرِ الدَّ ائِلَ الْكِتَابِ أَيْ الْمُعَارَضَةَ مَنْعُ الْعِلَّةِ عَنْ الْْرََيََنِ )وَمُقَديِ

هَا )الَِسْتِفْسَارُ( فَ هُوَ طلَِيعَةٌ لََاَ كَطلَِيعَةِ الْْيَْشِ )وَهُوَ طلََبُ ذكِْ  مُ عَلَي ْ مُ أَوْ الْمُقَدَّ رِ مَعْنًَ اللَّفْظِ حَيْثُ الْمُتَ قَديِ
ضِ( لَِِنَّ الَِْصْلَ عَدَمُهُمَا وَقِيلَ عَلَى الْمُسْتَدِليِ بَ يَانُ غَراَبةٌَ أوَْ إجَْاَلٌ( فِيهِ )وَالَِْصَحُّ أَنَّ بَ يَانََّمَُا عَلَى الْمُعْتََِ 

جَْاَلِ )بَ يَانَ تَسَاوِي الْمَحَامِلِ( الْمُحَقيِقَ  جَْاَلِ لعُِسْرِ عَدَمِهِمَا ليَِظْهَرَ دَليِلُهُ )وَلََ يُكَلَّفُ( الْمُعْتََِضُ بَِلِْْ لِلِْْ
ياَنِ ذَلِكَ حَيْثُ تَبَََّعَ بهِِ )أَنَّ الَِْصْلَ عَدَمُ تَ فَاوُتُِاَ( وَإِنْ عُورِضَ بِِنََّ الَِْصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ )وَيَكْفِيهِ( فِ ب َ 

جَْاَلِ حَيْثُ تََِّ الَِعْتَاَضُ عَلَ  ُ الْمُسْتَدِلُّ عَدَمَهُمَا( أَيْ عَدَمَ الْغَراَبةَِ وَالِْْ جَْاَلِ )فَ يُ بَينيِ َ يْهِ بِِِمَا بَِِنْ الِْْ  يُ بَينيِ
بِِنَْ قِيلَ الْوُضُوءُ  ظهُُورَ اللَّفْظِ فِ مَقْصُودِهِ كَمَا إذَا اعُْتَُِضَ عَلَيْهِ فِ قَ وْلهِِ الْوُضُوءُ قُ رْبةٌَ فَ لْتَجِبْ فِيهِ النيِيَّةُ 

رْعِ  عَالِ الْمَخْصُوصَةِ فَ يَ قُولُ حَقِيقَتُهُ الشَّ رُ اللَّفْظَ بِحُْتَمَلٍ( يطُْلَقُ عَلَى النَّظاَفَةِ وَعَلَى الِْفَ ْ يَّةُ )الثَّانِ( )أَوْ يُ فَسيِ
جَدِيدَةٍ وَلََ مَُْذُورَ فِ ذَلِكَ مِنْهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانيَِةِ )قِيلَ أَوْ بِغَيِْْ مُُْتَمَلٍ( مِنْهُ إذْ غَايةَُ الَِْمْرِ أنََّهُ نًَطِقٌ بلُِغَةٍ 

لََحِيَّةٌ وَرُدَّ بِِنََّ فِيهِ فَ تْحَ بََبٍ لََ يَ نْسَدُّ )وَفِ قَ بُولِ دَعْوَاهُ الظُّهُورُ فِ مَقْصِدِهِ( بنَِاءً عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ اصْطِ 
جَْاَلِ لعَِدَمِ الظُّهُورِ الْْخَرِ خِلََفٌ( أَيْ لَوْ وَافَقَ الْمُسْتَدِلُّ الْمُعْتََِضَ  عًا لِلِْْ ادِ )دَف ْ جَْاَلِ عَلَ  بِكَسْرِ الصَّ ى بَِلِْْ

جَْاَلِ الَّ  عًا لِلِْْ ذِي هُوَ خِلََفُ عَدَمِ ظهُُورِ اللَّفْظِ فِ غَيِْْ مَقْصِدِهِ وَادَّعَى ظهُُورهَُ فِ مَقْصِدِهِ فَقِيلَ يُ قْبَلُ دَف ْ



جَْاَلَ لََ أثَ َ  رَ لََاَ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى وَفْقِ الَِْصْلِ  وَقِيلَ لََ يُ قْبَلُ لَِِنَّ دَعْوَاهُ الظُّهُورَ بَ عْدَ بَ يَانِ الْمُعْتََِضِ الِْْ
 الَِْصْلِ.

ليِلِ )مُتََدَيِدًا بَيْنَ أمَْرَ )      هَا( أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ )الت َّقْسِيمُ وَهُوَ كَوْنُ اللَّفْظِ( الْمُورَدِ فِ الدَّ يْنِ( مَثَلًَ عَلَى وَمِن ْ
لََفِ الْْخَرِ الْ  وَاءِ )أَحَدُهُِاَ مََنُْوعٌ( بِِِ ليِلِ مَعَهُ وَقِيلَ لََ يرَدُِ لِِنََّهُ لََْ السَّ مُراَدِ )وَالْمُخْتَارُ وُرُودُهُ( لعَِدَمِ تََاَمِ الدَّ

ينَةٍ هُ )ظاَهِرٌ وَلَوْ بِقَرِ يَ عْتََِضْ الْمُراَدَ )وَجَوَابهُُ أَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ( فِ الْمُراَدِ )وَلَوْ عُرْفاً( كَمَا يَكُونُ لغَُةً )أَوْ( أنََّ 
ُ الْوَضْعَ وَالظُّهُورَ )ثََُّ الْمَنْعُ  لََ يَ عْتََِضُ الِْْكَ  ايةََ( أَيْ حِكَايةََ فِ الْمُراَدِ( كَمَا يَكُونُ ظاَهِراً بِغَيْْهَِا وَيُ بَينيِ

هَا قَ وْلََنِ  وَالِ فِ الْمَسْألََةِ الْمَبْحُوثِ فِيهَا حَتََّّ يََْتَارَ مِن ْ ليِلَ  الْمُسْتَدِليِ لِلْْقَ ْ وَيَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ )بَلْ( يَ عْتََِضُ )الدَّ
مَةٍ مِنْهُ أوَْ بَ عْدَهُ( أَيْ بَ عْدَ تََاَمِهِ )وَالَِْوَّلُ( وَهُوَ الْمَنْعُ قَ بْلَ التَّ  ا قَ بْلَ تََاَمِهِ لِمُقَدَّ ا( مَنْعٌ إمَّ مَةٍ )إمَّ مَامِ لِمُقَدَّ

( وَالْمَنْعُ مَعَ الْمُسْتَ نَدِ )وكَُلًَّ نُسَليِمُ كَذَا وَلََ لََ يَكُونُ( الَِْمْرُ )كَذَا أَوْ( لََ نُسَليِمُ )مَُُرَّدٌ أَوْ( مَنْعٌ )مَعَ الْمُسْتَ نَدِ 
اَ يَ لْزَمُ كَذَا لَوْ كَانَ( الَِْمْرُ )كَذَا وَهُوَ( أَيْ الَِْوَّلُ بِقِسْمَيْهِ مِنْ الْمَنْعِ الْمُجَرَّدِ  مِنْ الْمُسْتَ نَدِ  وَالْمَنْعِ كَذَا )وَإِنَّّ

مَةِ( الَّتِِ مَنَ عَهَا )فَ غَضَبٌ  ( الْمَانعُِ )لَِنْتِفَاءِ الْمُقَديِ ى بِذَلِكَ )فإَِنْ احْتَجَّ ( أَيْ )الْمُنَاقَضَةُ( أَيْ يُسَمَّ
ى غَضَبًا لِِنََّهُ غَضَبٌ لِمَنْصِبِ الْمُسْتَدِليِ )لََ يَسْمَعُهُ الْمُ  حَقيِقُونَ( مِنْ النُّظَّارِ فَلََ فاَحْتِجَاجُهُ لِذَلِكَ يُسَمَّ

ا مَنْعُ  ليِلِ )إمَّ هُ )وَالثَّانِ( وَهُوَ الْمَنْعُ بَ عْدَ تََاَمِ الدَّ ليِلِ بنَِاءً عَلَى يَسْتَحِقُّ جَوَابًَ وَقِيلَ يُسْمَعُ فَ يَسْتَحِقُّ الدَّ
جَْاَلُِّ( وَصُورتَهُُ أَنْ يُ قَا ليِلِ غَيُْْ صَحِيحٍ لتَِخَلُّفِ الْْكُْمِ عَنْهُ تََلَُّفِ حُكْمِهِ فاَلن َّقْضُ الِْْ لَ مَا ذكََرْته مِنْ الدَّ

لََفِ الت َّفْصِيلِييِ الَّذِي هُوَ مَ  نَةٍ بِِِ جَْاَلِيِ لَِِنَّ جِهَةَ الْمَنْعِ فِيهِ غَيُْْ مُعَي َّ ليِلِ فِ كَذَا وَصْفٍ بَِلِْْ نْعٌ بَ عْدَ تََاَمِ الدَّ
نَ  مَةٍ مُعَي َّ ليِلِ )وَالَِسْتِدْلََلُ بِاَ يُ نَافِ ثُ بُوتَ الْمَدْلُولِ فاَلْمُعَارَضَةِ ف َ لِمُقَديِ يَ قُولُ( ةٍ مِنْهُ )أَوْ مَنْعُ تَسْلِيمِهِ( أَيْ الدَّ

( عَلَى مَا قُ لْت )فَعِنْدِي مَا  ليِلِ )وَإِنْ دَلَّ يَ نْفِيهِ( أَيْ فِ صُورَتُِاَ الْمُعْتََِضُ للِْمُسْتَدِليِ )مَا ذكََرْت( مِنْ الدَّ
( وَالْعَكْسُ )وَعَلَى الْمَمْنُوعِ( وَهُوَ الْ  قَلِبُ( الْمُعْتََِضُ بِِاَ )مُسْتَدِلًَّ مُسْتَدِلُّ يَ نْفِي مَا قُ لْت وَيَذْكُرهُُ )وَيَ ن ْ

فْعُ( لِمَا اعْتَََضَ بِهِ عَلَيْهِ )بِدَليِلٍ( ليَِسْلَمَ دَليِلُهُ الَِْصْلِيُّ وَلََ يَكْفِيهِ  ( مِنْ )الدَّ  الْمَنْعُ )فإَِنْ مَنَعَ ثَنيًِا فَكَمَا مَرَّ
فْعِ وَ  ليِلِ وَبَ عْدَ تََاَمِهِ إلَْ )وَهَكَذَا( أَيْ الْمَنْعُ ثَلثِاً وَراَبِعًا مَعَ الدَّ هَلُمَّ )إلََ إفْحَامِ الْمُعَليِلِ( الْمَنْعِ قَ بْلَ تََاَمِ الدَّ

لْمُنُوعِ أوَْ إلْزاَمِ الْمَانِعِ( وَهُوَ الْمُعْتََِضُ )إنْ انْ تَ هَى إلََ ضَرُوريِيٍ أَوْ يقَِينِيٍ وَهُوَ الْمُسْتَدِلُّ )إنْ انْ قَطَعَ بَِ 
 مَشْهُورٍ( مِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدِليِ فَلََ يَُْكِنُهُ الَِعْتَاَضُ لِذَلِكَ.

 
 القياس من الدين(: خاتمة)

اَ يَ قَعُ عَلَى لِِنََّهُ مَأْمُورٌ بهِِ لقَِوْلهِِ تَ عَ       ينِ إنَّّ الََ }فاَعْتَبَوُا يََ أوُلِ الِْبَْصَارِ{ وَقِيلَ ليَْسَ مِنْهُ لَِِنَّ اسْمَ الديِ
( بَِِنْ مَا هُوَ ثَبِتٌ مُسْتَمِرٌّ وَالْقِيَاسُ ليَْسَ كَذَلِكَ لِِنََّهُ قَدْ لََ يُُْتَاجُ إليَْهِ )وَثَلثُِ هَا( مِنْهُ )حَيْثُ  ُ لََْ يَكُنْ يَ تَ عَينَّ

ْ لِعَدَمِ الْْاَجَةِ إليَْهِ )وَ( الْقِيَاسُ )مِنْ أُصُولِ  لََفِ مَا إذَا لََْ يَ تَ عَينَّ الْفِقْهِ( كَمَا عُرِفَ مِنْ  للِْمَسْألََةِ دَليِلٌ غَيْْهُُ بِِِ
اَ يُ بَ  ( فِ قَ وْلهِِ ليَْسَ مِنْهُ وَإِنَّّ مَامِ الْْرََمَيْنِ ُ فِ كُتبُِهِ لتَِ وَقُّفِ غَرَضِ الُِْصُولِيِ مِنْ إثْ بَاتِ تَ عْريِفِهِ )خِلََفاً لِِْ ينيِ



مْعَانُِّ يُ قَالُ إنَّهُ دِينُ  هَا الْفِقْهُ عَلَى بَ يَانهِِ )وَحُكْمُ الْمَقِيسِ قاَلَ السَّ تِهِ الْمُتَ وَقيِفِ عَلَي ْ ( وَشَرْعُهُ )وَلََ حُجَّ اللََِّّ
 )ُ بَطٌ لََ مَنْصُوصٌ )ثََُّ الْقِيَاسُ فَ رْضُ كِفَايةٍَ( عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ قاَلهَُ اللََّّ وَلََ رَسُولهُُ لِِنََّهُ مُسْتَ ن ْ

دْ غَيْْهَُ فِ وَاقِعَةٍ أَيْ يَصِيُْ فَ رْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ  ُ عَلَى مُُْتَهِدٍ احْتَاجَ إليَْهِ( بَِِنْ لََْ يََِ  .)يَ تَ عَينَّ
ثِيْهُُ يٌّ وَخَفِيٌّ فاَلْْلَِيُّ مَا قُطِعَ فِيهِ بنَِ فْيِ الْفَارقِِ( أَيْ بِِِلْغَائهِِ )أَوْ كَانَ( ثُ بُوتُ الْفَارقِِ أَيْ تََْ وَهُوَ جَلِ )     

ةِ التَّشْريِكِ عَلَى شَريِكِ  هِ الْمُعْتِقِ فِيهِ )احْتِمَالًَ ضَعِيفًا( الَِْوَّلُ كَقِيَاسِ الَِْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِ تَ قْوِيِم حِصَّ
مَ فِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِ إلْغَاءِ الْفَارقِِ وَالثَّانِ كَقِيَاسِ الْعَمْيَاءِ عَلَى  الْمُوسِرِ وَعِتْقِهَا عَلَيْهِ كَمَا تَ قَدَّ

نَنِ الَِْرْبَعِ }أرَْبَعٌ لََ  ُ الْعَوْراَءِ فِ الْمَنْعِ فِ التَّضْحِيَةِ الثَّابِتِ بَِِدِيثِ السُّ  تََُوزُ فِ الَِْضَاحِييِ الْعَوْراَءُ الْبَينيِ
 بِثَُ قَّلٍ عَلَى الْقَتْلِ عَوَرهَُا.{ إلَْ )وَالْْفَِيُّ خِلََفهُُ( وَهُوَ مَا كَانَ احْتِمَالُ تََثِْيِْ الْفَارقِِ فِيهِ قَوِيًَّ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ 

دٍ فِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَقَدْ قاَلَ أَ  بوُ حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبهِِ فِ الْمُثَ قَّلِ )وَقِيلَ الْْلَِيُّ هَذَا( أَيْ الَّذِي ذكُِرَ بِحَُدَّ
( الْقِيَاسُ )الَِْوْلََ( كَقِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْ  نَ هُمَا وَقِيلَ الْْلَِيُّ بَهُ وَالْوَاضِحُ بَ ي ْ فِيفِ فِ التَّحْريِِم )وَالْْفَِيُّ الشَّ

احِ ضِحُ الْمُسَاوِي( كَقِيَاسِ إحْراَقِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَكْلِهِ فِ التَّحْريِِم )وَالْْفَِيُّ الَِْدْوَنُ( كَقِيَاسِ ال)وَالْوَا ت ُّفَّ
لِ يَصْدُقُ بَِلَِْوْلََ كَالْمُسَاوِي ف َ  مَ ثََُّ الْْلَِيُّ عَلَى الَِْوَّ لْيُ تَأَمَّلْ )وَقِيَاسُ الْعِلَّةِ مَا عَلَى الْبَُيِ فِ بََبِ الريبََِ كَمَا تَ قَدَّ

عَ فِيهِ بِ  لََلَةِ مَا جَُِ سْكَارِ )وَقِيَاسُ الدَّ لََزمِِهَا فَأثَرَهَِا صُريحَِ فِيهِ بِِاَ( كَأَنْ يُ قَالَ يَُْرُمُ النَّبِيذُ كَالْْمَْرِ لِلِْْ
مَائرُِ للِْعِلَّةِ وكَُلٌّ مِنْ الثَّلََثةَِ يَدُ  لَهُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ فَحُكْمِهَا( الضَّ هَا دُونَ مَا قَ ب ْ هَا وكَُلٌّ مِنْ الْْخَريِنَ مِن ْ لُّ عَلَي ْ

ةِ وَهِيَ لََزمَِةٌ  سْكَارِ وَمِثاَلُ الثَّانِ الْفَاءُ مِثاَلُ الَِْوَّلِ أَنْ يُ قَالَ النَّبِيذُ حَراَمٌ كَالْْمَْرِ بَِِامِعِ الرَّائِحَةِ الْمُشْتَدَّ  لِلِْْ
ثَِْ وَهُوَ أثََ رُ الْعِلَّةِ الَّتِِ أَنْ  دٍ بَِِامِعِ الِْْ هِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ  يُ قَالَ الْقَتْلُ بِثَُ قَّلٍ يوُجِبُ الْقِصَاصَ كَالْقَتْلِ بِحَُدَّ

يةَِ عَلَيْهِمْ فِ ذَلِكَ الْعُدْوَانُ وَمِثاَلُ الثَّالِثِ أَنْ يُ قَالَ تُ قْطَعُ الْْمََاعَةُ بَِلْوَاحِدِ كَمَا يُ قْتَ لُونَ بِهِ  بَِِامِعِ وُجُوبِ الديِ
ورةَِ الِْوُلََ وَالْقَتْلُ مِن ْ  هُمْ فِ الصُّ هُمْ فِ الثَّانيَِةِ حَيْثُ كَانَ غَيَْْ عَمْدٍ وَهُوَ حُكْمُ الْعِلَّةِ الَّتِِ هِيَ الْقَطْعُ مِن ْ

نَ هُمَا الْعَمْدُ عَلَى الْْخَرِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ اسْتِدْلََلٌ بَِِحَدِ مُوجِبَْ الْْنَِايَ  يةَِ الْفَارقُِ بَ ي ْ ةِ مِنْ الْقِصَاصِ وَالديِ
مَ كَقِيَاسِ ا ى بَِلْْلَِييِ كَمَا تَ قَدَّ لْبَ وْلِ فِ إنًَءٍ )وَالْقِيَاسُ فِ مَعْنًَ الَِْصْلِ( هُوَ )الْْمَْعُ بنَِ فْيِ الْفَارقِِ( وَيُسَمَّ

نَ هُمَا فِ مَقْصُودِ الْمَنْعِ الثَّابِتِ بَِِدِيثِ وَصَبيِهِ فِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ   عَلَى الْبَ وْلِ فِيهِ فِ الْمَنْعِ بَِِامِعِ أَنْ لََ فاَرقَِ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ أَنْ يُ بَالَ فِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ{.  مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ }أنََّهُ صَلَّى اللََّّ
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هُمَا فِيمَا )      ( مِنْ كِتَابٍ أوَْ سُنَّةٍ )وَلََ إجَْاَعٍ وَلََ قِيَاسٍ( وَقَدْ عُرِفَ كُلٌّ مِن ْ مَ وَهُوَ دَليِلٌ ليَْسَ بنَِصيٍ تَ قَدَّ
هَا تَ عْريِفٌ بَِلْمَجْهُولِ )فَ يَدْخُلُ( فِيهِ الْقِيَاسُ )ا لَِقْتَاَنُِّ وَ( الْقِيَاسُ فَلََ يُ قَالُ الت َّعْريِفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَي ْ

( وَهُِاَ نَ وْعَانِ مِنْ الْقِيَاسِ الْمَنْطِقِييِ وَهُوَ قَ وْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايََ مَتََّ سَلِمَتْ لَ  زمَِ عَنْهُ لِذَاتهِِ قَ وْلٌ )الَِسْتِثْ نَائِيُّ
زمُِ وَهُوَ النَّتِيجَةُ أَوْ نقَِيضُهُ  وراً فِيهِ بَِلْفِعْلِ فَ هُوَ الَِسْتِثْ نَائِيُّ وَإِلََّ فاَلَِقْتَاَنُِّ مِثاَلُ مَذْكُ  آخَرُ فإَِنْ كَانَ اللََّ



تَجُ فَ هُوَ حَراَمٌ أَوْ إنْ كَانَ ال نَّبِيذُ مُبَاحًا فَ هُوَ الَِسْتِثْ نَائِييِ إنْ كَانَ النَّبِيذُ مُسْكِراً فَ هُوَ حَراَمٌ لَكِنَّهُ مُسْكِرٌ يُ ن ْ
تَجُ فَ هُوَ ليَْسَ بِبَُاحٍ وَمِثاَلُ الَِقْتَاَنِيِ كُلُّ نبَِيذٍ مُسْكِرٍ وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ ي ُ ليَْسَ بِسُْكِرٍ لَكِ  تَجُ نَّهُ مُسْكِرٌ يُ ن ْ ن ْ

ى الْقِيَاسُ بَِلَِسْتِثْ نَاءِ لَِشْتِمَ  الهِِ عَلَى حَرْفِ كُلُّ نبَِيذٍ حَراَمٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ بَِلْقُوَّةِ لََ بَِلْفِعْلِ وَيُسَمَّ
بَاتُ عَكْسِ حُكْمِ الَِسْتِثْ نَاءِ أعَْنِ لَكِنَّ وَبَِلَِقْتَاَنِ لَِقْتَاَنِ أَجْزاَئهِِ )وَ( يدَْخُلُ فِيهِ )قِيَاسُ الْعَكْسِ( وَهُوَ إث ْ 

مَ فِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ }أَيََْ  تِ أَحَدُنًَ شَهْوَتهَُ وَلهَُ فِيهَا أَجْرٌ قاَلَ شَيْءٍ لِمِثْلِهِ لتَِ عَاكُسِهِمَا فِ الْعِلَّةِ كَمَا تَ قَدَّ
ليِلُ يَ قْتَضِي أنَْ أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِ حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ{ )وَ( يَدْخُلُ فِيهِ )قَ وْلنَُا( مَعَاشِرَ الْعُلَمَاءِ )الدَّ 

ليِلُ )فِ كَذَ  قَى( يَكُونَ( الَِْمْرُ )كَذَا خُولِفَ( الدَّ ا( أَيْ فِ صُورَةٍ مَثَلًَ )لِمَعْنًً مَفْقُودٍ فِ صُورَةِ النيِزاَعِ فَ تَ ب ْ
ليِلُ يَ قْتَضِي امْتِنَاعَ تَ زْوِيجِ الْمَرْ  ليِلُ مِثاَلهُُ أَنْ يُ قَالَ الدَّ تَضَاهُ الدَّ أةَِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا هِيَ )عَلَى الَِْصْلِ( الَّذِي اق ْ

ليِلُ فِ تَ زْوِيجِ الْوَلِيِ لَََ  فِيهِ مِنْ إذْلََلَِاَ نْسَانيَِّةُ لِشَرَفِهَا خُولِفَ هَذَا الدَّ ا فَجَازَ بَِلْوَطْءِ وَغَيْْهِِ الَّذِي تََْبََهُ الِْْ
قَى تَ زْوِيَُهَا نَ فْسَهَا الَّذِي هُوَ مََُلُّ النيِزاَعِ  ليِلُ لِكَمَالِ عَقْلِهِ وَهَذَا الْمَعْنًَ مَفْقُودٌ فِيهَا فَ يَ ب ْ تَضَاهُ الدَّ عَلَى مَا اق ْ

دْهُ مِنْ الَِمْتِنَاعِ )وكََذَا( يَدْخُلُ فِيهِ )انْتِفَاءُ الْْكُْمِ لَِنْتِفَاءِ مُدْركَِهِ( أَيْ الَّذِي بِهِ يدُْرَكُ وَهُوَ  ليِلُ بَِِنْ لََْ يََِ الدَّ
دِيدِ فَ عَدَمُ وِجْدَانهِِ الْمُ  ظَنُّ بِهِ انْتِفَاؤُهُ عَلَى انْتِفَاءِ الْْكُْمِ خِلََفاً لِلَْْكْثَرِ كَمَا الْمُجْتَهِدُ بَ عْدَ الْفَحْصِ الشَّ

ليِلِ انْتِفَاؤُهُ وَصُورَةُ ذَلِكَ )كَقَوْلنَِا( للِْخَصْمِ فِ إبْ  طاَلِ الْْكُْمِ الَّذِي سَيَأْتِ قاَلُوا لََ يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ وِجْدَانِ الدَّ
ليِلِ الْمُفِيدِ لهَُ ذكََرَهُ فِ مَسْألََةٍ )ا  لْْكُْمُ يَسْتَدْعِي دَليِلًَ وَإِلََّ لَزمَِ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ( حَيْثُ وُجِدَ الْْكُْمُ بِدُونِ الدَّ

دْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ )أَوْ الَِْصْ  ( فإَِنًَّ سَيَّْْنًَ الَِْدِلَّةَ فَ لَمْ نََِ بَِْ فإَِنَّ الَِْصْلَ لِ( )وَلََ دَليِلَ( عَلَى حُكْمِك )بَِلسَّ
تَفِي هُوَ أيَْضًا )وكََذَا( يَدْخُلُ فِيهِ )قَ وْلَُمُْ( أَيْ الْفُقَهَاءِ ) ليِلِ عَلَيْهِ فَ يَ ن ْ وُجِدَ الْمُقْتَضِي الْمُسْتَصْحَبَ عَدَمُ الدَّ

رْطُ( فَ هُوَ دَليِلٌ عَلَى وُجُودِ الْْكُْمِ بَِلنيِسْبَةِ إ لََ الَِْوَّلِ وَعَلَى انْتِفَائهِِ بَِلنيِسْبَةِ إلََ مَا أَوْ الْمَانِعُ أَوْ فقُِدَ الشَّ
 َ اَ يَكُونُ دَليِلًَ إذَا عُينيِ  الْمُقْتَضَى وَالْمَانعُِ بَ عْدَهُ )خِلََفاً لِلَْْكْثَرِ( فِ قَ وْلَِمِْ ليَْسَ بِدَليِلٍ بَلْ دَعْوَى دَليِلٍ وَإِنَّّ

َ وُجُودُ الَِْوَّلِيَن  رْطُ وَبُينيِ  وَلََ حَاجَةَ إلََ بَ يَانِ فَ قْدِ الثَّالِثِ لِِنََّهُ عَلَى وَفْقِ الَِْصْلِ.وَالشَّ
( بِِنَْ تُ ت َّبَعَ جُزْئيَِّاتُ كُليِييٍ ليَِ ثْ بُتَ حُكْمُهَا لهَُ )إنْ كَانَ  :مَسْألََةُ )      تََمًّا أَيْ  الَِسْتِقْراَءِ بَِلْْزُْئِييِ عَلَى الْكُليِييِ

( أَيْ فَ هُوَ دَليِلٌ قَطْعِيٌّ فِ إثْ بَاتِ الْْكُْمِ فِ صُورَةِ البَِلْكُليِ( أَيْ كُليِ  نيِزاَعِ  الْْزُْئيَِّاتِ )إلََّ صُورَةَ النيِزاَعِ فَ قَطْعِيٌّ
ورَةِ لغَِيْْهَِا عَ  لَى بُ عْدٍ. وَأُجِيبَ بِِنََّهُ )عِنْدَ الَِْكْثَرِ( مِنْ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ ليَْسَ بِقَطْعِييٍ لَِحْتِمَالِ مُُاَلَفَةِ تلِْكَ الصُّ

نيٌِّ( فِيهَا لََ قَطْعِيٌّ مُنَ زَّلٌ مَنْزلَِةَ الْعَدَمِ )أَوْ( كَانَ )نًَقِصًا أَيْ بَِِكْثَرِ الْْزُْئيَِّاتِ( الْْاَلِ عَنْ صُورَةِ النيِزَاعِ )فَظَ 
ى( هَذَ   ا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ )إلْْاَقُ الْفَرْدِ بَِلَِْغْلَبِ( لَِحْتِمَالِ مُُاَلَفَتِهَا لِذَلِكَ الْمُسْتَ قَريِ )وَيُسَمَّ

ةٌ عِنْدَنًَ دُونَ الْْنََفِيَّةِ فَ نَ قُولُ لتَِحْريِرِ مََُليِ النيِزاَعِ  :مَسْألََةٌ()      )قاَلَ  فِ الَِسْتِصْحَابِ وَقَدْ اشُْتُهِرَ أنََّهُ حُجَّ
ةٌ عُلَمَاؤُنًَ اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الَِْصْلِ  رعُْ كَوُجُوبِ صَوْمِ رَجَبٍ حُجَّ ( وَهُوَ نَ فْيُ مَا نَ فَاهُ الْعَقْلُ وَلََْ يُ ثْبِتْهُ الشَّ ييِ

ةٌ جَزْمًا فَ يُ عْ  صٍ أَوْ نًَسِخٍ حُجَّ ( مِنْ مَُُصيِ مَلُ بِِِمَا جَزْمًا )وَ( اسْتِصْحَابُ )الْعُمُومِ أَوْ النَّصيِ إلََ وُرُودِ الْغَيِْْ
مَ أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ خَالَفَ فِ الْعَمَلِ بَِلْعَاميِ قَ بْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصيِصِ )وَ( اسْتِصْحَابُ إلََ وُرُودِهِ وَ  قَدْ تَ قَدَّ



ةٌ  ةٌ مُطْلَقًا وَقِيلَ( حُجَّ راَءِ )حُجَّ رعُْ عَلَى ثُ بُوتهِِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ( كَثُ بُوتِ الْمِلْكِ بَِلشيِ فْعِ( بهِِ )فِ ا )مَا دَلَّ الشَّ لدَّ
ا ثَ بَتَ لهَُ )دُونَ الرَّفْعِ( بهِِ لِمَا ثَ بَتَ كَاسْتِصْحَابِ حَيَاةِ الْمَعْقُودِ قَ بْلَ الْْكُْمِ بِوَْتهِِ فإَِنَّ  رْثِ مِنْهُ عَمَّ هُ دَافِعٌ لِلِْْ

كيِ فِ حَيَاتهِِ فَلََ يُ ثْبِ  تُ اسْتِصْحَابُِاَ لَهُ مِلْكًا جَدِيدًا إذْ الَِْصْلُ عَدَمُهُ وَليَْسَ بِدَافِعٍ لعَِدَمِ إرْثهِِ مِنْ غَيْْهِِ للِشَّ
ةٌ )بِشَرْطِ أَنْ لََ يُ عَارِضَهُ ظاَهِرٌ مُطْلَقًا وَقِيلَ ظاَهِرٌ غَالبًِا قِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ ذُو سَبَبٍ  ( فإَِنْ )وَقِيلَ( حُجَّ

افِعِييِ فِ تَ عَارُضِ عَارَضَهُ ظاَهِرٌ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطٍ عَلَى الِْْلََفِ  مَ الظَّاهِرُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ مِنْ قَ وْلِ الشَّ  قُديِ
اً وَاحْ  بَبِ )ليَِخْرجَُ بَ وْلٌ وَقَعَ فِ مَاءٍ كَثِيٍْ فَ وُجِدَ مُتَ غَيْيِ تُمِلَ كَوْنُ الت َّغْيِيِْ الَِْصْلِ وَالظَّاهِرِ وَالت َّقْيِيدُ بِذِي السَّ

 الْغَالبَِةُ هُ بِغَيْْهِِ مََّا لََ يَضُرُّ كَطوُلِ الْمُكْثِ فإَِنَّ اسْتِصْحَابَ طَهَارَةِ الَِْصْلِ عَارَضَهُ نَََاسَتُهُ الظَّاهِرَةُ بِهِ( وكََوْنُ 
مُ الطَّهَارةَُ عَلَى مَتْ عَلَى الطَّهَارةَِ عَلَى قَ وْلِ اعْتِبَارِ الظَّاهِرِ كَمَا تُ قَدَّ بَبِ فَ قُديِ قَ وْلِ اعْتِبَارِ الَِْصْلِ  ذَاتُ السَّ

هِِ )وَاعْتِمَادُهُ إنْ بَ عُدَ( الْعَ  ( الت َّفْصِيلُ أَيْ )سُقُوطُ الَِْصْلِ إنْ قَ رُبَ الْعَهْدُ( بِعَدَمِ تَ غَيُّْ هِِ )وَالَْْقُّ  هْدُ بِعَدَمِ تَ غَيُّْ
جَْاَعِ فِ مََُليِ الِْْلََ )      عَ عَلَى حُكْمٍ فِ حَالٍ وَاخْتلُِفَ وَلََ يُُْتَجُّ بَِسْتِصْحَابٍ حَالَ الِْْ فِ( أَيْ إذَا أُجَِْ

وَابْنِ سُرَيْجٍ فِيهِ فِ حَالٍ أُخْرَى فَلََ يُُْتَجُّ بَِسْتِصْحَابِ تلِْكَ الْْاَلَةِ فِ هَذِهِ )خِلََفاً للِْمُزَنِيِ وَالصَّيَْْفِيِ 
( فِ قَ وْلَِمِْ يُُْتَجُّ بِذَلِكَ مِثاَ قُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنًَ وَالْْمِدِييِ بِيلَيْنِ لََ يَ ن ْ لهُُ الْْاَرجُِ النَّجِسُ مِنْ غَيِْْ السَّ

ذِي قُ لْنَا بهِِ اسْتِصْحَابًَ لِمَا قَ بْلَ الْْرُُوجِ مِنْ نَ قَائهِِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ )فَ عُرِفَ( مََّا ذكُِرَ )أَنَّ الَِسْتِصْحَابَ( الَّ 
غْيِيِْ( نْصَرِفُ الَِسْمُ إليَْهِ )ثُ بُوتُ أمَْرٍ فِ( الزَّمَنِ )الثَّانِ لثُِ بُوتهِِ فِ الَِْوَّلِ لفُِقْدَانِ مَا يَصْلُحُ للِت َّ دُونَ الْْنََفِيَّةِ وَي َ 

تَ رُوجُ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ  مِنْ الَِْوَّلِ إلََ الثَّانِ فَلََ زكََاةَ عِنْدَنًَ فِيمَا حَالَ عَلَيْهِ الْْوَْلُ مِنْ عِشْريِنَ دِينَاراً نًَقِصَةً 
لِ لثُِ بُوتهِِ فِ الثَّانِ فَمَقْلُوبٌ( كَأَنْ يُ قَالَ فِ  ا ثُ بُوتهُُ( أَيْ الَِْمْرِ )فِ الَِْوَّ الْمِكْيَالِ الْمَوْجُودِ  بَِلَِسْتِصْحَابِ )أمََّ

بِ الْْاَلِ فِ الْمَاضِي )وَقَدْ قاَلَ فِيهِ( أَيْ الْْنَ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِسْتِصْحَا
يَْْ ثَبِتٍ( أمَْسِ الَِسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ ليَِظْهَرَ الَِسْتِدْلََلُ بِهِ )لَوْ لََْ يَكُنْ الثَّابِتُ الْيَ وْمَ ثَبتًِا أمَْسِ لَكَانَ غَ 

اسْتِصْحَابُ أمَْسِ( الْْاَلِ عَنْ الث ُّبُوتِ فِيهِ )بِِنََّهُ الْْنَ غَيُْْ ثَبِتٍ  إذْ لََ وَاسِطةََ بَيْنَ الث ُّبُوتِ وَعَدَمِهِ )فَ يَ قْضِي
( ذَلِكَ )عَلَى أنََّهُ ثَبِتٌ( أمَْسِ أيَْضًا وَيوُجَدُ فِ   بَ عْضِ وَليَْسَ كَذَلِكَ( لِِنََّهُ مَفْرُوضُ الث ُّبُوتِ الْْنَ )فَدَلَّ

 سِدٌ وَليَْسَ فِ نُسْخَةِ الْمُصَنيِفِ النُّسَخِ أنََّهُ الْْنَ وَهُوَ مُفْ 
( بَِنْتِفَائهِِ لِِنََّ  :مَسْألََةٌ )      ليِلِ( عَلَى انْتِفَائهِِ )إنْ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُوريًَّ يْءِ )بَِلدَّ هُ لََ يطُاَلَبُ النَّافَِ( للِشَّ

( أَيْ وَإِنْ لََْ يدََّعِ  لعَِدَالتَِهِ صَادِقٌ فِ دَعْوَاهُ وَالضَّرُوريُِّ لََ يَشْتَبِهُ  ليِلُ عَلَيْهِ ليُِ نْظرََ فِيهِ )وَإِلََّ حَتََّّ يطُْلَبَ الدَّ
( لَِِنَّ عِلْمًا ضَرُوريًَّ بِِنَْ ادَّعَى عِلْمًا نَظرَيًَّ أَوْ ظنًَّا بَِنْتِفَائهِِ )فَ يُطاَلَبُ بِهِ( أَيْ بِدَليِلِ انتِْفَائِ  هِ )عَلَى الَِْصَحيِ

بُ الَِْخْذُ بِِقََلي الْمَقُولِ الْمَعْلُومَ  ( فِ   بَِلنَّظرَِ أَوْ الْمَظْنُونَ قَدْ يَشْتَبِهُ فَ يُطْلَبُ دَليِلُهُ ليُِ نْظرََ فِيهِ )وَيََِ وَقَدْ مَرَّ
بُ( الَِْخْذُ )بَِلَِْ  كَ بِِقََليِ مَا قِيلَ حَقٌّ )وَهَلْ يََِ جَْاَعِ حَيْثُ قِيلَ فِيهِ وَأَنَّ التَّمَسُّ ( فِ شَيْءٍ لقَِوْلهِِ الِْْ خَفيِ
بُ  ُ بِكُمْ الْيُسْرَ{ )أَوْ الِْثَْ قَلِ( فِيهِ لِِنََّهُ أَكْثَ رُ ثَ وَابًَ وَأَحْوَطُ )أَوْ لََ يََِ هُمَا بَلْ يََُوزُ تَ عَالََ }يرُيِدُ اللََّّ شَيْءٌ( مِن ْ

وَالٌ( هُمَا لَِِنَّ الَِْصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ هَذِهِ )أقَ ْ رَبُِاَ الثَّالِثُ  كُلٌّ مِن ْ  أقَ ْ



مَا اخْتَ لَفُوا( أَيْ الْعُلَمَاءُ )هَلْ كَانَ الْمُصْطفََى صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَ عَبَّدًا(( بِفَتْحِ الْبَاءِ كَ  :مَسْألََةٌ )     
هُمْ مَنْ  بُ وَّةِ بِشَرعٍْ( فَمِن ْ هُمْ مَنْ أثَْ بَ تَهُ )وَاخْتَ لَفَ الْمُثْبِتُ(  ضَبَطهَُ الْمُصَنيِفُ أَيْ مُكَلَّفًا )قَ بْلَ الن ُّ نَ فَى ذَلِكَ وَمِن ْ

)مَا فِ تَ عْيِيِن مَنْ نُسِبَ إليَْهِ )فَقِيلَ( هُوَ )نوُحٌ وَ( قِيلَ )إبْ راَهِيمُ وَ( قِيلَ )مُوسَى وَ( قِيلَ )عِيسَى وَ( قِيلَ 
وَالٌ( مَرْجِعُهَا التَّاريِخُ )وَالْمُخْتَارُ( كَمَا قاَلَهُ كَثِيٌْ )الْوَقْفُ ثَ بَتَ أنََّهُ شَرعٌْ( مِنْ غَيِْْ تَ عْيِيٍن لنَِبِيٍ هَذِ  هِ )أقَ ْ

وَالهِِ )وَ( الْمُ  ثْ بَاتِ عَنْ تَ عْيِيِن قَ وْلٍ مِنْ أقَ ْ ثْ بَاتِ )وَتَ فْريِعًا( عَلَى الِْْ بُ وَّةِ تََْصِيلًَ( عَنْ الن َّفْيِ وَالِْْ خْتَارُ )بَ عْدَ الن ُّ
هُ وَقِيلَ تَ عَبَّدَ بِاَ لََْ يُ نْسَخْ مِنْ شَرعِْ مَنْ ق َ الْمَنْعُ( مِ  لَهُ لَِِنَّ لَهُ شَرْعًا يََُصُّ لَهُ اسْتِصْحَابًَ نْ تَ عَبُّدِهِ بِشَرعِْ مَنْ قَ ب ْ ب ْ

بُ وَّةِ   لتَِ عَبُّدِهِ بهِِ قَ بْلَ الن ُّ
رعِْ( :مَسْألََةُ )      ( فِ أَوَائِلِ الْكِتَابِ حَيْثُ قِيلَ وَلََ حُكْمَ  حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَاريِ قَ بْلَ الشَّ أَيْ الْبَ عْثَةِ )مَرَّ

رعِْ بَلْ الَِْمْرُ مَوْقُوفٌ إلََ وُرُودِهِ )وَبَ عْدَهُ الصَّحِيحُ أَنَّ أَصْلَ الْمَضَاريِ التَّحْريُِم وَالْمَ  نَافِعِ الِْْلُّ( قاَلَ قَ بْلَ الشَّ
يعًا{ ذكََرَهُ فِ مَعْرِضِ الَِمْتِنَانِ وَلََ يَُْتََُّ تَ عَالََ }خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ  ُ   الَِْرْضِ جََِ إلََّ بَِلْْاَئزِِ وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ

يْخُ كَ )قاَلَ الشَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْْهُُ }لََ ضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ{ أَيْ فِ دِينِنَا أَيْ لََ يََُوزُ ذَلِ 
اَ مِنْ الْمَنَافِعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَِْصْلَ فِيهَا التَّحْ  مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ )إلََّ أمَْوَالنََا( فإَِنََّّ ُ الِْْ ريُِم )لقَِوْلهِِ صَلَّى اللََّّ

يْخَانِ فَ يُخَصُّ بِهِ عُمُومُ الْْيةَِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }إنَّ دِمَائَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ( وَأعَْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ{ رَ  وَاهُ الشَّ
حِيحِ إطْلََقُ بَ عْضِهِمْ أَنَّ الَِْصْلَ فِ الَِْ  ابِقَةِ وَغَيْْهُُ سَاكِتٌ عَنْ هَذَا الَِسْتِثْ نَاءِ وَمُقَابِلُ الصَّ شْيَاءِ التَّحْرِيُم السَّ

 وَبَ عْضُهُمْ أَنَّ الَِْصْلَ فِيهَا الِْْلُّ 
هُمْ الْْنََابلَِةُ خِلََفَ قَ وْلِ ا :لَةُ مَسْأَ )      بْنِ الَِسْتِحْسَانِ قاَلَ بهِِ أبَوُ حَنِيفَةَ وَأنَْكَرَ الْبَاقُونَ( مِنْ الْعُلَمَاءِ مِن ْ

قَدِحُ فِ نَ فْسِ الْمُجْتَهِدِ تَ قْصُرُ  رَ بِدَليِلٍ يَ ن ْ عِبَارتَهُُ عَنْهُ وَردَُّ بِِنََّهُ( أَيْ  الْْاَجِبِ قاَلَ بهِِ الْْنََفِيَّةُ وَالْْنََابلَِةُ )وَفُسيِ
ليِلَ الْمَذْكُورَ )إنْ تَََقَّقَ( عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ )فَمُعْتَبٌََ( وَلََ يَضُرُّ قُصُورُ عِبَارَتهِِ عَنْهُ قَطْعًا  وَإِنْ لََْ يَ تَحَقَّقْ عِنْدَهُ الدَّ

رَ أيَْضًا )بِعُدُولٍ عَ  وَى( مِنْهُ )وَلََ خِلََفَ فِيهِ( بِِذََا الْمَعْنًَ فإَِنَّ فَمَرْدُودٌ قَطْعًا )وَ( فُسيِ نْ قِيَاسٍ إلََ( قِيَاسٍ )أقَ ْ
ليِلِ إلََ الْعَادَةِ( للِْمَصْلَحَةِ كَدُ  مٌ عَلَى الْْخَرِ قَطْعًا )أَوْ( بِعُدُولٍ )عَنْ الدَّ وَى الْقِيَاسَيْنِ مُقَدَّ امِ أقَ ْ خُولِ الْْمََّ

ليِلِ للِْمَصْلَحَةِ وكََذَا شُرْبُ  مِنْ غَيِْْ تَ عْيِينِ  زَمَنِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ وَالُِْجْرةَِ فإَِنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَى خِلََفِ الدَّ
( لِْرََ  اَ( أَيْ الْعَادَةَ )حَقٌّ قَاءِ مِنْ غَيِْْ تَ عْيِيِن قَدْرهِِ )وَردَُّ بِِنََّهُ إنْ ثَ بَتَ أَنََّّ ا فِ زَمَنِهِ عَلَيْهِ يََنََِّ الْمَاءِ مِنْ السيِ

نَّ  لََمُ أَوْ بَ عْدَهُ مِنْ غَيِْْ إنْكَارٍ مِنْهُ وَلََ مِنْ غَيْْهِِ )فَ قَدْ قاَمَ دَليِلُهَا( مِنْ السُّ لََةُ وَالسَّ جَْاَعِ فَ يُ عْمَلُ بِِاَ الصَّ ةِ وَالِْْ
( أَيْ وَإِنْ لََْ تَ ثْ بُتْ حَقِيقَتُ هَا )رُدَّتْ( قَ  قْ مَعْنًً لِلَِسْتِحْسَانِ مََّا ذكُِرَ يَصْلُحُ مََُلًَّ قَطْعًا )وَإِلََّ طْعًا فَ لَمْ يَ تَحَقَّ

ُ للِنيِزاَعِ )فإَِنْ تَََقَّقَ اسْتِحْسَانٌ مُُْتَ لَفٌ فِيهِ فَمَنْ قاَلَ بهِِ فَ قَدْ شَرَّعَ( بتَِشْدِيدِ الرَّاءِ كَمَا قاَلَ  افِعِيُّ رَضِيَ اللََّّ هُ الشَّ
افِعِييِ عَنْهُ مَنْ اسْتَ  ا اسْتِحْسَانُ الشَّ حْسَنَ فَ قَدْ شَرَّعَ أَيْ وَضَعَ شَرْعًا مِنْ قِبَلِ نَ فْسِهِ وَليَْسَ لهَُ ذَلِكَ )أمََّ

عَةِ ثَلََ التَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ وَلَِْطيٍ فِ الْكِتَابةَِ( لبَِ عْضٍ مِنْ عِوَضِهَا )وَنََْوهِِِاَ( كَاسْتِحْسَانهِِ فِ الْمُ  ثِيَن ت ْ



اَ قاَلَ ذَلِكَ لِمَآخِ  ذَ فِقْهِيَّةٍ مُبَ ي َّنَةٍ دِرْهَِاً )فَ لَيْسَ مِنْهُ( أَيْ ليَْسَ مِنْ الَِسْتِحْسَانِ الْمُخْتَ لَفِ فِيهِ إنْ تَََقَّقَ وَإِنَّّ
اَ   فِ مََُالَيِ

ةٍ وِفاَقاً وكََذَا عَلَى غَيْْهِِ( كَالتَّابِعِييِ لَِِنَّ قَ وْلِ الصَّحَابِيِ( الْمُجْتَهِدِ )عَلَى صَحَابِيٍ غَيِْْ  :مَسْألََةُ )      حُجَّ
مَامِ الرَّازيُِّ فِ  مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ كَالِْْ يْخُ الِْْ ةً فِ نَ فْسِهِ )قاَلَ الشَّ  بََبِ الَِْخْبَارِ قَ وْلَ الْمُجْتَهِدِ ليَْسَ حُجَّ

وْقِيفُ مِنْ النَّبِيِ صَلَّى مِنْ الْمَحْصُولِ )إلََّ فِ( الْْكُْمِ )الت َّ  ةٌ لِظهُُورِ أَنَّ مُسْتَ نَدَهُ فِيهِ الت َّ ( فَ قَوْلهُُ فِيهِ حُجَّ عَبُّدِييِ
افِعِيُّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ رُوِيَ عَنْ عَلِييٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أنََّهُ  لَةٍ سِ اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قاَلَ الشَّ تَّ صَلَّى فِ ليَ ْ

فِيهِ فاَلظَّاهِرُ  ركََعَاتٍ فِ كُليِ ركَْعَةٍ سِتَّ سَجَدَاتٍ وَلَوْ ثَ بَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِييٍ لَقُلْت بِهِ لِِنََّهُ لََ مََُالَ للِْقِيَاسِ 
يَّةِ قَ وْلهِِ )قَ وْلََنِ( أنََّهُ فَ عَلَهُ تَ وْقِيفًا )وَفِ تَ قْلِيدِهِ( أَيْ الصَّحَابِيِ أَيْ تَ قْلِيدُ غَيْْهِِ لهَُ بنَِاءً عَ  لَى عَدَمِ حُجيِ

لََفِ مَذْهَبِ كُليٍ مِنْ الْمُحَقيِقُونَ كَمَا قاَلَ إمَامُ الْْرََمَيْنِ عَلَى الْمَنْعِ )لَِرْتفَِاعِ الثيِقَةِ بِذَْهَبِهِ إذْ لََْ يدَُوَّنْ( بِِِ 
ةِ الَِْرْبَ عَةِ لََ لنَِ قْصِ اجْتِهَادِهِ عَنْ اجْ  مَ عَلَيْهِ عِنْدَ الِْئَِمَّ ةٌ فَ وْقَ الْقِيَاسِ( حَتََّّ يُ قَدَّ تِهَادِهِمْ )وَقِيلَ( قَ وْلهُُ )حُجَّ

حُ أَحَدُهَُِ  ( قَ وْلََهُِاَ فَيُْجََّ حٍ الت َّعَارُضِ وَعَلَى هَذَا )فإَِنْ اخْتَ لَفَ صَحَابيَِّانِ( فِ مَسْألََةٍ )فَكَدَليِلَيْنِ ا بِرَُجَّ
مُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ الت َّعَارُضِ. )وَقِيلَ( قَ وْلهُُ حُجَّ   ةٌ )دُونهَُ( أَيْ دُونَ الْقِيَاسِ فَ يُ قَدَّ

انوُا يَتَْكُُونَ وَفِ تََْصِيصِهِ الْعُمُومَ( عَلَى هَذَا )قَ وْلََنِ( الْْوََازُ كَغَيْْهِِ مِنْ الُْْجَجِ وَالْمَنْعُ لَِِنَّ الصَّحَابةََ كَ )     
وَالََمُْ إ ةٌ )إنْ انْ تَشَرَ( مِنْ غَيِْْ ظهُُورِ مُُاَلِفٍ لهَُ )وَقِيلَ( قَ وْلهُُ حُجَّ أقَ ْ عُوا الْعُمُومَ )وَقِيلَ( قَ وْلهُُ حُجَّ ةٌ )إنْ ذَا سَِْ

لََفِ مَا إذَا وَافَ قَهُ لَِحْتِمَالِ أَنْ يَكُ  ةُ لََ خَالَفَ الْقِيَاسَ( لِِنََّهُ لََ يَُاَلفُِهُ إلََّ لِدَليِلٍ غَيْْهِِ بِِِ ونَ عَنْهُ فَ هُوَ الُْْجَّ
ةٌ )إنْ انْضَمَّ إليَْهِ قِيَاسُ تَ قْريِبٍ( كَقَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ فِ الْ  بَ يْعِ بِشَرْطِ الْبََاَءَةِ الْقَوْلُ )وَقِيلَ( قَ وْلهُُ حُجَّ

ةِ مِنْ كُليِ عَيْبٍ أَنَّ الْبَائِعَ يَبَْأَُ بِهِ مََّا لََْ يَ عْلَمْ  افِعِيُّ لِِنََّهُ يَ غْتَذِي بَِلصيِحَّ هُ فِ الْْيََ وَانِ دُونَ غَيْْهِِ قاَلَ الشَّ
لََفِ غَيْْهِِ  قَمِ أَيْ فِ حَالتَِهِمَا وَتَََوُّلِ طِبَاعِهِ وَقَ لَّمَا يََْلُو عَنْ عَيْبٍ ظاَهِرٍ أوَْ خَفِييٍ بِِِ  فَ يَبَْأَُ الْبَائِعُ فيِهِ وَالسَّ

رَّبَ قَ وْلَ لََ يَ عْلَمُهُ بِشَرْطِ الْبََاَءَةِ الْمُحْتَاجِ هُوَ إليَْهِ ليَِثِقَ بَِسْتِقْراَرِ الْعَقْدِ فَ هَذَا قِيَاسُ تَ قْريِبٍ ق َ  مِنْ خَفِييٍ 
(  عُثْمَانَ الْمُخَالِفَ لقِِيَاسِ التَّحْقِيقِ وَالْمَعْنًَ مِنْ أنََّهُ لََ يَبَْأَُ شَيْءٌ للِْجَهْلِ بَِلْمُبَََّأِ  يْخَيْنِ مِنْهُ )وَقِيلَ قَ وْلُ الشَّ

تَدُوا بَِلَلَّذَيْنِ  لََفِ غَيْْهِِِاَ لِْدَِيثِ }اق ْ ةٌ بِِِ هُمَا حُجَّ مِنْ بَ عْدِي أَبِ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ )فَ قَطْ( أَيْ قَ وْلُ كُليٍ مِن ْ
مِْذِيُّ  نَهُ التَيِ  بَكْرٍ وَعُمَرَ{ حَسَّ

لََفِ غَيْْهِِمْ وَقِيلَ( قَ وْلُ )الْْلَُ )      ةٌ بِِِ هُمْ حُجَّ فَاءِ الَِْرْبَ عَةِ( أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِييٍ أَيْ قَ وْلُ كُليٍ مِن ْ
مِْذِيُّ وَهُمْ الَِْرْبَ عَةُ كَ  حَهُ التَيِ جَْاَعِ مَا تَ قَدَّ لِْدَِيثِ }عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ{ إلَْ صَحَّ مَ فِ الِْْ

الُ وَغَيْْهُُ لََ لنَِ قْصِ اجْتِهَادِهِ عَنْ اجْتِهَادِ الثَّ  افِعِييِ إلََّ عَلِيًّا( قاَلَ الْقَفَّ ا آلَ بَ يَانهُُ. )وَعَنْ الشَّ لََثةَِ بَلْ لِِنََّهُ لَمَّ
حَابةَِ ا لَّذِينَ كَانوُا يَسْتَشِيْهُُمْ الثَّلََثةَُ كَمَا فَ عَلَ أبَوُ بَكْرٍ فِ الَِْمْرُ إليَْهِ خَرجََ إلََ الْكُوفَةِ وَمَاتَ كَثِيٌْ مِنْ الصَّ

هُمْ قَ وْلُ كَثِيٍْ مِنْ الصَّحَابةَِ بِِِ  ةِ وَعُمَرُ فِ مَسْألََةِ الطَّاعُونِ فَكَانَ قَ وْلُ كُليٍ مِن ْ لََفِ قَ وْلِ عَلِييٍ مَسْألََةِ الْْدََّ
اَ جَ  ةِ أَنََّّ اءَتْ إلََ أَبِ بَكْرٍ تَسْألَهُُ مِيْاَثَ هَا فَ قَالَ لََاَ مَا لَك مِنْ كِتَابِ اللََِّّ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْت لَك وَقَضِيَّةُ الْْدََّ



ئًا فاَرْجِعِي حَتََّّ أَسْأَلَ النَّاسَ فَأَخْبََهَُ الْمُغِ  دُ يْةَُ بْنُ شُعْ فِ سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي ْ بَةَ ثََُّ مَُُمَّ
دُسَ فَأنَْ فَذَهُ أبَوُ بَكْرٍ لََاَ رَوَا هُ أبَوُ دَاوُد وَغَيْْهُُ وَقَضِيَّةُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطاَهَا السُّ

امِ فَ ب َ  لَغَهُ أَنَّ بِهِ وَبََءً أَيْ طاَعُونًً فاَسْتَشَارَ مَنْ دَعَاهُمْ مِنْ الطَّاعُونِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ خَرجََ إلََ الشَّ
ُ الصَّحَابةَِ فِ الرُّجُوعِ فاَخْتَ لَفُوا ثََُّ دَعَا غَيْْهَُمْ مِنْ مَشْيَخَةِ قُ رَيْشٍ فَجَزَمُوا بَِلرُّجُوعِ فَ عَزَمَ عَ  لَيْهِ عَمْرٌو رَضِيَ اللََّّ

عْتُمْ بِهِ عَنْهُ ثََُّ جَاءَ عَبْدُ  عْت رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ }إذَا سَِْ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ فَ قَالَ سَِْ
 انْصَرَفَ رَوَاهُ  عُمَرُ ثََُّ بِِرَْضٍ فَلََ تَ قْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِِرَْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلََ تََْرُجُوا فِراَراً مِنْهُ{ فَحَمِدَ اللَََّّ 

افِعِييِ زَيْدًا فِ الْفَراَئِضِ( حَتََّّ تَ رَدَّدَ حَيْثُ تَ رَدَّدَتْ الريِوَايةَُ عَنْ زَ  ا وِفاَقُ الشَّ يْخَانِ )أمََّ يْدٍ )فلَِدَليِلٍ لََ الشَّ
حَهُ تَ قْلِيدًا( بِِنَْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تِِ بَِلْفَراَئِضِ زَيْدُ بْنُ ثَبِتٍ{ صَحَّ }أعَْلَمُ أمَُّ

يْخَيْنِ  مِْذِيُّ وكََذَا الْْاَكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّ  التَيِ
مِ وَحُكِيَ فَ تْحُهَا أَيْ يَطْمَئِنُّ )لهَُ  :مَسْألََةُ )       لَْاَمِ إيقَاعُ شَيْءٍ فِ الْقَلْبِ يَ ثْ لُجُ( بِضَميِ اللََّ الصَّدْرُ  الِْْ

ةٍ لعَِدَمِ ثقَِةِ مَنْ ليَْسَ مَعْصُومًا بَِِوَاطِرهِِ( لَِِ  نَّهُ لََ يََْمَنُ مِنْ يََُصُّ بِهِ اللََُّّ تَ عَالََ بَ عْضَ أَصْفِيَائهِِ وَليَْسَ بُِِجَّ
ةٌ فِ  وفِيَّةِ فِ قَ وْلهِِ إنَّهُ حُجَّ يْطاَنِ فِيهَا خِلََفاً لبَِ عْضِ الصُّ ُ  دَسِيسَةِ الشَّ هِ أمََّا الْمَعْصُومُ كَالنَّبِيِ صَلَّى اللََّّ حَقيِ

هِ وَحَقيِ غَيْْهِِ إذَا تَ عَلَّقَ بِِِمْ كَالْوَحْيِ. ةٌ فِ حَقيِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هُوَ حُجَّ
قِيَن لََ يُ رْفَعُ( أَيْ مِنْ حَيْثُ خَاتَةٌَ: قاَلَ الْقَاضِي الُْْسَيْنُ مَبْنًَ الْفِقْهِ عَلَى( أرَْبَ عَةِ أمُُورٍ )أَنَّ الْيَ )     

( وَمِنْ مَسَائلِِهِ مَنْ تَ يَ قَّنَ الطَّهَارةََ وَشَكَّ فِ الْْدََثِ يََْخُذُ بَِلطَّهَارةَِ )وَ( كيِ أَنَّ )الضَّرَرَ  اسْتِصْحَابهُُ )بَِلشَّ
يْسِيَْ( وَمَسَائلُِهُ ) فِ يُ زاَلُ( وَمِنْ مَسَائلِِهِ وُجُوبُ رَديِ الْمَغْصُوبِ وَضَمَانهِِ بَِلت َّلَ  ةَ تََْلِبُ الت َّ وَ( أَنَّ )الْمَشَقَّ

مَةٌ( بِفَتْحِ الْكَافِ الْمُ  فَرِ بِشَرْطِهِ وَ( أَنَّ )الْعَادَةَ مَُُكَّ دَةِ وَمِنْ مَسَائلِِهِ جَوَازُ الْقَصْرِ وَالْْمَْعِ وَالْفِطْرِ فِ السَّ شَدَّ
( زيََِدَةً عَلَى الَِْرْبَ عَةِ )وَ( أَنَّ )الِْمُُورَ بِقََاصِدِهَا( وَمِنْ مَسَائلِِهِ وُجُوبُ النيِيَّةِ فِ أقََلُّ الْْيَْضِ وَأَكْثَ رهُُ )قِيلَ 

يْءَ إذَا لََْ يَ قْصِدْ الْيَقِيَن عُدِمَ حُصُولهُُ  عَهُ الْمُصَنيِفُ إلََ الَِْوَّلِ فإَِنَّ الشَّ  .الطَّهَارَةِ وَرَجَّ
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هُمَا عَلَى مُنَافِ مَا ) بَيْنَ الَِْدِلَّةِ عِنْدَ تَ عَارُضِهَا      ( أَيْ تَ قَابُ لُهُمَا بَِِنْ يَدُلَّ كُلٌّ مِن ْ يََتَْنِعُ تَ عَادُلُ الْقَاطِعَيْنِ
لْمُتَ نَافِيَانِ فَلََ وُجُودَ لقَِاطِعَيْنِ مُتَ نَافِيَيْنِ كَدَاليٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْْخَرُ إذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لثََ بَتَ مَدْلُولََهُِاَ فَ يَجْتَمِعُ ا

ليِلَيْنِ الْعَقْلِيَّيْنِ   مَُُالٌ إلََ مَا عَلَى حُدُوثِ الْعَالََِ وَدَاليٍ عَلَى قِدَمِهِ وَعَدَلَ عَنْ قَ وْلِ ابْنِ الْْاَجِبِ تَ قَابلُُ الدَّ
جََةَِ وَليَِشْمَلَ قَ وْلَ الْقَاطِعَيْنِ الْعَقْلِيَّيْنِ وَالن َّقْلِيَّيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِِِمَا فِ شَرحِْ قاَلَهُ ليُِ نَاسِبَ قَ وْلَ تَ عَادُلِ التََّْ 

نَ هُمَا وَلبَِ  هَاجِ وَالْعَقْلِيُّ وَالن َّقْلِيُّ أيَْضًا وَالْكَلََمُ فِ الن َّقْلِيَّيْنِ حِينَئِذٍ لََ يُ نْسَخُ بَ ي ْ ولَ لََ بُ عْدَ فِ احِثٍ أَنْ يَ قُ الْمِن ْ
( أَنْ يََْريَِ فِيهِمَا الِْْلََفُ الْْتِ فِ الَِْمَارَتَيْنِ لِمَجِيءِ تَ وْجِيهِهِ الْْتِ فِيهِمَا )وكََذَا( يَُتَْ نَعُ ت َ  عَادُلُ )الَِْمَارَتَيْنِ

حْدَاهُِاَ )فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ عَلَى  حٍ لِِْ حِيحِ( حَذَراً مِنْ الت َّعَارُضِ فِ كَلََمِ أَيْ تَ قَابُ لُهُمَا مِنْ غَيِْْ مُرَجيِ الصَّ



ا تَ عَادُ  ارعِِ، وَالْمُجَويزُِ وَهُوَ الَِْكْثَ رُ يَ قُولُ لََ مَُْذُورَ فِ ذَلِكَ وَيَ بْنِ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِ أمََّ لَُمَُا فِ ذِهْنِ الشَّ
مَ الت َّعَادُلَ( أَيْ وَقَعَ فِ وَهْمِ الْمُجْتَهِدِ فَ وَاقِعٌ قَطْعًا وَهُوَ مَنْشَأُ تَ رَدُّدِهِ كَ  افِعِييِ الْْتِ )فإَِنْ تَ وَهَّ تََدَُّدِ الشَّ

حْدَاهُِاَ الْمُجْتَهِدِ أَيْ ذِهْنِهِ تَ عَادُلُ الَِْمَارَتَيْنِ فِ نَ فْسِ الَِْمْرِ بنَِاءً عَلَى جَوَازهِِ حَيْثُ عَجَزَ عَنْ مُرَجيِ  حٍ لِِْ
نَ هُ  هُمَ )فاَلتَّخْيِيُْ( بَ ي ْ  ا مَا فِ الْعَمَلِ )أَوْ التَّسَاقُطُ( لََمَُا فَيَْجِْعُ إلََ غَيْْهِِِاَ )أَوْ الْوَقْفُ( عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِن ْ

ارةَِ الْيَمِينِ )      نَ هُمَا )فِ الْوَاجِبَاتِ( لِِنََّهُ قَدْ يََُيَُّْ فِيهَا كَمَا فِ خِصَالِ كَفَّ ، وَالتَّسَاقُطُ فِ أوَْ التَّخْيِيُْ( بَ ي ْ
رَبُِاَ التَّسَاقُطُ مُطْلَقًا كَمَا فِ تَ عَارُضِ الْبَ ييِنَ تَيْنِ وَسَكَتَ الْمُصَنيِفُ هُنَا عَنْ  وَالٌ أقَ ْ تَ قَابلُِ الْقَطْعِييِ غَيْْهَِا أقَ ْ

مِ الْقَطْعِييِ كَمَا  نَ هُمَا لتَِ قَدُّ ا قَ وْلُ وَالظَّنيِيِ لِظهُُورِ أَنْ لََ مُسَاوَاةَ بَ ي ْ هَاجِ وَهَذَا فِ الن َّقْلِيَّيْنِ وَأمََّ قاَلهَُ فِ شَرحِْ الْمِن ْ
مَهُ الْمُصَنيِفُ وَغَيْْهُُ ابْنِ الْْاَجِبِ لََ تَ عَارُضَ بَيْنَ قَطْعِييٍ وَظَنيِيٍ لَِنْتِفَاءِ الظَّنيِ أَيْ عِنْدَ الْقَطْعِ بَِلنَّقِيضِ كَمَا تَََّ 

ارِ لِكَوْنِ مَركَْبِهِ وَخَدَمِهِ ببَِابِِاَ ثََُّ شُوهِدَ خَارجَِهَا فَ فَ هُوَ فِ غَيِْْ الن َّ  لََ دِلََلةََ قْلِيَّيْنِ كَمَا إذَا ظَنَّ أَنَّ زَيْدًا فِ الدَّ
نَ هُمَا بِِِ  ارِ حَالَ مُشَاهَدَتهِِ خَارجَِهَا فَلََ تَ عَارُضَ بَ ي ْ لََفِ الن َّقْلِيَّيْنِ فإَِنَّ للِْعَلََمَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى كَوْنهِِ فِ الدَّ

مَ عَلَيْهِ لقُِوَّتهِِ )وَإِنْ نُ  اَ قُديِ هُمَا بََقٍ عَلَى دِلََلتَِهِ حَالَ دِلََلَةِ الْقَطْعِييِ وَإِنَّّ قِلَ عَنْ مُُْتَهِدٍ قَ وْلََنِ الظَّنيَِّ مِن ْ
هُمَا )قَ وْلهُُ:( أَيْ الْمُسْ  رُ مِن ْ ( أَيْ وَإِنْ لََْ يَ تَ عَاقَ بَا بِِنَْ مُتَ عَاقِبَانِ( فاَلْمُتَأَخيِ مُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ )وَإِلََّ تَمِرُّ وَالْمُتَ قَديِ

هُمَا الْمُسْتَمِرُّ مَا )ذكََرَ فِيهِ الْمُشْعِرَ بِتََجِْيحِهِ( عَلَى الْْخَرِ  كَقَوْلهِِ هَذَا أَشْبَهُ   قاَلََمَُا مَعًا )فَمَا( أَيْ فَ قَوْلهُُ مِن ْ
نَ هُمَا وكََتَ فْريِعِ  ( أَيْ وَإِنْ لََْ يَذْكُرْ ذَلِكَ )فَ هُوَ مُتََدَيِدٌ( بَ ي ْ  هِ عَلَيْهِ )وَإِلََّ

عَ )      ( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ )فِ بِضْعَةَ عَشَرَ مَكَانًً( سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَب ْ افِعِييِ دَُّدُ )للِشَّ ةَ عَشَرَ كَمَا وَوَقَعَ( هَذَا التََّ
ا عِلْمًا فَلَِْنَّ التَََّ تَ رَدَّدَ فِيهِ الْ  دُّدَ مِنْ قَاضِي أبَوُ حَامِدٍ الْمَرْوَزيِيِ )وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى عُلُويِ شَأْنهِِ عِلْمًا وَدِينًا( أمََّ

قِيقِ حَتََّّ  ا دِينًا فإَِنَّهُ لََْ  غَيِْْ تَ رْجِيحٍ يَ نْشَأُ عَنْ إمْعَانِ النَّظرَِ الدَّ  يُ بَالِ بِذكِْرهِِ مَا يَتََدََّدُ لََ يقَِفَ عَلَى حَالَةٍ وَأمََّ
يْخُ أبَوُ حَامِدٍ(  فِيهِ إنْ كَانَ قَدْ يُ عَابُ فِ ذَلِكَ عَادَةً بِقُصُورِ نَظرَهِِ كَمَا عَابهَُ بِهِ بَ عْضُهُمْ )ثََُّ قاَلَ الشَّ

هُمَا أرَْجَحُ مِنْ مُوَافِقِهِ( فإَِنَّ  الُ( الْسفرايين )مُُاَلِفُ أَبِ حَنِيفَةَ مِن ْ ليِلُ وَعَكَسَ الْقَفَّ اَ خَالَفَهُ )الدَّ افِعِيَّ إنَّّ  الشَّ
دِ قاَئلِِهِ وَاعْتَُِضَ بِِنََّ الْقُوَّةَ إنََّّ  وَوِيُّ لقُِوَّتهِِ بتَِ عَدُّ حَهُ الن َّ ليِلِ فلَِذَلِكَ  ا تَ نْشَأُ فَ قَالَ مُوَافِقُهُ أرَْجَحُ وَصَحَّ عَنْ الدَّ

هُمَا كَانَ هُوَ الرَّاجِحُ )فإَِنْ وَقَفَ( عَنْ قاَلَ الْمُصَنيِفُ )وَالَِْ  تَضَى تَ رْجِيحَهُ مِن ْ جِْيحُ بَِلنَّظرَِ( فَمَا اق ْ صَحُّ التََّ
هُمَا )وَإِنْ لََْ يُ عْرَفْ للِْمُجْتَهِدِ قَ وْلٌ فِ مَسْأَ  جِْيحِ )فاَلْوَقْفُ( عَنْ الْْكُْمِ بِرُجْحَانِ وَاحِدٍ مِن ْ رَفُ لَةٍ لَكِنْ( يُ عْ التََّ

( أَيْ خَرَّجَ  هُ الَِْصْحَابُ لَهُ قَ وْلٌ فِ )نَظِيْهَِا فَ هُوَ( أَيْ قَ وْلهُُ فِ نَظِيْهَِا )قَ وْلهُُ: الْمُخَرَّجُ فِيهَا عَلَى الَِْصَحيِ
يْنَ الْمَسْألَتََيْنِ لَوْ رُوجِعَ فِ ذَلِكَ فِيهَا إلْْاَقاً لََاَ بنَِظِيْهَِا وَقِيلَ ليَْسَ قَ وْلًَ لهَُ فِيهَا لَِحْتِمَالِ أَنْ يَذْكُرَ فَ رْقاً بَ 

( عَلَى الَِْوَّلِ )لََ يُ نْسَبُ( الْقَوْلُ فِيهَا )إليَْهِ مُطْلَقًا بَلْ( يُ نْسَبُ إليَْهِ )مُقَيَّدًا( بِِنََّ  هُ مَُُرَّجٌ حَتََّّ لََ )وَالَِْصَحُّ
هِ لِِنََّهُ قَدْ جَعَلَ قَ وْلهُُ )وَمِنْ مُعَارَضَةِ نَصيٍ آخَرَ للِنَّظِيِْ( بِِنَْ يُ لْتَ بَسَ بَِلْمَنْصُوصِ وَقِيلَ لََ حَاجَةَ إلََ تَ قْيِيدِ 

تَشَابِِتََيْنِ )تَ نْشَأُ يَ نُصَّ فِيمَا يُشْبِهُ عَلَى خِلََفِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ مِنْ النَّصَّيْنِ الْمُتَخَالفَِيْنِ فِ مَسْألَتََيْنِ مُ 
هُمْ مَنْ يُ قَريرُِ النَّصَّيْنِ فِيهِمَا وَيُ فَريِ  الطُّرُقُ( وَهِيَ  قُ اخْتِلََفُ الَِْصْحَابِ فِ نَ قْلِ الْمَذْهَبِ فِ الْمَسْألَتََيْنِ فَمِن ْ



هُمَا فِ الُِْخْرَى فَ يَحْكِي فِ كُليٍ قَ وْلَيْنِ مَنْصُوصًا وَمَُُرَّ  هُمْ مَنْ يََُريجُِ نَصَّ كُليٍ مِن ْ نَ هُمَا وَمِن ْ جًا عَلَى هَذَا بَ ي ْ
حُ فِ إحْدَاهُِاَ نَصَّهَا وَفِ الُِْخْرَى  نَ هُمَا وَتََرةًَ يُ رَجيِ هَا وَيُ فَريقُِ بَ ي ْ حُ فِ كُليٍ نَصَّ الْمُخَرَّجَ وَيَذْكُرُ مَا فَ تَارَةً يُ رَجيِ

( بِوَجْهٍ مَ  جِْيحُ تَ قْويِةَُ أَحَدِ الطَّريِقَيْنِ هَا )وَالتََّ حُهُ عَلَى نَصيِ ا سَيَأْتِ فَ يَكُونُ راَجِحًا )وَالْعَمَلُ بَِلرَّاجِحِ يُ رَجيِ
قاَلَ الْقَاضِي( أبَوُ بَكْرٍ وَاجِبٌ( بَِلنيِسْبَةِ إلََ الْمَرْجُوحِ فاَلْعَمَلُ بهِِ مَُتَْنِعٌ سَوَاءٌ كَانَ الرُّجْحَانُ قَطْعِيًّا أمَْ ظنَيِيًّا )وَ 

حَ ظنًَّا نُِّ )إلََّ مَا رُجيِ هُمَا لفَِقْدِ الْبَاقِلََّ بُ الْعَمَلُ بهِِ )إذْ لََ تَ رْجِيحَ بِظَنيٍ عِنْدَهُ( فَلََ يُ عْمَلُ بِوَاحِدٍ مِن ْ ( فَلََ يََِ
حِ   الْمُرَجَّ

نَ هُمَا إذْ لَوْ تَ عَارَضَ )      حَ أَحَدُهُِاَ بَِلظَّنيِ فاَلتَّخْيِيُْ( بَ ي ْ تْ لََجْتَمَعَ وَقاَلَ( أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ )الْبَصْريُِّ إنْ رُجيِ
هُمَا مِ مِن ْ رُ( مِنْ النَّصَّيْنِ الْمُتَ عَارِضَيْنِ )نًَسِخٌ( للِْمُتَ قَديِ مَ )وَالْمُتَأَخيِ آيَ تَيْنِ كَانًَ أَوْ خَبََيَْنِ أوَْ  الْمُتَ نَافِيَانِ كَمَا تَ قَدَّ

مِلَ بِهِ  لَِِنَّ دَوَامَهُ( بِِنَْ لََ يُ عَارِضَ )مَظْنُونٌ( آيةًَ وَخَبََاً بِشَرْطِ النَّسْخِ )وَإِنْ نقُِلَ التَّأْخِيُْ بَِلْْحَادِ عُ 
وَ  رِ )وَالَِْصَحُّ وَلبَِ عْضِهِمْ احْتِمَالٌ بَِلْمَنْعِ لَِِنَّ الْْوََازَ يُ ؤَديِي إلََ إسْقَاطِ الْمُتَ وَاترِِ بَِلْْحَادِ فِ بَ عْضِ الصُّ

جِْيحُ بِكَثْ رةَِ الَِْدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ(  فإَِذَا كَثُ رَ أَحَدُ الْمُتَ عَارضَِيْنِ بِوَُافِقٍ لَهُ أَوْ كَثُ رَتْ رُوَاتهُُ رَجَحَ عَلَى الْْخَرِ ; لَِِنَّ التََّ
. )وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الْعَمَلَ بَلمتعارضين وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ  غَاءِ  أَوْلََ مِنْ إلْ الْكَثْ رَةَ تفُِيدُ الْقُوَّةَ وَقِيلَ لََ كَالْبَ ييِنَ تَيْنِ

مِْذِييِ وَغَيِْْ  اَ إهَابٍ دُبِغَ أَحَدِهِِاَ( بِتََجِْيحِ الْْخَرِ عَلَيْهِ وَقِيلَ لََ فَ يُصَارُ إلََ التََّْجِيحِ، مِثاَلهُُ حَدِيثُ التَيِ هِ }أيَُّ
مِْذِييِ وَغَيْْهِِِاَ }لََ تُ نْفِقُوا مِنْ الْمَ  امِلِ فَ قَدْ طَهُرَ{ مَعَ حَدِيثِ أَبِ دَاوُد وَالتَيِ تَةِ بِِِهَابٍ وَلََ عَصَبٍ{ الشَّ ي ْ

لَ بِ  ليِلَيْنِ وَرَوَى مُسْلِمٌ الَِْوَّ هَابِ الْمَدْبوُغِ وَغَيْْهِِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى غَيْْهِِ جََْعًا بَيْنَ الدَّ هَابُ لِلِْْ لَفْظِ }إذَا دُبِغَ الِْْ
مُ(  فَ قَدْ طَهُرَ{. )وَلَوْ( كَانَ أَحَدُ الْمُتَ عَارِضَيْنِ  )سُنَّةً قاَبَ لَهَا كِتَابٌ( فإَِنَّ الْعَمَلَ بِِِمَا مِنْ وَجْهٍ أَوْلََ )وَلََ يُ قَدَّ

نَّةُ عَلَيْهِ خِلََفاً لزِاَعِمَيْهِمَا(، فَ زاَعِمُ تَ قْدِيِم الْكِتَابِ  نَّةِ وَلََ السُّ اسْتَ نَدَ إلََ حَدِيثِ فِ ذَلِكَ )الْكِتَابُ عَلَى السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُعَاذٍ الْمُشْ  دْ فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَ وَرِضَا رَسُولِ تَمِلِ عَلَى أنََّهُ يَ قْضِي بِكِتَابِ اللََِّّ فإَِنْ لََْ يََِ

نَّةِ اسْتَ نَدَ إلََ قَ وْله تَ عَالََ  َ للِنَّاسِ مَا نُ زيلَِ إليَْهِمْ{ اللََِّّ بِذَلِكَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيْْهُُ وَزاَعِمُ تَ قْدِيِم السُّ }لتُِ بَينيِ
تَ تُهُ{ رَوَاهُ أبَُ  و دَاوُد وَغَيْْهُُ مَعَ قَ وْله مِثاَلهُُ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }فِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الِْْلُّ مَي ْ

هُمَا يَ تَ نَاوَلُ خِنْزيِرَ الْبَحْرِ تَ عَالََ }قُلْ لََ أَجِدُ فِيمَا أوُحِيَ إلََِّ مَُُرَّ  مًا{ إلََ قَ وْلهِِ }أَوْ لَْْمَ خِنْزيِرٍ{ فَكُلٌّ مِن ْ
. )فإَِنْ تَ عَذَّ  ليِلَيْنِ رَ( الْعَمَلُ بَلمتعارضين وَحَْلَْنَا الْْيةََ عَلَى خِنْزيِرِ الْبََيِ الْمُتَ بَادَرِ إلََ الَِْذْهَانِ جََْعًا بَيْنَ الدَّ

( أَيْ وَإِنْ لََْ يُ عْلَمْ أَصْلًَ )وَ  هُمَا، )وَإِلََّ مِ مِن ْ هُمَا فِ الْوَاقِعِ )فَ نَاسِخٌ( للِْمُتَ قَديِ رُ( مِن ْ هُمَا عُلِمَ الْمُتَأَخيِ رُ مِن ْ الْمُتَأَخيِ
هُمَا. )وَإِنْ تَ قَارَنًَ( أَ  رِ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِن ْ يْ الْمُتَ عَارِضَانِ فِ الْوُرُودِ مِنْ فِ الْوَاقِعِ )رَجَعَ إلََ غَيْْهِِِاَ( لتَِ عَذُّ

رَ  نَ هُمَا )وَ( تَ عَذَّ رَ الْْمَْعُ( بَ ي ْ هُمَا )إنْ تَ عَذَّ نَ هُمَا فِ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِن ْ ارعِِ )فاَلتَّخْيِيُْ( بَ ي ْ جِْيحُ( بِِنَْ الشَّ  )التََّ
جِْ  مَ. )وَإِنْ جُهِلَ تَسَاوَيََ مِنْ كُليِ وَجْهٍ فإَِنْ أمَْكَنَ الْْمَْعُ وَالتََّ يحُ فاَلْْمَْعُ أَوْلََ مِنْهُ عَلَى الَِْصَحيِ كَمَا تَ قَدَّ

ن َ  رٌ وَلََ تَ قَارُنٌ )وَأمَْكَنَ النَّسْخُ( بَ ي ْ نَ هُمَا تَََخُّ هُمَا بِِنَْ يَ قْبَلََهُ )رَجَعَ التَّاريِخُ( بَيْنَ الْمُتَ عَارضَِيْنِ أَيْ لََْ يُ عْلَمْ بَ ي ْ
نَ هُمَا )تَََيََّْ( النَّاظِرُ ب َ إلََ غَيْْهِِِاَ(  ( أَيْ وَإِنْ لََْ يَُْكِنْ النَّسْخُ بَ ي ْ هُمَا )وَإِلََّ رِ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِن ْ نَ هُمَا فِ لتَِ عَذُّ ي ْ



مَ فِ الْمُتَ قَارنَِيْنِ هَذَا كُلُّهُ  جِْيحُ( كَمَا تَ قَدَّ نَ هُمَا )وَالتََّ رَ الْْمَْعُ( بَ ي ْ  فِيمَا إذَا تَسَاوَيََ فِ الْعُمُومِ الْعَمَلِ )إنْ تَ عَذَّ
( مِنْ الْْخَرِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهٍ )فَكَمَا سَبَقَ( فِ مَسْألََةِ آخِرِ   مَبْحَثِ وَالُْْصُوصِ )فإَِنْ كَانَ أَحَدُهُِاَ أعََمَّ

 التَّخْصِيصِ فَ لْيُْاَجَعْ. 
سْنَادِ( :مَسْألََةٌ )      حُ بِعُلُويِ الِْْ أَيْ قِلَّةِ الْوَسَائِطِ بَيْنَ الرَّاوِي للِْمُجْتَهِدِ وَبَيْنَ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يُ رَجَّ

وَرَعِهِ وَضَبْطِهِ مُقَابِلََتُِاَ )وَ )وَفِقْهِ الرَّاوِي وَلغَُتِهِ وَنََْوهِِ( لقِِلَّةِ احْتِمَالِ الَْْطأَِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الَِْرْبَ عَةِ بَِلنيِسْبَةِ إلََ 
هِ وَعَدَمِ بِدْعَتِهِ( بِِنَْ وَفِطْنَتِهِ وَلَوْ رَوَى( الَْْبَََ )الْمَرْجُوحَ بَِللَّفْظِ( وَالرَّاجِحَ بِوَاحِدٍ مََّا ذكُِرَ بَِلْمَعْنًَ )وَيَ قَظتَِ 

ةِ الْوُثوُقِ بهِِ  تَّةِ بَِلنيِسْبَةِ إلََ مُقَابِلََتُِاَ )وكََوْنهِِ  يَكُونَ حَسَنَ الَِعْتِقَادِ )وَشُهْرَةِ عَدَالتَِهِ( لِشِدَّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ السيِ
خْبَارِ ; لَِِنَّ الْمُعَايَ نَةَ  ى عِنْدَهُ بَِلِْْ حُ عَلَى الْمُزكََّ ى بَِلَِخْتِبَارِ( مِنْ الْمُجْتَهِدِ، فَيُْجََّ وَى مِنْ الَْْبََِ )أوَْ مُزكًَّ أقَ ْ

يَن وَمَعْ  هْرَةُ زيََِدَةٌ فِ الْمَعْرفَِةِ وَالَِْصَحُّ لََ أَكْثَ رَ مُزكَيِ ةِ الْوُثوُقِ بهِِ، وَالشُّ رُوفَ النَّسَبِ قِيلَ وَمَشْهُورَهُ( لِشِدَّ
مُ خَبََُ مَنْ صُ  بتَِ زكِْيَتِهِ عَلَى خَبََِ ريحَِ تَ رْجِيحَ بِِاَ. )وَصَريِحُ الت َّزكِْيَةِ عَلَى الْْكُْمِ بِشَهَادَتهِِ وَالْعَمَلِ بِروَِايتَِهِ(، فَ يُ قَدَّ

نَ يَانِ  عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيِْْ  مَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتهِِ وَخَبََِ مَنْ عُمِلَ بِروَِايتَِهِ فِ الْْمُْلَةِ ; لَِِنَّ الْْكُْمَ وَالْعَمَلَ قَدْ يُ ب ْ
مُ مَرْوِيُّ الْْاَفِظِ لَهُ  ( فَ يُ قَدَّ عَلَى مَرْوِييِ مَنْ لََْ يَُْفَظْهُ لَِعْتِنَاءِ الَِْوَّلِ لِمَرْوِييِهِ. )وَذكِْرِ  تَ زكِْيَةٍ. )وَحِفْظِ الْمَرْوِييِ

بَبِ عَلَى مَا لََْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ لَِهْتِمَامِ راَوِي الَِْوَّ  مُ الَْْبََُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى السَّ بَبِ( فَ يُ قَدَّ لِ بِهِ. )وَالت َّعْويِلِ السَّ
مُ خَبََُ الْمُعَويِلِ عَلَى الْْفِْظِ فِيمَا يَ رْوِيهِ عَلَى خَبََِ الْمُعَويِلِ عَلَى الْكِتَابَ عَلَى الْْفِْظِ دُ  ةِ ونَ الْكِتَابةَِ( فَ يُ قَدَّ

قَصَ مِنْهُ، وَاحْتِمَالُ النيِسْيَانِ وَالَِشْتِبَاهِ فِ الْْاَفِظِ كَالْعَ  مِ. )وَظهُُورِ طرَيِقِ دَ لَِحْتِمَالِ أَنْ يُ زاَدَ فِ كِتَابهِِ أَوْ يُ ن ْ
مَ ذكِْرُ  مُ الْمَسْمُوعُ عَلَى الْمُجَازِ، وَقَدْ تَ قَدَّ جَازَةِ، فَ يُ قَدَّ مَاعِ بَِلنيِسْبَةِ إلََ الِْْ طرُُقِ الريوَِايةَِ وَمَراَتبِِهَا  روَِايتَِهِ( كَالسَّ

مُ   الْمَسْمُوعُ مِنْ غَيِْْ حِجَابٍ عَلَى الْمَسْمُوعِ مِنْ آخِرَ الْكِتَابِ الثَّانِ. )وَسَْاَعِهِ مِنْ غَيِْْ حِجَابٍ( فَ يُ قَدَّ
مُ خَبََُ أَحَدِهِمْ عَلَى وَراَءِ حِجَابٍ لَِِمْنِ الَِْوَّلِ مِنْ تَطرَُّقِ الْْلََلِ فِ الثَّانِ. )وكََوْنهِِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابةَِ( فَ يُ قَدَّ 

ةِ دِيََنتَِهِمْ، وَقَ  يقِ مِنْ غَيِْْ تََْلِيفٍ. خَبََِ غَيْْهِِ لِشِدَّ ُ عَنْهُ يَُُليِفُ الرُّوَاةَ وَيَ قْبَلُ روَِايةََ الصيِديِ  دْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ
هَا فِ الْْمُْلَةِ )خِلََ )      مُ خَبََُ الذَّكَرِ عَلَى خَبََِ الِْنُْ ثَى ; لِِنََّهُ أَضْبَطُ مِن ْ لِلُْْسْتَاذِ فاً( وَ( كَوْنهِِ )ذكََراً( فَ يُ قَدَّ

اَ تُ راَعَى حَيْثُ ظَهَرَتْ فِ الْْحَادِ وَليَْسَ كَذَ  لِكَ فإَِنَّ أَبِ إسْحَاقَ الْسفرايين قاَلَ وَأَضْبَطِيَّةُ جِنْسِ الذَّكَرِ إنَّّ
حُ( الذَّكَرُ )فِ  لََفِ  كَثِيْاً مِنْ النيِسَاءِ أَضْبَطُ مِنْ كَثِيٍْ مِنْ الريجَِالِ، )وَثَلثُِ هَا يُ رَجَّ غَيِْْ أَحْكَامِ النيِسَاءِ( بِِِ

مُ خَبََهُُ عَلَى خَبََِ الْعَبْدِ ; لِِنََّهُ  نَُّ أَضْبَطُ فِيهَا. )وَ( كَوْنهِِ )حُرًّا( فَ يُ قَدَّ لِشَرَفِ مَنْصِبِهِ يَُْتََِزُ  أَحْكَامِهِنَّ ; لَِِنََّّ
ا لََ يَُْتََِزُ عَنْهُ الرَّقِيقُ. )وَ( كَوْنهِِ )مُتَ  رِ عَمَّ سْلََمِ لِظهُُورِ تَََخُّ مِ الِْْ مٌ عَلَى خَبََِ مُتَ قَديِ سْلََمِ( فَخَبََهُُ مُقَدَّ رَ الِْْ أَخيِ

سْلََمِ لَِِصَالتَِهِ فِيهِ أَشَدُّ تَََرُّزً  مَ الِْْ لَهُ ; لَِِنَّ مُتَ قَديِ مُهُ( عَكْسُ مَا قَ ب ْ رهِِ وَابْنُ خَبََهِِ )وَقِيلَ مُتَ قَديِ ا مِنْ مُتَأَخيِ
جِْيحِ بَِِسَبِ الْْاَرجِِ مُلََحَظً  جِْيحِ بَِِسَبِ الرَّاوِي وَبِاَ قبَِلَهُ فِ التََّ ا للِْجِهَتَيْنِ لََ أنََّهُ الْْاَجِبِ جَزَمَ بِِذََا فِ التََّ

لًَ بَ عْدَ التَّكْلِيفِ( ; لِِنََّهُ أَضْبَ  لِ قَ بْلَ التَّكْلِيفِ تَ نَاقَضَ فِ كَلََمِهِ كَمَا قِيلَ )وَ( كَوْنهِِ )مُتَحَميِ طُ مِنْ الْمُتَحَمَّ
مَ بَ يَانهُُ  وَى مِنْ الْوُثوُقِ بَِلْمُدَليِسِ الْمَقْبُولِ، وَقَدْ تَ قَدَّ  فِ الْكِتَابِ الثَّانِ )وَغَيَْْ مُدَليِسٍ( ; لَِِنَّ الْوُثوُقَ بهِِ أقَ ْ



( ; لَِِنَّ صَاحِبَ هُمَا يَ تَطرََّقُ  إليَْهِ الْْلََلُ بَِِنْ يُشَاركَِهُ ضَعِيفٌ فِ أَحَدِهِِاَ. )وَمُبَاشِراً( لِمَرْوِييهِِ )وَغَيَْْ ذِي اسَْْيْنِ
هُمَا أعَْرَفُ بَِلْْاَلِ مِنْ غَيْْهِِ. مِثاَلُ الَِْوَّلِ حَدِيثُ  مِْذِييِ عَنْ أَبِ  )وَصَاحِبَ الْوَاقِعَةِ( الْمَرْوِيَّةِ فإَِنْ كُلًَّ مِن ْ التَيِ

نَ هُ راَفِعٍ }أنََّ  مَا{ مَعَ هُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ حَلََلًَ وَبَنًَ بِِاَ حَلََلًَ قاَلَ وكَُنْت الرَّسُولَ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُُْرِ  مٌ{ وَفِ روَِايةَِ الْبُخَاريِيِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ }أنََّهُ صَلَّى اللََّّ

بِ دَاوُد عَنْ عَنْهُ }تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُُْرمٌِ وَبَنًَ بِِاَ وَهُوَ حَلََلٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ{، وَمِثاَلُ الثَّانِ حَدِيثُ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنََْ  نُ حَلََلََنِ بِسَرِفٍ{، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يزَيِدَ بْنِ الَِْصَميِ مَيْمُونةََ }تَ زَوَّجَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَهَا وَهُوَ حَلََلٌ{ مَعَ خَبََِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ، وَرَ  وَى أبَوُ دَاوُد عَنْ عَن ْ
هِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِ تَ زْوِيجِ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُُْرمٌِ. )وَراَوِيًَ بَِللَّفْظِ( لِسَلََمَةِ الْمَرْوِييِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَييِبِ قاَلَ وُ 

 بَِللَّفْظِ عَنْ تَطرَُّقِ الْْلََلِ فِ الْمَرْوِييِ بَِلْمَعْنًَ. 
هَاجِ كَالْمَحْصُولِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الَِْعَميِ إلََ وَ( كَوْنِ الَْْبََِ )لََْ يُ نْكِرْهُ راَوِي الَِْصْلِ( كَذَا فِ الْ )      مِن ْ

هَا، وَلَوْ زاَدَ أَلْ فِ راَوِي أَوْ حَذَ  هْنُ إليَ ْ فَهُ كَانَ أَصْوَبَ الَِْخَصيِ كَمَسْجِدِ الْْاَمِعِ وَهِيَ نًَدِرَةٌ فَلََ يَ تَ بَادَرُ الذيِ
هَاجِ، وَالْمَعْ  مٌ عَلَى كَمَا قاَلهَُ فِ شَرحِْ الْمِن ْ نًَ أَنَّ الَْْبَََ الَّذِي لََْ يُ نْكِرْهُ الرَّاوِي الَِْصْلُ لرِاَوِيهِ وَهُوَ شَيْخُهُ مُقَدَّ

( ;  مَا أنَْكَرَهُ شَيْخُ راَوِيهِ بِِنَْ قاَلَ مَا رَوَيتْه ; لَِِنَّ  وَى. )وكََوْنهِِ فِ الصَّحِيحَيْنِ الظَّنَّ الْْاَصِلَ مِنْ الَِْوَّلِ أقَ ْ
ةِ لََمَُا بَِلْقَبُولِ لَِِ  وَى مِنْ الصَّحِيحِ فِ غَيْْهِِِاَ وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِهِمَا لتَِ لَقيِي الِْمَُّ   نَّهُ أقَ ْ

مُ الَْْبََُ النَّاقِلُ لقَِوْلِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )      عَلَى النَّاقِلِ لفِِعْلِهِ  وَالْقَوْلُ فاَلْفِعْلُ فاَلت َّقْريِرُ( فَ يُ قَدَّ
لََلَةِ عَلَى التَّشْريِعِ مِنْ ا وَى فِ الدَّ وَى مِنْ وَالنَّاقِلُ لفِِعْلِهِ عَلَى النَّاقِلِ لتَِ قْريِرهِِ ; لَِِنَّ الْقَوْلَ أقَ ْ لْفِعْلِ وَهُوَ أقَ ْ

هِ بَِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَرْوِيًَّ بَِلْمَعْنًَ )لََ زاَئِدَ الْفَصَاحَةِ( الت َّقْريِرِ، )وَالْفَصِيحُ( عَلَى غَيْْهِِ لتَِطرَُّقِ الْْلََلِ إلََ غَيِْْ 
مُ عَلَيْهِ لِِنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  (، وَقِيلَ يُ قَدَّ مُ عَلَى الْفَصِيحِ )عَلَى الَِْصَحيِ عُدُ فَلََ يُ قَدَّ فْصَحُ الْعَرَبِ فَ يَ ب ْ

 الِْفَْصَحِ لََ لِْفَْصَحِ فَ يَكُونُ مَرْوِيًَّ بَِلْمَعْنًَ فَ يَ تَطرََّقُ إليَْهِ الْْلََلُ وَرُدَّ بِِنََّهُ لََ بُ عْدَ فِ نطُْقِهِ بِغَيِْْ نطُْقُهُ بِغَيِْْ ا
مُ سِيَّمَا إذَا خَاطَبَ بهِِ مَنْ لََ يَ عْرِفُ غَيْْهَُ، وَقَدْ كَانَ يَُاَطِبُ الْعَرَبَ بلُِغَاتُِِمْ. )وَالْمُشْ  تَمِلُ عَلَى زيََِدَةٍ( فَ يُ قَدَّ

عًا مَعَ خَبََِ التَّكْبِيِْ فِيهِ  أرَْبَ عًا رَوَاهُِاَ أبَوُ دَاوُد  عَلَى غَيْْهِِ لِمَا فِيهِ مِنْ زيََِدَةِ الْعِلْمِ كَخَبََِ التَّكْبِيِْ فِ الْعِيدِ سَب ْ
وَالَِْوْلََ مِنْهُ لِلَِفْتِتَاحِ )وَالْوَاردُِ بلُِغَةِ قُ رَيْشٍ( ; لَِِنَّ الْوَاردَِ بِغَيِْْ لغَُتِهِمْ  وَأَخَذَ بَِلثَّانِ الْْنََفِيَّةُ تَ قْدِيَاً لِلْْقََليِ،

ييِ لتَِأَخُّ  نُِّ مَا وَرَدَ رهِِ عَنْهُ، وَالْمَدَ يَُْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْوِيًَّ بَِلْمَعْنًَ فَ يَ تَطرََّقُ إليَْهِ الْْلََلُ، )وَالْمَدَنُِّ( عَلَى الْمَكيِ
لَهَا )وَالْمُشْعِرُ بِعُلُويِ شَأْنِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لتَِ  يُّ قَ ب ْ ا لََْ يُشْعِرُ بِذَلِكَ بَ عْدَ الَِْجْرَةِ وَالْمَكيِ رهِِ عَمَّ أَخُّ

وَى فِ الَِهْتِمَامِ بَِلْْكُْمِ مِنْ الثَّانِ )وَالْمَذْكُورُ فِيهِ الْْكُْمُ مَعَ الْعِلَّةِ( عَلَى مَا فِيهِ الْْكُْمُ   فَ قَطْ ; لَِِنَّ الَِْوَّلَ أقَ ْ
تُ لُوهُ{ مَعَ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  لَ دِينَهُ فاَق ْ هِ وَسَلَّمَ نََّىَ مِثاَلهُُ حَدِيثُ الْبُخَاريِيِ }مَنْ بَدَّ

يَانِ{ نيِطَ الْْكُْمُ فِ الَِْوَّلِ بِوَصْفِ الريدَِّةِ الْمُنَاسِبِ وَلََ وَصْفِ فِ الثَّانِ فَحَمَلْناَ عَنْ قَ تْلِ النيِسَاءِ وَالصيِ  ب ْ
 النيِسَاءَ فِيهِ عَلَى الْْرَْبيَِّاتِ. 



مُ عَلَى عَكْسِهِ ; لِِنََّهُ )      مُ فِيهِ ذكِْرُ الْعِلَّةِ عَلَى الْْكُْمِ( فَ يُ قَدَّ  أدََلُّ عَلَى ارْتبَِاطِ الْْكُْمِ بَِلْعِلَّةِ مِنْ وَالْمُتَ قَديِ
مَامِ قَائِلًَ إنَّ ا قْشَوَانُِّ( ذَلِكَ مُعْتََِضًا عَلَى الِْْ مَامُ فِ الْمَحْصُولِ )وَعَكَسَ الن َّ مَ عَكْسِهِ قاَلَهُ الِْْ لْْكُْمَ إذَا تَ قَدَّ

عَ  امِعِ الْعِلَّةَ فإَِذَا سَِْ مَ تَطْلُبُ الن َّفْسُ تَطْلُبُ نَ فْسُ السَّ هَا، وَلََْ تَطْلُبْ غَيْْهََا وَالْوَصْفُ إذَا تَ قَدَّ هَا ركََنَتْ إليَ ْ ت ْ
مِ إذَا كَانَ شَدِيدَ الْمُنَاسَبَةِ كَمَا  عَتْهُ قَدْ تَكْتَفِي فِ عِلَّتِهِ بَِلْوَصْفِ الْمُتَ قَديِ ارقُِ الْْيةََ الْْكُْمَ فإَِذَا سَِْ فِ وَالسَّ

لََةِ فاَغْسِلُوا{ الْْيةََ فَ يُ قَالُ تَ عْ وَقَدْ لََ  ظِيمًا  تَكْتَفِي بهِِ بَلْ تَطْلُبُ عِلَّةً غَيْْهَُ كَمَا فِ }إذَا قُمْتُمْ إلََ الصَّ
حَهُ ابْنُ للِْمَعْبُودِ. )وَمَا كَانَ فِيهِ تَُْدِيدٌ أَوْ تََْكِيدٌ( عَلَى الْْاَلِ عَنْ ذَلِكَ مِثاَلُ الثَّانِ حَدِيثُ أَبِ دَا وُد صَحَّ

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ نَ فْسَهَا بِغَيِْْ إذْنِ وَليِيِهَا فنَِكَاحُهَ  يْخَيْنِ }أيَُّ ا بََطِلٌ فنَِكَاحُهَا حِبَّانَ وَالْْاَكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّ
انَ عُمُومًا مُطْلَقًا عَلَى( الْعُمُومِ )ذِي بََطِلٌ{ مَعَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ }الَِْيميُِ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِيِهَا{ )وَمَا كَ 

بَبِ كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ دُونَ ا بَبِ( لَِِنَّ الثَّانَِ بَِحْتِمَالِ إراَدَةِ قَصْرهِِ عَلَى السَّ بَبِ إلََّ فِ السَّ لْمُطْلَقِ فِ السَّ
وَى ; لَِِنَََّّ  بَبِ فَ هُوَ فِيهَا أقَ ْ مَ )، وَالْعَامُّ الْقُوَّةِ إلََّ فِ صُورَةِ السَّ خُولِ عِنْدَ الَِْكْثَرِ كَمَا تَ قَدَّ ا قَطْعِيَّةُ الدُّ

عْلِيلِ  فاَدَتهِِ للِت َّ ( لِِْ تَيْنِ )عَلَى النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى الَِْصَحيِ رْطِي َّ ( كَمَنْ وَمَا الشَّ رْطِيُّ دُونََّاَ، وَقِيلَ الْعَكْسُ  الشَّ
مِ أوَْ لبُِ عْدِ التَّخْصِيصِ فِ  مُ )عَلَى الْبَاقِي( مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ كَالْمُعَرَّفِ بَِللََّ يهَا بِقُوَّةِ عُمُومِهَا دُونهَُ )وَهِيَ( تُ قَدَّ

مَ، وَهُ  وَى مِنْهُ فِ الْعُمُومِ إذْ تَدُلُّ عَلَيْهِ بَِلْوَضْعِ فِ الَِْصَحيِ كَمَا تَ قَدَّ اَ أقَ ْ ضَافَةِ ; لَِِنََّّ ا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ إنََّّ الِْْ
تَيْنِ  رْطِي َّ ضَافَةِ )عَلَى مَا وَمَنْ( غَيِْْ الشَّ مِ أَوْ الِْْ  كالَستفهاميتين ; لِِنََّهُ بَِلْقَريِنَةِ اتيفَِاقاً )وَالْْمَْعُ الْمُعَرَّفُ( بَِللََّ

هُمَا فِ الْعُمُومِ لَِمْتِنَاعِ أَنْ يََُصَّ إلََ الْوَاحِدِ دُونََُّ  وَى مِن ْ مَ، أقَ ْ  مَا عَلَى الرَّاجِحِ فِ كُليٍ كَمَا تَ قَدَّ
ضَافَةِ )لَِحْتِمَالِ )      مِ أَوْ الِْْ  الْعَهْدِ( وَالْكُلُّ( أَيْ الْْمَْعُ الْمُعَرَّفُ وَمَا وَمَنْ )عَلَى الْْنِْسِ الْمُعَرَّفِ( بَِللََّ

لََفِ مَا وَمَنْ فَلََ يَُْتَمِلََنهِِ، وَالْْمَْعُ  ( عَلَى مَا خُصَّ  فِيهِ بِِِ عُدُ احْتِمَالهُُ لهَُ )قاَلُوا وَمَا لََْ يََُصَّ الْمُعَرَّفُ فَ يَ ب ْ
لََفِ الَِْوَّلِ. قاَلَ الْمُصَنيِفُ كَالَْنِْدِييِ )وَعِنْدِي عَكْسُهُ( يَّتِهِ بِِِ ; لَِِنَّ مَا  لِضَعْفِ الثَّانِ بَِلِْْلََفِ فِ حُجيِ

عْفَ خُصَّ مِنْ الْعَاميِ الْغَالِ  بِ، وَالْغَالِبُ أَوْلََ مِنْ غَيْْهِِ )وَالِْقََلُّ تََْصِيصًا( عَلَى الَِْكْثَرِ تََْصِيصًا ; لَِِنَّ الضَّ
يَاَءِ( ; لَِِنَّ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بَِلَِْ  شَارَةِ وَالِْْ يَ تَ وَقَّفُ عَلَيْهِ وَّلِ مَقْصُودٌ الِْقََلَّ دُونهَُ فِ الَِْكْثَرِ )وَالَِقْتِضَاءُ عَلَى الِْْ

ةُ وَبَِلثَّالِثِ مَقْصُودٌ لََ يَ تَ وَقَّفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبَِلثَّانِ غَيَْْ مَقْصُودٍ كَمَا عُلِمَ   ذَلِكَ فِ مََُليِهِ الصيِدْقُ أَوْ الصيِحَّ
يَاَءُ )عَلَى ا شَارَةُ وَالِْْ حَانِ( أَيْ الِْْ وَى. )وَيُ رَجَّ ( أَيْ الْمُوَافَ قَةِ وَالْمُخَالَفَةِ ; لَِِنَّ فَ يَكُونُ الَِْوَّلُ أقَ ْ لْمَفْهُومَيْنِ

لََفِ الْمَفْهُومَيْنِ )وَالْمُوَافَ قَةُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ( لِضَعْفِ ال ثَّانِ بَِلِْْلََفِ فِ دَلََلَةَ الَِْوَّلَيْنِ فِ مََُليِ النُّطْقِ بِِِ
لََفِ الَِْوَّلِ )وَقِيلَ  يَّتِهِ بِِِ لََفِ الْمُوَافَ قَةِ )وَالنَّاقِلُ عَنْ الَِْصْلِ(  حُجيِ عَكْسُهُ( ; لَِِنَّ الْمُخَالَفَةَ تفُِيدُ تََْسِيسًا بِِِ

لََفِ الثَّ أَيْ الْبََاَءَةِ الَِْصْلِيَّةِ عَلَى الْمُقَريرِِ لَهُ )عِنْدَ الْْمُْهُورِ( ; لَِِنَّ الَِْوَّلَ فِيهِ زيََِدَةٌ عَلَى الَِْ  انِ وَقِيلَ صْلِ بِِِ
رَ تََْخِيُْ الْمُقَريرِِ لِلَْْصْلِ ليُِفِيدَ تََْسِيسًا كَمَا أفَاَدَهُ الن َّقْلُ فَ يَكُونَ نًَسِخًا لهَُ. مِثاَلُ ذَلِكَ  عَكْسُهُ بَِِنْ يُ قَدَّ

مِْذِيُّ وَغَيْْهُُ مَعَ حَدِيثِ  حَهُ التَيِ أْ{ صَحَّ ُ حَدِيثُ }مَنْ مَسَّ ذكََرَهُ فَ لْيَ تَ وَضَّ مِْذِييِ وَغَيْْهِِ }أنََّهُ صَلَّى اللََّّ التَيِ
اَ هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك{ )وَالْمُثْبِ  تُ عَلَى النَّافِ( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألََهُ رَجُلٌ مَنْ مَسَّ ذكََرَهُ أعَْلَيْهِ وُضُوءٌ قاَلَ لََ إنَّّ



حَيْهِمَا لَِشْتِمَالهِِ عَلَى زيََِدَةِ عِلْمٍ وَقِيلَ عَكْسُهُ لَِعْتِ  ضَادِ النَّافِ بَِلَِْصْلِ )وَثَلثُِ هَا سَوَاءٌ( لتَِسَاوِي مُرَجيِ
حُ النَّافِ لََمَُا عَلَى الْمُثْبِتِ لََُ  حُ الْمُثْبِتُ )إلََّ فِ الطَّلََقِ وَالْعَتَاقِ(. فَيُْجََّ مَا ; لَِِنَّ الَِْصْلَ )وَراَبِعُهَا( يُ رَجَّ

حَ الْمُثْبِتُ لََمَُا عَلَى النَّافِ لََمَُا )وَالن َّهْيُ عَلَى عَدَمُهَا وَحَكَى ابْنُ الَْْ  اجِبِ مَعَ هَذَا عَكْسَهُ أَيْ يُ رَجَّ
هْيِ( ; لَِِنَّ الطَّلَبَ بِ  نُ للِتَّكْلِيفِ )عَلَى الَِْمْرِ وَالن َّ بََحَةِ( لِلَِحْتِيَاطِ، )وَالَْْبََُ( الْمُتَضَميِ  هِ لتَِحَقُّقِ وُقُوعِهِ الِْْ

بََحَ  بََحَةِ( لِلَِحْتِيَاطِ وَقِيلَ عَكْسُهُ لَِعْتِضَادِ الِْْ هُمَا )وَ( خَبََُ )الْْظَْرِ عَلَى( خَبََِ )الِْْ وَى مِن ْ ةِ بَِلَِْصْلِ مِنْ أقَ ْ
 نَ فْيِ الْْرَجَِ 

حَيْهِمَا )وَالْوُجُوبُ وَالْكَراَهَةُ عَلَى ا)      لنَّدْبِ( لِلَِحْتِيَاطِ فِ الَِْوَّلِ وَلِدَفْعِ وَثَلثُِ هَا سَوَاءٌ( لتَِسَاوِي مُرَجيِ
( لِلَِحْتِيَاطِ بَِلطَّلَبِ، وَقِيلَ عَكْسُهُ لِمُوَاف َ  قَةِ الْمُبَاحِ اللَّوْمِ فِ الثَّانِ )، وَالنَّدْبُ عَلَى الْمُبَاحِ فِ الَِْصَحيِ

بََحَةِ تَكْراَرٌ ; لَِِنَّ الْمُراَدَ بَِلَِْمْرِ فِيهِ لِلَْْصْلِ مِنْ عَدَمِ الطَّلَبِ، وَليَْسَ فِ هَذَا مَعَ قَ وْلِ  هِ قَ بْلُ وَالَِْمْرُ فِ الِْْ
( عَلَ  مَ فِ مَسْألََةِ جَائزِِ التََّْكِ )وَنًَفِ الْْدَيِ يََابُ لََ الطَّلَبُ وَهُِاَ خِلََفٌ فِ حَقِيقَتِهِ تَ قَدَّ ى الْمُوجِبِ لَهُ لِمَا الِْْ

ينِ  الْيُسْرِ وَعَدَمِ الْْرَجَِ الْمُوَافِقِ لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمْ الْيُسْرَ{ }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ فِ الَِْوَّلِ مِنْ   الديِ
لََ  فاَدَتهِِ التَّأْسِيسَ بِِِ فِ النَّافِ مِنْ حَرجٍَ{ )خِلََفاً لقَِوْمٍ( وَهُمْ الْمُتَكَليِمُونَ فِ تَ رْجِيحِهِمْ الْمُوجِبَ لِِْ

يَدُ بَِلْ  قِيَاسِ عَلَيْهِ )وَالْوَضْعِيُّ )وَالْمَعْقُولُ مَعْنَاهُ( عَلَى مَا لََْ يُ عْقَلْ مَعْنَاهُ ; لَِِنَّ الَِْوَّلَ أدَْعَى إلََ الَِنْقِيَادِ وَأفَ ْ
( ; لَِِنَّ الَِْوَّلَ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى الْفَهْ  لََفِ الثَّانِ، وَقِيلَ عَلَى التَّكْلِيفِييِ فِ الَِْصَحيِ نِ مِنْ الْفِعْلِ بِِِ مِ وَالتَّمَكُّ

فِقْهُ ; لَِِنَّ الظَّنَّ عَكْسُهُ لِتََتَُّبِ الث َّوَابِ عَلَى التَّكْلِيفِييِ دُونَ الْوَضْعِييِ )وَالْمُوَافِقُ دَليِلًَ آخَرَ( عَلَى مَا لََْ يُ وَا
وَى وَهَذَا دَاخِلٌ فِ  جِْيحُ بِكَثْ رةَِ الَِْدِلَّةِ وَذكُِرَ تَ وْطِئَةً لِمَا بَ عْدَهُ، فِ الْمُوَافِقِ أقَ ْ مَ وَالَِْصَحُّ التََّ  قَ وْلهِِ فِيمَا تَ قَدَّ

دًا مََّا  يُ وَافِقْ وَاحِ )وكََذَا( الْمُوَافِقُ )مُرْسَلًَ أوَْ صَحَابيًِّا أَوْ أهَْلَ الْمَدِينَةِ أوَْ الَِْكْثَ رَ( مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا لََْ 
حُ بِوَاحِدٍ مََّا ذكُِرَ ; لِِنََّهُ ليَْسَ  ( لقُِوَّةِ الظَّنيِ فِ الْمُوَافِقِ، وَقِيلَ لََ يُ رَجَّ ةٍ )وَثَلثُِ هَا فِ  ذكُِرَ )فِ الَِْصَحيِ بُِِجَّ

( أَيْ فِي حَابِيِ إنْ كَانَ( أَيْ الصَّحَابُِّ )حَيْثُ مَي َّزَهُ النَّصُّ مَا مَي َّزَهُ فِيهِ مِنْ أبَْ وَابِ الْفِقْهِ )كَزَيْدٍ فِ مُوَافِقِ الصَّ
مَ، )وَراَبِعُهَا إنْ كَانَ( أَيْ الصَّحَابُِّ )أَحَ  رَضُكُمْ زَيْدٌ وَقَدْ تَ قَدَّ ( أَبِ الْفَراَئِضِ( مُييِزَ فِيهَا بَِِدِيثِ أفَ ْ يْخَيْنِ دَ الشَّ

الفَِهُمَا مُعَاذٌ فِ الَْْلََلِ وَالْْرَاَمِ أَوْ زَيْدٌ فِ الْفَراَئِضِ وَنََْوُهُِاَ( أَيْ نََْوُ بَكْرٍ وَعُمَرَ )مُطْلَقًا وَقِيلَ إلََّ أَنْ يََُ 
يْخَيْنِ ; لَِِنَّ الْمُخَالِفَ لََاَ مَ  حُ الْمُوَافِقُ لَِِحَدِ الشَّ كِرَ ي َّزَهُ النَّصُّ فِيمَا ذُ مُعَاذٍ وَزَيْدٍ كَعَلِييٍ فِ الْقَضَاءِ فَلََ يُ رَجَّ

 .} رَضُكُمْ زَيْدٌ وَأعَْلَمُكُمْ بَِلَْْلََلِ وَالْْرَاَمِ مُعَاذٌ وَأقَْضَاكُمْ عَلِيٌّ  وَهُوَ حَدِيثُ }أفَ ْ
حُ )مُوَافِقُ زَيْدٍ فِ الْفَراَئِضِ فَمُعَاذٍ( فِيهَا )فَ عَلْيٍ( فِي)     ( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ )وَ( يُ رَجَّ افِعِيُّ اذٍ هَا )وَمُعَ قاَلَ الشَّ

لَةٍ فِ الْفَراَئِضِ فِ أَحْكَامِ غَيِْْ الْفَراَئِضِ فَ عَلْيٍ( فِ تلِْكَ الَِْحْكَامِ يَ عْنِ أَنَّ الَْْبََيَْنِ الْمُتَ عَارضَِيْنِ فِ مَسْأَ 
هُمَا الْمُوَافِقُ لزَِيْدٍ فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا قَ وْلٌ فَالْمُوَافِقُ لِمُعَاذٍ  حُ مِن ْ فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا قَ وْلٌ فاَلْمُوَافِقُ  يُ رَجَّ

هُمَا الْمُوَافِقُ لِمُعَاذٍ، فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَ  حُ مِن ْ هُ فِيهَا قَ وْلٌ لعَِلِييٍ والمتعارضين فِ مَسْألََةٍ فِ غَيِْْ الْفَراَئِضِ يُ رَجَّ
، وَذكََرَ الْمُوَافِقَ للِثَّلََثَ  ابِقِ فاَلْمُوَافِقُ لعَِلِييٍ تْيِبِ لِتََتْيِبِهِمْ، كَذَلِكَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْْدَِيثِ السَّ ةِ عَلَى هَذَا التََّ



رَضُكُمْ زيَْدٌ عَلَى عُمُومِهِ{ وَقَ وْلهُُ }وَأعَْلَمُكُمْ  ادِقِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ }أفَ ْ بَِلَْْلََلِ وَالْْرَاَمِ فَ قَوْلُ الصَّ
{ يَ عْنِ فِ غَيِْْ الْفَراَئِضِ وَاللَّفْظُ فِ مُعَ مُعَاذٌ{ ي َ  اذٍ أَصْرحَُ عْنِ فِ غَيِْْ الْفَراَئِضِ وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ }وَأقَْضَاكُمْ عَلِيٌّ

( ; لِِنََّهُ يُ ؤْمَ  جَْاَعُ عَلَى النَّصيِ مَ عَلَيْهِ فِ الْفَراَئِضِ وَغَيْْهَِا )وَالِْْ لََفِ النَّصيِ مِنْهُ فِ عَلِييٍ فَ قُديِ نُ فِيهِ النَّسْخُ بِِِ
مُْ أَشْرَفُ مِنْ غَيْْهِِمْ )وَإِجَْاَعُ الْ  امِلُ للِْعَوَاميِ )وَإِجَْاَعُ الصَّحَابةَِ عَلَى( إجَْاَعِ )غَيْْهِِمْ( كَالتَّابِعِيَن ; لَِِنََّّ كُليِ( الشَّ

يَّتِهِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْْمِدِيُّ وَإِنْ لََْ يُسَليِمْهُ )عَلَى مَا خَالَفَ فِيهِ الْعَوَامُّ( لِضَعْفِ الثَّانِ بَِلِْْ  لََفِ فِ حُجيِ
جَْاَعُ الَّذِي )لََْ يُسْبَقْ بِِِ  قَرِضُ عَصْرهُُ وَمَا( أَيْ وَالِْْ جَْاَعُ )الْمُن ْ مَ )وَ( الِْْ لََفٍ عَلَى الْمُصَنيِفُ كَمَا تَ قَدَّ

وَى( مِنْ مُقَابلِِهِ )وَقِيلَ( غَيْْهِِِاَ( أَيْ مُقَابلِِهِمَا لِضَعْ  لََفٍ )أقَ ْ يَّتِهِ، )وَقِيلَ الْمَسْبُوقُ( بِِِ فِهِ بَِلِْْلََفِ فِ حُجيِ
هَا ;  مُ الْكِتَابُ عَلَي ْ لِِنََّهُ أَشْرَفُ هُِاَ )سَوَاءٌ(. )وَالَِْصَحُّ تَسَاوِي الْمُتَ وَاترَِيْنِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ(، وَقِيلَ يُ قَدَّ

هَ  ا الْمُتَ وَاتِ مِن ْ َ للِنَّاسِ مَا نُ زيلَِ إليَْهِمْ{. أمََّ نَّةِ( لقَِوْلهِِ تَ عَالََ(  }لتُِ بَينيِ مُ السُّ نَّةِ ا )وَثَلثُِ هَا تَ قَدُّ راَنِ مِنْ السُّ
حُ الْقِيَاسُ بِقُوَّةِ دَليِلِ حُكْمِ الَِْصْلِ( كَأَنْ  . )وَيُ رَجَّ يَدُلَّ فِ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ فَمُتَسَاوِيََنِ قَطْعًا كَالْْيَ تَيْنِ

ليِلُ )وكََوْنهُُ( أَيْ الْقِيَاسِ )عَلَى سُنَ  نِ الْقِيَاسِ أَيْ فَ رْعُهُ بَِلْمَنْطوُقِ وَفِ الْْخَرِ بَِلْمَفْهُومِ لقُِوَّةِ الظَّنيِ بِقُوَّةِ الدَّ
مٌ عَلَى قِيَاسٍ ليَْسَ كَذَلِكَ  ; لَِِنَّ الْْنِْسَ بَِلْْنِْسِ أَشْبَهُ فَقِيَاسُنَا مَا دُونَ أرَْشِ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ( فَ هُوَ مُقَدَّ

مٌ عَلَى قِيَاسِ الْْنََفِيَّةِ لَهُ عَلَى غَراَمَاتِ ا لَهُ الْعَاقِلَةُ مُقَدَّ لَِْمْوَالِ حَتََّّ لََ الْمُوضِحَةِ عَلَى أرَْشِهَا حَتََّّ تَ تَحَمَّ
لَهُ.    ةِ أوَْ الظَّنيِ الَِْغْلَبِ( بِِاَ أَيْ بِوُجُودِهَاوَالْقَطْعُ بَِلْعِلَّ )تَ تَحَمَّ

وَى( كَمَا فِ مَراَتِبِ النَّصيِ ; لَِِنَّ الظَّنَّ فِ الْقِيَاسِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى وَاحِدٍ مََّ )      ا ذكُِرَ وكََوْنُ مَسْلَكِهَا أقَ ْ
حُ عِلَّةٌ  وَى مِنْ الظَّنيِ فِ مُقَابلِِهِ )وَ( تُ رَجَّ جِْيحِ أقَ ْ  )ذَاتُ أَصْلَيْنِ عَلَى ذَاتِ أَصْلٍ وَقِيلَ لََ( كَالِْْلََفِ فِ التََّ

اتيَِّةَ ألَْزَمُ  مْعَانُِّ ; لَِِنَّ الْْكُْمَ بَِلْْكُْمِ أَشْبَهُ( ) بِكَثْ رَةِ الَِْدِلَّةِ )وَذَاتيَِّةٌ عَلَى حُكْمِيَّةٍ( ; لَِِنَّ الذَّ وَعَكَسَ السَّ
اتيَِّةُ   سْكَارِ وَالْْكُْمِيَّةُ كَالْْرُْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ )وكََوْنَُّاَ أقََلَّ أَوْصَافاً( ; لَِِنَّ الْقَلِيلَ وَالذَّ ةَ أَسْلَمُ )وَقِيلَ كَالطَّعْمِ وَالِْْ

اَ أنَْسَبُ بهِِ مََّا لََ  عَكْسُهُ( ; لَِِنَّ الْكَثِيْةََ أَشْبَهُ أَيْ أَكْثَ رُ شَبَ هًا )وَالْمُقْتَضِيَةُ احْتِيَاطاً فِ الْفَرْضِ( ; لَِِنََّّ
مَ )وَعَامَّةِ  تَ قْتَضِيهِ وَذكََرَ الْفَرْضَ ; لِِنََّهُ مََُلُّ الَِحْتِيَاطِ إذْ لََ احْتِيَاطَ فِ النَّدْبِ وَإِنْ احُْتِيطَ بهِِ كَمَا تَ قَدَّ

اَ أَكْ  يعِ جُزْئيَِّاتهِِ ; لَِِنََّّ ثَ رُ فاَئدَِةً مََّا لََ تَ عُمُّ كَالطَّعْمِ الْعِلَّةُ عِنْدَنًَ فِ بََبِ الريبََِ فإَِنَّهُ الَِْصْلِ( بَِِنْ توُجَدَ فِ جََِ
لََفِ الْقُوتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْْنََفِيَّةِ فَلََ يوُجَدُ فِ قَ  نَةِ مِنْهُ لِيلِهِ فَجَوَّزُوا بَ يْعَ الْْفَْ مَوْجُودٌ فِ الْبَُُّ مَثَلًَ قلَِيلُهُ وكََثِيْهُُ بِِِ

، وَالْمُوَافِقَةُ الُِْصُولُ بَِلْْفَْنَ تَيْنِ )وَالْمُت َّفَقُ عَلَى تَ عْلِيلِ أَصْلِهَا( الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ لِضَعْفِ مُقَابلِِهَا بَِلِْْلََفِ فِيهِ )
وَى لِكَثْ رةَِ مَا يَشْهَدُ لَََ  ا )قِيلَ وَالْمُوَافَ قَةُ عِلَّةٌ أُخْرَى إنْ جُويزَِ عَلَى مُوَافِقَةِ أَصْلٍ وَاحِدٍ( ; لَِِنَّ الُِْولََ أقَ ْ

جِْيحِ بِكَثْ رَةِ الَِْدِلَّةِ )وَمَا( أَيْ وَالْقِيَاسُ الَّ  ذِي )ثَ بَ تَتْ عِلَّتُهُ عِلَّتَانِ(  لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ لََ كَالِْْلََفِ فِ التََّ
جَْاَعِ فاَلنَّصيِ الْقَطْعِيَّيْنِ فاَلظَّنيِ  جَْاَعِ الظَّنيِيِ فاَلنَّصيِ الظَّنيِيِ بَِلِْْ جَْاَعِ الْقَطْعِييِ فاَلنَّصيِ الْقَطْعِييِ فاَلِْْ ( أَيْ بَِلِْْ يَّيْنِ

جَْاَعُ( إلََ آخِرِ مَا تَ قَدَّ  وَراَنِ وَقِيلَ النَّصُّ فاَلِْْ بَهِ فاَلدَّ بَِْ فاَلْمُنَاسَبَةِ فاَلشَّ يَاَءِ فاَلسَّ وَراَنُ مَ )وَقِيلَ )فاَلِْْ الدَّ
لَهُ، فاَلنَّصُّ  مَ فَكُلٌّ مِنْ الْمَعْطوُفاَتِ دُونَ مَا قَ ب ْ لَهَا وَمَا بَ عْدَهَا( كَمَا تَ قَدَّ يَ قْبَلُ النَّسْخَ  فاَلْمُنَاسَبَةُ وَمَا قَ ب ْ



ي َّتَهُ إنََّّ  جَْاَعِ ; لَِِنَّ حُجيِ جَْاَعِ وَمَنْ عَكَسَ قاَلَ النَّصُّ أَصْلٌ لِلِْْ لََفِ الِْْ يَاَءِ عَلَى بِِِ ا ثَ بَ تَتْ بِهِ، وَرُجْحَانُ الِْْ
بَِْ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ  ابِقَةِ وَرُجْحَانُ السَّ بَهِ وَاضِحٌ مِنْ تَ عَاريِفِهَا السَّ بَِْ وَالْمُنَاسَبَةِ عَلَى الشَّ بِاَ فِيهِ مِنْ إبْطاَلِ  السَّ

بَهِ عَلَى الدَّ  هَا قاَلَ لِِنََّهُ يفُِيدُ اطيِراَدَ مَا لََ يَصْلُحُ للِْعِليِيَّةِ وَالشَّ وَراَنَ عَلَي ْ حَ الدَّ وَراَنِ بِقُرْبِهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ، وَمَنْ رَجَّ
بَهِ عَلَى مَا بقَِيَ مِنْ الْمَسَالِ  وَراَنِ أوَْ الشَّ لََفِ الْمُنَاسَبَةِ، وَرُجْحَانُ الدَّ كِ وَاضِحٌ مِنْ الْعِلَّةِ وَانْعِكَاسَهَا بِِِ

 عَاريِفِهَا. ت َ 
لََلَةِ( لِمَا عُلِمَ فِيهِمَا فِ مَبْحَثِ الطَّرْدِ وَفِ خَاتَةَِ )      حُ )قِيَاسُ الْمَعْنًَ عَلَى( قِيَاسِ )الدَّ الْقِيَاسِ وَ( يُ رَجَّ

بِ عَلَيْهِ إنْ قبُِلَ( أَيْ مِنْ اشْتِمَالِ الَِْوَّلِ عَلَى الْمَعْنًَ الْمُنَاسِبِ وَالثَّانِ عَلَى لََزمِِهِ مَثَلًَ )وَغَيِْْ   الْمُركََّ
بُ لِضَعْفِهِ بَِلِْْلََفِ فِ قَ بُولهِِ الْمَذْكُورِ فِ مَبْحَثِ حُكْمِ الَِْصْلِ )وَعَكَسَ الُِْسْتَاذُ( أبَوُ إ سْحَاقَ الْمُركََّ

بَ وَقَدْ قاَلَ بِهِ عَلَى غَيْْهِِ لقُِوَّتهِِ  حَ الْمُركََّ بَِتيفَِاقِ الَْْصْمَيْنِ عَلَى حُكْمِ الَِْصْلِ فِيهِ )وَالْوَصْفِ الْسفرايين فَ رَجَّ
لََفِ الْعُرْفِيِ، وَا ( ; لَِِنَّ الْْقَِيقِيَّ لََ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ بِِِ رْعِييِ فَقٌ عَلَيْهِ الْْقَِيقِييِ فاَلْعُرْفِيِ فاَلشَّ لْعُرْفُِّ مُت َّ

رْعِييِ كَمَا تَ قَ  لََفِ الشَّ ( بِِِ رْعِييِ ; لِِنََّهُ وَصْفٌ للِْفِعْلِ الْقَائمِِ هُوَ بهِِ )الْوُجُودِييِ مَ وَإِنْ عَبَََّ هُنَاكَ بَِلْْكُْمِ الشَّ دَّ
بُ بَِلِْْلََفِ فِيهِمَا  بِ( لِضَعْفِ الْعَدَمِييِ وَالْمُركََّ افاَةَ بَيْنَ وَلََ مُنَ مََّا ذكُِرَ )فاَلْعَدَمِييِ الْبَسِيطِ( مِنْهُ )فاَلْمُركََّ

مَارَةِ( لِظهُُ  مَ )وَالْبَاعِثَةِ عَلَى الِْْ ورِ مُنَاسَبَةِ الْبَاعِثةَِ الْْقَِيقِييِ وَالْعَدَمِييِ ; لِِنََّهُ مِنْ الْعَدَمِ الْمُضَافِ كَمَا تَ قَدَّ
عَكِسَةِ( عَلَى الْمُطَّردَِةِ فَ قَطْ لِضَعْفِ الثَّانيَِةِ بَِ  لِْْلََفِ فِيهَا )ثََُّ الْمُطَّردَِةِ فَ قَطْ عَلَى )وَالْمُطَّردَِةِ الْمُن ْ

عَكِسَةِ فَ قَطْ( ; لَِِنَّ ضَعْفَ الثَّانيَِةِ بِعَدَمِ الَِطيِراَدِ أَشَدُّ مِنْ ضَعْفِ الُِْولََ بِعَدَمِ الَِنْعِكَ  اسِ )وَفِ الْمُن ْ
وَالٌ( أَحَدُهَا تَ رْجِيحُ الْمُ  يةَِ وَالْقَاصِرَةِ أقَ ْ لْْاَقِ بِِاَ، وَالثَّانِ الْقَاصِرَةُ ; لَِِنَّ الْْطَأََ الْمُتَ عَديِ يَدُ بَِلِْْ اَ أفَ ْ يةَِ ; لَِِنََّّ تَ عَديِ

يةَِ  لْْاَقِ فِ الْمُتَ عَديِ   وَعَدَمِهِ فِ الْقَاصِرةَِ فِيهَا أقََلُّ. )ثَلثُِ هَا( هُِاَ )سَوَاءٌ( لتَِسَاوِيهِمَا فِيمَا يَ تَ فَرَّدَانِ بهِِ مِنْ الِْْ
يةَِ وَالْقَاصِرَةِ، وَيََْتِ التَّسَاوِي هُ   نَا لَِنْتِفَاءِ عِلَّتِهِ. )وَفِ الَِْكْثَرِ فُ رُوعًا( مِنْ المتعديتين )قَ وْلََنِ( كَقَوْلَِْ الْمُتَ عَديِ

رْعِيَّةِ كَحُدُودِ الَِْحْ )      مْعِيَّةِ( أَيْ الشَّ حُ )الَِْعْرَفُ مِنْ الْْدُُودِ السَّ هَا ; وَ( يُ رَجَّ كَامِ )عَلَى الَِْخْفَى( مِن ْ
ا الْْدُُودُ الْعَقْلِيَّةُ كَحُدُودِ الْمَاهِيَّ  اتِ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَِِنَّ الَِْوَّلَ أفَْضَى إلََ مَقْصُودِ الت َّعْريِفِ مِنْ الثَّانِ. أمََّ

اتُِّ عَلَى الْعَرَ  لََفِ الثَّانِ، فَلََ يَ تَ عَلَّقُ بِِاَ الْغَرَضُ هُنَا )وَالذَّ ( ; لَِِنَّ الت َّعْريِفَ بَِلَِْوَّلِ يفُِيدُ كُنْهَ الْْقَِيقَةِ بِِِ ضِييِ
( عَلَى )وَالصَّريِحُ( مِنْ اللَّفْظِ عَلَى غَيْْهِِ بتَِجَوُّزٍ أوَْ اشْتَاَكٍ لتَِطرَُّقِ الْْلََلِ إلََ الت َّعْريِفِ بَِلثَّانِ  )وَالَِْعَمُّ

حُ الَِْخَصُّ أَخْذًا بَِلْمُحَقَّقِ  الَِْخَصيِ مِنْهُ  ى فِيهِ، وَقِيلَ يُ رَجَّ يَدُ لِكَثْ رَةِ الْمُسَمَّ  فِ ; لَِِنَّ الت َّعْريِفَ بَِلَِْعَميِ أفَ ْ
اَ يَكُونُ لنَِ قْلٍ  مْعِ وَاللُّغَةِ( ; لَِِنَّ الت َّعْريِفَ بِاَ يَُاَلفُِهُمَا إنَّّ هُمَا وَالَِْصْلُ عَدَمُهُ.  الْْدُُودِ )وَمُوَافَ قَةُ نَ قْلِ السَّ عَن ْ

وَى مِنْ الْْخَرِ )وَالْمُ  تِهِ أقَ ْ حَاتُ لََ )وَرُجْحَانُ طرَيِقِ اكْتِسَابِهِ( أَيْ الْْدَيِ عَلَى الْْخَرِ ; لَِِنَّ الظَّنَّ بِصِحَّ رَجيِ
( أَيْ قُ وَّتهُُ، ) ا )وَمُثاَرهَُا غَلَبَةُ الظَّنيِ هُ( حَذَراً مِنْ التَّكْراَرِ تَ نْحَصِرُ( لِكَثْ رَتُِاَ جِدًّ هَا )فَ لَمْ نَ عُدُّ وَسَبَقَ كَثِيٌْ( مِن ْ

لُّ بَِلْفَهْمِ عَلَى بَ عْضٍ كَالْمَجَازِ عَلَ  ى الَِشْتَاَكِ، مِنْهُ تَ قْدِيُم بَ عْضِ مَفَاهِيمِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى بَ عْضٍ وَبَ عْضُ مَا يَُِ



رْعِييِ عَلَى  ارعِِ، وَتَ قْدِيُم بَ عْضِ صُوَرِ النَّصيِ مِنْ وَتَ قْدِيُم الْمَعْنًَ الشَّ الْعُرْفِيِ وَالْعُرْفِيِ عَلَى اللُّغَوِييِ فِ خِطاَبِ الشَّ
 مَسَالِكِ الْعِلَّةِ عَلَى بَ عْضٍ وَتَ قْدِيُم بَ عْضِ صُوَرِ الْمُنَاسِبِ عَلَى بَ عْضٍ وَغَيِْْ ذَلِكَ. 

 

 الكتاب السابع(: في الاجتهاد)

طْلََقِ وَهُوَ الَِجْتِهَادُ فِ الْفُرُوعِ )اسْتِفْراَغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ( بِِنَْ يَ بْذُ الَِجْ )      لَ تََاَمَ تِهَادُ( الْمُراَدُ عِنْدَ الِْْ
لِ ابْنِ الْْاَجِبِ طاَقتَِهِ فِ النَّظرَِ فِ الَِْدِلَّةِ )لتَِحْصِيلِ ظَنيٍ بُِِكْمٍ( مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَقِيهٌ فَلََ حَاجَةَ إلََ قَ وْ 

، وَالظَّنُّ  لُ هُوَ الْفِقْهُ  شَرْعِيٌّ فَخَرجََ اسْتِفْراَغُ غَيِْْ الْفَقِيهِ وَاسْتِفْراَغُ الْفَقِيهِ لتَِحْصِيلِ قَطْعٍ بُِِكْمٍ عَقْلِييٍ الْمُحَصَّ
 هُنَا بَِلظَّنيِ بَِلَِْحْكَامِ كَانَ أَحْسَنَ، وَالْفَقِيهُ فِ الْمُعَرَّفُ فِ أَوَائِلِ الْكِتَابِ الْعِلْمُ بَِلَِْحْكَامِ إلَْ فَ لَوْ عَبَََّ 

 الَ الْمُصَنيِفُ.الت َّعْريِفِ بِعَْنًَ الْمُتَ هَييِئِ للِْفِقْهِ مََُازاً شَائعًِا، وَيَكُونُ بِاَ يَُُصيِلُهُ فَقِيهًا حَقِيقَةً وَلِذَا قَ 
مَ نَ قَلَهُ عَنْهُ فِ أَوَائِلِ الْكِتَابِ وَالْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ ; لَِِنَّ كُلًَّ  وَالْمُجْتَهِدُ الْفَقِيهُ( كَمَا قاَلَ )      فِيمَا تَ قَدَّ

قِهِ شُرُوطٌ ذكََرَهَا بِقَوْلهِِ )وَهُوَ( أَيْ الْمُجْتَهِ  هُمَا يَصْدُقُ عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْْخَرُ وَلتَِحَقُّ دُ أَوْ الْفَقِيهُ مِن ْ
نَّ غَيْْهَُ لََ تََيِْيزَ ثُ مَا يَ تَحَقَّقُ بِهِ:)الْبَالِغُ( ; لَِِنَّ غَيْْهَُ لََْ يَكْمُلْ عَقْلُهُ حَتََّّ يُ عْتَبَََ قَ وْلهُُ )الْعَاقِلُ( ; لَِِ مِنْ حَيْ 

ئَةُ الرَّاسِخَةُ   فِ الن َّفْسِ( يدُْركُِ بِِاَ الْمَعْلُومَ أَيْ لَهُ يَ هْتَدِي بهِِ لِمَا يَ قُولهُُ حَتََّّ يُ عْتَبَََ )أَيْ ذُو مَلَكَةٍ( هِيَ )الَْيَ ْ
دْراَكُ ضَرُوريًَّ   كَانَ أَوْ نَظرَيًَّ )وَقِيلَ مَنْ شَأْنهُُ أَنْ يَ عْلَمَ وَهَذِهِ الْمَلَكَةُ الْعَقْلُ. )وَقِيلَ الْعَقْلُ نَ فْسُ الْعِلْمِ( أَيْ الِْْ

فَكُّ عَنْ ضَرُوريُِّهُ( فَ قَطْ وَصِدْقُ الْعَاقِلِ عَلَى ذِ  ي الْعِلْمِ النَّظَريِيِ عَلَى هَذَا للِْعِلْمِ الضَّرُوريِيِ الَّذِي لََ يَ ن ْ
نْسَانِ كَعِلْمِهِ بِوُجُودِ نَ فْسِهِ كَمَا يَصْدُقُ لِذَلِكَ عَلَى مَا لََ يََْتِ مِنْهُ النَّظرَُ كَالِْبَْ لَهِ )فَقِ  يهُ الن َّفْسِ( أَيْ الِْْ

بَاطُ الْمَقْصُودُ بَِلَِجْتِهَادِ )وَإِنْ أَ شَدِيدُ الْفَهْمِ بَِ  نْكَرَ لطَّبْعِ لِمَقَاصِدِ الْكَلََمِ ; لَِِنَّ غَيْْهَُ لََ يَ تَأتََّى لهَُ الَِسْتِن ْ
فْسِ، وَقِيلَ يََْرجُُ فَلََ يُ عْتَبََُ قَ وْلهُُ )وَثَلثُِ هَا ( فَ يَخْرجُُ  الْقِيَاسَ( فَلََ يََْرجُُ بِِِنْكَارهِِ عَنْ فَ قَاهَةِ الن َّ إلََّ الْْلَِيُّ

( أَيْ الْبََاَءَةِ الَِْصْلِيَّةِ )وَالتَّكْلِيفُ بهِِ  ليِلِ الْعَقْلِييِ مَ بِِِنْكَارهِِ لِظهُُورِ جَُُودِهِ )الْعَارِفُ بَِلدَّ يَّةِ كَمَا تَ قَدَّ ( فِ الُْْجيِ
كُ  ةٌ فَ يَ تَمَسَّ رَجَةِ الْوُسْطَى أَنَّ اسْتِصْحَابَ الْعَدَمِ الَِْصْلِييِ حُجَّ بِهِ إلََ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ )ذُو الدَّ

مِ أَيْ مَا لغَُةً وَعَرَبيَِّةً( مِنْ نََْوٍ وَتَصْريِفٍ )وَأُصُولًَ وَبَلََغَةً( مِنْ مَعَانٍ وَبَ يَانٍ )وَمُتَ عَلَّقَ الَِْحْكَامِ( بِ  فَتْحِ اللََّ
طَ فِ هَذِهِ الْعُلُومِ ليَِ تَأتََّ تَ تَ عَلَّقُ هِيَ بِهِ بِدَلََ  هَا )مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَإِنْ لََْ يَُْفَظْ الْمُتُونَ( أَيْ الْمُتَ وَسيِ ى لتَِهِ عَلَي ْ

ا عِلْمُهُ بِِيََتِ الَِْحْكَامِ وَأَحَادِيثِهَا أَيْ مَوَاقِعِهَا وَ  بَاطُ الْمَقْصُودُ بَِلَِجْتِهَادِ، أمََّ اَ إِ لَهُ الَِسْتِن ْ نْ لََْ يَُْفَظْهَا فَلَِْنََّّ
بَاطِ وَغَيْْهَِ  ا عِلْمُهُ بُِِصُولِ الْفِقْهِ فَلِْنََّهُ يَ عْرِفُ بِهِ كَيْفِيَّةَ الَِسْتِن ْ بَطُ مِنْهُ، وَأمََّ ا لِمَا يَُْتَاجُ إليَْهِ، وَأمََّا الْمُسْتَ ن ْ

بَطِ مِنْهُ إلََّ بِهِ ; لِِنََّهُ عَرَبٌِّ بلَِيغٌ.  عِلْمُهُ بَِلْبَاقِي فَلِْنََّهُ لََ يَ فْهَمُ الْمُراَدَ مِنْ   الْمُسْتَ ن ْ
مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ )هُوَ( أَيْ الْمُجْتَهِدُ )مَنْ هَذِهِ الْعُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ، وَأَحَاطَ )      يْخُ الِْْ بِعُْظمَِ  وَقاَلَ الشَّ

رعِْ وَمَارَسَهَا بَِِيْثُ اكْتَ  طِ فِ تلِْكَ الْعُلُومِ قَ وَاعِدِ الشَّ وَسُّ ارعِِ( فَ لَمْ يَكْتَفِ بَِلت َّ سَبَ قُ وَّةً يَ فْهَمُ بِِاَ مَقْصُودَ الشَّ
مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ )لََ يَ قَعُ الَِجْتِهَادُ لََ لِكَ  يْخُ الِْْ هَا مَا ذكُِرَ )وَيُ عْتَبََُ قاَلَ الشَّ وْنهِِ صِفَةً فِيهِ بَلْ وَضَمَّ إليَ ْ



جَْاَعِ كَيْ لََ يََْرقَِهُ( فإَِنَّهُ إذَا لََْ يَكُنْ خَبِيْاً بِوََاقِعِهِ قَدْ يََْرقُِ كَ  مَ لََ اعْتِباَرَ وْنهُُ خَبِيْاً بِوََاقِعِ الِْْ هُ حَراَمٌ كَمَا تَ قَدَّ
مَ الَِْوَّلَ عَلَى الثَّانِ فإَِنَّهُ إذَا  لََْ يَكُنْ خَبِيْاً بِِِمَا قَدْ يَ عْكِسُ )وَأَسْبَابِ الن ُّزُولِ( بِهِ )وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ( ليُِ قَديِ

كُورِ فِ الْكِتَابِ الثَّانِ فإَِنَّ الِْْبَْةََ بِِاَ تُ رْشِدُ إلََ فَ هْمِ الْمُراَدِ. )وَشَرْطِ الْمُتَ وَاترِِ وَالْْحَادِ( الْمُحَقيِقِ لََمَُا الْمَذْ 
مَ الَِْوَّلَ عَلَى الثَّ  مَ ليُِ قَديِ انِ، فإَِنَّهُ إذَا لََْ يَكُنْ خَبِيْاً بهِِ قَدْ يَ عْكِسُ )وَالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ( مِنْ الْْدَِيثِ ليُِ قَديِ

مَ الْمَقْبُولَ لرَّديِ ليِ ُ الَِْوَّلَ عَلَى الثَّانِ، فإَِنَّهُ إذَا لََْ يَكُنْ خَبِيْاً بِِِمَا قَدْ يَ عْكِسُ )وَحَالِ الرُّوَاةِ( فِ الْقَبُولِ وَا قَديِ
ةَ إليَْهِ عَلَى قَ وْلِ عَلَى الْمَرْدُودِ فإَِنَّهُ إذَا لََْ يَكُنْ خَبِيْاً بِذَلِكَ قَدْ يَ عْكِسُ وَفِ نُسْخَةٍ وَسِيَِْ الصَّحَابةَِ وَلََ حَاجَ 

مَ. )وَيَكْفِي( فِ الِْْبَْةَِ بَِِالِ الرُّ  ةِ ذَلِكَ( مِنْ الَِْكْثَرِ بِعَدَالتَِهِمْ كَمَا تَ قَدَّ وَاةِ )فِ زَمَاننَِا الرُّجُوعُ إلََ أئَِمَّ
مَامِ أَحَْْدَ وَالْبُخَاريِيِ وَمُسْلِمٍ وَغَيْْهِِمْ فَ يُ عْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِ الت َّعْدِيلِ وَالتَّ  ثِيَن كَالِْْ رهِِِاَ فِ زَمَاننِاَ الْمُحَديِ جْريِحِ لتَِ عَذُّ

َ وَالِدُ الْ إلََّ بِوَاسِطةٍَ، وَهُمْ أَ  مَ، وَبَينَّ مُصَنيِفِ وْلََ مِنْ غَيْْهِِمْ فاَلِْْبَْةَُ بِِذَِهِ الِْمُُورِ اعْتَبََوُهَا فِ الْمُجْتَهِدِ لِمَا تَ قَدَّ
اَ شَرْطٌ فِ الَِجْتِهَادِ لََ صِفَةٌ فِيهِ وَهُوَ ظاَهِرٌ.   أَنََّّ

سْلََمِ تَ قْلِيدًا )وَ( لََ وَلََ يُشْتَََطُ( فِ الْمُجْتَهِدِ )عِلْمُ الْ )      بَاطِ لِمَنْ يََْزمُِ بِعَقِيدَةِ الِْْ مْكَانِ الَِسْتِن ْ كَلََمِ( لِِْ
اَ تَُْكِنُ بَ عْدَ الَِجْتِهَادِ فَكَيْفَ تُشْتَََطُ فِيهِ )وَ( لََ )الذُّكُورةَُ وَالْْرُييَِّةُ( لِْوََازِ  ،)تَ فَاريِعُ الْفِقْهِ( اَ إنَّّ ونَ أَنْ يَكُ لَِِنََّّ

يَ نْظرَُ حَالَ  لبَِ عْضِ النيِسَاءِ قُ وَّةُ الَِجْتِهَادِ وَإِنْ كُنَّ نًَقِصَاتِ عَقْلٍ عَنْ الريجَِالِ، وكََذَا الْبَ عْضُ الْعَبِيدُ بِِنَْ 
( لِْوََازِ  ييِدِ )وكََذَا الْعَدَالَةُ( لََ تُشْتَََطُ فِيهِ )عَلَى الَِْصَحيِ أَنْ يَكُونَ للِْفَاسِقِ قُ وَّةُ  الت َّفَرُّغِ عَنْ خِدْمَةِ السَّ

وَالنَّاسِخِ )وَ( الَِجْتِهَادِ وَقِيلَ تُشْتَََطُ ليُِ عْتَمَدَ عَلَى قَ وْلهِِ. )وَليَِ بْحَثَ عَنْ الْمُعَارِضِ( كَالْمُخَصيِصِ وَالْمُقَيَّدِ 
ارفَِةِ ليَِسْلَمَ مَا يَسْتَ نْبِطهُُ عَنْ تَطرَُّقِ الْْدَْشِ عَنْ )اللَّفْظِ هَلْ مَعَهُ قَريِنَةٌ( تَصْرفِهُُ عَنْ ظاَهِرهِِ أَيْ عَنْ الْقَ  ريِنَةِ الصَّ

كُ بَِلْعَاميِ قَ بْلَ  مَ مِنْ أنََّهُ يَ تَمَسَّ الْبَحْثِ عَنْ  إليَْهِ لَوْ لََْ يَ بْحَثْ، وَهَذَا أَوْلََ لََ وَاجِبٌ ليُِ وَافِقَ مَا تَ قَدَّ
عَلَ عَنْ الْوُجُوبِ إلََ الْمُخَصيِصِ عَلَى الَِْصَحيِ وَمِنْ حِ  كَايةَِ هَذَا الِْْلََفِ فِ الْبَحْثِ عَنْ صَارِفِ صِيغَةِ أفَ ْ

 غَيْْهِِ، وَحَكَاهُ بَ عْضُهُمْ فِ كُليِ مُعَارِضٍ.
مِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ )مُُْتَهِدُ الْمَذْهَبِ )      نُ مِنْ  وَدُونهَُ( أَيْ دُونَ الْمُجْتَهِدِ الْمُتَ قَديِ وَهُوَ الْمُتَمَكيِ

هَبِ )مُُْتَهِدُ تََْريِجِ الْوُجُوهِ( الَّتِِ يُ بْدِيهَا )عَلَى نُصُوصِ إمَامِهِ( فِ الْمَسَائِلِ. )وَدُونهَُ( أَيْ دُونَ مُُْتَهِدِ الْمَذْ 
نُ مِنْ تَ رْجِيحِ  رُ( فِ مَذْهَبِ إمَامِهِ )الْمُتَمَكيِ يَا وَهُوَ الْمُتَ بَحيِ   .قَ وْلٍ( لهَُ )عَلَى آخَرَ( أَطْلَقَهُمَا الْفُت ْ

 وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَََزُّؤِ الَِجْتِهَادِ( بِِنَْ تََْصُلَ لبَِ عْضِ النَّاسِ قُ وَّةُ الَِجْتِهَادِ فِ بَ عْضِ الِْبَْ وَابِ )     
هِدٍ كَامِلٍ، وَيَ نْظرَُ فِيهَا وَقَ وْلُ الْمَانِعِ يُُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالْفَراَئِضِ بَِِنْ يَ عْلَمَ أدَِلَّتَهُ بَِسْتِقْراَءٍ مِنْهُ أوَْ مِنْ مُُْتَ 

لََفِ مَا أَحَاطَ بَِلْكُليِ وَنَظرََ فِيهِ بعَِيدٌ جِدًّ   ا.فِيمَا لََْ يَ عْلَمْهُ مِنْ الَِْدِلَّةِ مُعَارِضٌ لِمَا عَلِمَهُ بِِِ
بِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }مَا كَانَ لنَِبِيٍ  أَنْ يَكُونَ لهَُ وَ( الصَّحِيحُ )جَوَازُ الَِجْتِهَادِ للِنَّ )     

لْفِدَاءِ أَسْرَى حَتََّّ يُ ثْخِنَ فِ الَِْرْضِ{ }عَفَا اللََُّّ عَنْك لََ أذَِنْت لََمُْ{ عُوتِبَ عَلَى اسْتِيفَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ بَِ 
ذْنِ لِ  مَنْ ظَهَرَ نفَِاقُ هُمْ فِ التَّخَلُّفِ عَنْ غَزْوَةِ تَ بُوكَ وَلََ يَكُونُ الْعِتَابُ فِيمَا صَدَرَ عَنْ وَحْيٍ فَ يَكُونُ وَعَلَى الِْْ



تَظِرَهُ، وَالْ  رُ عَلَى الْيَقِيِن فِ قَادِ عَنْ اجْتِهَادٍ، وَقِيلَ يََتَْنِعُ لهَُ لقُِدْرَتهِِ عَلَى الْيَقِيِن بَِلت َّلَقيِي مِنْ الْوَحْيِ بَِِنْ يَ ن ْ
وَازُ وَالْوُقُوعُ فِ الْْراَءِ الْْكُْمِ لََ يََُوزُ لَهُ الَِجْتِهَادُ جَزْمًا وَرُدَّ بِِنََّ إنْ زاَلَ الْوَحْيِ ليَْسَ فِ قُدْرَتهِِ، )وَثَلثُِ هَا( الَْْ 

ابِقَةِ. )وَالْْرُُوبُ فَ قَطْ( أَيْ وَالْمَنْعُ فِ غَيْْهَِا جََْعًا بَيْنَ الَِْ  وَابُ أَنَّ اجْتِهَادَهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ )دِلَّةِ السَّ وَالصَّ
بُ وَّةِ عَنْ الَْْطأَِ فِ الَِجْتِهَادِ وَقِيلَ قَدْ يَُْطِئُ وَلَكِنْ ي ُ  نَ بَّهُ عَلَيْهِ سَريِعًا لِمَا وَسَلَّمَ لََ يَُْطِئُ( تَ نْزيِهًا لِمَنْصِبِ الن ُّ

مَ فِ الْْي َ  وَابِ.تَ قَدَّ  تَيْنِ وَلبَِشَاعَةِ هَذَا الْقَوْلِ عَبَََّ الْمُصَنيِفُ بَِلصَّ
قِيِن فِ الْْكُْمِ وَالَِْصَحُّ أَنَّ الَِجْتِهَادَ جَائزٌِ فِ عَصْرهِِ( صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لََ للِْقُدْرَةِ عَلَى الْيَ )     

يهِ مِنْهُ، وَاعْتَُِضَ   بِِنََّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَحْيٌ فِ ذَلِكَ لبََ لَّغَهُ للِنَّاسِ، )وَثَلثُِ هَا( جَائزٌِ )بِِِذْنهِِ صَريًُِا قِيلَ أوَْ  بتَِ لَقيِ
نْ سَأَلَ عَنْهُ أوَْ وَقَعَ مِنْهُ فإَِنْ لََْ يََْذَنْ فَلََ، )وَراَبِعُهَا( جَائزٌِ )لِ  عِيدِ( عَنْهُ دُونَ لْبَ غَيَْْ صَريِحٍ( بِِنَْ سَكَتَ عَمَّ

قَاصِ الرَّعِيَّ  ةِ لََمُْ لَوْ لََْ يََُزْ الْقَريِبِ لِسُهُولَةِ مُراَجَعَتِهِ )وَخَامِسُهَا( جَائزٌِ )للِْوُلََةِ( حِفْظاً لِمَنْصِبِهِمْ عَنْ اسْتِن ْ
لََفِ غَيْْهِِمْ )وَ( الَِْصَحُّ عَلَى الْْوََازِ )أنََّهُ وَقَعَ(  لََمُْ بِِنَْ يُ راَجِعُوا النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَ قَعُ  لََمُْ بِِِ

لََفِ غَيْْهِِ )وَراَبِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِ عُهَا الْوَقْفُ( عَنْ الْقَوْلِ وَقِيلَ لََ )وَثَلثُِ هَا لََْ يَ قَعْ للِْحَاضِرِ( فِ قُطْرهِِ صَلَّى اللََّّ
مَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِ بَنِ قُ رَيْظَ بَِلْوُقُوعِ وَعَدَمِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَّ ةَ فَ قَالَ هِ، وَاسْتُدِلَّ عَلَى الْوُقُوعِ }بِِنََّهُ صَلَّى اللََّّ

يْخَانِ تُ قَتَّلُ مُقَاتلَِتُ هُمْ وَتُسْبََ ذُرييِ َّتُ هُمْ فَ قَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بُِِ  { رَوَاهُ الشَّ كْمِ اللََِّّ
 وَهُوَ ظاَهِرٌ فِ أَنَّ حُكْمَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ. 

عِ الْمُصِيبِ( مِنْ الْمُخْتَلِفِيَن )فِ الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ( وَهُوَ مَنْ صَادَفَ الَْْقَّ فِيهَا لتَِ عَيُّنِهِ فِ الْوَاقِ  :مَسْألََةُ )     
سْلََمِ( كُليِهِ أَوْ بَ عْضِهِ كَنَافِ بِعْثَةِ مَُُمَّ كَحُدُوثِ الْعَالََِ  دٍ وَثُ بُوتِ الْبَاريِ وَصِفَاتهِِ وَبَ عْثَةِ الرُّسُلِ. )وَنًَفِ الِْْ

يُّ لََ يََْثََُ الْمُجْتَهِدُ( صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )مُُْطِئٌ آثٌَِ كَافِرٌ( ; لِِنََّهُ لََْ يُصَادِفْ الَْْقَّ )وَقاَلَ الْْاَحِظُ وَالْعَنْبََِ 
ئٌ غَيُْْ آثٍَِ فِ الْعَقْلِيَّاتِ الْمُخْطِئُ فِيهَا لِلَِجْتِهَادِ )قِيلَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ إنْ كَانَ مُسْلِمًا( فَ هُوَ عِنْدَهُِاَ مُُْطِ 

ثَِْ )كُلٌّ( مِنْ الْمُجْتَهِدَيْ  ( عَلَى نَ فْيِ الِْْ جَْاَعُ عَلَى )وَقِيلَ زاَدَ الْعَنْبََِيُّ نِ فِيهَا )مُصِيبٌ( وَقَدْ حُكِيَ الِْْ
 خِلََفِ قَ وْلَِِمَا قَ بْلَ ظهُُورهِِِاَ.

يْخُ( أبَوُ الَْْسَنِ الَِْشْعَريُِّ )      ا الْمَسْألَةَُ الَّتِِ لََ قاَطِعَ فِيهَا( مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ )فَ قَالَ الشَّ )وَالْقَاضِي( أمََّ
دٌ( صَاحِبَا أَبِ حَنِيفَةَ )وَابْنُ سُريَْجٍ كُلٌّ مُُْتَهِدٌ( فِيهَا )مُصِيبٌ ثََُّ أبَوُ بَكْرٍ الْبَ  نُِّ )وَأبَوُ يوُسُفَ وَمَُُمَّ  قاَلَ اقِلََّ

( فِيهَا )تََبِعٌ لِظَنيِ الْمُجْتَهِدِ( فَمَا ظنََّهُ فِيهَا مِنْ الْْكُْمِ فَ هُوَ حُكْمُ اللََِّّ  هِ وَحَقيِ الَِْوَّلََنِ حُكْمُ اللََِّّ  فِ حَقيِ
يْءِ مُقَليِدِهِ )وَقاَلَ الثَّلََثةَُ( الْبَاقِيَةُ )هُنَاكَ مَا( أَيْ فِيهَا شَيْءٌ )لَوْ حَكَمَ( اللََُّّ فِيهَا )لَكَانَ بِهِ(  أَيْ بِذَلِكَ الشَّ

يْءَ )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ قَ وْلَُمُْ الْمَذْكُورُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِ  كَ )قاَلُوا( أيَْضًا فِيمَنْ لََْ يُصَادِفْ ذَلِكَ الشَّ
لْجُمْهُورِ أنََّ )أَصَابَ اجْتِهَادًا لََ حُكْمًا وَابْتِدَاءً لََ انْتِهَاءً( فَ هُوَ مُُْطِئٌ حُكْمًا وَانْتِهَاءً )، وَالصَّحِيحُ وِفاَقاً لِ 

هَا )حُكْمٌ قَ بْلَ الَِجْتِهَادِ قِيلَ لََ دَليِلَ عَلَيْهِ( بَلْ هُوَ كَدَفِيٍن يُصَادِفهُُ الْمُصِيبَ( فِيهَا )وَاحِدٌ وَللََِِّّ تَ عَالََ( فِي
مْكَانَِّاَ وَقِيلَ لََ مَنْ شَاءَ اللََُّّ )وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ أمََارةًَ وَأنََّهُ أَيْ( الْمُجْتَهِدُ )مُكَلَّفٌ بِِِصَابتَِهِ( أَيْ الْْكُْ  مِ لِِْ



مُكَلَّفَ بِِاَ. )أمََّا ضِهِ )وَأَنَّ مُُْطِئَهُ لََ يََْثََُ بَلْ يُ ؤْجَرُ( لبَِذْلهِِ وُسْعَهُ فِ طلََبِهِ وَقِيلَ يََْثََُ لعَِدَمِ إصَابتَِهِ الْ لغُِمُو 
لَيْهِ )فاَلْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ وِفاَقاً( الْْزُْئيَِّةُ الَّتِِ فِيهَا قاَطِعٌ( مِنْ نَصيٍ أوَْ إجَْاَعٍ وَاخْتلُِفَ فِيهَا لعَِدَمِ الْوُقُوفِ عَ 

مُخْطِئُ( فِيهَا وَهُوَ مَنْ وَافَقَ ذَلِكَ الْقَاطِعَ )وَقِيلَ عَلَى الِْْلََفِ( فِيمَا لََ قاَطِعَ فِيهَا وَهُوَ بعَِيدٌ )وَلََ يََْثََُ الْ 
( لِمَا تَ قَ  مَ وَلقُِوَّةِ الْمُقَابِلِ هُنَا عَبَََّ بَِلَِْصَحيِ )وَمَتََّ قَصَّرَ مُُْتَهِدٌ( بنَِاءً عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ )عَلَى الَِْصَحيِ دَّ

 فِ اجْتِهَادٍ )أَثََِ وِفاَقاً( لِتََكِْهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَذْلهِِ وُسْعَهُ فِيهِ. 
قَضُ الْْكُْمُ فِ الَجتهاديَت( لََ مِنْ الْْاَكِ  :مَسْألََةٌ )      مِ بهِِ وَلََ مِنْ غَيْْهِِ بِِنَْ اخْتَ لَفَ الَِجْتِهَادُ لََ يُ ن ْ

صُومَاتِ )وِفاَقاً( إذْ لَوْ جَازَ نَ قْضُهُ لَْاَزَ نَ قْضُ الن َّقْضِ وَهَلُمَّ فَ تَ فُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْْاَكِمِ مِنْ فَصْلِ الُْْ 
ا( أَوْ ظاَهِراً جَلِيًّا وَ  ليِلِ الْمَذْكُورِ )فإَِنْ خَالَفَ( الْْكُْمَ )نَصًّ لَوْ قِيَاسًا وَهُوَ الْقِيَاسُ الْْلَِيُّ نقُِضَ لِمُخَالَفَتِهِ للِدَّ

لََفِ اجْتِهَادِهِ( بَِِنْ قَ لَّدَ غَيْْهَُ نقُِضَ حُكْمُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لَِجْتِهَادِهِ وَامْتِ  نَاعِ تَ قْلِيدِهِ فِيمَا )أَوْ حَكَمَ( حَاكِمٌ )بِِِ
ةِ )حَيْثُ يََُوزُ( لِمُقَليِدِ إ اجْتَ هَدَ فِيهِ  لََفِ نَصيِ إمَامِهِ غَيْْهُُ مُقَليِدُ غَيْْهِِ( مِنْ الِْئَمَِّ مَامٍ )أوَْ حَكَمَ( حَاكِمٌ )بِِِ

امِهِ حَيْثُ يََتَْنِعُ تَ قْلِيدُهُ تَ قْلِيدَ غَيْْهِِ بِِنَْ لََْ يُ قَليِدْ فِ حُكْمِهِ أَحَدًا لَِسْتِقْلََلهِِ فِيهِ بِرأَيْهِِ أوَْ قَ لَّدَ فِيهِ غَيَْْ إمَ 
هِ لَِلْتِزاَمِهِ تَ قْلِي ليِلِ فِ وَسَيَأْتِ بَ يَانُ ذَلِكَ )نَ قْضُ( حُكْمِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لنَِصيِ إمَامِهِ الَّذِي هُوَ فِ حَقيِ دَهُ كَالدَّ

اَ حَقيِ الْمُجْتَهِدِ، أمََّا إذَا قَ لَّدَ فِ حُكْمِهِ غَيَْْ إمَامِهِ حَ  قَضُ حُكْمُهُ ; لِِنََّهُ لعَِدَالتَِهِ إنَّّ يْثُ يََُوزُ تَ قْلِيدُهُ فَلََ يُ ن ْ
حُهُ )ثََُّ تَ غَيََّْ اجْتِ  هَادُهُ( إلََ بطُْلََنهِِ حَكَمَ بهِِ لرُِجْحَانهِِ عِنْدَهُ. )وَلَوْ تَ زَوَّجَ بِغَيِْْ وَلِيٍ( بَِجْتِهَادٍ مِنْهُ يُصَحيِ

ةِ )وكََذَا الْمُقَليِدُ ي َ )فاَلَِْصَحُّ تََْريَُ  تَ غَيَُّْ هَا عَلَيْهِ( لِظنَيِهِ الْْنَ الْبُطْلََنَ، وَقِيلَ لََ يَُْرُمُ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بَِلصيِحَّ
تَاءِ )أعَْلَمَ ا ف ْ هِِ اجْتِهَادُ إمَامِهِ( فِيمَا ذكُِرَ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ. )وَمَنْ تَ غَيََّْ اجْتِهَادُهُ( بَ عْدَ الِْْ لْمُسْتَ فْتِِ( بتَِ غَيُّْ

قَضُ  قَضُ مَعْمُولهُُ( إنْ عَمِلَ ; لَِِنَّ الَِجْتِهَادَ لََ يُ ن ْ ( عَنْ الْعَمَلِ إنْ لََْ يَكُنْ عَمِلَ )وَلََ يُ ن ْ  بَِلَِجْتِهَادِ )ليَِكُفَّ
تَائهِِ بِِِتْلََ  لَفَ( بِِِف ْ مَ. )وَلََ يَضْمَنُ( الْمُجْتَهِدُ )الْمُت ْ فٍ )إنْ تَ غَيََّْ( اجْتِهَادُهُ إلََ عَدَمِ إتْلََفِهِ )لََ لِمَا تَ قَدَّ

لََفِ مَا إذَا تَ غَيََّْ لقَِاطِعٍ كَالنَّصيِ فإَِنَّهُ يَضْمَنُهُ لتَِ قْصِيْهِِ.   لقَِاطِعٍ( ; لِِنََّهُ مَعْذُورٌ بِِِ
( عَلَى لِسَانِ نَبِيٍ )احُْكُمْ بِاَ تَشَاءُ( فِ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ( مِنْ قِبَلِ اللََِّّ تَ عَالََ )لنَِبِيٍ  :مَسْألََةٌ )       أَوْ عَالٍَِ

هُ إذْ لََ مَانِعَ مِنْ جَوَ  ازِ هَذَا الْقَوْلِ، الْوَقاَئِعِ مِنْ غَيِْْ دَليِلٍ )فَ هُوَ صَوَابٌ( أَيْ مُوَافِقٌ لِْكُْمِي بَِِنْ يُ لْهِمَهُ إيََّ
( فِيهِ )قِيلَ فِ )وَيَكُونُ( أَيْ هَذَا الْقَوْلُ )مُدْرَ  افِعِيُّ ى الت َّفْويِضَ( لِدَلََلتَِهِ عَلَيْهِ )وَتَ رَدَّدَ الشَّ كًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّ

لَى تَ قْدِيرِ الْْوََازِ وَقِيلَ فِ الْوُقُوعِ( وَنُسِبَ إلََ الْْمُْهُورِ فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ خِلََفٌ فِ الْْوََازِ وَفِ الْوُقُوعِ عَ 
لُغُ أَنْ يُ قَالَ لَهُ الْْوََا ( ; لَِِنَّ رتُْ بَ تَهُ لََ تَ ب ْ مْعَانِيِ يََُوزُ للِنَّبِيِ دُونَ الْعَالَِِ ذَلِكَ )ثََُّ الْمُخْتَارُ( زِ، )وَقاَلَ ابْنُ السَّ

مُعْتَزلَِةِ وَاسْتَ نَدَ إلََ حَدِيثِ بَ عْدَ جَوَازهِِ كَيْفَ كَانَ أنََّهُ )لََْ يَ قَعْ( وَجَزَمَ بِوُقُوعِهِ مُوسَى بْنُ عِمْراَنَ مِنْ الْ 
وَاكِ عِنْدَ كُليِ صَلََةٍ{ أَيْ لََِوْجَبْته عَلَيْ  هِمْ وَإِلََ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }لَوْلََ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتِِ لََِمَرْتُُمُْ بَِلسيِ

وا فَ قَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يََ رَسُولَ اللََِّّ ؟ فَسَكَتَ حَتََّّ مُسْلِمٍ }يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ فرُِضَ عَلَيْكُمْ الَْْجُّ فَحُجُّ 
{، وَالرَّجُلُ هَذَا هُوَ قاَلََاَ ثَلََثً فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُ لْت نَ عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطعَْتُمْ 



رعَُ بْنُ حَابِسٍ كَمَا فِ  عَى لِْوََازِ أَنْ يَكُونَ  الِْقَ ْ روَِايةَِ أَبِ دَاوُد وَغَيْْهِِ. وَأُجِيبَ بَِِنَّ ذَلِكَ لََ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّ
وَاكِ وَعَدَمِهِ وَتَكْريِرِ الَْْجيِ وَعَدَمِهِ، أوَْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَقُولُ   بِوَحْيٍ لََ مِنْ خُيْيَِ فِيهِ أَيْ خُيْيَِ فِ إيََابِ السيِ

دٌ( قِيلَ لََ يََُوزُ لِمَا تلِْقَاءِ نَ فْسِهِ. )وَفِ تَ عَلُّقِ الَِْمْرِ بَِخْتِيَارِ الْمَأْمُورِ( نََْوَ افْ عَلْ كَذَا إنْ شِئْت أَيْ فِعْلَهُ )تَ رَدُّ 
 قَريِنَةٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ غَيُْْ جَازمٍِ، وَقَدْ بَيْنَ طلََبِ الْفِعْلِ وَالتَّخْيِيِْ فِيهِ مِنْ الت َّنَافِ، وَالظَّاهِرُ الْْوََازُ وَالتَّخْيِيُْ 

{  رَوَى الْبُخَاريُِّ }أنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَلُّوا قَ بْلَ الْمَغْرِبِ قاَلَ فِ الثَّالثَِةِ لِمَنْ  شَاءَ أَيْ ركَْعَتَيْنِ
 كَمَا فِ روَِايةَِ أَبِ دَاوُد. 

فِعْلِ الت َّقْلِيدِ أَخْذُ الْقَوْلِ( بَِِنْ يُ عْتَ قَدَ )مِنْ غَيِْْ مَعْرفَِةِ دَليِلِهِ( فَخَرجََ أَخْذُ غَيِْْ الْقَوْلِ مِنْ الْ  :ةُ مَسْألََ )     
تِهَادَ الْقَائِلِ ; لَِِنَّ مَعْرفَِةَ وَالت َّقْريِرُ عَلَيْهِ فَ لَيْسَ بتَِ قْلِيدٍ، وَأَخْذُ الْقَوْلِ مَعَ مَعْرفَِةِ دَليِلِهِ فَ هُوَ اجْتِهَادٌ وَافَقَ اجْ 

اَ تَكُونُ للِْمُجْتَهِدِ لتَِ وَقُّفِهِمَا عَلَى مَعْرفَِةِ سَلََمَتِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ بنَِاءً عَلَى وُجُو  ليِلِ إنَّّ بِ الْبَحْثِ عَنْهُ الدَّ
 قْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إلََّ الْمُجْتَهِدُ.وَهِيَ مُتَ وَقيِفَةٌ عَلَى اسْتِقْراَءِ الَِْدِلَّةِ كُليِهَا وَلََ ي َ 

يًّا كَانَ أَوْ غَيْْهَُ أَيْ يَ لْزَمُهُ الت َّقْلِيدُ للِْمُجْتَهِدِ لقَِوْلهِِ تَ عَالََ )        }فاَسْألَُوا أهَْلَ وَيَ لْزَمُ غَيَْْ الْمُجْتَهِدِ( عَاميِ
تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ{ )وَقِيلَ بِشَرْطِ ت َ  َ مُسْتَ نَدُهُ ليَِسْلَمَ مِنْ لزُُومِ اتيبَِاعِهِ الذيكِْرِ إنْ كُن ْ ةِ اجْتِهَادِهِ( بَِِنْ يَ تَ بَينَّ ِ صِحَّ بَينُّ

قَائِدِ وَسَيَأْتِ فِ الَْْطأَِ الْْاَئزِِ عَلَيْهِ. )وَمَنَعَ الُِْسْتَاذُ( أبَوُ إسْحَاقَ الْسفرايين )الت َّقْلِيدَ فِ الْقَوَاطِعِ( كَالْعَ 
لِ الِْْلََفُ فِ  لََفِ يهَا. )وَقِيلَ لََ يُ قَليِدُ عَالٌَ وَإِنْ لََْ يَكُنْ مُُْتَهِدًا( ; لَِِنَّ لَهُ صَلََحِيَّةَ أَخْذِ الْْكُْمِ مِنْ الدَّ يلِ بِِِ

ا ظاَنُّ الْْكُْمِ بَِجْتِهَادِهِ فَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الت َّقْلِيدُ لِمُخَالَفَتِهِ( بهِِ لِوُجُو  . )أمََّ بِ اتيبَِاعِ اجْتِهَادِهِ. )وكََذَا الْعَاميِييِ
نِهِ مِنْ الْمُجْتَهِدُ( أَيْ مَنْ هُوَ بِصِفَاتِ الَِجْتِهَادِ يَُْرُمُ عَلَيْهِ الت َّقْلِيدُ فِيمَا يَ قَعُ لَهُ )عِنْدَ الَِْكْثَرِ(  لتَِمَكُّ

ولُ عَنْ الَِْصْلِ الْمُمْكِنِ إلََ بَدَلهِِ كَمَا فِ الْوُضُوءِ الَِجْتِهَادِ فِيهِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ للِت َّقْلِيدِ، وَلََ يََُوزُ الْعُدُ 
مِ، وَقِيلَ يََُوزُ لَهُ للِت َّقْلِيدِ فِيهِ لعَِدَمِ عِلْمِهِ بِهِ الْْنَ )وَثَلثُِ هَا يََُوزُ للِْقَاضِي( لَِْ  يَمُّ اجَتِهِ إلََ فَصْلِ الُْْصُومَةِ وَالت َّ

لََفِ  لََفِ الْمُسَاوِي وَالَِْدْنََّ، الْمَطْلُوبِ إنََْازهُُ بِِِ  غَيْْهِِ، )وَراَبِعُهَا يََُوزُ تَ قْلِيدُ الَِْعْلَمِ( مِنْهُ لرُِجْحَانهِِ عَلَيْهِ بِِِ
لََفِ مَا إذَا لََْ يَضِ  لََةِ الْمُؤَق َّتَةِ بِِِ قْ، )وَخَامِسُهَا( يََُوزُ )عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ( لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ كَالصَّ

هُ( دُونَ مَا يُ فْتِِ بهِِ غَيْْهُُ. )وَ   سَادِسُهَا( يََُوزُ لهَُ )فِيمَا يََُصُّ
ا ظنََّهُ فِيهَا أَوَّلًَ )وَ  :مَسْألََةٌ )      دَ( لهَُ )مَا يَ قْتَضِي الرُّجُوعَ( عَمَّ لََْ يَكُنْ إذَا تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ( للِْمُجْتَهِدِ )وَتَََدَّ

ليِلِ ا دْ( مَا يَ قْتَ ذَاكِراً للِدَّ بُ تََْدِيدُهُ )إنْ لََْ يَ تَجَدَّ ضِي لَِْوَّلِ وَجَبَ( عَلَيْهِ )تََْدِيدُ النَّظرَِ( فِيهَا )قَطْعًا وكََذَا( يََِ
ليِلِ )لََ إنْ كَانَ ذَاكِراً( لهَُ إذْ لَوْ أَخَذَ بَِلَِْوَّلِ مِنْ غَيِْْ نَظرٍَ حَ  ليِلَ الرُّجُوعَ وَلََْ يَكُنْ ذَاكِراً للِدَّ يْثُ لََْ يَذْكُرْ الدَّ

رهِِ لََ ثقَِةً ببَِ قَاءِ  ليِلُ الَِْوَّلُ بِعَدَمِ تَذكَُّ لََفِ مَا  كَانَ آخِذًا بِشَيْءٍ مِنْ غَيِْْ دَليِلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالدَّ الظَّنيِ مِنْهُ بِِِ
بُ تََْدِيدُ النَّظرَِ فِ وَ  ليِلِ فَلََ يََِ ورَتَيْنِ إذْ لََ حَاجَةَ إليَْهِ. )وكََذَا الْعَاميِيُّ إذَا كَانَ ذَاكِراً للِدَّ احِدَةٍ مِنْ الصُّ

ُ )مُقَليِدَ مَييِتٍ( بنَِاءً عَلَى جَوَازِ تَ قْلِيدِ الْمَييِتِ  تَاءِ الْمُقَليِدِ كَمَا يَسْتَ فْتِِ( الْعَالََ فِ حَادِثةٍَ )وَلَوْ( كَانَ الْعَالَ  وَإِف ْ
تَاهُ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُجْتَهِدِ فِ إعَادَةِ سَيَأْتِ، )ثََُّ تَ قَ  ؤَالَ( لِمَنْ أفَ ْ عُ( لهَُ )تلِْكَ الْْاَدِثةَُ هَلْ يعُِيدُ السُّ



ؤَالِ إذْ لَوْ أَخَذَ بَِِوَابِ الَِْوَّلِ مِنْ غَيِْْ إعَادَةٍ لَكَانَ آخِذًا بِشَ  يِْْ يْءٍ مِنْ غَ النَّظرَِ فَ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ السُّ
هِ قَ وْلُ الْمَعْنًَ، وَقَ وْلهُُ الَِْوَّلُ ثقَِةٌ ببَِ قَائهِِ عَلَيْهِ الَِحْتِمَالِ مُُاَلفََتِهِ  لَهُ بَِطيِلََعِهِ عَلَى مَا دَليِلٍ، وَهُوَ فِ حَقيِ

مَامِهِ إنْ كَانَ مُقَليِدًا.   يَُاَلفُِهُ مِنْ دَليِلٍ إنْ كَانَ مُُْتَهِدًا أَوْ نَصيٍ لِِْ
حَهُ ابْنُ الْْاَجِبِ يََُوزُ لِوُقُوعِهِ فِ  :مَسْألََةُ )      وَالٌ( أَحَدُهَا وَرَجَّ  تَ قْلِيدِ الْمَفْضُولِ( مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ )أقَ ْ

حَابةَِ وَغَيْْهِِمْ مُشْتَهِراً مُتَكَريرِاً مِنْ غَيِْْ إنْكَارٍ، ثَنيِهَا لََ يََُوزُ ; لَِِنَّ أَ  وَالَ الْمُجْتَهِدِينَ فِ حَقيِ زَمَنِ الصَّ ق ْ
بُ الَِْخْذُ  بُ الَِْخْذُ بَِلرَّاجِحِ مِنْ الَِْدِلَّةِ يََِ وَالِ، الْمُقَليِدِ كَالَِْدِلَّةِ فِ حَقيِ الْمُجْتَهِدِ فَكَمَا يََِ بَِلرَّاجِحِ مِنْ الِْقَ ْ

هَا قَ وْلُ الْفَاضِلِ يَ عْرفِهُُ الْعَاميِيُّ بَِ  لتَّسَامُعِ وَغَيْْهِِ )ثَلثُِ هَا الْمُخْتَارُ يََُوزُ لِمُعْتَقِدِهِ فاَضِلًَ( غَيْْهَُ )أوَْ وَالرَّاجِحُ مِن ْ
ليِلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِِذََا ال لََفِ مَنْ اعْتَ قَدَهُ مَفْضُولًَ كَالْوَاقِعِ جََْعًا بَيْنَ الدَّ ت َّفْصِيلِ، )وَمِنْ ثَََّ( مُسَاوِيًَ( لهَُ بِِِ

بْ الْبَحْثُ عَنْ الَِْرْجَحِ( مِنْ أَيْ مِ   نْ هُنَا وَهُوَ هَذَا الت َّفْصِيلُ الْمُخْتَارُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَ قُولُ )لََْ يََِ
لََفِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا )فإَِنْ اعْتَ قَدَ( أَيْ الْعَاميِيُّ )رُجْحَانَ وَاحِدٍ  ( لَِِنْ مِن ْ  الْمُجْتَهِدِينَ لعَِدَمِ تَ عَيُّنِهِ بِِِ َ هُمْ تَ عَينَّ
الرَّاجِحِ وَرَعًا فِ  يُ قَليِدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِ الْوَاقِعِ عَمَلًَ بَِعْتِقَادِهِ الْمَبْنِيِ عَلَيْهِ، )وَالرَّاجِحُ عِلْمًا فَ وْقَ 

لََفِ  ( ; لَِِنَّ لزِيََِدَةِ الْعِلْمِ تََثِْيْاً فِ الَِجْتِهَادِ بِِِ زيََِدَةِ الْوَرعَِ وَقِيلَ بَِلْعَكْسِ ; لَِِنَّ لزِيََِدَةِ الْوَرعَِ تََثِْيْاً الَِْصَحيِ
لََفِ زيََِدَةِ الْعِلْمِ، وَيُُْتَمَلُ التَّسَاوِي لَِِنَّ لِكُليٍ مُرَجيِ  ثَ بُّتِ فِ الَِجْتِهَادِ وَغَيْْهِِ بِِِ حًا وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ مَبْنِيَّةٌ فِ الت َّ

 وبِ الْبَحْثِ عَنْ الَِْرْجَحِ الْمَبْنِيِ عَلَى امْتِنَاعِ تَ قْلِيدِ الْمَفْضُولِ. عَلَى وُجُ 
افِعِيُّ الْمَذَاهِبُ لََ تََوُتُ أرَْبََبُِاَ )خِلََفاً )      مَامِ( الرَّازيُِّ وَيََُوزُ تَ قْلِيدُ الْمَييِتِ( لبَِ قَاءِ قَ وْلهِِ كَمَا قاَلَ الشَّ لِلِْْ

جَْاَعِ بَ عْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ. قاَلَ وَتَصْنِ فِ مَنْعِهِ  يفُ قاَلَ ; لِِنََّهُ لََ بَ قَاءَ لقَِوْلِ الْمَييِتِ بِدَليِلِ انْعِقَادِ الِْْ
كَيْفِيَّةِ بنَِاءِ وَ الْكُتُبِ فِ الْمَذَاهِبِ مَعَ مَوْتِ أرَْبََبِِاَ لَِسْتِفَادَةِ طرَيِقِ الَِجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِ الْْوََادِثِ 

جَْاَعِ بَ عْ  يَّةِ الِْْ دَ مَوْتِ بَ عْضِهَا عَلَى بَ عْضٍ وَلِمَعْرفَِةِ الْمُت َّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَ لَفِ فِيهِ وَعُورِضَ بُِِجيِ
لََفِ مَا إذَا لََْ يُ فْ  ( للِْحَاجَةِ بِِِ قَدْ، )وَراَبِعُهَا قاَلَ( الصَّفِيُّ الْمُجْمِعِيَن، )وَثَلثُِ هَا( يََُوزُ )إنْ فقُِدَ الَْْيُّ

( يََُوزُ تَ قْلِيدُهُ فِيمَا نقُِلَ عَنْهُ )إنْ نَ قَلَهُ عَنْهُ مُُْتَهِدٌ فِ مَذْهَبِهِ( ; لِِنََّهُ لِمَعْرفَِ  تِهِ مَدَاركَِهُ يَُيَيِزُ بَيْنَ مَا )الَْنِْدِيُّ
لََفِ غَيْْهِِ.اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَمَا لََْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ فَ  قُلُ لِمَنْ يُ قَليِدُهُ إلََّ مَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ بِِِ  لََ يَ ن ْ

( أهَْلًَ لَهُ )بَِشْتِهَارهِِ بَِلْعِلْمِ وَالْ )      تَاءِ )أوَْ ظُنَّ ف ْ عَدَالَةِ( هَذَا راَجِعٌ وَيََُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بَِلَِْهْلِيَّةِ( لِلِْْ
وزُ )وَانْتِصَابِهِ وَالنَّاسُ مُسْتَ فْتُونَ( لهَُ هَذَا راَجِعٌ إلََ الثَّانِ )وَلَوْ( كَانَ مَنْ ذكُِرَ )قاَضِيًا( فإَِنَّهُ يََُ إلََ الَِْوَّلِ 

تَاءِ  ف ْ تَاؤُهُ كَغَيْْهِِ )وَقِيلَ لََ يُ فْتِِ قاَضٍ فِ الْمُعَامَلََتِ( لِلَِسْتِغْنَاءِ بِقَضَائهِِ فِيهَا عَنْ الِْْ وَعَنْ الْقَاضِي شُريَْحٍ إف ْ
هَا )وَالَِْصَحُّ أَنًَ أقَْضِي وَلََ أفُْتِِ )لََ الْمَجْهُولِ( عِلْمًا أوَْ عَدَالَةً فَلََ يََُوزُ اسْتِفْتَاؤُهُ ; لَِِنَّ الَِْصْلَ عَدَمُ 

نَ هُمْ )وَالَِكْتِفَاءُ بِظاَهِرِ وُجُوبُ الْبَحْثِ عَنْ عِلْمِهِ( بِِنَْ يَسْأَلَ النَّاسُ عَنْهُ، وَقِيلَ يَكْفِي اسْتِ  فَاضَتُهُ بَ ي ْ
هَا )وَ( الَِكْتِفَاءِ )بَِِبََِ الْوَاحِدِ( عَنْ عِلْمِهِ وَعَدَالتَِهِ بِ  نَاءً عَلَى الْبَحْثِ الْعَدَالَةِ( وَقِيلَ لََ بدَُّ مِنْ الْبَحْثِ عَن ْ

هُمَا وَقِيلَ لََ بدَُّ مِنْ اثْ نَيْنِ )وَللِْعَاميِييِ  تَاهُ بِهِ )اسْتَْشَادًا( أَيْ طلََبًا عَن ْ سُؤَالهُُ( أَيْ الْعَالَِِ )عَنْ مَأْخَذِهِ( فِيمَا أفَ ْ



رْشَادِ نَ فْسِهِ بِِنَْ تُذْعِنَ للِْقَبُولِ ببَِ يَانِ الْمَأْخَذِ لََ تَ عَن ُّتًا )ثََُّ عَلَيْهِ( أَيْ الْعَالَِِ )بَ يَا نهُُ( أَيْ الْمَأْخَذِ لِسَائلِِهِ لِِْ
رْشَادِهِ )إنْ لََْ يَكُنْ خَفِيًّا( عَلَيْهِ فإَِنْ كَانَ بَِِيْثُ يَ قْصُرُ فَ هْمُهُ عَنْهُ فَلََ   يُ بَ ييِنُهُ لهَُ صَوْنًً الْمَذْكُورِ تََْصِيلًَ لِِْ

 لنَِ فْسِهِ عَنْ الت َّعَبِ فِيمَا لََ يفُِيدُ وَيَ عْتَذِرُ لَهُ بَِِفَاءِ الْمُدْرَكِ عَلَيْهِ. 
جِْيحِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ مُُْتَهِدًا( أَيْ وَالْْاَلُ أنََّهُ غَيُْْ مُتَّصِفٍ  :سْألََةٌ مَ )       بِصِفَاتِ يََُوزُ للِْقَادِرِ عَلَى الت َّفْريِعِ وَالتََّ

تَاءُ بِذَْهَبِ مُُْتَهِدٍ اطَّلَعَ عَلَى مَأْخَذِهِ وَاعْتَ قَدَهُ( وَهَذَا كَمَا صَرَّ  ف ْ حَ بهِِ الْْمِدِيُّ مُُْتَهِدُ الْمَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ )الِْْ
تَاءُ بِذَْهَبِ إمَامِهِ مُطْلَقًا لِوُقُوعِ ذَلِكَ فِ ا ف ْ ابِقِ عَلَيْهِ فَ يَجُوزُ لَهُ الِْْ لَِْعْصَارِ مُتَكَريرِاً لَِنْطِبَاقِ تَ عْريِفِهِ السَّ

لََفِ غَيْْهِِ فَ قَدْ أنَْكَ  اَ شَائعًِا مِنْ غَيِْْ إنْكَارٍ بِِِ رَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لََ يََُوزُ لهَُ لَِنْتِفَاءِ وَصْفِ الَِجْتِهَادِ عَنْهُ وَإِنَّّ
مَةِ )وَثَلثُِ هَا(  تَاءُ للِْمُجْتَهِدِ وَلََ نُسَليِمُ وُقُوعَهُ مِنْ غَيْْهِِ فِ الَِْعْصَارِ الْمُتَ قَديِ ف ْ يََُوزُ لهَُ )عِنْدَ عَدَمِ يََُوزُ الِْْ

تَاءُ )وَإِنْ لََْ الْمُجْتَهِدِ  ف ْ لََفِ مَا إذَا وُجِدَ الْمُجْتَهِدُ، )وَراَبِعُهَا( يََُوزُ للِْمُقَليِدِ الِْْ يَكُنْ قاَدِراً(  ( للِْحَاجَةِ إليَْهِ بِِِ
جِْيحِ )لِِنََّهُ نًَقِلٌ( لِمَا يُ فْتِِ بِهِ عَنْ إمَامِهِ وَإِنْ لََْ يُصَريحِْ بنِ َ  قْلِهِ عَنْهُ وَهَذَا الْوَاقِعُ فِ الَِْعْصَارِ عَلَى الت َّفْريِعِ وَالتََّ

رَةِ.  الْمُتَأَخيِ
قَى فِيهِ مُُْتَهِدٌ )خِلََفاً للِْحَنَابلَِةِ( فِ مَنْعِهِمْ الْْلُُوَّ عَنْهُ  (وَيََُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُُْتَهِدٍ )      أَيْ أَنْ لََ يَ ب ْ

( فِ مَنْعِهِ الْْلُُوَّ عَنْهُ )مَا لََْ يَ تَدَاعَ الزَّمَانُ بتَِ زلَْزُلِ الْقَوَاعِدِ( فإَِنْ تَدَاعَى بَِِنْ أتََتْ )مُطْلَقًا وَلَِبْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ 
مْسِ مِنْ مَغْربِِِاَ وَغَيِْْ ذَلِكَ جَازَ الْْلُُوُّ عَنْهُ )وَالْمُخْتَارُ( اعَةِ الْكُبَْىَ كَطلُُوعِ الشَّ وَازهِِ أنََّهُ بَ عْدَ جَ  أَشْراَطُ السَّ

تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِِ  )لََْ يَ ثْ بُتُ وُقُوعُهُ( وَقِيلَ يَ قَعُ دَليِلُ عَدَمِ الْوُقُوعِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ بِطرُُقِ }لََ 
اعَةُ{، كَمَا صَرَّحَ بِِاَ فِ بَ عْضِ   الطُّرُقِ قاَلَ الْبُخَاريُِّ وَهُمْ أهَْلُ ظاَهِريِنَ عَلَى الَْْقيِ حَتََّّ يََْتَِ أمَْرُ اللََِّّ أَيْ السَّ

هْهُ فِ الديِ  ينِ{ وَيَدُلُّ للِْوُقُوعِ الْعِلْمِ أَيْ لَِبْتِدَاءِ الْْدَِيثِ فِ بَ عْضِ الطُّرُقِ بِقَوْلهِِ }مَنْ يرُدِْ اللََُّّ بِهِ خَيْْاً يُ فَقيِ
تَزعُِهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ أيَْضًا }أَنَّ اللَََّّ لََ يَ قْبِضُ   الْعِلْمَ انتِْزاَعًا يَ ن ْ

تَ وْا بِغَيِْْ عِلْمٍ فَ  الًَ فَسُئِلُوا فَأفَ ْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا هَذَا{ لَفْظُ الْعُلَمَاءِ حَتََّّ إذَا لََْ يُ بْقِ عَالِمًا اتَََّذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّ
مًا يُ رْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيُتَْكَُ فِيهَا الْْهَْلُ الْبُخَ  اعَةِ أَيََّ { وَنََْوُهُ حَدِيثُ اريِيِ وَفِ مُسْلِمٍ حَدِيثُ }إنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّ

اعَةِ أَنْ يُ رْفَعَ الْعِلْمُ وَيَ ثْ بُتَ الْْهَْلُ{، وَالْمُراَدُ بِرَ  فْعِ الْعِلْمِ قَ بْضُ أهَْلِهِ وَلِمُعَارَضَةِ الْبُخَاريِيِ }أَنَّ مِنْ أَشْراَطِ السَّ
اعَةِ هَذِهِ الَِْحَادِيثِ لِلَْْوَّلِ قاَلَ الْمُصَنيِفُ لََْ يَ ثْ بُتْ وُقُوعُهُ دُونَ لََ يَ قَعُ وَيَُْكِنُ رَدُّ الَِْوَّلِ إليَ ْ  هَا بِِنَْ يُ راَدَ بَِلسَّ

هَا.، )وَإِذَا عَمِلَ الْعَاميِيُّ  بِقَوْلِ مُُْتَهِدٍ( فِ حَادِثةٍَ )فَ لَيْسَ لهَُ الرُّجُوعُ عَنْهُ( إلََ غَيْْهِِ فِ مِثْلِهَا ; مَا قَ رُبَ مِن ْ
لََفِ مَا إذَا لََْ يَ عْمَلْ بِهِ )وَقِيلَ يَ لْزَمُهُ الْعَمَلُ  تَاءِ لِِنََّهُ قَدْ الْتَ زَمَ ذَلِكَ الْقَوْلَ بَِلْعَمَلِ بِهِ بِِِ ف ْ ( ( بِهِ )بِجَُرَّدِ الِْْ

لََفِ  رُوعِ فِ الْعَمَلِ( بهِِ بِِِ مَا إذَا لََْ يَشْرعَْ فَ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلََ غَيْْهِِ فِيهِ )وَقِيلَ( يَ لْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ )بَِلشُّ
لََفِ مَا إذَا لََْ يَ لْتَزمِْهُ، )وَقاَلَ السَّ  مْعَانُِّ( يَ لْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ )إنْ وَقَعَ فِ )وَقِيلَ( يَ لْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ )إنْ الْتَ زَمَهُ( بِِِ

لََحِ( يَ لْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ )إنْ لََْ يوُجَدْ مُفْتٍ آخَرَ فإَِنْ  تُهُ( وَإِلََّ فَلََ )وَقاَلَ ابْنُ الصَّ وُجِدَ تَََيََّْ  نَ فْسِهِ صِحَّ



نَ هُمَا، وَالَِْصَحُّ جَوَازهُُ( أَيْ جَوَازُ الرُّجُو  عِ إلََ غَيْْهِِ )فِ حُكْمٍ آخَرَ( وَقِيلَ لََ يََُوزُ ; لِِنََّهُ بِسُؤَالِ الْمُجْتَهِدِ بَ ي ْ
 وَالْعَمَلُ بِقَوْلهِِ الْتِزاَمُ مَذْهَبِهِ.

لُغْ رتُْ بَةَ الَِجْتِهَادِ )الْتِ )      بُ( عَلَى الْعَاميِييِ وَغَيْْهِِ مََّنْ لََْ يَ ب ْ ( مِنْ وَ( الَِْصَحُّ )أنََّهُ يََِ ٍ زاَمُ مَذْهَبٍ مُعَينَّ
حًا عَلَى مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ )يَ عْتَقِدُهُ أرَْجَحَ( مِنْ غَيْْهِِ )أوَْ مُسَاوِيًَ( لهَُ وَإِنْ كَانَ نَ فْسُ الَِْمْرِ مَرْجُو 

عْيُ فِ اعْتِقَادِهِ  بَغِي السَّ مِ، )ثََُّ( فِ الْمُسَاوِي )يَ ن ْ  أرَْجَحَ( ليُِ تَّجَهَ اخْتِيَارهُُ عَلَى غَيْْهِِ )ثََُّ فِ الْمُخْتَارِ الْمُتَ قَديِ
بْ الْتِزاَمُهُ، ثَنيِهَا يََُوزُ وَالْتِزاَمُ مَا لََ  (خُرُوجِهِ عَنْهُ  وَالٌ أَحَدُهَا لََ يََُوزُ ; لِِنََّهُ الْتَ زَمَهُ وَإِنْ لََْ يََِ  يَ لْزَمُ غَيُْْ أقَ ْ

، وَالْْوََازُ فِ غَيِْْ مَا عَمِلَ بهِِ مُلْزَمٍ، )ثَلثُِ هَا لََ يََُو  طاً بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ زُ فِ بَ عْضِ الْمَسَائِلِ( وَيََُوزُ فِ بَ عْضٍ تَ وَسُّ
مَ فِ عَمَلِ غَيِْْ الْمُلْتَزمِِ فإَِنَّهُ إذَا لََْ يََُزْ لَهُ الرُّجُوعُ قاَلَ ابْنُ الْْاَجِبِ كَ   اتيفَِاقاً فاَلْمُلْتَزمُِ الْْمِدِييِ أَخْذًا مََّا تَ قَدَّ

بُ عَلَيْهِ الْتِزاَمُ مَذْهَبٍ  ٍ فَ لَهُ أَنْ يََْخُذَ أَوْلََ بِذَلِكَ، وَقَدْ حَكَيَا فِيهِ الْْوََازَ فَ يُ قَيَّدُ بِاَ قُ لْنَاهُ، وَقِيلَ لََ يََِ  مُعَينَّ
 وَهَكَذَا. فِيمَا يَ قَعُ لهَُ بِِذََا الْمَذْهَبِ تََرَةً وَبِغَيْْهِِ أُخْرَى 

هَا مَا هُوَ الَِْهْوَ )      نُ فِيمَا يَ قَعُ وَ( الَِْصَحُّ )أنََّهُ يََتَْنِعُ تَ تَ بُّعُ الرُّخَصِ( فِ الْمَذَاهِبِ بَِِنْ يََْخُذَ مِنْ كُليٍ مِن ْ
( فَجَوَّزَ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ   هَذَا الن َّقْلَ عَنْهُ سَهْوٌ لِمَا فِ مِنْ الْمَسَائِلِ )وَخَالَفَ أبَوُ إسْحَاقَ الْمَرْوَزيِيِ

رَيْ رَةَ أنََّهُ لََ يَ فْسُقُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ حِكَايةَِ الْْنََّاطِييِ وَغَيْْهِِ عَنْ أَبِ إسْحَاقَ أنََّهُ يَ فْسُقُ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِ هُ 
هَ عَلَى الَِْوَّلِ إنْ أرََ  ٍ بِهِ وَالثَّانِ وَقَدْ تَ فَقَّ بُ الْتِزاَمُ مَذْهَبٍ مُعَينَّ ادَ بِعَدَمِ الْفِسْقِ الْْوََازَ فَ هُوَ مَبْنٌِّ عَلَى أنََّهُ لََ يََِ

ابِقِ فِيهِمَا بِاَ تَ بُّعِ شَامِلٌ للِْمُلْتَزمِِ وَغَيْْهِِ، وَيُ ؤْخَذُ مِنْهُ تَ قْيِيدُ الْْوََازِ السَّ  عِ الرُّخَصِ. لََْ يُ ؤَديِ إلََ تَ تَ بُّ  وَامْتِنَاعُ الت َّ
ينِ  :مَسْألََةٌ )      أَيْ مَسَائِلِ الَِعْتِقَادِ كَحُدُوثِ الْعَالََِ وَوُجُودِ الْبَاريِ وَمَا ( اخُْتلُِفَ فِ الت َّقْلِيدِ فِ أُصُولِ الديِ

بُ لَهُ وَيََتَْنِعُ عَلَيْهِ مِنْ الصيِفَاتِ وَغَيِْْ ذَلِكَ مََّا سَيَأْتِ فَ قَالَ كَثِ  مَامُ الرَّازيُِّ وَالْْمِدِيُّ يََِ حَهُ الِْْ هُمْ، وَرَجَّ يٌْ مِن ْ
بُ النَّظرَُ لَِِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِ الْيَقِيُن قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ لنَِبِييِهِ }فاَعْلَمْ أنََّهُ  لََ إلَهَ إلََّ اللََُّّ{ وَقَدْ عَلِمَ  لََ يََُوزُ بَلْ يََِ

هَا، وَقاَلَ الْعَنْبََِيُّ وَغَيْْهُُ للِنَّ  ذَلِكَ وَقاَلَ تَ عَالََ   اسِ }وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَُتَْدُونَ{ وَيُ قَاسُ غَيُْْ الْوَحْدَانيَِّةِ عَلَي ْ
بُ النَّظرَُ اكْتِفَاءً بَِلْعَقْدِ الْْاَزمِِ ; لِِنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  يَاَنِ مَ  يََُوزُ الت َّقْلِيدُ فِيهِ وَلََ يََِ كَانَ يَكْتَفِي فِ الِْْ

هَادَةِ الْمُنْبِئِ عَنْ الْعَقْدِ الْْاَزمِِ  ظِ بِكَلِمَتَِْ الشَّ يَاَنِ مِنْ الَِْعْراَبِ وَليَْسُوا أهَْلًَ للِنَّظرَِ بَِلت َّلَفُّ ، وَيُ قَاسُ غَيُْْ الِْْ
لََفِ عَلَيْهِ. )وَقِيلَ النَّظرَُ فِيهِ حَراَمٌ( ; لِِنََّهُ مَظِنَّةُ ا لََلِ لَِخْتِلََفِ الَِْذْهَانِ وَالِْنَْظاَرِ بِِِ بَهِ وَالضَّ لْوُقُوعِ فِ الشُّ

رعُْ مِنْ الْعَقَائِدِ وَدَفَعَ الَِْوَّلُ  ونَ دَليِلَ الثَّانِ أَنًَّ لََ الت َّقْلِيدِ فَ يَجِبُ بَِِنْ يََْزمَِ الْمُكَلَّفُ عَقْدَهُ بِاَ يََْتِ بهِِ الشَّ
ةِ كَمَا أَجَابَ الَِْعْ  نُسَليِمُ  راَبُِّ الَِْصْمَعِيَّ أَنَّ الَِْعْراَبَ ليَْسُوا أَهْلًَ للِنَّظرَِ فإَِنَّ الْمُعْتَبَََ النَّظرَُ عَلَى طرَيِقِ الْعَامَّ

دُلُّ عَلَى الْمَسِيِْ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أبَْ راَجٍ عَنْ سُؤَالهِِ بَِِ عَرَفْت رَبَّك فَ قَالَ: الْبَ عْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيِْ وَأثََ رُ الِْقَْدَامِ تَ 
يَاَنِ فَ يَأْتِ وَأرَْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ أَلََ تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْْبَِيِْ، وَمَا يذُْعِنُ أَحَدٌ مِنْ الَِْعْراَبِ أَوْ غَيْْهِِمْ لِلِْْ 

ا النَّظرَُ عَلَى طرَيِقِ الْمُتَكَليِمِيَن مِنْ تََْريِرِ الَِْدِلَّةِ وَتَدْقِيقِهَا وَدَفْعِ  بِكَلِمَتِهِ إلََّ بَ عْدَ أَنْ يَ نْظرَُ فَ يَ هْتَدِيَ لِذَلِكَ، أمََّ
ا  لِيَن لَهُ يَكْفِي قِيَامُ بَ عْضِهِمْ بِهِ، وَأمََّ بَهِ هَهُنَا فَ فَرْضُ كِفَايةٍَ فِ حَقيِ الْمُتَأَهيِ كُوكِ وَالشُّ غَيْْهُُمْ مََّنْ يَُْشَى الشُّ



لََلِ فَ لَيْسَ لَهُ الْْوَْضُ فِيهِ وَهَذَا مَُْمَلُ نََّْيِ الشَّ عَ  بَهِ وَالضَّ افِعِييِ وَغَيْْهِِ مِنْ لَيْهِ مِنْ الْْوَْضِ فِيهِ الْوُقُوعُ فِ الشُّ
هُمْ مِنْ الَِشْتِغَالِ بِعِلْمِ الْكَلََمِ وَهُوَ الْعِلْمُ بَِلْعَقَائِدِ ا ُ عَن ْ لَفِ رَضِيَ اللََّّ ينِيَّةِ عَنْ الَِْدِلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ وَعَلَى كُليٍ السَّ لديِ

وَالِ الثَّلََثةَِ تَصِحُّ عَقَائِدُ الْمُقَليِدِ، وَإِنْ كَانَ آثُاً بِتََْكِ النَّظرَِ عَلَى الَِْوَّلِ.   مِنْ الِْقَ ْ
( أنََّهُ )لََ يَصِحُّ إيَاَنُ الْمُقَليِدِ( وَ )      وَامٌ عَلَيْهِ بِِنََّهُ يَ لْزَمُهُ تَكْفِيُْ الْعَوَاميِ وَهُمْ غَالِبُ وَعَنْ الَِْشْعَريِيِ شَنَّعَ أقَ ْ

( فِ دَفْعِ التَّشْنِيعِ هَذَا )مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ( قَ  الَ الْمُصَنيِفُ الْمُؤْمِنِيَن، )وَقاَلَ( الُِْسْتَاذُ أبَوُ الْقَاسِمِ )الْقُشَيِْْيُّ
ةٍ مَعَ احْتِمَالِ )وَالتَّحْقِيقُ( فِ الْمَسْ  افِعُ للِتَّشْنِيعِ أنََّهُ )إنْ كَانَ( الت َّقْلِيدُ )أَخْذَ قَ وْلِ الْغَيِْْ بِغَيِْْ حُجَّ ألََةِ الدَّ

دٍ فِيهِ. )وَإِنْ تَ رَدُّ  شَكيٍ أَوْ وَهْمٍ( بَِِنْ لََ يََْزمَِ بِهِ )فَلََ يَكْفِي( إيَاَنُ الْمُقَليِدِ قَطْعًا ; لِِنََّهُ لََ إيَاَنَ مَعَ أدَْنََّ 
ةٍ لَكِنْ )جَزْمًا( هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ )فَ يَكْفِي( إيَاَنُ الْ  مُقَليِدِ عِنْدَ كَانَ( الت َّقْلِيدُ أَخْذَ قَ وْلِ الْغَيِْْ بِغَيِْْ حُجَّ

يَاَنِ مِنْ النَّظرَِ وَعَلَى الَِكْتِفَاءِ الَِْشْعَريِيِ وَغَيْْهِِ )خِلََفاً لَِِبِ هَاشِمٍ( فِ قَ وْلهِِ لََ يَكْفِي بَلْ لََ بدَُّ لِ  ةِ الِْْ صِحَّ
يَاَنِ وَغَيْْهِِ. قاَلَ الْمُصَنيِفُ:)فَ لْيَجْزمِْ( أَيْ الْمُكَلَّفُ )عَقْدَهُ بِِنََّ ا لْعَالَََ( وَهُوَ مَا سِوَى بَِلت َّقْلِيدِ الْْاَزمِِ فِ الِْْ

نَهُ )مُُْدَثٌ( أَيْ مُوجَدٌ اللََِّّ تَ عَالََ وَلََ حَاجَةَ لقَِوْلِ بَ عْضِ  اَ ليَْسَتْ عَي ْ اَ ليَْسَتْ غَيْْهَُ كَمَا أَنََّّ هِمْ وَصِفَاتهِِ فإَِنََّّ
يَكُنْ هُ وُجِدَ بَ عْدَ أَنْ لََْ عَنْ الْعَدَمِ ; لِِنََّهُ مُتَ غَيْيٌِ أَيْ يَ عْرِضُ لَهُ الت َّغَيُُّْ كَمَا يُشَاهَدُ، وكَُلُّ مُتَ غَيْيٍِ مُُْدَثٌ ; لِِنََّ 

اثْ نَيْنِ لَْاَزَ أنَْ  )وَلَهُ صَانِعٌ( ضَرُورةًَ أَنَّ الْمُحْدَثَ لََ بدَُّ لهَُ مِنْ مُُْدِثٍ )وَهُوَ اللََُّّ الْوَاحِدُ( إذْ لَوْ جَازَ كَوْنهُُ 
هُ الَّذِي لََ ضِدَّ لهَُ غَيْْهُُ كَحَركََةِ زَيْدٍ وَسُ  ئًا وَالْْخَرُ ضِدَّ كُونهِِ فَ يَمْتَنِعُ وُقُوعُ الْمُراَدَيْنِ وَعَدَمُ يرُيِدَ أَحَدُهُِاَ شَي ْ

ُ وُقُوعُ أَحَدِهِِاَ فَ يَكُ  يْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَاجْتِمَاعِهِمَا فَ يَ تَ عَينَّ لهَُ وُقُوعِهِمَا لَِمْتِنَاعِ ارْتفَِاعِ الضيِدَّ ونُ مُريِدُهُ هُوَ الِْْ
لهَُ  انِعِ عَلَيْهِ تَ عَالََ مَأْخُوذٌ مِنْ دُونَ الْْخَرِ لعَِجْزهِِ فَلََ يَكُونُ الِْْ  إلََّ وَاحِدٌ أوَْ إطْلََقُ الْمُتَكَليِمِيَن اسْمَ الصَّ

قَسِمُ( بِوَجْهٍ )وَلََ  يْءُ الَّذِي لََ يَ ن ْ  يُشَبَّهُ( بِفَتْحِ قَ وْله تَ عَالََ }صُنْعَ اللََِّّ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ{. )وَالْوَاحِدُ الشَّ
نَهُ وَبَيْنَ غَيْْهِِ شَبَهٌ )بِوَجْهٍ وَاَللََُّّ تَ عَالََ قَدِ الْبَاءِ ا دَةِ أَيْ بهِِ وَلََ بغَِيْْهِِ أَيْ لََ يَكُونُ بَ ي ْ يٌم( أَيْ )لََ ابْتِدَاءَ لْمُشَدَّ

يقَتُهُ( تَ عَالََ )مُُاَلفَِةٌ لِسَائرِِ لِوُجُودِهِ( وَلََ انْتِهَاءَ إذْ لَوْ كَانَ حَادِثً لََحْتَاجَ إلََ مُُْدِثٍ تَ عَالََ عَنْ ذَلِكَ )حَقِ 
اَ مَعْلُ  نْ يَا للِنَّاسِ، وَقاَلَ كَثِيٌْ إنََّّ مُْ الْْقََائِقِ قاَلَ الْمُحَقيِقُونَ ليَْسَتْ مَعْلُومَةً الْْنَ( أَيْ فِ الدُّ ومَةٌ لََمُْ الْْنَ لَِِنََّّ

وَقُّفِ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بَِلْْقَِيقَةِ، مُكَلَّفُونَ بَِلْعِلْمِ بِوَحْدَانيِيِتِهِ وَهُوَ مُتَ وَ  قيِفٌ عَلَى الْعِلْمِ بَِِقِيقَتِهِ. وَأُجِيبَ بِنَْعِ الت َّ
اَ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بهِِ بِوَجْهٍ وَهُوَ تَ عَالََ يُ عْلِمُ بِصِفَاتهِِ كَمَا أَجَابَ بِِاَ مُوسَى عَلَيْهِ  لََمُ  وَإِنَّّ لََةُ وَالسَّ الصَّ

نَا ذَلِكَ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ }قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَ  ائِلَ عَنْهُ تَ عَالََ كَمَا قَصَّ عَلَي ْ  مِيَن{ إلَْ فِرْعَوْنَ السَّ
 الرُّؤْيةَِ فِيهَا كَمَا وَاخْتَ لَفُوا( أَيْ الْمُحَقيِقُونَ )هَلْ يَُْكِنُ عِلْمُهَا فِ الْْخِرَةِ( فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ نَ عَمْ لُِْصُولِ )     

سْمٍ وَلََ جَوْهَرٍ وَلََ عَرَضٍ( لِِنََّهُ ت َ  عَالََ مُنَ زَّهٌ عَنْ سَيَأْتِ وَبَ عْضُهُمْ لََ، وَالرُّؤْيةَُ لََ تفُِيدُ الْْقَِيقَةَ. )ليَْسَ بِِِ
ا قَ  اَ أقَْسَامُ الْعَالََِ إذْ هُوَ إمَّ ى الْْدُُوثِ وَهَذِهِ حَادِثةٌَ ; لَِِنََّّ ائمٌِ بنَِ فْسِهِ أَوْ بِغَيْْهِِ وَالثَّانِ الْعَرَضُ وَالَِْوَّلُ وَيُسَمَّ

بٍ وَهُوَ الْْوَْهَ  بٌ وَهُوَ الِْْسْمُ أَوْ غَيُْْ مُركََّ ا مُركََّ رُ، وَقَدْ يُ قَيَّدُ بَِلْفَرْدِ )وَلََْ بَِلْعَيْنِ وَهُوَ مََُلُّ الثَّانِ الْمُقَويِمِ لَهُ إمَّ
نٌ دَهُ وَلََ مَكَانَ وَلََ زَمَانَ وَلََ قُطْرَ وَلََ أَوَانَ( هَذَا مِنْ عَطْفِ الْْاَصيِ عَلَى الْعَاميِ إذْ الْقُطْرُ مَكَايَ زَلْ وَحْ 



نْزِ  اعِي إلََ الْعَطْفِ الَْْطاَبةَُ فِ الت َّ  أَيْ هُوَ يهِ مَُْصُوصٌ كَالْبَ لَدِ وَالَِْوَانُ زَمَانٌ مَُْصُوصٌ كَزَمَانِ الزَّرعِْ وَالدَّ
هُمَا. )ثََُّ أَحْدَثَ هَذَا الْعَالَََ(  الْمُشَاهَدَ  مَاوَاتِ  مَوْجُودٌ وَحْدَهُ قَ بْلَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ فَ هُوَ مُنَ زَّهٌ عَن ْ مِنْ السَّ

اتِ )لََْ وَالَِْرْضِ بِِاَ فِيهِمَا )مِنْ غَيِْْ احْتِيَاجٍ( إليَْهِ، )وَلَوْ شَاءَ مَا اخْتََعََهُ( فَ هُوَ  فاَعِلٌ بَِلَِخْتِيَارِ لََ بَِلذَّ
زيِزِ )}فَ عَّالٌ لِمَا يَُْدُثْ بَِبْتِدَاعِهِ فِ ذَاتهِِ حَادِثٌ( فَ لَيْسَ كَغَيْْهِِ مََُلًَّ للِْحَوَادِثِ فَ هُوَ كَمَا قاَلَ فِ كِتَابِهِ الْعَ 

مِيعُ الْبَصِيُْ  رُ فِ الَِْزَلِ. يرُيِدُ{ }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ {.  )الْقَدَرُ( وَهُوَ مَا يَ قَعُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُقَدَّ
أْنهِِ أَنْ يُ عْلَمَ مَُْكِناً )خَيْْهُُ وَشَرُّهُ( كَائِنٌ )مِنْهُ( تَ عَالََ بِِلَْقِهِ وَإِراَدَتهِِ. )عِلْمُهُ شَامِلٌ لِكُليِ مَعْلُومٍ( أَيْ مَا مِنْ شَ 

 )جُزْئيَِّاتٍ وكَُليِيَّاتٍ  وَقُدْرَتهُُ( شَامِلَةٌ )لِكُليِ مَقْدُورٍ( أَيْ مَا مِنْ شَأْنهِِ أَنْ يَ قْدِرَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَانَ أَوْ مَُنَْ عًا 
لََفِ الْمُمْتَنِعِ. )مَا عُلِمَ أنََّهُ يَكُونُ( أَيْ يوُجَدُ )إراَدَةً( أَيْ أرَاَدَ وُجُودَهُ )وَمَا لََ(  وَمَا عُلِمَ أنََّهُ أَيْ الْمُمْكِنُ بِِِ

راَدَةُ تََبِعَةٌ للِْعِلْمِ. )بَ قَاؤُهُ( تَ عَالََ )غَيَْْ مُسْتَ فْتَحٍ وَلََ مُ  تَ نَاهٍ( أَيْ لََ أَوَّلَ لهَُ لََ يوُجَدُ )فَلََ( يرُيِدُ وُجُودَهُ فاَلِْْ
اتِ بَِعْتِبَارِ صِفَةٍ كَالْعَالَِِ وَلََ آخِرَ. )لََْ يَ زَلْ( سُبْحَانهَُ مَوْجُودًا )بَِِسْْاَئهِِ( أَيْ بِعََانِ  يهَا وَهِيَ مَا دَلَّ عَلَى الذَّ

 وَالْْاَلِقِ 
هَا )مِنْ قُدْرَةٍ( وَهِيَ صِفَةٌ تُ ؤَثيرُِ فِ )      هَا فِعْلُهُ( لتَِ وَقُّفِهِ عَلَي ْ يْءِ عِنْدَ وَصِفَاتِ ذَاتهِِ( وَهِيَ )مَا دَلَّ عَلَي ْ الشَّ

ةَ الْعِلْمِ تَ عَلُّقِهَا بِهِ )وَعِلْ  يْءُ عِنْدَ تَ عَلُّقِهَا بهِِ )وَحَيَاةٍ( وَهِيَ صِفَةٌ تَ قْتَضِي صِحَّ مٍ( وَهُوَ صِفَةٌ يَ نْكَشِفُ بِِاَ الشَّ
يْءِ مِنْ الْفِعْلِ وَالتََّْكِ بَِلْوُقُوعِ )أَوْ( هَا  دَلَّ  لِمَوْصُوفِهَا )وَإِراَدَةٍ( وَهِيَ صِفَةٌ تََُصيِصُ أَحَدَ طرََفَِْ الشَّ عَلَي ْ

نْزيِهُ( لهَُ تَ عَالََ )عَنْ الن َّقْصِ مِنْ سَْْعٍ وَبَصَرٍ( وَهُِاَ صِفَتَانِ يزَيِدُ الَِنْكِشَافُ بِِِمَا عَلَى الَِ  نْكِشَافِ )الت َّ
ى بِكَلََمِ اللََِّّ  هَا بَِلنَّظْمِ الْمَعْرُوفِ الْمُسَمَّ يَانِ بَِلْقُرْآنِ أيَْضًا. بَِلْعِلْمِ. )وكََلََمٍ( وَهُوَ صِفَةٌ عَبَََّ عَن ْ أيَْضًا وَيُسَمَّ

حْيَاءِ وَالَِْمَانةَِ  عَالِ كَالْْلَْقِ وَالريزِْقِ وَالِْْ ا صِفَاتُ الِْفَ ْ فَ لَيْسَتْ أزَلَيَِّةً خِلََفاً  )وَبَ قَاءٍ( وَهُوَ اسْتِمْراَرُ الْوُجُودِ. أمََّ
دَةٌ  اَ إضَافاَتٌ تَ عْرِضُ للِْقُدْرَةِ وَهِيَ تَ عَلُّقَاتُُاَ بِوُجُودَاتِ الْمَقْدُوراَتِ للِْحَنَفِيَّةِ بَلْ هِيَ حَادِثةٌَ أَيْ مُتَجَديِ  ; لَِِنََّّ

ضَافاَتِ كَكَوْنهِِ قَ بْلَ الْعَالََِ وَ  مَعَهُ وَبَ عْدَهُ وَأزَلَيَِّةِ لَِِوْقاَتِ وُجُودَاتُِاَ وَلََ مَُْذُورَ فِ اتيِصَافِ الْبَاريِ سُبْحَانهَُ بَِلِْْ
مَ فِ جَُْلَةِ الَِْسْْاَءِ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهَا إلََ الْقُ  عَالِ كَمَا تَ قَدَّ دْرةَِ لََ الْفِعْلِ أَسْْاَئهِِ الرَّاجِعَةِ إلََ صِفَاتِ الِْفَ ْ

هِيَ الْقُدْرَةُ كَمَا يُ قَالُ فِ الْمَاءِ فِ فاَلْْاَلِقُ مَثَلًَ مِنْ شَأْنهِِ الْْلَْقُ أَيْ هُوَ الَّذِي بَِلصيِفَةِ الَّتِِ بِِاَ يَصِحُّ الْْلَْقُ وَ 
يْفِ فِ ا رْوَاءُ عِنْدَ مُصَادَفَةِ الْبَاطِنِ وَفِ السَّ لْغِمْدِ قاَطِعٌ أَيْ هُوَ الْكُوزِ مُرْوٍ أَيْ هُوَ بَِلصيِفَةِ الَّتِِ بِِاَ يَُْصُلُ الِْْ

قاَةِ الْمَحَليِ فإَِنْ أرُيِدَ بَِلْْاَلِقِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْْلَْقُ فَ لَيْسَ صُدُورهُُ أزَلَيًِّا بَِلصيِفَةِ الَّتِِ بِِاَ يَُْصُلُ الْقَطْعُ عِنْدَ مُلََ 
 . اتِ وَصِفَاتُِاَ فِ الْمَقْصِدِ الَِْسْنَْ َ رُجُوعَ الَِْسْْاَءِ كُليِهَا إلََ الذَّ )وَمَا صَحَّ فِ ذكََرَ ذَلِكَ الْغَزاَلُِّ، وَبَينَّ

نَّةِ مِنْ الصيِفَاتِ نَ عْتَقِدُ ظاَهِرَ الْمَعْنًَ( مِنْهُ )وَنُ نَ زيهُِهُ عِنْدَ سَْاَعِ الْمُشْكِلِ( مِنْهُ كَمَا الْكِتَابِ  فِ قَ وْله  وَالسُّ
قَى وَجْهُ ربَيِكَ{ }وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِ{ }يَدُ اللََِّّ ف َ  وْقَ أيَْدِيهِمْ{ تَ عَالََ }الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ }وَيَ ب ْ

 كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَريفِهُُ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }إنَّ قُ لُوبَ بَنِ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَْْنِ 
هَ  ارِ وَيَ بْسُطُ يَدَهُ بَِلن َّهَارِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ كَيْفَ يَشَاءُ{ }إنَّ اللَََّّ يَ بْسُطُ يَدَهُ بَِللَّيْلِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ الن َّ



تُ نَا أنَُ ؤَويِلُ( الْمُشْكِلَ )أمَْ  مْسُ مِنْ مُغْربِِِاَ{ رَوَاهُِاَ مُسْلِمٌ. )ثََُّ اخْتَ لَفَ أئَِمَّ ضُ( مَعْنَاهُ  حَتََّّ تَطْلُعَ الشَّ نُ فَويِ
هُ عَنْ ظاَهِرهِِ )مَعَ اتيفَِاقِهِمْ عَلَى أَنَّ جَهْلَنَا بتَِ فْصِيلِهِ لََ يَ قْدَحُ( فِ اعْتِقَادِنًَ الْمُراَدَ إليَْهِ تَ عَالََ )مُنَ زيهِِيَن( لَ 

لَفِ وَهُوَ أَسْلَمُ، وَالتَّأْوِيلُ مَذْهَبُ الْْلََفِ وَهُوَ أعَْ  لَمُ أَيْ أَحْوَجُ إلََ الْمُراَدَ مِنْهُ مُُْمَلًَ، وَالت َّفْويِضُ مَذْهَبُ السَّ
اتِ وَالْعَيْنُ بَِلْبَصَرِ وَالْيَ مَ  دُ بَِلْقُدْرَةِ وَالْْدَِيثاَنِ زيِدِ عِلْمٍ فَ يُ ؤَوَّلُ فِ الْْيََتِ الَِسْتِوَاءُ بَِلَِسْتِيلََءِ، وَالْوَجْهُ بَِلذَّ

مُ رجِْلًَ وَتُ ؤَ  رُ أُخْرَى يُ قَالُ للِْمُتََدَيِدِ فِ أمَْرٍ تَشْبِيهًا مِنْ بََبِ التَّمْثِيلِ الْمَذْكُورِ فِ عِلْمِ الْبَ يَانِ نََْوَ أرَاَك تُ قَديِ خيِ
قْدَامِهِ وَإِحْجَامِهِ فاَلْمُراَدُ مِنْ الْْدَِيثِ الَِْوَّلِ وَالظَّرْفُ فِيهِ خَبٌََ كَالَْْ  اريِ وَالْمَجْرُورِ إنَّ لَهُ بِنَْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ لِِْ

لََ قُدْرَتهِِ تَ عَالََ شَيْءٌ يَسِيٌْ يُصَريفِهُُ كَيْفَ شَاءَ كَمَا يُ قَليِبُ الْوَاحِدُ مِنْ عِبَادِهِ قُ لُوبَ الْعِبَادِ كُلَّهَا بَِلنيِسْبَةِ إ
وْبةََ فِ اللَّيْ  هَارِ إلََ طلُُ الْيَسِيَْ بَيْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَالْمُراَدُ مِنْ الثَّانِ أنََّهُ تَ عَالََ يَ قْبَلُ الت َّ وعِ لِ وَالن َّ
مْسِ مِنْ مَغْربِِِاَ فَلََ يَ رُدُّ تََئبًِا كَمَا يَ بْسُطُ الْوَاحِدُ مِنْ عِبَادِهِ يدََهُ للِْعَطاَءِ أَيْ لِلَْْخَذَ   ةِ فَلََ يَ ردُُّ مُعْطِيًا. الشَّ

ذَلِكَ أيَْضًا )عَلَى الْْقَِيقَةِ لََ الْمَجَازِ  الْقُرْآنُ( وَهُوَ )كَلََمُهُ( تَ عَالََ الْقَائمُِ بِذَاتهِِ )غَيُْْ مَُْلُوقٍ( وَهُوَ مَعَ )     
الَّةِ عَلَيْهِ )مَُْفُوظٌ فِ صُدُورنًَِ( بَِِ  لْفَاظِهِ الْمَخِيلَةِ مَكْتُوبٌ فِ مَصَاحِفِنَا( بَِِشْكَالِ الْكِتَابةَِ وَصُوَرِ الْْرُُوفِ الدَّ

مَسْمُوعَةِ فَ قَوْلهُُ عَلَى الْْقَِيقَةِ راَجِعٌ إلََ كُليٍ مِنْ مَكْتُوبٍ وَمَُْفُوظٍ )مَقْرُوءٌ بِِلَْسِنَتِنَا( بُِِرُوفِهِ الْمَلْفُوظةَِ الْ 
شَارَةِ إلََ ذَلِكَ وَنَ بَّهَ بِقَوْلهِِ لََ الْمَجَازِ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ الْمُراَدُ بَِلْْقَِ  مَ لِلِْْ يْءِ كَمَا هُوَ وَمَقْرُوءٍ وَقُديِ يقَةِ كُنْهَ الشَّ

اَ الْمُراَدُ الْمُتَكَليِمِيَن فإَِنَّ الْقُرْآنَ بِِذَِهِ الْْقَِيقَةِ ليَْسَ فِ الْمَصَاحِفِ وَلََ فِ الصُّدُورِ وَلََ فِ الِْلَْسِنَ مُراَدُ  ةِ، وَإِنَّّ
وظٌ مَقْرُوءٌ وَاتيِصَافهُُ بِِذَِهِ الثَّلََثةَِ، بِِاَ مُقَابِلُ الْمَجَازِ أَيْ يَصِحُّ أَنْ يطُْلَقَ عَلَى الْقُرْآنِ حَقِيقَةً أنََّهُ مَكْتُوبٌ مَُْفُ 

ةِ فإَِنَّ لِكُليِ مَوْجُودٍ وَبِِنََّهُ غَيُْْ مَُْلُوقٍ أَيْ مَوْجُودٌ أزََلًَ وَأبََدًا اتيِصَافٌ لهَُ بَِعْتِبَارِ وُجُودَاتِ الْمَوْجُودِ الَِْرْبَ عَ 
هْنِ وَ  وُجُودًا فِ الْعِبَارةَِ وَوُجُودًا فِ الْكِتَابةَِ فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى الْعِبَارةَِ وَهِيَ عَلَى وُجُودًا فِ الْْاَرجِِ وَوُجُودًا فِ الذيِ

هْنِ وَهُوَ عَلَى مَا فِ الْْاَرجِِ.   مَا فِ الذيِ
رْكِ  يثُِيبُ( اللََُّّ تَ عَالََ عِبَادَةَ الْمُكَلَّفِيَن )عَلَى الطَّاعَةِ( فَضْلًَ )وَيُ عَاقِبُ( هُمْ )      )إلََّ أَنْ يَ غْفِرَ غَيَْْ الشيِ

نْ يَا فإَِنَّ  ا مَنْ طغََى وَآثَ رَ الْْيََاةَ الدُّ خْبَارهِِ بِذَلِكَ قاَلَ تَ عَالََ }فَأَمَّ الَْْحِيمَ هِيَ  عَلَى الْمَعْصِيَةِ( عَدْلًَ لِِْ
وَى فإَِنَّ الْْنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى{ }إنَّ اللَََّّ لََ يَ غْفِرُ أَنْ الْمَأْوَى وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبيهِِ وَنََّىَ الن َّفْسَ عَنْ الََْ 

حَانهَُ )إثَبةَُ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{ وَهَذَا الَِْخِيُْ مَُُصيِصٌ لعُِمُومَاتِ الْعِقَابِ. )وَلهَُ( سُبْ 
مُْ مِلْكُهُ يَ تَصَرَّفُ فِيهِمْ كَيْفَ يَشَاءُ لَكِنْ لََ يَ قَعُ الْعَاصِي وَتَ عْذِيبُ الْمُطِيعِ وَإِيلََ  وَابيِ وَالَِْطْفَالِ( لَِِنََّّ مُ الدَّ

وَابيِ وَ  مَ وَلََْ يرَدِْ إيلََمُ الدَّ خْبَارهِِ بِِِثَبةَِ الْمُطِيعِ وَتَ عْذِيبِ الْعَاصِي كَمَا تَ قَدَّ الَِْطْفَالِ فِ غَيِْْ مِنْهُ ذَلِكَ لِِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتَُ ؤَدُّنَّ الْْقُُوقَ إلََ أهَْ قِ  ا فِ الْقِصَاصِ }فَ قَالَ صَلَّى اللََّّ لِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ صَاصٍ وَالَِْصْلُ عَدَمُهُ أمََّ

اةِ الْقَرْنًَءِ{ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقاَلَ }يُ قْتَصُّ للِْ  اةِ الْْلَْحَاءَ مِنْ الشَّ خَلْقِ بَ عْضِهِمْ مِنْ بَ عْضٍ حَتََّّ حَتََّّ يُ قَادَ للِشَّ
رَّةِ وَقاَلَ ليََخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَ  رَّةِ مِنْ الذَّ اءِ مِنْ الْقَرْنًَءِ وَحَتََّّ للِذَّ اتََنِ فِيمَا الْْمََّ تََّّ الشَّ

مَامُ أَحَْْدُ قاَلَ الْمُنْذِريُِّ فِ   الَِْوَّلِ رُوَاتهُُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ وَفِ الثَّانِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَضِيَّةُ انْ تَطَحَتَا{ رَوَاهُِاَ الِْْ



لطيِفْلِ لِطِفْلٍ هَذِهِ الَِْحَادِيثِ أَنْ لََ يَ تَ وَقَّفَ الْقِصَاصُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى التَّكْلِيفِ وَالتَّمْيِيزِ فَ يُ قْتَصُّ مِنْ ا
طْلََقِ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ فَلََ ظلُْمَ فِ  وَغَيْْهِِ )وَيَسْتَحِيلُ  وَصْفُهُ( سُبْحَانهَُ )بَِلظُّلْمِ( لِِنََّهُ مَالِكُ الِْمُُورِ عَلَى الِْْ

يلََمِ الْمَذْكُورَيْنِ لَوْ فرُِضَ وُقُوعُهُمَا )يَ راَهُ( سُبْحَانهَُ )الْمُؤْمِنُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   دُخُولِ الْْنََّةِ ( قَ بْلَ الت َّعْذِيبِ وَالِْْ
اَ نًَظِرةٌَ{ وَبَ عْدَهُ كَمَا ثَ بَتَ فِ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ الْمُوَافِقَةِ لِقَوْلهِِ تَ عَالََ }وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نًَضِرةٌَ إلََ رَ  بِيِ

هَ  ا حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ }أَنَّ النَّاسَ قاَلُوا يََ وَالْمُخَصيِصَةِ لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }لََ تُدْركُِهُ الِْبَْصَارُ{ أَيْ لََ تَ راَهُ. مِن ْ
لَةَ رَسُولَ اللََِّّ هَلْ نَ رَى رَب َّنَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّ  ونَ فِ الْقَمَرِ ليَ ْ

مْسِ ليَْسَ دُونََّاَ سَحَابٌ قاَلُوا لََ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ  الْبَدْرِ قاَلُوا لََ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ  فَ هَلْ تُضَارُّونَ فِ الشَّ
دَةٌ مِنْ  فإَِنَّكُمْ تَ رَوْنهَُ كَذَلِكَ{ إلَْ وَفِيهِ أَنَّ ذَلِكَ قَ بْلَ دُخُولِ الْْنََّةِ وَقَ وْلهُُ تُضَارُّونَ بِضَميِ التَّاءِ  وَالرَّاءُ مُشَدَّ

شُ عَلَيْكُمْ الرُّؤْيةََ بَِِ الضيِرَ  فَةٌ مِنْ الضَّيِْْ أَيْ الضَّرَرِ أَيْ هَلْ يَُْصُلُ لَكُمْ فِ ذَلِكَ مَا يُشَويِ ونَ ارِ وَمَُُفَّ يْثُ تَشُكُّ
يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: }إذَا فِيهَا كَمَا يَُْصُلُ فِ غَيِْْ ذَلِكَ وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ فِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ 

ئًا أزَيِدكُُمْ ؟ فَ يَ قُولُونَ: ألََْ   تُ بَ ييِضْ وُجُوهَنَا ألَََْ دَخَلَ أهَْلُ الْْنََّةِ الْْنََّةَ يَ قُولُ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: ترُيِدُونَ شَي ْ
نَا مِنْ النَّارِ فَ يَكْشِفُ الِْْجَابَ  ئًا أَحَبَّ إليَْهِمْ مِنْ النَّظرَِ إلََ رَبِيِِمْ تَ عَالََ{ تُدْخِلْنَا الْْنََّةَ وَتُ نَجيِ فَمَا أعُْطوُا شَي ْ

يََدَةُ النَّظرَُ إليَْهِ تَ عَالََ وَفِ روَِايةٍَ ثََُّ تَلََ هَذِهِ الْْيةََ }للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الُْْسْنًَ وَزيََِدَةٌ{ أَيْ فاَلُْْسْنًَ الْْنََّةُ وَالزيِ 
ارُ فَلََ يَ رَوْنَ وَيَُْصُلُ بَِِ  ا الْكُفَّ ا مَي َّزَهَا عَنْ الْمُقَابَ لَةِ وَالِْْهَةِ وَالْمَكَانِ أمََّ هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ نْ يَ نْكَشِفَ انْكِشَافاً تََمًّ

مُْ عَنْ رَبِيِِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ{ الْمُوَافِقِ لقَِوْلهِِ تَ عَا  لََ }لََ تُدْركُِهُ الِْبَْصَارُ{.لقَِوْلهِِ تَ عَالََ }كَلََّ إنََّّ
نْ يَا( فِ الْيَ قَظةَِ )وَفِ الْمَنَامِ( فَقِيلَ نَ عَمْ وَقِيلَ )      ا وَاخْتلُِفَ هَلْ تََُوزُ الرُّؤْيةَُ( لهَُ تَ عَالََ )فِ الدُّ : لََ أمََّ

لََمُ طلََبَ هَا  حَيْثُ قاَلَ }رَبيِ أرَِنِ أنَْظرُْ إليَْك{ وَهُوَ لََ يََْهَلُ مَا الْْوََازُ فِ الْيَ قَظةَِ ; فَلَِْنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
نًَ اللَََّّ جَهْرَةً فَأَخَذَتُْمُْ يََُوزُ وَيََتَْنِعُ عَلَى رَبيِهِ تَ عَالََ وَالْمَنْعُ لَِِنَّ قَ وْمَهُ طلََبُوهَا فَ عُوقِبُوا قاَلَ تَ عَالََ }فَ قَالُوا أرَِ 

اعِقَةُ بِظلُْمِهِمْ  ا الْمَنْعُ فِ الصَّ  الْمَنَامِ { وَاعْتَُِضَ هَذَا بَِِنَّ عِقَابَِمُْ لعِِنَادِهِمْ وَتَ عَنُّتِهِمْ فِ طلََبِهَا لََ لَِمْتِنَاعِهَا وَأمََّ
لِذَلِكَ فِ الْمَنَامِ  ; فَلَِْنَّ الْمَرْئِيَّ فِيهِ خَيَالٌ وَمِثاَلٌ وَذَلِكَ عَلَى الْقَدِيِم مَُُالٌ وَالْمُجِيزُ قاَلَ لََ اسْتِحَالَةَ 

 تُدْركُِهُ وَسَكَتَ الْمُصَنيِفُ عَنْ الْوُقُوعِ وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ فِ الْيَ قَظةَِ وَهُوَ قَ وْلُ الْْمُْهُورِ قَ وْله تَ عَالََ }لََ 
 }لَنْ يَ رَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ربََّهُ حَتََّّ يََوُتَ{ الِْبَْصَارُ{ وَقَ وْلهُُ لِمُوسَى }لَنْ تَ راَنِ{ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حَابةَُ فِ وُقُوعِهَا لَهُ صَلَّى اللََُّّ  الِ نَ عَمْ اخْتَ لَفَتْ الصَّ جَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ كِتَابِ الْفِتََِ فِ صِفَةِ الدَّ
لَةَ الْمِعْراَجِ وَالصَّحِيحُ نَ عَمْ وَإلِيَْهِ ا سْتَ نَدَ الْقَائِلُ بَِلْوُقُوعِ فِ الْْمُْلَةِ لَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِ ذَريٍ }سَألَْت ليَ ْ

اهُ{ ؟ ! بتَِشْدِيدِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رأَيَْت رَبَّك قاَلَ رأَيَْت نوُراً{ وَفِ روَِايةٍَ }نوُرٌ أَنََّّ أرََ 
ي للِْبَصَرِ عَنْ رُؤْيتَِهِ وَقَدْ ذكََرَ وُقُوعَهَا فِ الْمَنَ  نوُنِ أَنََّّ  امِ الْكَثِيُْ مِنْ وَضَمِيُْ أرَاَهُ للََِِّّ أَيْ حَجَبَنِ النُّورُ الْمُغَشيِ

لََحِ فِ  وُنَ للِرُّؤْيََ وَبََلَغَ ابْنُ الصَّ مَامُ أَحَْْدُ وَعَلَى ذَلِكَ الْمُعَبَيِ هُمْ الِْْ لَفِ مِن ْ مَ فِ الْمَنْعِ.السَّ   إنْكَارهِِ لِمَا تَ قَدَّ



قِيُّ عَكْسُهُ( أَيْ مَنْ كَتَ بَ )      عِيدُ مَنْ كَتَ بَهُ( أَيْ اللََُّّ )فِ الَِْزَلِ سَعِيدًا( أَيْ لََ فِ غَيْْهِِ )وَالشَّ هُ اللََُّّ فِ السَّ
لََنِ( أَ  لََفِ الْمَكْتُوبِ فِ غَيْْهِِ كَاللَّوْحِ الَِْزَلِ شَقِيًّا لََ فِ غَيْْهِِ )ثََُّ لََ يَ تَ بَدَّ يْ الْمَكْتُوبََنِ فِ الَِْزَلِ بِِِ

غَيَُّْ مِنْهُ شَيْءٌ الْمَحْفُوظِ قاَلَ تَ عَالََ }يََْحُو اللََُّّ مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ{ أَيْ أَصْلُهُ الَّذِي لََ ي ُ 
مِْذِييِ حَدِيثٌ }فَ رغََ رَبُّك مِنْ الْعِبَادِ فَريِقٌ فِ الْْنََّةِ وَفَريِقٌ فِ كَمَا قاَلهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ   وَغَيْْهُُ وَفِ جَامِعِ التَيِ

مَ مِنْهُ كُ  ( بَلْ هُوَ سَعِيدٌ وَإِنْ تَ قَدَّ عِيِْ{ )وَمَنْ عَلِمَ( أَيْ اللََُّّ )مَوْتَهُ مُؤْمِنًا فَ لَيْسَ بِشَقِييٍ فِرَ وَمَنْ فْرٌ وَقَدْ غُ السَّ
َ أنََّ  مَ مِنْهُ إيَاَنٌ وَقَدْ حَبِطَ وَفِ قَ وْلٍ لِلَْْشْعَريِيِ تَ بَينَّ عَادَةُ عَلِمَ مَوْتَهُ كَافِراً فَشَقِيٌّ وَإِنْ تَ قَدَّ هُ لََْ يَكُنْ إيَاَنًً فاَلسَّ

قَاوَةُ الْمَوْتُ عَلَى الْكُفْرِ وَيَتََتََّ  يَاَنِ وَالشَّ بُ عَلَى الُِْولََ الْْلُُودُ فِ الْْنََّةِ وَعَلَى الثَّانيَِةِ الْْلُُودُ الْمَوْتُ عَلَى الِْْ
ا الَّذِينَ شَقُ  ا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْْنََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا{ وَقاَلَ }فَأَمَّ وا فَفِي النَّارِ لََمُْ فِ النَّارِ قاَلَ تَ عَالََ }وَأمََّ

لِدِينَ فِيهَا{ )وَأبَوُ بَكْرٍ( رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ )مَا زاَلَ بِعَيْنِ الريِضَا( مِنْهُ تَ عَالََ كَمَا قاَلَ فِيهَا زَفِيٌْ وَشَهِيقٌ خَا
يَاَنِ قَ بْلَ تَصْدِيقِهِ بَِلنَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِِنََّ  نْهُ حَالةَُ كُفْرٍ هُ لََْ يَ ثْ بُتْ عَ الَِْشْعَريُِّ وَإِنْ لََْ يَ تَّصِفْ بَِلِْْ

 كَمَا ثَ بَتَ عَنْ غَيْْهِِ مََّنْ آمَنَ.
راَدَةِ( مِنْهُ فإَِنَّ مَعْنًَ الَِْوَّلَيْنِ الْمُتََاَ)      دِفَيْنِ أَخَصُّ مِنْ مَعْنًَ وَالريضَِا وَالْمَحَبَّةُ( مِنْ اللََِّّ )غَيُْْ الْمَشِيئَةِ وَالِْْ

راَدَةُ مِنْ غَيِْْ اعْتَاَضٍ وَالَِْخَصُّ غَيُْْ الَِْعَميِ )فَلََ يَ رْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ( مَعَ الثَّانيَِيْنِ الْمُتََاَدِفَيْنِ   إذْ الريِضَا الِْْ
سُ الْمَشِيئَةِ ةُ نَ فْ وُقُوعِهِ مِنْ بَ عْضِهِمْ بِشَِيئَتِهِ )}وَلَوْ شَاءَ رَبُّك مَا فَ عَلُوهُ{( وَقاَلَتْ الْمُعْتَزلَِةُ الريِضَا وَالْمَحَبَّ 

راَدَةِ )هُوَ الرَّزَّاقُ( كَمَا قاَلَ تَ عَالََ }إنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ{ أَيْ فَلََ راَزقَِ غَيْْهُُ وَقاَلَتْ  الْمُعْتَزلَِةُ مَنْ حَصَلَ لهَُ وَالِْْ
ُ هُ   وَ الرَّازقُِ لَهُ.الريزِْقُ بتَِ عَبٍ فَ هُوَ الرَّازقُِ لنَِ فْسِهِ أَوْ بِغَيِْْ تَ عَبٍ فاََللََّّ

ي وَغَيْْهِِ )وَلَوْ( كَانَ )حَراَمًا( بِغَصْبٍ أَوْ )      تَ فَعُ بهِِ( فِ الت َّغَذيِ غَيْْهِِ. خِلََفاً وَالريزِْقُ( بِعَْنًَ الْمَرْزُوقِ )مَا يُ ن ْ
 فِ الْْمُْلَةِ وَالْمُسْتَنِدُ إليَْهِ لَِنْتِفَاعِ عِبَادِهِ يَ قْبُحُ أَنْ للِْمُعْتَزلَِةِ فِ قَ وْلَِمِْ لََ يَكُونُ إلََّ حَلََلًَ لَِسْتِنَادِهِ إلََ اللََِّّ 

لَى الْْرَاَمِ لِسُوءِ يَكُونَ حَراَمًا يُ عَاقَ بُونَ عَلَيْهِ قُ لْنَا لََ قُ بْحَ بَِلنيِسْبَةِ إليَْهِ تَ عَالََ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ وَعِقَابُِمُْ عَ 
يَ بَِلْْرَاَمِ فَ قَطْ طوُلَ عُمْرهِِ لََْ يَ رْزقُْهُ اللََُّّ أَصْلًَ وَهُوَ مَُُ مُبَاشَرَتُِِمْ أَسْبَابهَُ  الِفُ لقَِوْلهِِ وَيَ لْزَمُ الْمُعْتَزلَِةَ أَنَّ الْمُتَ غَذيِ

خْبَََ بِِنََّهُ عَلَيْهِ. )بيَِدِهِ( تَ عَالََ تَ عَالََ }وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَِْرْضِ إلََّ عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا{ لِِنََّهُ تَ عَالََ لََ يَتَْكُُ مَا أَ 
يَاَنُ( قاَ لََلِ( وَهُوَ الْكُفْرُ )وَ( خَلْقُ )الَِهْتِدَاءِ وَهُوَ الِْْ ضْلََلُ( وَهُِاَ )خَلْقُ الضَّ لَ تَ عَالََ }وَلَوْ )الَِْدَايةَُ وَالِْْ

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَ  نْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ{ }مَنْ يَشَأِ اللََُّّ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ شَاءَ اللََُّّ لَْعََلَكُمْ أمَُّ
مَُا بيَِدِ الْعَبْدِ يَ هْدِي نَ فْسَهُ وَيُضِلُّهَا بِ  نَاءً عَلَى قَ وْلَِمِْ إنَّهُ يََْعَلْهُ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{ وَزَعَمَتْ الْمُعْتَزلِةَُ أَنََّّ

عَالَهُ  اعِيَةِ إلََ الطَّاعَةِ وَقاَلَ إمَامُ الْْرََمَيْنِ خَلْقُ الطَّاعَةِ، وَالِْْذْلََنُ  يََْلُقُ أفَ ْ وْفِيقُ خَلْقُ الْقُدْرَةِ الدَّ هُ( )وَالت َّ  ضِدُّ
هَا أَوْ خَلْقُ الْمَعْصِيَةِ )وَاللُّطْفُ مَا يَ قَعُ  اعِيَةُ إليَ ْ عِنْدَهُ صَلََحُ الْعَبْدِ  فَ هُوَ خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالدَّ

 أَخَرَةً( بِِنَْ تُ قْطَعَ مِنْهُ الطَّاعَةُ دُونَ الْمَعْصِيَةِ 



هَا بِكُفْرهِِمْ{  وَالْْتَْمُ وَالطَّبْعُ وَالَِْكِنَّةُ( الْوَاردَِةُ فِ الْقُرْآنِ نََْوُ }خَتَمَ اللََُّّ عَلَى قُ لُوبِِِمْ{ }طبََعَ اللََُّّ )     عَلَي ْ
لََلِ فِ الْقَلْبِ( }جَعَلْنَ  ا عَلَى قُ لُوبِِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ{ عِبَاراَتٌ عَنْ مَعْنًً وَاحِدٍ وَهُوَ )خَلْقُ الضَّ

بَةً أَيْ كُلُّ  ضْلََلِ )وَالْمَاهِيَّاتِ( للِْمُمْكِنَاتِ أَيْ حَقَائقِِهَا )مَُْعُولَةً( بَسِيطةًَ كَانَتْ أَوْ مُركََّ ةٍ بَِِعْلِ  مَاهِيَّ كَالِْْ
لََفِ الْبَسِيطةَِ الْْاَعِلِ وَقِيلَ: لََ مُطْلَقًا بَلْ كُلُّ مَاهِيَّةٍ مُتَ قَريرَِةٌ بِذَاتُِاَ. )وَثَلثُِ هَا( مَُْعُولَةً )إنْ كَانَتْ مُرَ  بَةً( بِِِ كَّ

ُ )أرَْسَلَ الرَّبُّ تَ عَالََ رُسُلَهُ( مُؤَيَّدِينَ مِنْهُ )بَِلْمُعْجِزاَتِ الْبَاهِ  دٌ صَلَّى اللََّّ راَتِ( أَيْ الظَّاهِراَتِ )وَخُصَّ مَُُمَّ
هُمْ بِِنََّهُ خَاتَُِ النَّبِييِيَن كَمَا قاَلَ كِتَابهُُ الْمُبِيُن }وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ وَخَا عُوثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( مِن ْ تََِ النَّبِييِيَن{ )الْمَب ْ

رَ  إلََ الْْلَْقِ أَجََْعِيَن( كَمَا فِ  ، كَمَا فُسيِ نْسِ وَالِْْنيِ رَ بَِلِْْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ }وَأرُْسِلْتُ إلََ الْْلَْقِ كَافَّةً{ وَفُسيِ
 الْقُرْآنُ، وَالْعَالَمِينَ بِِِمَا مَنْ بَ لَغَ، فِ قَ وْله تَ عَالََ }وَأوُحِيَ إلََِّ هَذَا الْقُرْآنُ لِِنُْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ بَ لَغَ{ أَيْ بَ لَغَهُ 

هَقِيُّ فِ الْبَابِ الرَّابِعِ فِ قَ وْله تَ عَالََ }نَ زَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نَذِيراً{. وَصَرَّحَ الْْلَِيمِيُّ وَالْبَ ي ْ 
لََمُ لََْ يُ رْسَلْ إلََ الْمَلََئِ  لََةُ وَالسَّ يَاَنِ بِِنََّهُ عَلَيْهِ الصَّ كَةِ وَفِ الْبَابِ الْْاَمِسَ عَشَرَ بَِنْفِكَاكِهِمْ مِنْ شُعَبِ الِْْ

جَْاَعِ فِ تَ فْسِيِْ الْْيةَِ  مَامِ الرَّازيُِّ وَالْبَُهَْانِ الن َّفْيُ حِكَايةَُ الِْْ الثَّانيَِةِ عَلَى أنََّهُ لََْ  مِنْ شَرْعِهِ وَفِ تَ فْسِيْيَْ الِْْ
يعِ الْعَالَمِيَن( مِنْ الِْنَْبِيَاء وَالْمَلََئِكَةِ وَغَيْْهِِمْ فَلََ يَشْركَُهُ غَيْْهُُ مِنْ يَكُنْ رَسُولًَ إليَْهِمْ )الْمُفَضَّلُ عَلَ  ى جََِ

لََمُ( فَ هُمْ  غَيِْْ أفَْضَلُ مِنْ الْبَشَرِ  الِْنَْبِيَاءِ فِيمَا ذكُِرَ )وَبَ عْدَهُ( فِ الت َّفْضِيلِ )الِْنَْبِيَاءُ ثََُّ الْمَلََئِكَةُ عَلَيْهِمْ السَّ
 الِْنَْبِيَاءِ.

تٍ وَإِعْدَامِ جِيلٍ وَالْمُعْجِزَةُ( الْمُؤَيَّدُ بِِاَ الرُّسُلُ )أمَْرٌ خَارقٌِ للِْعَادَةِ( بِِنَْ يَظْهَرَ عَلَى خِلََفِهَا كَإِحْيَاءِ مَييِ )     
هُمْ  ي( مِن ْ )مَعَ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ( مِنْ الْمُرْسَلِ إليَْهِمْ بِِنَْ لََ  وَانْفِجَارِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الَِْصَابِعِ )مَقْرُونٌ بَِلتَّحَديِ

عْوَى( للِريسَِالَةِ فَخَرجََ غَيُْْ الْْاَرقِِ كَطلُُوعِ الشَّ  ي الدَّ هُمْ مِثْلُ ذَلِكَ الْْاَرقِِ )وَالتَّحَديِ مْسِ كُلَّ يَ وْمٍ يَظْهَرَ مِن ْ
رُ عَنْهُ بِاَ يَُْرجُِهُ عَنْ الْمُقَارنَةَِ وَالْْاَرقُِ مِنْ غَيِْْ تَََديٍ وَهُوَ كَرَ  ي وَالْمُتَأَخيِ مُ عَلَى التَّحَديِ امَةُ الْوَلِيِ وَالْْاَرقُِ الْمُتَ قَديِ

عْبَذَةُ مِنْ الْمُرْسَلِ إليَْهِمْ إذْ لََ مُعَارَضَةَ بِذَلِكَ. حْرُ وَالشَّ  الْعُرْفِيَّةِ وَخَرجََ السيِ
يَاَنُ تَصْدِ )      ذْعَانَ وَالْقَبُولَ لَهُ وَالِْْ يءُ الرَّسُولِ بهِِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ضَرُورةََ أَنَّ الِْْ  يقُ الْقَلْبِ( أَيْ بِاَ عُلِمَ مَُِ

عَالِ الَِخْتِيَاريَِّةِ بَِلتَّكْلِ  سْبَابِهِ كَإِلْقَاءِ يفِ بَِِ وَالتَّكْلِيفَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ الن َّفْسَانيَِّةِ دُونَ الِْفَ ْ
هْنِ وَصَرْفِ النَّظرَِ وَتَ وْجِيهِ الْْوََاسيِ وَرَفْعِ الْمَوَانعِِ )وَلََ يُ عْتَبََُ( التَّصْدِيقُ الْمَذْكُورُ فِ ا لْْرُُوجِ بهِِ عَنْ عُهْدَةِ الذيِ

هَادَتَيْنِ مِنْ الْ  ظِ بَِلشَّ يَاَنِ )إلََّ مَعَ الت َّلَفُّ ارعُِ عَلََمَةً لنََا عَلَى التَّكْلِيفِ بَِلِْْ قَادِرِ( عَلَيْهِ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّ
نَ نَا كَافِراً عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ قاَلَ  تَ عَالََ }إنَّ الْمُنَافِقِيَن فِ التَّصْدِيقِ الْْفَِييِ عَنَّا حَتََّّ يَكُونَ الْمُنَافِقُ مُؤْمِنًا فِيمَا بَ ي ْ

رْكِ الَِْسْفَلِ مِنْ  يَاَنِ )أوَْ شَطْرٌ( مِنْهُ )فِيهِ الدَّ ظُ( الْمَذْكُورُ )شَرْطٌ( لِلِْْ دَ لََمُْ نَصِيْاً{ )وَهَلْ الت َّلَفُّ النَّارِ وَلَنْ تََِ
لََ  هَادَتَيْنِ وَالصَّ ظِ بَِلشَّ سْلََمُ إعْمَالُ الْْوََارحِِ( مِنْ الطَّاعَاتِ كَالت َّلَفُّ الزَّكَاةِ وَغَيِْْ ذَلِكَ ةِ وَ تَ رَدُّدٌ( للِْعُلَمَاءِ. )وَالِْْ

سْلََمِ )إلََّ مَعَ الِْْ  يَاَنِ( أَيْ التَّصْدِيقِ )وَلََ تُ عْتَبََُ( الَِْعْمَالُ الْمَذْكُورَةُ فِ الْْرُُوجِ بِِاَ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ بَِلِْْ
حْسَانُ أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ كَأنََّك تَ راَهُ فإَِنْ لََْ   تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَك( كَذَا فِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ الْمَذْكُورِ )وَالِْْ



يَاَنِ }بَِِنْ تُ ؤْمِنَ بََِللََِّّ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ   وَتُ ؤْمِنَ بَِلْقَدَرِ خَيْْهِِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى بَ يَانِ الِْْ
سْ  لََةَ وَتُ ؤْتَِ الزَّكَ وَشَريهِِ، وَبَ يَانِ الِْْ دًا رَسُولُ اللََِّّ وَتقُِيمَ الصَّ ُ وَأَنَّ مَُُمَّ اةَ وَتَصُومَ لََمِ بِِنَْ تَشْهَدَ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللََّّ

يَاَنِ رَمَضَانَ وَتََُجَّ الْبَ يْتَ إنْ اسْتَطعَْت إليَْهِ سَبِيلًَ{ هَذَا لَفْظُ روَِايةَِ مُسْلِمٍ وَفِيهَا تَ قْدِيُم الِْْ  سْلََمِ عَلَى الِْْ
حْسَانِ  اَ عَلَى تَ رْتيِبِ الْوَاقِعِ وَتََْخِيُْ الِْْ هُمَا وَهُوَ مُراَقَ بَةُ عَكْسُ روَِايةَِ الْبُخَاريِيِ الَّتِِ تبَِعَهَا الْمُصَنيِفُ لَِِنََّّ عَن ْ

امِلَةِ لََمَُا حَتََّّ تَ قَعَ عَلَ  خْلََصِ وَغَيْْهِِ لِِنََّهُ كَمَالٌ بَِلنيِسْبَةِ إليَْهِمَا.اللََِّّ تَ عَالََ فِ الْعِبَادَةِ الشَّ  ى الْكَمَالِ مِنْ الِْْ
يَاَنَ( خِلََفاً للِْمُعْتَزلَِةِ فِ زَعْمِهِمْ أنََّهُ يزُيِلُ )      هُ بِعَْنًَ أنََّهُ وَاسِطةٌَ وَالْفِسْقُ( بِِنَْ تُ رْتَكَبَ الْكَبِيْةَُ )لََ يزُيِلُ الِْْ
يَاَنِ )وَالْمَييِتُ مُؤْمِنًا فاَسِقًا(بَيْنَ  يَاَنِ وَالْكُفْرِ بنَِاءً عَلَى زَعْمِهِمْ أَنَّ الَِْعْمَالَ جُزْءٌ مِنْ الِْْ بَِِنْ لََْ يَ تُبْ  الِْْ

يَاَنِ. )وَإِمَّا أَنْ يُسَامَحَ( بِِنَْ )تََْتَ الْمَشِيئَةِ إمَّا أَنْ يُ عَاقَبَ( بِِِدْخَالهِِ النَّارَ )ثََُّ يَدْخُلَ الْْنََّةَ( لِمَوْتهِِ عَلَى  الِْْ
فَاعَةِ( مِنْ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ قاَلَ الْقَاضِي لََ يَدْخُلَ النَّارَ )بِجَُرَّدِ فَضْلِ اللََِّّ أَوْ( بِفَضْلِهِ )مَعَ الشَّ

وَوِيُّ فِ ذَلِكَ قاَلَ وَالِدُ الْمُصَنيِفِ لِِنََّهُ لََْ يرَدِْ تَصْريِحٌ بِذَلِكَ وَلََ عِيَاضٌ وَغَيْْهُُ أوَْ مََّنْ يَشَاءُ اللََُّّ وَتَ رَدَّ  دَ الن َّ
هَا النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ وَزَعَمَتْ الْمُعْ   تَزلَِةُ أنََّهُ يََْلُدُ فِ بنَِ فْيِهِ قاَلَ وَهِيَ فِ إجَازةَِ الصيِراَطِ بَ عْدَ وَضْعِهِ وَيَ لْزَمُ مِن ْ

فَاعَةُ فِيهِ )وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوْلََهُ( يَ وْمَ الْقِيَامَةِ )حَبيِبُ  دٌ الْمُصْطفََى  النَّارِ وَلََ يََُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلََ الشَّ اللََِّّ مَُُمَّ
يْخَانِ وَهُوَ أَكْرَمُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }أَنًَ أَوَّلُ شَافِعٍ  عٍ{ رَوَاهُ الشَّ وَأَوَّلُ مُشَفَّ

راَحَةِ مِنْ طوُلِ الْ  يعِ الْعَالَمِيَن وَلهَُ شَفَاعَاتٌ أعَْظَمُهَا فِ تَ عْجِيلِ الِْْسَابِ وَالِْْ وُقُوفِ وَهِيَ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ جََِ
ةٌ بهِِ الثَّانيَِةُ فِ إدْخَالِ قَ وْمٍ الْْنََّ  وَوِيُّ وَهِيَ مُُْتَصَّةٌ بهِِ أيَْضًا وَتَ رَدَّدَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مُُْتَصَّ ةَ بِغَيِْْ حِسَابٍ قاَلَ الن َّ

مَ الرَّابِعَةُ فِ فِ ذَلِكَ وَوَافَ قَهُ وَالِدُ الْمُصَنيِفِ وَقاَلَ لََْ يرَدِْ فِيهِ شَيْءٌ الثَّالثِةَُ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ كَمَا ت َ   إخْراَجِ قَدَّ
دِينَ وَيُشَاركُِهُ فِيهَا الِْنَْبِيَاءُ وَالْمَلََئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْْاَمِسَةُ  رَجَاتِ فِ مَنْ أدُْخِلَ النَّارَ مِنْ الْمُوَحيِ  فِ زيََِدَةِ الدَّ

إلََّ بَِِجَلِهِ( وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي كَتَبَ اللََُّّ فِ  الْْنََّةِ لَِِهْلِهَا وَجَوَّزَ الن َّوَوِيُّ اخْتِصَاصَهَا بهِِ. )وَلََ يََوُتُ أَحَدٌ 
تْلِهِ أَجَلَ الْمَقْتُولِ وَأنََّهُ لَوْ لََْ الَِْزَلِ انْتِهَاءَ حَيَاتهِِ فِيهِ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْْهِِ وَزَعَمَ كَثِيٌْ مِنْ الْمُعْتَزلَِةِ أَنَّ الْقَاتِلَ قَطَعَ بِقَ 

 كْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ.يَ قْتُ لْهُ لَعَاشَ أَ 
بةٌَ )وَفِ فَ نَائِهَا عِنْدَ الْقِيَامَةِ تَ رَدُّدٌ( )      قِيلَ تَ فْنًَ عِنْدَ وَالن َّفْسُ بََقِيَةٌ بَ عْدَ قَ تْلِ الْبَدَنِ( مُنَ عَّمَةٌ أوَْ مُعَذَّ

مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ  يْخُ الِْْ اَ )لََ تَ فْنًَ أبََدًا(  لَِِنَّ الَِْصْلَ فِ  الن َّفْخَةِ الُِْولََ كَغَيْْهَِا )قاَلَ الشَّ )وَالَِْظْهَرُ( أَنََّّ
لَى )قَ وْلََ  نَبِ( بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْْيِمِ هَلْ يَ ب ْ نِ( الْمَشْهُورُ بَ قَائِهَا بَ عْدَ الْمَوْتِ اسْتِمْراَرهُُ )وَفِ عَجْبِ الذَّ

لَى لِْدَِيثِ ا هُمَا أنََّهُ لََ يَ ب ْ لَى إلََّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ مِن ْ نْسَانِ شَيْءٌ إلََّ يَ ب ْ لصَّحِيحَيْنِ }ليَْسَ مِنْ الِْْ
اَبُ  بُ الْْلَْقُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ{ وَفِ روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ }كُلُّ ابْنِ آدَمَ يََْكُلُهُ التَُّ نَبِ مِنْهُ يُ ركََّ نَبِ مِنْهُ  الذَّ إلََّ عَجْبَ الذَّ

بُ{. وَفِ روَِايةٍَ لَِِحَْْدَ وَابْنِ حِبَّانَ }قِيلَ وَمَا هُوَ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ مِثْلُ حَبَّ خُ  ةِ خَرْدَلٍ مِنْهُ لِقَ وَمِنْهُ يُ ركََّ
نَبِ مِنْ ذَوَاتِ الَِْرْبَعِ{ تُ نْشَئُونَ وَهُوَ فِ أَسْفَلِ الصُّلْبِ عِنْدَ رأَْسِ الْعُصْعُصِ يُشْبِهُ فِ الْمَحَليِ مََُلَّ أَصْلِ الذَّ 

لَى( كَغَيْْهِِ قاَلَ تَ عَالََ }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلََّ وَجْهَهُ{ )وَتََوََّ  لَ الْْدَِيثَ( )قاَلَ الْمُزَنُِّ وَالصَّحِيحُ( أنََّهُ )يَ ب ْ



اَبِ بَلْ بِلََ تُ راَبٍ كَمَا يَُيِتُ اللََُّّ  لَى بَِلتَُّ  مَلَكَ الْمَوْتِ بِلََ مَلَكِ الْمَوْتِ )وَحَقِيقَةُ الرُّوحِ( الْمَذْكُورَ بِِنََّهُ لََ يَ ب ْ
هَا لعَِدَمِ نُ زُ  دٌ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( وَقَدْ سُئِلَ عَن ْ هَا مَُُمَّ ولِ الَِْمْرِ ببَِ يَانَِّاَ قاَلَ وَهِيَ الن َّفْسُ )لََْ يَ تَكَلَّمْ عَلَي ْ

هَا بَِِكْثَ رَ مِنْ  تَ عَالََ }وَيَسْألَُونَك عَنْ  هَا( وَلََ نُ عَبَيُِ عَن ْ { )فَ نُمْسِكُ( نََْنُ )عَن ْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِيِ
يْخُ الْْنَُ يْدُ وَغَيْْهُُ. وَالْْاَئِضُونَ فِيهَا اخْتَ لَفُوا فَ قَالَ جَُْهُورُ الْمُتَكَليِمِينَ  اَ جِسْمٌ مَوْجُودٍ كَمَا قاَلَ الشَّ لَطِيفٌ  إنََّّ

اَ عَرَضٌ وَهِيَ الْْيََاةُ ا هُمْ إنََّّ لَّتِِ صَارَ الْبَدَنُ مُشْتَبِكٌ بَِلْبَدَنِ اشْتِبَاكَ الْمَاءِ بَِلْعُودِ الَِْخْضَرِ وَقاَلَ كَثِيٌْ مِن ْ
هْرَوَرْدِيي وَيَدُلُّ لِلَْْوَّلِ وَصْفُهَا فِ الَِْخْبَارِ بَِلَُْ  دَُّدِ فِ الْبََْزخَِ وَقاَلَ بِوُجُودِهَا حَيًّا قاَلَ السُّ بُوطِ وَالْعُرُوجِ وَالتََّ

اَ هِيَ جَوْهَرٌ مَُُرَّدٌ قاَئمٌِ بنَِ فْسِهِ  480الْفَلََسِفَةُ >  سْمٍ وَلََ عَرَضٍ وَإِنَّّ اَ ليَْسَتْ بِِِ وفِيَّةِ إنََّّ < وكََثِيٌْ مِنْ الصُّ
 يِْ وَالتَّحْريِكِ غَيُْْ دَاخِلٍ فِيهِ وَلََ خَارجٍِ عَنْهُ. غَيُْْ مُتَحَييِزٍ مُتَ عَليِقٌ بَِلْبَدَنِ للِتَّدْبِ 

مُجْتَ نَ بُونَ وكََراَمَاتُ الَِْوْليَِاءِ( وَهُمْ الْعَارفُِونَ بََِللََِّّ تَ عَالََ حَسْبَمَا يَُْكِنُ الْمُوَاظِبُونَ عَلَى الطَّاعَاتِ الْ )     
مَاكِ  ( أَيْ جَائزَِةٌ وَوَاقِعَةٌ كَجَرَيََنِ النيِيلِ بِكِتَابِ للِْمَعَاصِي الْمُعْرِضُونَ عَنْ الَِنَِّْ هَوَاتِ )حَقٌّ اتِ وَالشَّ فِ اللَّذَّ

يةَُ، الْْبََلَ الْْبََلَ، عُمَرَ وَرُؤْيتَِهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبََِ بَِلْمَدِينَةِ جَيْشَهُ بنَِ هَاوَنْدَ حَتََّّ قاَلَ لَِِمِيِْ الْْيَْشِ: يََ سَارِ 
مَّ مِنْ راً لَهُ مِنْ وَراَءِ الْْبََلِ لِكَمَنَ الْعَدُويِ هُنَاكَ، وَسَْاَعِ سَاريِةََ كَلََمَهُ مَعَ بُ عْدِ الْمَسَافَةِ وكََشُرْ مَُُذيِ  بِ خَالِدٍ السُّ

: وَلََ  تَ هُونَ إلََ نََْوِ وَلَدٍ دُونَ وَالِدٍ( غَيِْْ تَضَرُّرٍ بِهِ وَغَيِْْ ذَلِكَ مََّا وَقَعَ للِصَّحَابةَِ وَغَيْْهِِمْ )قَالَ الْقُشَيِْْيُّ  يَ ن ْ
 جَازَ أَنْ وَقَ لْبِ جََاَدٍ بَِيِمَةً قاَلَ الْمُصَنيِفُ وَهَذَا حَقٌّ يََُصيِصُ قَ وْلَ غَيْْهِِ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُعْجِزَةً لنَِبِيٍ 

نَ هُمَا إلََّ التَّحَديِ  ي وَمَنَعَ أَكْثَ رُ الْمُعْتَزلَِةِ الْْوََارقَِ مِنْ الَِْوْليَِاءِ وكََذَلِكَ الُِْسْتَاذُ يَكُونَ كَراَمَةً لِوَلِيٍ لََ فاَرقَِ بَ ي ْ
اَ مَبَالِغُ أبَوُ إسْحَاقَ الْسفرايين قاَلَ كُلُّ مَا جَازَ تَ قْدِيرهُُ مُعْجِزَةً لنَِبِيٍ لََ يََُوزُ ظهُُورُ مِثْلِهِ كَراَمَةً لِوَ  لِيٍ وَإِنَّّ

 عَنْ خَرْقِ اتِ إجَابةَُ دَعْوَةٍ أَوْ مُوَافاَةُ مَاءٍ فِ بََدِيةٍَ مِنْ غَيِْْ تَ وَقُّعِ الْمِيَاهِ أوَْ نََْوُ ذَلِكَ مََّا يَ نْحَطُّ الْكَراَمَ 
لَةِ( ببِِدْعَتِهِ كَمُنْكِريِ صِفَاتِ اللََِّّ وَخَلْقِهِ أَ  رُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِب ْ عَالَ عِبَادِهِ وَجَوَازِ رُؤْيتَِهِ الْعَادَاتِ. )وَلََ نُكَفيِ ف ْ

لَةِ كَمُنْكِريِ حُدُوثَ الْ  ا مَنْ خَرجََ ببِِدْعَتِهِ عَنْ أهَْلِ الْقِب ْ رَهُمْ أمََّ عَالََِ وَالْبَ عْثَ وَالَْْشْرَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَّا مَنْ كَفَّ
يءُ الرَّسُولِ بِهِ ضَرُورَةً )وَلََ نََُويزُِ( لِلَْْجْسَامِ وَالْعِلْمَ بَِلْْزُْئيَِّاتِ فَلََ نزِاَعَ فِ  نْكَارهِِمْ بَ عْضَ مَا عُلِمَ مَُِ  كُفْرهِِمْ لِِْ

لْطاَنِ( وَجَوَّزَتْ الْمُعْتَزلَِةُ الْْرُُوجَ عَلَى الْْاَئرِِ لَِنْعِزاَلهِِ بَِلْْوَْرِ عِنْ  دَهُمْ )وَنَ عْتَقِدُ أَنَّ نََْنُ )الْْرُُوجَ عَلَى السُّ
( وَهُوَ للِْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الْمُراَدُ تَ عْذِيبُهُ بِِنَْ تُ رَدَّ الرُّوحُ إلََ الَْْسَدِ أَوْ مَا بقَِيَ عَذَ  مِنْهُ. )وَسُؤَالَ ابَ الْقَبَِْ

( مُنْكَرٍ وَنَكِيٍْ للِْمَقْبُورِ بَ عْدَ رَديِ رُوحِهِ إليَْهِ عَنْ رَبيِهِ وَدِينِهِ وَنبَِييِهِ  فَ يُجِيبُ هُمَا بِاَ يُ وَافِقُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ الْمَلَكَيْنِ
ُ تَ عَالََ بَ عْدَ فَ نَائِهِمْ وَيََْمَعَهُمْ للِْعَ   رْضِ وَالِْْسَابِ مِنْ إيَاَنٍ أَوْ كُفْرٍ وَالَْْشْرَ للِْخَلْقِ بَِِنْ يُُْيِيَ هُمْ اللََّّ

يعُ الْْلَْقِ وَالصيِراَطَ( وَهُوَ جِسْرٌ مََْدُودٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّ )      يْفِ يََرُُّ عَلَيْهِ جََِ عْرِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّ مَ أدََقُّ مِنْ الشَّ
تَانِ يُ عْرَفُ بِ  هِ مَقَادِيرُ الَِْعْمَالِ بِِنَْ فَ تَجُوزهُُ أهَْلُ الْْنََّةِ وَتَزلُِّ بِهِ أقَْدَامُ أَهْلِ النَّارِ )وَالْمِيزاَنَ( وَلَهُ لِسَانٌ وكَِفَّ

هُمْ أَحَدًا{تُوزَنَ  ( للِنُّصُوصِ الْوَاردَِةِ فِ ذَلِكَ قاَلَ تَ عَالََ }وَحَشَرْنًَهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ  صُحُفُهَا بهِِ )حَقٌّ
ئًا{ وَقاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  عَذَابُ الْقَبَِْ مَ }}وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ



بََنِ وَقاَلَ إنَّ الْعَبْدَ إذَا وُضِعَ فِ قَبَْهِِ >  مَُا ليَُ عَذَّ < وَتَ وَلََّ عَنْهُ  485حَقٌّ وَمَرَّ عَلَى قَبَْيَْنِ فَ قَالَ إنََّّ
ا الْمُؤْمِنُ فَ يَ قُولُ أَشْهَدُ أنََّهُ أَصْحَابهُُ أَتََهُ مَلَكَانِ فَ يُ قْعِدَانهِِ فَ يَ قُولََنِ لهَُ مَا كُنْت تَ قُولُ فِ هَذَا النَّبِيِ  دٍ فَأَمَّ  مَُُمَّ

ا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَ يَ قُولُ لََ أدَْريِ{ إلَْ رَوَاهُِاَ الشَّ  يْخَانِ وَغَيْْهُُِاَ وَفِ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ إلََ أَنْ قاَلَ وَأمََّ
ولََنِ لهَُ مَنْ ربَُّك وَمَا دِينُك وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بعُِثَ فِيكُمْ فَ يَ قُولُ الْمُؤْمِنُ روَِايةَِ أَبِ دَاوُد وَغَيْْهِِ }فَ يَ قُ 

عُوثُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ قُولُ الْ  سْلََمُ وَالرَّجُلُ الْمَب ْ كَافِرُ فِ الثَّلََثِ لََ رَبِيِ اللََُّّ وَدِينِ الِْْ
هَقِ  مِْذِييِ يُ قَالُ لَِِحَدِهِِاَ الْمُنْكَرُ وَلِلْْخِرِ النَّكِيُْ وَفِ روَِايةٍَ للِْبَ ي ْ ييِ فَ يَأْتيِهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيٌْ أدَْريِ{. وَفِ روَِايةَِ التَيِ

مُُْتَ تَنِيَن وَأَحَادِيثُ }يُضْرَبُ  وَفِ الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ }تَُْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً مُشَاةً عُراَةً غُرْلًَ{ أَيْ غَيُْْ 
أهَْلِ النَّارِ فِيهَا{ وَفِ مُسْلِمٍ الصيِراَطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ وَمُرُورُ الْمُؤْمِنِيَن مُتَ فَاوِتِيَن وَأنََّهُ مَزلَِّةٌ أَيْ تَزلُِّ بهِِ أقَْدَامُ 

هَقِيُّ حَدِيثَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْريِيِ }بَ لَغَنِ أنََّهُ أدََ  يْفِ{ وَرَوَى الْبَ زَّارُ وَالْبَ ي ْ عْرِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّ قُّ مِنْ الشَّ
تَِْ الْمِيزاَنِ{ إلَْ )وَالْْنََّةُ وَالنَّارُ مَُْلُوقَ تَانِ الْيَ وْمَ( يَ عْنِ   قَ بْلَ يَ وْمِ الْْزَاَءِ }يُ ؤْتَى بَِبْنِ آدَمَ فَ يُوقَفُ بَيْنَ كِفَّ

ةِ آدَمَ وَحَوَّاءَ فِ إسْكَانَِِّ للِنُّصُوصِ  تْ للِْكَافِريِنَ{ وَقِصَّ تْ للِْمُتَّقِيَن{ }أعُِدَّ الَّةِ عَلَى ذَلِكَ نََْوِ }أعُِدَّ مَا الدَّ
اَ يَُْلَقَانِ يَ وْمَ الَْْ  مَُا إنَّّ هَا بَِلزَّلَّةِ وَزَعَمَ أَكْثَ رُ الْمُعْتَزلِةَِ أَنََّّ بُ عَلَى النَّاسِ نَصْبُ الْْنََّةَ وَإِخْراَجِهِمَا مِن ْ زاَءِ. )وَيََِ

اعِ الطَّريِقِ وَغَيِْْ ذَلِكَ إمَامٍ( يَ قُومُ بَِصَالِِْهِمْ كَسَديِ الث ُّغُورِ وَتََْهِيزِ الْْيُُوشِ وَقَ هْرِ الْمُتَ غَليِبَةِ وَالْمُتَ لَصيِصَةِ وَقُطَّ 
جَْاَعِ الصَّحَابةَِ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِيِ صَلَّى ا مُوهُ عَلَى لِِْ للََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَصْبِهِ حَتََّّ جَعَلُوهُ أهََمَّ الْوَاجِبَاتِ وَقَدَّ

)مَفْضُولًَ( فإَِنَّ دَفْنِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلََْ يَ زَلْ النَّاسُ فِ كُليِ عَصْرٍ عَلَى ذَلِكَ )وَلَوْ( كَانَ مَنْ يُ نْصَبُ 
ُ نَصْبُ الْفَاضِلِ وَذَهَبَتْ الْْوََارجُِ إلََ أنََّ نَصْبَهُ يَ  هُ لََ كْفِي فِ الْْرُُوجِ عَنْ عُهْدَةِ النَّصْبِ وَقِيلَ: لََ بَلْ يَ تَ عَينَّ

مَامِيَّةُ إلََ وُجُوبهِِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ  بُ نَصْبُ إمَامٍ وَالِْْ  يََِ
بُ عَلَى الرَّبيِ سُبْحَانهَُ )      بُ لََمُْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقاَلَتْ الْمُعْتَزلِةَُ وَلََ يََِ  شَيْءٌ( لِِنََّهُ خَالِقُ الْْلَْقِ فَكَيْفَ يََِ

هَا الْْزَاَءُ أَيْ الث َّوَابُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِقَابُ عَ  مُّ بِتََكِْهَا مِن ْ بُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ يَتََتََّبُ الذَّ هَايََِ  لَى الْمَعْصِيَةِ وَمِن ْ
ت َ  لْْاَءِ اللُّطْفُ بَِِنْ يَ فْعَلَ بِعِبَادِهِ مَا يُ قَريبُِِمُْ إلََ الطَّاعَةِ وَيُ بْعِدُهُمْ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بَِِيْثُ لََ يَ ن ْ هُونَ إلََ حَديِ الِْْ

نْ يَا مِنْ حَيْثُ: الِْْكْمَةُ وَالتَّدْبِيُْ. )وَالْمَعَادُ ا هَا الَِْصْلَحُ لََمُْ فِ الدُّ لُْْسْمَانُِّ( أَيْ عَوْدُ الِْْسْمِ )بَ عْدَ وَمِن ْ
( قاَلَ تَ عَالََ }وَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثََُّ يعُِيدُ  عْدَامِ( بَِِجْزاَئهِِ وَعَوَارضِِهِ كَمَا كَانَ )حَقٌّ هُ{ }كَمَا بَدَأْنًَ الِْْ

اَ تُ عَادُ الَِْرْوَاحُ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ{ }كَمَا بَدَأَكُمْ تَ عُودُونَ{ وَأنَْكَ  رَتْ الْفَلََسِفَةُ إعَادَةَ الَِْجْسَامِ وَقاَلُوا إنَّّ
ذَةً بَِلْكَمَالِ أَوْ  اَ بَ عْدَ مَوْتِ الْبَدَنِ تُ عَادُ إلََ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ التَّجَرُّدِ مُتَ لَذيِ  مُتَألَيِمَةً بَِلن ُّقْصَانِ وَقَ وْلهُُ بِعَْنًَ أَنََّّ

اَ تُ فَرَّقُ أَجْزاَؤُهُ  )وَنَ عْتَقِدُ أَنَّ خَيَْْ الُِْ بَ عْدَ ا حِيحُ وَقِيلَ: لََ يُ عْدَمُ الِْْسْمُ وَإِنَّّ عْدَامِ وَهُوَ الصَّ ةِ بَ عْدَ نبَِييِهَا لِْْ مَّ
دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ خَلِيفَتُهُ فَ عُمَرُ فَ عُثْمَانُ فَ عَلِيٌّ أمَُ  هُمْ أَجََْعِيَن( مَُُمَّ راَءُ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

يعَةُ وكََثِيٌْ مِنْ الْمُ  تْيِبِ وَقاَلَتْ الشيِ لَفِ عَلَى خَيْْيَِّتِهِمْ عِنْدَ اللََِّّ عَلَى هَذَا التََّ طْبَاقِ السَّ عْتَزلَِةِ الِْفَْضَلُ بَ عْدَ لِِْ
 عَلِيٌّ وَمَي َّزَهُمْ الْمُصَنيِفُ عَنْ مُشَاركِِيهِمْ فِ أَسْْاَئِهِمْ بِاَ كَانوُا يدُْعَوْنَ بهِِ فَكَانَ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



لََةِ عَ أنََّهُ اسْتَخْ يدُْعَى أبَوُ بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِِنََّهُ خَلَفَهُ فِ أمَْرِ الرَّعِيَّةِ مَ  لَفَهُ للِصَّ
يْخَانِ وَيدُْعَى كُلٌّ مِنْ الثَّلََثةَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَوَاهُ الشَّ  أمَِيَْ الْمُؤْمِنِيَن. )وَ( بَِلنَّاسِ فِ مَرَضِ وَفاَتهِِ صَلَّى اللََّّ

هَا )مِنْ كُليِ مَا قُذِفَتْ  بِهِ( لنُِ زُولِ الْقُرْآنِ بِبََاَءَتُِاَ قاَلَ تَ عَالََ }إنَّ الَّذِينَ  نَ عْتَقِدُ )بَ راَءَةَ عَائِشَةَ( رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابةَِ( مِنْ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِِ قتُِلَ بِسَبَبِهَا   فْكِ{ الْْيََتِ )وَنُّْسِكُ عَمَّ هُمْ جَاءُوا بَِلِْْ كَثِيٌْ مِن ْ

هَا رَ اللََُّّ مِن ْ أيَْدِيَ نَا فَلََ نُ لَويِثُ بِِاَ ألَْسِنَ تَ نَا )وَنَ رَى الْكُلَّ مَأْجُوريِنَ( فِ ذَلِكَ لِِنََّهُ مَبْنٌِّ عَلَى  فتَِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّ
دِهِ كَمَا لَى اجْتِهَاالَِجْتِهَادِ فِ مَسْألََةٍ ظنَيِيَّةٍ للِْمُصِيبِ فِيهَا أَجْراَنِ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَإِصَابتَِهِ وَللِْمُخْطِئِ أَجْرٌ عَ 

 هُ أَجْرٌ{ ثَ بَتَ فِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ }إنَّ الْْاَكِمَ إذَا اجْتَ هَدَ فَأَصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنِ وَإِذَا اجْتَ هَدَ فَأَخْطأََ فَ لَ 
فْيَانَيْنِ )      ( إمَامَنَا )وَمَالِكًا( شَيْخَهُ )وَأَبََ حَنِيفَةَ وَالسُّ افِعِيَّ نَةَ )وَأَحَْْدَ( وَ( نَ رَى )أَنَّ الشَّ ( الث َّوْريَِّ وَابْنَ عُيَ ي ْ

ةِ الْمُسْلِمِيَن(أَ  بَلٍ )وَالَِْوْزاَعِيَّ وَإِسْحَاقَ( بْنَ راَهْوَيْهِ )وَدَاوُد( الظَّاهِريَِّ )وَسَائرَِ أئَمَِّ يْ بََقِيَ هُمْ )عَلَى بْنَ حَن ْ
فَاتَ لِمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ بِاَ هُمْ برَيِئُونَ مِنْهُ قاَلَ الْمُصَنيِفُ وَقَ وْلُ إمَامِ هُدًى مِنْ رَبِيِِمْ( فِ الْعَقَائِدِ وَغَيْْهَِا وَلََ الْتِ 

مَّا دَ ابْنِ حَزْمٍ وَأمَْثاَلهِِ. وَأَ الْْرََمَيْنِ إنَّ الْمُحَقيِقِيَن لََ يقُِيمُونَ للِظَّاهِريَِّةِ وَزْنًً وَإِنَّ خِلََفَ هُمْ لََ يُ عْتَبََُ مَُْمَلُهُ عِنْ 
ينِ دَاوُد فَمَعَاذَ اللََِّّ أَنْ يَ قُولَ إمَامُ الْْرََمَيْنِ أَوْ غَيْْهُُ أَنَّ خِلََفَهُ لََ يُ عْتَبََُ فَ لَقَدْ كَانَ جَبَلًَ   مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ وَالديِ

وَ  حَاطةَِ بِِقَ ْ بَاطِ لَهُ مِنْ سَدَادِ النَّظرَِ وَسَعَةِ الْعِلْمِ وَنوُرِ الْبَصِيْةَِ وَالِْْ الِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن وَالْقُدْرَةِ عَلَى الَِسْتِن ْ
يْاَزيُِّ فِ  يْخُ أبَوُ إسْحَاقَ الشيِ نَتْ كُتُ بُهُ وكََثُ رَتْ أتَْ بَاعُهُ وَذكََرَهُ الشَّ عُهُ وَقَدْ دُويِ ةِ  مَا يَ عْظمُُ وَق ْ طبََ قَاتهِِ مِنْ الِْئَِمَّ

بُوعِيَن فِ الْفُرُوعِ  يْخِ وَبَ عْدَهُ بِكَثِيٍْ لََ سِيَّمَا فِ بِلََدِ فاَرِسَ شِيْاَزَ وَمَا  الْمَت ْ وَقَدْ كَانَ مَشْهُوراً فِ زَمَنِ الشَّ
 وَالََهَا إلََ نًَحِيَةِ الْعِراَقِ فِ بِلََدِ الْمَغْرِبِ 

( وَهُوَ مِنْ ذُرييَِّةِ أَبِ مُوسَى الَِْشْعَريِيِ الصَّحَابِيِ )وَ( نَ رَى )أَنَّ أَبََ الَْْسَنِ( عَلِيَّ بْنَ إسْْاَعِيلَ )الَِْشْعَريَِّ      
مٌ( فِيهَا عَلَى غَيْْهِِ كَأَبِ مَنْصُورٍ الْمَاترُيِدِييِ  نَّةِ( أَيْ الطَّريِقَةِ الْمُعْتَ قَدَةِ )مُقَدَّ  وَلََ الْتِفَاتَ لِمَنْ )إمَامٌ فِ السُّ

وفِيَّةِ عِلْمًا وَعَمَلًَ تَكَلَّمَ فِيهِ بِاَ هُوَ برَيِءٌ مِنْ  يْخِ( أَبِ الْقَاسِمِ )الْْنَُ يْدِ( سَييِدِ الصُّ هُ. )وَ( نَ رَى )أَنَّ طرَيِقَ الشَّ
مِهِ ن َّفْسِ وَمِنْ كَلََ )وَصَحْبِهِ طرَيِقٌ مُقَوَّمٌ( فإَِنَّهُ خَالٍ عَنْ الْبِدعَِ دَائرٌِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالت َّفْويِضِ وَالتَّبََيِي مِنْ ال

لَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ الطَّريِقُ إلََ اللََِّّ تَ عَالََ مَسْدُودٌ عَلَى خَلْقِهِ إلََّ عَلَى الْمُقْتَفِيَن آثَرَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ 
رَ  بُ مَا تَ قَرَّبَ بِهِ الْمُتَ قَريبِوُنَ إلََ اللََِّّ رأَيَْت فِ الْمَنَامِ أَنِيِ أتََكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ فَ وَقَفَ عَلَيَّ مَلَكٌ فَ قَالَ مَا أقَ ْ

، وَلََ  الْتِفَاتَ لِمَنْ رَمَاهُمْ فِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ فَ قُلْت عَمَلٌ خَفِيٌّ بِيِزاَنٍ وَفِيٍ فَ وَلََّ وَهُوَ يَ قُولُ كَلََمٌ مُوَفَّقٌ وَاَللََِّّ
وفِيَّةِ بَِلزَّنْدَقَةِ عِنْدَ  لْطاَنِ حَتََّّ أمََرَ بِضَرْبِ أعَْنَاقِهِمْ فَأَمْسَكُوا إلََّ الْْنَُ يْدَ فإَِنَّهُ تَسَتَََّ بَِلْفِقْهِ جَُْلَةِ الصُّ خَلِيفَةِ السُّ

مَ مِنْ آخِرهِِمْ أبَوُ الَْْسَنِ ال يَّافِ نُّوريُِّ وكََانَ يُ فْتِِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِ ثَ وْرٍ شَيْخِهِ، وَبُسِطَ لََمُْ النَّطْعُ فَ تَ قَدَّ  للِسَّ
يَ الَْْبََُ للِْخَلِيفَةِ فَ رَدَّ  مَتْ فَ قَالَ: أوُثرُِ أَصْحَابِ بَِِيَاةِ سَاعَةٍ فَ بُهِتَ وَأنَِّْ هُمْ إلََ الْقَاضِي فَسَأَلَ فَ قَالَ لَهُ لََ تَ قَدَّ

هَا ثََُّ قاَلَ: وَبَ عْدُ فإَِ  نَّ للََِِّّ عِبَادًا إذَا قاَمُوا قاَمُوا بََِللََِّّ وَإِذَا نَطقَُوا نَطقَُوا النُّوريَِّ عَنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ فَأَجَابهَُ عَن ْ
ى وَجْهِ الَِْرْضِ بََِللََِّّ إلََ آخِرِ كَلََمِهِ فَ بَكَى الْقَاضِي وَأرَْسَلَ يَ قُولُ للِْخَلِيفَةِ إنْ كَانَ هَؤُلََءِ زَنًَدِقَةً فَمَا عَلَ 



جُ فِ سَنَةِ تِسْعٍ وَثَ لَثِمِائةٍَ مُسْلِمٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ رَحَِْ  وفِيَّةِ الُْْسَيْنُ الَْْلََّ ُ وَنَ فَعَنَا بِِِمْ، ثََُّ قتُِلَ مِنْ الصُّ مِنْ  هُمُ اللََّّ
 سِنِ الْْلَِيفَةِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أبَوُ الْفَضْلِ جَعْفَرٌ الْمُقْتَدِرُ. 

فَعُ مَعْرفَِ تُهُ( فِيهَا مَا يذُْكَرُ إلََ الْْاَتَةَِ وَمََّا لََ يَضُرُّ جَهْلُهُ( فِ الْعَ )      لَهُ فِ الْْمُْلَةِ )وَتَ ن ْ لََفِ مَا قَ ب ْ قِيدَةِ بِِِ
يْءِ( فِ الْْاَرجِِ وَاجِبًا كَانَ وَهُ  ( الَّذِي هُوَ قَ وْلُ الَِْشْعَريِيِ وَغَيْْهِِ )إنَّ وُجُودَ الشَّ أوَْ  وَ اللََُّّ تَ عَالََ وَهُوَ )الَِْصَحُّ

هُمْ( أَيْ مِنْ الْمُتَكَليِمِيَن )غَ  نُهُ( أَيْ ليَْسَ زاَئِدًا عَلَيْهِ )وَقاَلَ كَثِيٌْ مِن ْ يْْهُُ( أَيْ زاَئدٌِ عَلَيْهِ مَُْكِنًا وَهُوَ الْْلَْقُ )عَي ْ
يْءِ مِنْ حَيْثُ: هُوَ أَيْ مِنْ غَيِْْ اعْتِبَارِ الْوُجُودِ  هُمَا وَأَشَارَ  بِِنَْ يَ قُومَ الْوُجُودُ بَِلشَّ وَالْعَدَمِ وَإِنْ لََْ يََْلُ عَن ْ

نُهُ فِ الْوَاجِبِ وَغَيْْهُُ فِ الْمُمْكِنِ  فَ عَلَى الَِْصَحيِ الْمَعْدُومُ( الْمُمْكِنُ )بِقَوْلهِِ مِنَّا إلََ قَ وْلِ الْْكَُمَاءِ إنَّهُ عَي ْ
اَ يَ تَحَقَّقُ بِوُجُودِهِ فِيهِ الْوُجُودِ )ليَْسَ( فِ الْْاَرجِِ )بِشَيْءٍ وَلََ ذَاتٍ  وَلََ ثَبِتٍ( أَيْ لََ حَقِيقَةَ لهَُ فِ الْْاَرجِِ وَإِنَّّ

هُمْ وَهُمْ طاَئفَِةٌ مِنْ  الْمُعْتَزلَِةِ إلََ أنََّهُ  )وكََذَا عَلَى الْْخَرِ عِنْدَ أَكْثرَهِِمْ( أَيْ أَكْثَرِ الْقَائلِِيَن بهِِ وَذَهَبَ كَثِيٌْ مِن ْ
ى( وَقِيلَ: غَيْْهُُ كَمَا هُوَ الْمُتَ بَادِرُ  شَيْءٌ   فَ لَفْظُ أَيْ حَقِيقَةٌ مُتَ قَريرَِةٌ )وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الَِسْمَ( عَيْنُ )الْمُسَمَّ

قُولُ عَنْ الَِْشْعَريِيِ فِ اسْمِ اللََِّّ أَنَّ  اتُ مِنْ حَيْثُ النَّارِ مَثَلًَ غَيْْهَُا بِلََ شَكيٍ وَالْمُراَدُ بَِلَِْوَّلِ الْمَن ْ  مَدْلُولَهُ الذَّ
اتُ بَِعْتِبَارِ الصيِفَةِ كَمَا قاَلَ لََ يُ فْهَمُ مِنْ اسْمِ اللََِّّ  لََفِ غَيْْهِِ كَالْعَالَِِ فَمَدْلُولهُُ الذَّ لََفِ غَيْْهِِ هِيَ، بِِِ  سِوَاهُ بِِِ

اتِ مِنْ  هَا زيََِدَةٌ عَلَى الذَّ  عِلْمٍ وَغَيْْهِِ.مِنْ الصيِفَاتِ فَ يُ فْهَمُ مِن ْ
 والِصح أن أسْاء الله توقيفية

رعِْ وَقاَلَتْ وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ أَسْْاَءَ اللََِّّ تَ عَالََ تَ وْقِيفِيَّةٌ( أَيْ لََ يطُْلَقُ عَلَيْهِ اسْمٌ إلََّ بتَِ وْقِيفٍ مِنْ الشَّ )     
رعُْ وَمَالَ إلََ ذَلِكَ الْقَاضِي أبَوُ الْمُعْتَزلَِةُ يََُوزُ أَنْ تُطْلَقَ عَلَيْهِ الَِْسْْاَءُ ا ئِقُ مَعْنَاهَا بِهِ وَإِنْ لََْ يرَدِْ بِِاَ الشَّ للََّ

ُ( أَيْ يََُوزُ لهَُ أَنْ ي َ  نُِّ. )وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الْمَرْءَ يَ قُولُ أَنًَ مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللََّّ قُولَ ذَلِكَ الْمُشْتَمِلَ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ
اتَةَِ( الت َّعْلِيقِ بَلْ يُ ؤْثرِهُُ عَلَى الْْزَْمِ كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ )خَوْفاً مِنْ سُوءِ الَْْ عَلَى 

لَهُ  ( تَ عَالََ مِنْ ذَلِكَ الْمُحِيطِ لِمَا قَ ب ْ ا الْمَجْهُولَةِ وَهُوَ الْمَوْتُ عَلَى الْكُفْرِ )وَالْعِيَاذُ بََِللََِّّ يَاَنِ )لََ شَكًّ مِنْ الِْْ
يَاَنِ فإَِنَّهُ فِ الْْاَلِ مُتَحَقيِقٌ لَهُ جَازمٌِ بَِسْتِمْراَرهِِ عَلَيْهِ إلََ الْْاَتَةَِ الَّ  تِِ يَ رْجُو أَحْسَنَ هَا وَمَنَعَ فِ الْْاَلِ( فِ الِْْ

كَّ  يهَامِهِ الشَّ يَاَنِ )وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ مَلََذَّ الْكَافِرِ( أَيْ مَا  أبَوُ حَنِيفَةَ وَغَيْْهُُ أَنْ يَ قُولَ ذَلِكَ لِِْ فِ الْْاَلِ فِ الِْْ
هُ مَعَ عِلْمِهِ بِِِصْراَرهِِ  نْ يَا )اسْتِدْراَجٌ( مِنْ اللََِّّ لَهُ حَيْثُ: يلُِذُّ هُ اللََُّّ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الدُّ عَلَى الْكُفْرِ إلََ الْمَوْتِ  ألََذَّ

كْرُ. فَهِيَ نقِْمَةٌ  هَا الشُّ  عَلَيْهِ يَ زْدَادُ بِِاَ عَذَابهُُ وَقاَلَتْ الْمُعْتَزلَِةُ إنَّهُ نعِْمَةٌ يَتََتََّبُ عَلَي ْ
 لْمُعْتَزلِةَِ وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الْمُشَارَ إليَْهِ بِِنََّهُ الَْيَْكَلُ الْمَخْصُوصُ( الْمُشْتَمِلُ عَلَى الن َّفْسِ وَقاَلَ أَكْثَ رُ ا)     

اَ الْمُدَبيِرَةُ )وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الْْوَْهَرَ هُوَ الْفَرْدُ وَهُوَ الْْزُْءُ الَّ  ذِي لََ يَ تَجَزَّأُ ثَبِتٌ( فِ وَغَيْْهُُمْ هُوَ الن َّفْسُ لَِِنََّّ
  )وَ( الَِْصَحُّ )أنََّهُ لََ حَالَّ أَيْ لََ الْْاَرجِِ وَإِنْ لََْ يُ رَ عَادَةً إلََّ بَِنْضِمَامِهِ إلََ غَيْْهِِ وَنَ فَى الْْكَُمَاءُ ذَلِكَ 

( فِ ق َ  نِيِ )إمَامِ الْْرََمَيْنِ وْلَِِمَا كَبَ عْضِ وَاسِطةََ بَيْنَ الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ خِلََفاً للِْقَاضِي( أَبِ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ



وَادِ مَثَلًَ وَعَلَى الَِْوَّلِ ذَلِكَ وَنََْوُهُ مِنْ الْمَعْدُومِ لِِنََّهُ أمَْرٌ الْمُعْتَزلَِةِ بثُِ بُوتِ ذَلِكَ كَالْعَالَمِيَّةِ وَاللَّوْنيَِّ  ةِ للِسَّ
 .  اعْتِبَاريٌِّ

ضَافاَتِ أمُُورٌ اعْتِبَاريَِّةٌ( يَ عْتَبَهَُا الْعَقْلُ )لََ وُجُودِيَّةٌ( بَِلْوُجُ )      جِييِ ودِ الْْاَرِ وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ النَّسَبَ وَالِْْ
عَةٌ الِْيَْنَ وَهُوَ حُصُولُ الِْْسْمِ   فِ الْمَكَانِ وَقاَلَ الْْكَُمَاءُ الَِْعْراَضُ النيِسْبِيَّةُ مَوْجُودَةٌ فِ الْْاَرجِِ وَهِيَ سَب ْ

ئَةٌ تَ عْرِضُ للِْجِسْمِ بَِعْتِبَ  ارِ نِسْبَةِ أَجْزاَئهِِ بَ عْضِهَا إلََ وَالْمَتََّ وَهُوَ حُصُولُ الِْْسْمِ فِ الزَّمَانِ وَالْوَضْعُ وَهُوَ هَي ْ
ئَةٌ تَ عْرِضُ لِ  لْجِسْمِ بَِعْتِبَارِ مَا بَ عْضٍ وَنِسْبَتِهَا إلََ الِْمُُورِ الْْاَرجَِةِ عَنْهُ كَالْقِيَامِ وَالَِنتِْكَاسِ وَالْمُلْكِ وَهُوَ هَي ْ

صِ وَالت َّعَ  تَقِلُ بَِنْتِقَالهِِ كَالت َّقَمُّ يطُ بهِِ وَتَ ن ْ فَعِلْ يُُِ يْءِ فِ غَيْْهِِ مَا دَامَ يُ ؤَثيرُِ وَإِنْ يَ ن ْ مِ وَإِنْ يُ فْعَلُ وَهُوَ تََثِْيُْ الشَّ مُّ
نِ مَا نُ وَالْمُتَسَخيِ نِ مَا دَامَ يُسَخَّ يْءِ عَلَى غَيْْهِِ مَا دَامَ يَ تَأثَ َّرُ كَحَالِ الْمُسَخَّ نُ  وَهُوَ تََثِْيُْ الشَّ دَامَ يَ تَسَخَّ

ضَافَ  يْءِ بَِلْقِيَاسِ إلََ نِسْبَةٍ أُخْرَى كَالِْبُُ وَّةِ وَالْبُ نُ وَّةِ. وَالِْْ  ةُ وَهِيَ نِسْبَةٌ تَ عْرِضُ للِشَّ
بِ أَيْ الِْْ )      اَ يَ قُومُ بَِلْْوَْهَرِ الْفَرْدِ أَوْ الْمُركََّ مَ سْمِ كَمَا تَ قَدَّ وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ الْعَرَضَ لََ يَ قُومُ بَِلْعَرَضِ( وَإِنَّّ

تَهِي سِلْسَةُ الَِْعْراَضِ إلََ جَوْهَرٍ  أَيْ جَوَّزُوا  وَجَوَّزَ الْْكَُمَاءُ قِيَامَ الْعَرَضِ بَِلْعَرَضِ إلََّ أنََّهُ بَِلْْخِرَةِ تَ ن ْ
رْعَةِ وَالْبُطْءِ للِْحَركََةِ وَ  عُوتِ كَالسُّ عَلَى الَِْمْوَالِ وَهُِاَ اخْتِصَاصَ الْعَرَضِ بَِلْعَرَضِ اخْتِصَاصَ الن َّعْتِ بَِلْمَن ْ

لَِْصَحُّ أَنَّ الْعَرَضَ عَارِضَانِ للِْجِسْمِ أَيْ إنَّهُ يَ عْرِضُ لَهُ لََ تََلَُّلُ الْْرَكََةِ فِيهِ بِسَكَنَاتٍ أَوْ تََلَُّلُهَا بِذَلِكَ )وَ( ا
دُ مِثْ لُهُ بِِِراَدَةِ اللََِّّ  قَضِي وَيَ تَجَدَّ ( بَلْ يَ ن ْ قَى زَمَانَيْنِ وَالِ حَتََّّ )لََ يَ ب ْ  تَ عَالََ فِ الزَّمَانِ الثَّانِ وَهَكَذَا عَلَى الت َّ

هْنِ مِنْ حَيْثُ الْمُشَاهَدَةُ أنََّهُ أمَْرٌ مُسْتَمِرٌّ بََقٍ وَقاَلَ الُْْ  مَ أَيْ يَ قَعُ فِ الْوَهْمِ أَيْ الذيِ قَى إلََّ يُ تَ وَهَّ كَمَاءُ إنَّهُ يَ ب ْ
 نَاءً عَلَى أنََّهُ عَرَضٌ وَسَيَأْتِ. الْْرَكََةَ وَالزَّمَانَ بِ 

( فَسَوَادُ أَحَدِ الْمَحَلَّيْنِ مَثَلًَ غَيُْْ سَوَادِ الْْخَرِ وَإِ )      لُّ مََُلَّيْنِ نْ تَشَاركََا فِ وَ( الَِْصَحُّ أَنَّ الْعَرَضَ )لََ يَُِ
رَبُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الْْقَِيقَةِ وَقاَلَ قُدَمَاءُ الْمُتَكَليِمِيَن الْقُرْبُ وَنََْ  لُّ مََُلَّيْنِ وَعَلَى الَِْوَّلِ أقَ ْ وُهُ مََّا يَ تَ عَلَّقُ بِطرََفَيْنِ يَُِ

خْصِ وَإِنْ تَشَاركََا فِ الْْقَِيقَةِ وكََذَا نََْوُ الْقُرْبِ كَالِْْوَارِ )وَ( الَِْصَ  ( مُُاَلِفٌ لقُِرْبِ الْْخَرِ بَِلشَّ حُّ )أَنَّ
( بَِِنْ يَكُونًَ مِنْ نَ وْعٍ )لََ يََْتَمِعَانِ( فِ مََُليٍ وَاحِدٍ وَجَوَّزَتْ الْمُعْتَزلَِةُ اجْتِمَاعَهُمَ  الْعَرَضَيْنِ  يَن )الْمِثْ لَيْنِ ا مُُْتَجيِ

بْغِ ليَِسْوَدَّ يَ عْتََِضُ لَهُ سَوَادٌ ثََُّ آخَرُ وَآخَرُ إلََ أَنْ يَ ب ْ  وَادِ بَِلْمُكْثِ. بَِِنَّ الِْْسْمَ الْمَغْمُوسَ فِ الصيِ لُغَ غَايةََ السَّ
لُ وَيََْلُفُهُ  وَادِ لَهُ ليَْسَ عَلَى وَجْهِ الَِجْتِمَاعِ بَلْ الْبَدَلِ فَ يَ زُولُ الَِْوَّ الثَّانِ وَهَكَذَا بنَِاءً وَأُجِيبَ بَِِنَّ عُرُوضَ السَّ

مَ )كَ  قَى زَمَانَيْنِ كَمَا تَ قَدَّ لََفِ عَلَى أَنَّ الْعَرَضَ لََ يَ ب ْ وَادِ وَالْبَ يَاضِ )بِِِ مَُا لََ يََْتَمِعَانِ كَالسَّ يْنِ( فإَِنََّّ الضيِدَّ
وَادِ وَالَْْ  يَّةُ كَالسَّ مَُا يََْتَمِعَانِ مِنْ حَيْثُ الَِْعَميِ يْنِ فإَِنََّّ دَّ ( وَهُِاَ أعََمُّ مِنْ الضيِ لََوَةِ وَفِ كُليٍ مِنْ الِْقَْسَامِ الِْْلََفَيْنِ

ا النَّقِيضَانِ فَلََ يََْتَمِعَانِ وَلََ يَ رْتفَِعَانِ( كَالْقِيَامِ وَعَدَمِهِ. )وَ( الَِْصَحُّ يََُوزُ ارْ  ئَيْنِ )أمََّ ي ْ )أَنَّ أَحَدَ طرََفَِْ  تفَِاعُ الشَّ
ذَاتهِِ جَوْهَراً كَانَ أَوْ عَرَضًا عَلَى  الْمُمْكِنِ( وَهُِاَ الْوُجُودُ وَالْعَدَمُ )ليَْسَ أَوْلََ بهِِ( مِنْ الْْخَرِ بَلْ هُِاَ بَِلنَّظرَِ إلََ 

وَاءِ وَقِيلَ: الْعَدَمُ أَوْلََ بهِِ لِِنََّهُ أَسْهَلُ: وُقُوعًا فِ الْوُجُودِ لتَِحَقُّقِهِ بَِنْتِفَاءِ شَيْءٍ مِنْ  أَجْزاَءِ الْعِلَّةِ التَّامَّةِ  السَّ



رْطِ لِِنََّهُ قَدْ للِْوُجُودِ الْمُفْتَقِرِ فِ تَََقُّقِهِ إلََ تَََقُّ  يعِهَا وَقِيلَ: الْوُجُودُ أَوْلََ بهِِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَانْتِفَاءِ الشَّ قِ جََِ
رْطِ   وُجِدَتْ الْعِلَّةُ وَإِنْ لََْ يوُجَدْ هُوَ لَِنْتِفَاءِ الشَّ

( الْمُمْكِنَ )الْبَاقِيَ مُُْتَاجٌ( فِ بَ قَائِ )      بَنِ( هَذَا وَ( الَِْصَحُّ )أَنَّ بَبِ( أَيْ الْمُؤَثيرِِ وَقِيلَ: لََ )وَيَ ن ْ هِ )إلََ السَّ
تِِ يُلََحِظهَُا الْعَقْلُ الِْْلََفُ )عَلَى أَنَّ عِلَّةَ احْتِيَاجِ الِْثَرَِ( أَيْ الْمُمْكِنِ فِ وُجُودِهِ )إلََ الْمُؤَثيرِِ( أَيْ الْعِلَّةِ الَّ 

مْكَانُ( أَيْ اسْ  اتِ )أَوْ الْْدُُوثُ( أَيْ الْْرُُوجُ مِنْ الْعَدَمِ إلََ الْوُجُودِ فِ ذَلِكَ )الِْْ تِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ بَِلنَّظرَِ إلََ الذَّ
لَِاَ يَُْ  وَالٌ( فَ عَلَى أَوَّ مْكَانُ بِشَرْطِ الْْدُُوثِ وَهِيَ أقَ ْ مَُا )جُزْءاَ عِلَّةٍ أوَْ الِْْ  فِ تَاجُ الْمُمْكِنُ )أَوْ هُِاَ( عَلَى أَنََّّ

يعِ بََقِيهَا لََ يَُْتَاجُ إليَْهِ. لَِِنَّ  فَكُّ عَنْهُ وَعَلَى جََِ مْكَانَ لََ يَ ن ْ اَ يَُْتَاجُ إليَْهِ بَ قَائهِِ إلََ الْمُؤَثيرِِ لَِِنَّ الِْْ  الْمُؤَثيرَِ إنَّّ
نَّهُ أَشَارَ بِذكِْرِ هَذَا الْبِنَاءِ الْمَأْخُوذِ مِنْ عَلَى ذَلِكَ فِ الْْرُُوجِ مِنْ الْعَدَمِ إلََ الْوُجُودِ لََ فِ الْبَ قَاءِ وكََأَ 

مْكَانِ الَّذِ  بَغِي تَ رْجِيحُ الِْْ هَا إلََ أنََّهُ يَ ن ْ مْكَانِ مِن ْ وَالِ وَتَ قْدِيِم الِْْ ي هُوَ قَ وْلُ الصَّحَائِفِ مَعَ إطْلََقِ الِْقَ ْ
لََ يَُاَلِفَ التَّصْحِيحُ فِ الْمَبْنًَ  ورهُُمْ عَلَى الْْدُُوثِ حَتََّّ الْْكَُمَاءِ وَبَ عْضِ الْمُتَكَليِمِيَن وَإِنْ كَانَ جَُْهُ 

عَرَضُ وَالْعَرَضُ لََ التَّصْحِيحَ فِ الْمَبْنِيِ عَلَيْهِ لَكِنْ دُفِعَتْ الْمُخَالَفَةُ بِاَ قاَلُوا مِنْ أَنَّ شَرْطَ بَ قَاءِ الْْوَْهَرِ الْ 
قَى زَمَانَيْنِ فَ يَحْتَاجُ فِ  تَقِلُ عَنْهُ وَإلِيَْهِ يَ ب ْ  كُليِ زَمَانٍ إلََ الْمُؤَثيرِِ )وَالْمَكَانُ( الَّذِي لََ خَفَاءَ فِ أَنَّ الِْْسْمَ يَ ن ْ

ةِ أوَْ الن ُّفُوذِ كَمَا سَيَأْتِ اخُْتلُِفَ فِ مَاهِيَّتِهِ )قِيلَ( طْ  وَيَسْكُنُ فِيهِ فَ يُلََقِيهِ وَلََ بدَُّ بَِلْمُمَاسَّ حُ الْبَاطِنُ هُوَ السَّ
طْحِ الظَّ  طْحِ الْبَاطِنِ للِْكُوزِ الْمُمَاسيِ للِسَّ ( كَالسَّ طْحِ الظَّاهِرِ مِنْ الْمَحْوِييِ اهِرِ مِنْ للِْحَاوِي الْمُمَاسُّ )للِسَّ

فُذُ فِيهِ الِْْسْمُ( بنُِ فُوذِ بُ عْدِهِ  الْقَائمِِ بِهِ فِ ذَلِكَ الْبُ عْدِ بَِِيْثُ  الْمَاءِ الْكَائِنِ. )فِيهِ وَقِيلَ:( هُوَ )بُ عْدٌ مَوْجُودٌ يَ ن ْ
 مَا ذكُِرَ مِنْ يَ نْطبَِقُ عَلَيْهِ وَخَرجََ بِقَيْدِ الن ُّفُوذِ فِيهِ بُ عْدُ الِْْسْمِ )وَقِيلَ:( هُوَ )بُ عْدٌ مَفْرُوضٌ( أَيْ يُ فْرَضُ فِيهِ 

 )الَْْلََءُ( وَالَْْلََءُ جَائزٌِ )وَالْمُراَدُ مِنْهُ كَوْنُ الِْْسْمَيْنِ لََ نُ فُوذِ بُ عْدِ الِْْسْمِ فِيهِ )وَهُوَ( أَيْ الْبُ عْدُ الْمَفْرُوضُ 
هُمَا( فَ هَذَا الْكَوْنُ الْْاَئزُِ هُوَ الَْْلََءُ الَّذِي هُوَ مَعْنًَ  نَ هُمَا مَا يَُاَسُّ انِ وَلََ( يَكُونُ )بَ ي ْ  الْبُ عْدِ الْمَفْرُوضِ يَ تَمَاسَّ

لَهُ للِْحُكَمَاءِ وَمَنَ عُوا الَّذِي هُوَ مَعْنًَ الْ  اغِلِ هَذَا قَ وْلُ الْمُتَكَليِمِيَن وَالْقَوْلََنِ قَ ب ْ مَكَانِ فَ يَكُونُ خَاليًِا عَنْ الشَّ
اغِلِ إلََّ بَ عْضَ قاَئلِِي الثَّانِ فَجَوَّزُوهُ.   الَْْلََءَ أَيْ خُلُوَّ الْمَكَانِ بِعَْنَاهُ عِنْدَهُمْ عَنْ الشَّ

( أَيْ وَلََ دَاخِلٍ فِ الِْْسْمِ  مَانُ قِيلَ( هُوَ )جَوْهَرٌ ليَْسَ وَالزَّ )      بٍ )وَلََ جُسْمَانِيٍ سْمٍ( أَيْ ليَْسَ بِرُكََّ بِِِ
هَارِ( وَهُوَ جِسْمٌ سُْيِيَتْ دَائرَِتهُُ  مِنْطقََةُ الْبَُوُجِ  أَيْ فَ هُوَ قاَئمٌِ بنَِ فْسِهِ مَُُرَّدٌ عَنْ الْمَادَّةِ )وَقِيلَ: فَ لَكُ مَعْدِلِ الن َّ

هَا )وَقِ  مْسِ عَلَي ْ يعِ الْبِقَاعِ عِنْدَ كَوْنِ الشَّ هَارِ فِ جََِ هَارِ لتَِ عَادُلِ اللَّيْلِ وَالن َّ يلَ: عَرَضٌ فَقِيلَ حَركََةُ مِنْهُ بِعَْدِلِ الن َّ
هُمْ مِ  هَارِ وَقِيلَ: مِقْدَارُ الْْرَكََةِ( الْمَذْكُورَةِ وَمِن ْ نْ عَبَََّ بَِِركََةِ الْفَلَكِ وَمِقْدَارهَِا )وَالْمُخْتَارُ( أنََّهُ )مُقَارنَةَُ مَعْدِلِ الن َّ

لِ بِقَُارَنتَِهِ للِثَّانِ كَمَا فِ آتِ  يهَامِ( مِنْ الَِْوَّ دٍ مَعْلُومٍ إزاَلَةً لِلِْْ دٍ مَوْهُومٍ لِمُتَجَديِ مْسِ مُتَجَديِ يك عِنْدَ طلُُوعِ الشَّ
لَهُ للِْحُكَمَاءِ )وَيََتَْنِعُ تَدَاخُلُ الَِْجْسَامِ( أَيْ دُخُولُ بَ عْضِهَا فِ بَ عْضٍ وَهَذَا قَ وْلُ الْ  وَالُ قَ ب ْ عَلَى  مُتَكَليِمِيَن وَالِْقَ ْ

مِنْ مُسَاوَاةِ الْكُليِ للِْجُزْءِ وَجْهِ الن ُّفُوذِ فِيهِ وَالْمُلََقاَةِ لهَُ بَِِسْرهِِ مِنْ غَيِْْ زيََِدَةٍ فِ الَْْجْمِ وَامْتِنَاعُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ 
يعِ الَِْعْراَضِ( بِِنَْ لََ ي َ  بًا )عَنْ جََِ هَا فِ الْعِظَمِ. )وَ( يََتَْنِعُ )خُلُوُّ الْْوَْهَرِ( مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مُركََّ قُومَ بِهِ وَاحِدٌ مِن ْ



هَا لِِنََّ  بُ أَنْ يَ قُومَ بِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ شَيْءٌ مِن ْ اَ هُوَ بَِلَِْعْراَضِ بَلْ يََِ صُ إنَّّ صِ وَالتَّشَخُّ هُ لََ يوُجَدُ بِدُونِ التَّشَخُّ
لََفِ  بٍ مِنْ الَِْعْرَاضِ( لِِنََّهُ لََ يَ قُومُ بنَِ فْسِهِ بِِِ بُ وَهُوَ الِْْسْمُ )غَيُْْ مُركََّ هَا )وَالِْبَْ عَادُ( للِْجَوْهَرِ )وَالْْوَْهَرُ( الْمُركََّ

هَا )وَالْمَعْلُولُ قاَلَ الَِْكْثَ رُ يُ قَارنُِ عِلَّ مِنْ الطُّولِ وَ  تَهِي إليَ ْ تَهُ زَمَانًً( الْعَرْضِ وَالْعُمْقِ )مُتَ نَاهِيَةٌ( أَيْ لََاَ حُدُودٌ تَ ن ْ
مَامِ( وَالِدِ الْمُصَنيِفِ )يَ عْقُبُ هَ  يْخِ الِْْ ا مُطْلَقًا وَثَلثُِ هَا( يَ عْقُبُ هَا عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ وَضْعِيَّةً )وَالْمُخْتَارُ وِفاَقاً للِشَّ

 )إنْ كَانَتْ وَضْعِيَّةً لََ عَقْلِيَّةً( فَ يُ قَارنَُِّاَ 
نْ يَويَِّةُ وَهِيَ بَ )      ةُ( الدُّ تْيِبُ( أَيْ تَ رْتيِبُ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ )رتُْ بَةً فَوفِاَقٌ وَاللَّذَّ ا التََّ دِيهِيَّةٌ )حَصَرَهَا أمََّ

مَامُ( وَالِدُ الْمُصَنيِفِ )فِ الْمَعَارِفِ( أَيْ مَا يُ عْرَفُ أَيْ يدُْرَكُ، قاَلََ: الِْْ  يْخُ الِْْ مُ مَامُ( الرَّازيُِّ )وَالشَّ وَمَا يُ تَ وَهَّ
يَّةٍ كَقَضَاءِ شَهْوَتَِْ الْبَطْنِ وَالْفَرجِْ أوَْ  ةٍ حِسيِ هْنِ مِنْ لَذَّ خَيَاليَِّةٍ كَحُبيِ الَِسْتِعْلََءِ أَيْ يَ قَعُ فِ الْوَهْمِ أَيْ الذيِ

رْبِ وَالِْْمَاعِ دَفْعُ ألََِ الْْوُعِ وَالْعَطَشِ وَدَغْ  ةُ الَِْكْلِ وَالشُّ ةُ وَالرييََِسَةِ فَ هُوَ دَفْعُ الَِْلََِ فَ لَذَّ دَغَةِ الْمَنِيِ لَِِوْعِيَتِهِ وَلَذَّ
( بِدَفْعِهِ كَمَا الَِسْتِعْلََءِ وَالرييََِسَةِ دَفْعُ ألََِ الْقَهْ  ( الطَّبِيبُ )هِيَ الَْْلََصُ مِنْ الَِْلََِ رِ وَالْغَلَبَةِ. )وَقاَلَ ابْنُ زكََريََّ

هِ كَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَسْألََةِ عِلْمٍ  مَ وَرُدَّ بِِنََّهُ قَدْ يُ لْتَذُّ بِشَيْءٍ مِنْ غَيِْْ سَبْقِ ألٍََ بِضِديِ ةً مِنْ أَوْ كَنْزِ مَالٍ فَجْأَ  تَ قَدَّ
مَةُ وَالَْْقُّ أنََّ غَيِْْ خُطوُرهِِِاَ بَِلْبَالِ وَألََِ التَّشَوُّقِ إليَْهِمَا )وَقِيلَ:( هِيَ )إدْراَكُ الْمُلََئمِِ( مِنْ حَيْثُ الْمُلََءَ 

دْراَكَ مَلْزُومُهَا لََ هِيَ )وَيُ قَابلُِهَا الَِْلََُ( فَ هُوَ عَلَى الَِْخِيِْ إدْراَكُ غَيِْْ  ا وَاجِبٌ الِْْ  الْمُلََئمِِ )وَمَا تَصَوَّرَهُ الْعَقْلُ إمَّ
ا أَنْ تَ قْتَضِيَ وُجُودَهُ فِ الْْاَرجِ أَوْ عَدَ  مَهُ أَوْ لََ تَ قْتَضِيَ أَوْ مَُتَْنِعٌ أوَْ مَُْكِنٌ لَِِنَّ ذَاتهَُ( أَيْ الْمُتَصَوَّرَةَ )إمَّ

ئًا( مِنْ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ وَالَِْوَّ   لُ الْوَاجِبُ وَالثَّانِ الْمُمْتَنِعُ وَالثَّالِثُ الْمُمْكِنُ.شَي ْ
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وَالْْوََارحِِ الْقَلْبِ وَهُوَ كَمَا قاَلَ الْغَزاَلُِّ تََْريِدُ الْقَلْبِ للََِِّّ وَاحْتِقَارُ مَا سِوَاهُ قاَلَ وَحَاصِلُهُ يَ رْجِعُ إلََ عَمَلِ      
لُ الْوَاجِبَاتِ الْمَعْرفَِةُ( أَيْ مَعْرفَِةُ اللََِّّ تَ عَ  تَ تَحَ الْمُصَنيِفُ بَِْسَ الْعَمَلِ فَ قَالَ )أَوَّ اَ مَبْنًَ سَائرِِ وَلِذَلِكَ اف ْ الََ لَِِنََّّ

سْتَاذُ( أبَوُ إسْحَاقَ الْسفرايين )النَّظرَُ الْوَاجِبَاتِ إذْ لََ يَصِحُّ بِدُونَِّاَ وَاجِبٌ بَلْ وَلََ مَنْدُوبٌ )وَقاَلَ الُِْ 
نُِّ )أَوَّلُ النَّظرَِ( لتَِ وَقُّفِ ا مَتُ هَا )وَالْقَاضِي( أبَوُ بَكْرٍ الْبَاقِلََّ هَا( لِِنََّهُ مُقَديِ لنَّظرَِ عَلَى أَوَّلِ أَجْزاَئهِِ الْمُؤَديِي إليَ ْ

دُ إلََ النَّظرَِ( لتَِ وَقُّفِ النَّظرَِ عَلَى قَصْدِهِ )وَذُو الن َّفْسِ الِْبَيَِّةِ( أَيْ الَّتِِ تََْبََ )وَابْنُ فَ وْرَكٍ وَإِمَامُ الْْرََمَيْنِ الْقَصْ 
ا مِنْ الَِْخْلََقِ إلََّ الْعُلُوَّ الُِْخْرَوِيَّ )يَ رْبَُِ بِِاَ( أَيْ يَ رْفَ عُهَا بَِلْمُجَاهَدَةِ )عَنْ سَفْسَافِ الِْمُُورِ( أَيْ دَنيِئِهَ 

 مَعَاليِهَا( مِنْ مَذْمُومَةِ كَالْكِبَِْ وَالْغَضَبِ وَالْْقِْدِ وَالَْْسَدِ وَسُوءِ الْْلُُقِ وَقِلَّةِ الَِحْتِمَالِ )وَيََْنَحُ( بِِاَ )إلََ الْ 
وَاضُعِ وَالصَّبَِْ وَسَلََمَةِ الْبَاطِنِ وَالزُّهْدِ وَحُسْنِ الْْلُُقِ وَ  كَثْ رَةِ الَِحْتِمَالِ فَ هُوَ عَلَى الَِْخْلََقِ الْمَحْمُودَةِ كَالت َّ

بُّ مَعَالَِ الِْمُُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَ  ةِ وَسَيَأْتِ دَنيِئُ هَا وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ }إنَّ اللَََّّ يُُِ افَ هَا{ رَوَاهُ الَِْمَّ
يَاَنِ وَالطَّبََاَنُِّ فِ الْكَبِيِْ وَالَِْوْ  هَقِيُّ فِ شُعَبِ الِْْ سَطِ )وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ( بِاَ يُ عْرَفُ بهِِ مِنْ صِفَاتهِِ )تَصَوَّرَ الْبَ ي ْ

لََ الَِْمْرِ وَالن َّهْيِ( عَنْهُ تَ بْعِيدَهُ( لعَِبْدِهِ بِِِضْلََلهِِ )وَتَ قْريِبَهُ( لهَُ بِِِدَايتَِهِ )فَخَافَ( عِقَابهَُ )وَرَجَا( ثَ وَابهَُ )فَأَصْغَى إ



( رَهُ )وَاجْتَ نَبَ( مَنْهِيَّهُ )فَأَحَبَّهُ مَوْلََهُ فَكَانَ( مَوْلََهُ )سَْْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ الَّتِِ يَ بْطِشُ بِِاَ)فاَرْتَكَبَ( مَأْمُو 
زاَلُ عَبْدِي ا ي َ وَاتَََّذَهُ وَليًِّا إنْ سَألَهَُ أعَْطاَهُ وَإِنْ اسْتَ عَاذَ بهِِ أعََاذَهُ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَاريِيِ }وَمَ 

تُهُ كُنْتُ سَْْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّ  وَافِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبَ ب ْ ذِي يُ بْصِرُ بهِِ وَيَدَهُ الَّتِِ يَ تَ قَرَّبُ إلََِّ بَِلن َّ
تُهُ وَإِ  نْ اسْتَ عَاذَنِ لَِعُِيذَنَّهُ{ وَالْمُراَدُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يَ تَ وَلََّ يَ بْطِشُ بِِاَ وَرجِْلَهُ الَّتِِ يََْشِي بِِاَ وَإِنْ سَألََنِ أعَْطيَ ْ

يعِ أَحْوَالهِِ فَحَركََاتهُُ وَسَكَنَاتهُُ بِهِ تَ عَالََ كَمَا أَنَّ أبََ وَيْ الطيِفْلِ لِمَحَبَّتِهِمَا لَهُ الَّتِِ أَسْكَنَ هَا اللََُّّ فِ  مَُْبُوبهَُ فِ جََِ
يعَ أَحْوَالهِِ فَلََ يََْكُلُ إلََّ بيَِدِ أَحَدِهِِاَ وَلََ يََْشِي إلََّ بِرجِْلِهِ إلََ غَيِْْ ذَلِكَ  قُ لُوبِِِمَا وَفِ الْْدَِيثِ يَ تَ وَلَّيَانِ جََِ

 اللَّهُمَّ كِلََءَةً كَكِلََءَةِ الْوَليِدِ 
ةِ( بِِنَْ لََ يَ رْفَعَ نَ فْسَهُ بَِلْمُجَاهَ )      دَةِ عَنْ سَفْسَافِ الِْمُُورِ )لََ يُ بَالِ( بِاَ تَدْعُوهُ نَ فْسُهُ إليَْهِ وَدَنِءُ الَْمَِّ

ينِ أَيْ عُرْ  وَتُِمِْ مِنْ الْمُهْلِكَاتِ )فَ يَجْهَلُ فَ وْقَ جَهْلِ الْْاَهِلِيَن وَيدَْخُلُ تََْتَ ربِْ قَةِ الْمَارقِِيَن( مِنْ الديِ
قَطِعَةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ  ةِ الْمُن ْ دَةِ )فَدُونَكَ( أيَ ُّهَا الْمُخَاطَبُ بَ عْدَ أَنْ عَرَفْتَ حَالَ عَلِييِ الَِْمَّ سُكُونِ الْمُوَحَّ

( مِنْهُ )أوَْ وَدَنيِئِهَا )صَلََحًا( مِنْكَ )أوَْ فَسَادًا وَرضًِا( عَنْكَ )أوَْ سَخَطاً وَقُ رْبًَ( مِنْ اللََِّّ )أوَْ بُ عْدًا وَسَعَادَةً 
لََحِ وَمَا يُ نَاسِبُهُ وَالتَّحْذِ شَقَاوَةً وَ  غْراَءَ بَِلنيِسْبَةِ إلََ الصَّ يرَ بَِلنيِسْبَةِ نعَِيمًا( مِنْهُ )أَوْ جَحِيمًا( فَأفَاَدَ بِدُونِكَ الِْْ

رعِْ( وَ  لََ يََْلُو حَالهُُ بَِلنيِسْبَةِ إلََ الْفَسَادِ وَمَا يُ نَاسِبُهُ )وَإِذَا خَطرََ لَكَ أمَْرٌ( أَيْ ألَْقَى فِ قَ لْبِكَ )فَزنِْهُ بَِلشَّ
أْمُوراً( بهِِ إليَْكَ مِنْ حَيْثُ الطَّلَبُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْمُوراً بهِِ أوَْ مَنْهِيًّا عَنْهُ أوَْ مَشْكُوكًا فِيهِ. )فإَِنْ كَانَ مَ 

 ببَِالِكَ أَيْ أرَاَدَ لَكَ الَْْيَْْ )فإَِنْ خَشِيتَ وُقُوعَهُ لََ )فَ بَادِرْ( إلََ فِعْلِهِ )فإَِنَّهُ مِنْ الرَّحَْْنِ( رَحَِْكَ حَيْثُ أَخْطرََهُ 
هَا مِنْ غَيِْْ قَصْ  لََفِ إيقَاعَهُ عَلَى صِفَةٍ مَنْهِيَّةٍ( كَعُجْبٍ أَوْ ريََِءٍ )فَلََ( بِِمَْرٍ )عَلَيْكَ( فِ وُقُوعِهِ عَلَي ْ دٍ لََاَ، بِِِ

هَا قاَصِدًا لََاَ فَ عَلَيْكَ ثََُّ ذَلِكَ فَ تَسْتَ غْفِرُ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِ )وَاحْتِيَاجُ اسْتِغْفَارنًَِ إلََ اسْتِغْفَارٍ(  مَا إذَا أَوْقَ عْتَهُ عَلَي ْ
هَا مِ  ُ عَن ْ لََفِ اسْتِغْفَارِ الْْلَُّصِ وَراَبعَِةُ الْعَدَوِيَّةُ رَضِيَ اللََّّ هُمْ وَقَدْ لنَِ قْصِهِ بِغَفْلَةِ قُ لُوبنَِا مَعَهُ بِِِ  قاَلَتْ اسْتِغْفَارُنًَ ن ْ

مْتُ خَيْْاً يَُْتَاجُ إلََ اسْتِغْفَارٍ هَضْمًا لنَِ فْسِهَا )لََ يوُجِبُ تَ رْكَ الَِسْتِغْفَارِ( مِنَّا الْمَأْمُورَ بهِِ بَِِنْ يَكُونَ  الصَّ
ألَِفَ ذكِْراً يوُشِكُ أَنْ يََلَْفَهُ الْقَلْبُ فَ يُ وَافِقَهُ مِنْهُ بَ لَى نََْتِ بهِِ وَإِنْ احْتَاجَ إلََ الَِسْتِغْفَارِ لَِِنَّ الليِسَانَ إذَا 

( )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ أَنَّ احْتِيَاجَ الَِسْتِغْفَارِ لََ يوُجِبُ تَ ركَْهُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )قاَلَ ال هْرَوَرْدِيي سُّ
يِن صَاحِبُ عَوَارِفُ الْمَعَارِفِ لِمَ  نْ سَألَهَُ أنََ عْمَلُ مَعَ خَوْفِ الْعُجْبِ وَلََ نَ عْمَلُ حَذَراً مِنْهُ )اعْمَلْ بِضَميِ السيِ

مَ فإَِنَّ تَ رَكَ الْعَمَلِ للِْخَوْفِ مِ  نْهُ مِنْ مَكَائِدِ وَإِنْ خِفْتَ الْعُجْبَ مُسْتَ غْفِراً( مِنْهُ أَيْ إذَا وَقَعَ قَصْدًا كَمَا تَ قَدَّ
يْطاَنِ )وَإِنْ كَانَ  يْطاَنِ فإَِنْ مِلْتَ( إلََ فِعْلِهِ الشَّ كَ( أَنْ تَ فْعَلَهُ )فإَِنَّهُ مِنْ الشَّ ( الْْاَطِرُ )مَنْهِيًّا( عَنْهُ )فإَِيََّ

ركِْهِ )مَا لََْ كُورِ وَت َ )فاَسْتَ غْفِرْ( اللَََّّ تَ عَالََ مِنْ هَذَا الْمَيْلِ )وَحَدِيثُ الن َّفْسِ( أَيْ تَ رَدُّدُهَا بَيْنَ فِعْلِ الْْاَطِرِ الْمَذْ 
هَا بِفِعْلِهِ مَا لََْ تَ تَكَلَّمْ أَوْ تَ عْمَلْ )مَغْفُوراَنِ( قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }إنَّ  يَ تَكَلَّم أَوْ يَ عْمَلُ( بِهِ )وَالَْمَُّ( مِن ْ

ثَتْ بِهِ أنَْ فُسَهَا مَا ا حَدَّ يْخَانِ.  اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ تَََاوَزَ لِِمَُّتِِ عَمَّ  لََْ يَ عْمَلْ أَوْ يَ تَكَلَّمْ بهِِ{ رَوَاهُ الشَّ



سْلِمٌ وَفِ روَِايةٍَ لهَُ وَقاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }وَمَنْ هَمَّ بِسَييِئَةٍ وَلََْ يَ عْمَلْهَا لََْ تُكْتَبْ أَيْ عَلَيْهِ{ رَوَاهُ مُ      
اَ تَ ركََهَا مِنْ جَرَّايَ أَيْ مِنْ أَجْلِي{ وَهُوَ بِفَتْحِ الْْيِمِ   }كَتَ بَ هَا اللََُّّ عِنْدَهُ حَسَنَةً  كَامِلَةً{ زاَدَ فِ أُخْرَى }إنَّّ

مُؤَاخَذَةِ بِذَلِكَ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أنََّهُ إذَا تَكَلَّمَ كَالْغِيبَةِ أوَْ عَمِلَ كَشُرْبِ الْمُسْكِرِ انْضَمَّ إلََ الْ 
وءِ عَلَى اجْتِنَابِ فِعْ مُ  ارَةُ( بَِلسُّ لِ الْْاَطِرِ ؤَاخَذَةُ حَدِيثِ الن َّفْسِ وَالَْمَيِ بهِِ. )وَإِنْ لََْ تُطِعْكَ( الن َّفْسُ )الَِْمَّ

هَوَاتِ فَلََ تَ بْدُو لََاَ شَهْوَةٌ إلََّ ات َّب َ  هَا )فَجَاهِدْهَا( وُجُوبًَ الْمَذْكُورِ لِْبُيِهَا بَِلطَّبْعِ للِْمَنْهِييِ عَنْهُ مِنْ الشَّ عَت ْ
اَ تَ قْصِدُ بِكَ الَْلَََكَ الَِْ  بَدِيَّ لتُِطِيعَك فِ الَِجْتِنَابِ كَمَا تََُاهِدُ مَنْ يَ قْصِدُ اغْتِيَالَكَ بَلْ أعَْظَمُ لَِِنََّّ

ذَلِكَ )فإَِنْ فَ عَلْتَ( الْْاَطِرَ الْمَذْكُورَ  بَِسْتِدْراَجِهَا لَكَ مِنْ مَعْصِيَةٍ إلََ أُخْرَى حَتََّّ تُوقِعَكَ فِيمَا يُ ؤَديِي إلََ 
وْبةَِ الَّتِِ  ارَةِ عَلَيْكَ )فَ تُبْ( عَلَى الْفَوْرِ وُجُوبًَ لِيَْتَْفِعَ عَنْكَ إثَُْ فِعْلِهِ بَِلت َّ وَعَدَ اللََُّّ بِقَبُولَِاَ فَضْلًَ مِنْهُ لغَِلَبَةِ الَِْمَّ

قْلََ  عُ كَمَا سَيَأْتِ )فإَِنْ لََْ تُ قْلِعْ( عَنْ فِعْلِ الْْاَطِرِ الْمَذْكُورِ )لَِسْتِلْذَاذٍ( بِهِ )أَوْ كَسَلٍ( وَمََّا تَ تَحَقَّقُ مِنْهُ الِْْ
رْ الْمَوْتَ وَفَجْأتََهُ الْمُفَويِ  اتِ وَفَجْأَةَ الْفَوَاتِ( أَيْ تَذكََّ رْ هَاذِمَ اللَّذَّ وْبَ عَنْ الْْرُُوجِ مِنْهُ )فَ تَذكََّ ةِ وَغَيْْهَِا مِنْ تَةَ للِت َّ

ا تَسْتَلِذُّ بِهِ أوَْ الْكَسَلِ عَنْ الْْرُُوجِ  قْلََعِ عَمَّ رَ ذَلِكَ بََعِثٌ شَدِيدٌ عَلَى الِْْ  مِنْهُ قاَلَ صَلَّى الطَّاعَاتِ فإَِنَّ تَذكَُّ
مِْ  اتِ{ رَوَاهُ التَيِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }أَكْثِرُوا مِنْ ذكِْرِ هَاذِمِ اللَّذَّ ذِيُّ زاَدَ ابْنُ حِبَّانَ }فإَِنَّهُ مَا ذكََرَهُ أَحَدٌ فِ ضِيقٍ اللََّّ

الِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ قاَطِعٌ )أَوْ( لََْ  عَهُ وَلََ ذكََرَهُ فِ سَعَةٍ إلََّ ضَي َّقَهَا عَلَيْهِ{ وَهَاذِمٌ بَِلذَّ  تُ قْلِعْ )لقُِنُوطٍ( إلََّ وَسَّ
تهِِ أَوْ لَِسْتِحْضَارِ عَظَمَةِ اللََِّّ تَ عَالََ )فَخَفْ مَقْتَ رَبيِكَ( أَيْ مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ تَ عَالََ وَعَفْوِ  ا فَ عَلَتْ لِشِدَّ هِ عَمَّ

نْبِ الْيَأْسَ مِنْ ا ةَ عِقَابِ مَالِكِكَ الَّذِي لهَُ أَنْ يَ فْعَلَ فِ عَبْدِهِ مَا يَشَاءُ حَيْثُ أَضَفْتَ إلََ الذَّ لْعَفْوِ عَنْهُ شِدَّ
{ أَيْ رَحْْتَِهِ }إلََّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{ )وَاذكُْرْ سَعَةَ رَحَْْ وَقَدْ قَ  تِهِ( الَّتِِ لََ الَ تَ عَالََ }إنَّهُ لََ يَ يْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ

يطُ بِِاَ إلََّ هُوَ أَيْ اسْتَحْضِرْهَا لِتََجِْعَ عَنْ قُ نُوطِكَ وكََيْفَ تَ قْنَطُ وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ  }يََ عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا  يُُِ
رْكِ لقَِ  يعًا{ أَيْ غَيَْْ الشيِ نوُبَ جََِ وْلهِِ تَ عَالََ }إنَّ اللَََّّ لََ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ إنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ الذُّ

وَسَلَّمَ }وَالََّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَوْ لََْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللََُّّ بِكُمْ وَلَْاَءَ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ{ وَقاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 
 بِقَوْمٍ يذُْنبُِونَ فَ يَسْتَ غْفِرُونَ فَ يَ غْفِرُ لََمُْ{ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

وْبةََ وَمََُاسِنَ هَا( أَيْ مَا تَ تَحَقَّقُ بِهِ )      مِنْ الْمَحَاسِنِ حَيْثُ ذكََرْتَ سَعَةَ الرَّحْْةَِ  وَاعْرِضْ( عَلَى نَ فْسِكَ )الت َّ
وْبةَُ )النَّدَمُ( عَلَى الْ  ا فَ عَلْتَ فَ تَ قْبَلُ وَيُ عْفِي عَنْكَ فَضْلًَ مِنْهُ تَ عَالََ )وَهِيَ( أَيْ الت َّ مَعْصِيَةِ مِنْ لتَِ تُوبَ عَمَّ

اَ مَعْصِيَةٌ فاَلنَّدَمُ عَلَى شُرْبِ الْْمَْرِ  قْلََعِ( عَنْ الْمَعْصِيَةِ حَيْثُ إنََّّ ضْراَرهِِ بَِلْبَدَنِ ليَْسَ بتَِ وْبةٍَ )وَتَ تَحَقَّقُ بَِلِْْ لِِْ
هَا كَحَقيِ الْقَذْفِ ف َ  هَا )وَتَدَارُكِ مَُْكِنَ التَّدَارُكِ( مِنْ الَْْقيِ النَّاشِئِ عَن ْ تَدَاركُُهُ بتَِمْكِيِن )وَعَزْمٍ أَنْ لََ يَ عُودَ( إليَ ْ

هِ  هُ  مِنْ الْمَقْذُوفِ أَوْ وَارثِهَُ ليَِسْتَ وْفِيَهُ أَوْ يُبَِْئَ مِنْهُ فإَِنْ لََْ يَُْكِنْ تَدَارُكُ الَْْقيِ كَأَنْ لََْ مُسْتَحِقيِ يَكُنْ مُسْتَحِقُّ
هَا حَقٌّ لِْدَمِييٍ  رْطُ كَمَا يَسْقُطُ فِ تَ وْبةَِ مَعْصِيَةٍ لََ يَ نْشَأُ عَن ْ وكََذَا يَسْقُطُ شَرْطُ  مَوْجُودًا سَقَطَ هَذَا الشَّ

وْبةَِ بِِذَِ  هَا كَشُرْبِ الْْمَْرِ فاَلْمُراَدُ بتَِحَقُّقِ الت َّ قْلََعِ فِ تَ وْبةَِ مَعْصِيَةٍ بَ عْدَ الْفَراَغِ مِن ْ اَ لََ تََْرجُُ الِْْ هِ الِْمُُورِ أَنََّّ
هَا فِ كُ  هَا إلََّ أنََّهُ لََ بدَُّ مِن ْ قْلََعِ وَلََ فِيمَا تَ تَحَقَّقُ بهِِ عَن ْ ليِ تَ وْبةٍَ، وَفِ نُسْخَةٍ وَالَِسْتِغْفَارُ عَقِبَ قَ وْلهِِ بَِلِْْ



وْبةَُ )وَلَوْ بَ عْدَ نَ قْضِهَا عَنْ ذَنْبٍ وَلَوْ( كَانَ )صَغِيْاً مَعَ الِْْ  ( الت َّ صْراَرِ عَلَى( حَاجَةَ إليَْهِ مَعَ مَا ذكََرَ )وَتَصِحُّ
بِيْاً عِنْدَ الْْمُْهُورِ( وَقِيلَ لََ تَصِحُّ بَ عْدَ نَ قْضِهَا بَِِنْ عَادَ إلََ الْمَتُوبِ عَنْهُ وَقِيلَ لََ ذَنْبٍ )آخَرَ وَلَوْ( كَانَ )كَ 

صْراَرِ عَلَى كَبِيٍْ. ) وَإِنْ شَكَكْت( تَصِحُّ عَنْ صَغِيٍْ لتَِكْفِيْهِِ بَِجْتِنَابِ الْكَبِيِْ وَقِيلَ لََ تَصِحُّ عَنْ ذَنْبٍ مَعَ الِْْ
( عَنْهُ )فَأَمْسِكْ( عَنْهُ حَذَراً مِنْ الْوُقُوعِ فِ الْمَنْهِييِ )وَمِنْ فِ  ثَََّ( أَيْ مِنْ هُناَ   الْْاَطِرِ )أمََأْمُورٌ( بهِِ )أمَْ مَنْهِيٌّ

دٍ )الْْوَُيْنُِّ فِ الْمُتَ وَ  يْخُ أبَوُ مَُُمَّ مْسَاكُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )قاَلَ( الشَّ ضيِئِ يَشُكُّ أيََ غْسِلُ( غَسْلَةً وَهُوَ الِْْ
هَا )لََ يَ غْسِلُ( خَوْفَ الْوُقُوعِ فِ الْ  مَنْهِييِ عَنْهُ. وَغَيْْهُُ )ثَلثِةًَ( فَ يَكُونُ مَأْمُوراً بِِاَ )أمَْ راَبِعَةً( فَ يَكُونُ مَنْهِيًّا عَن ْ

ثْلِيثَ مَأْمُورٌ بِهِ وَلََْ يَ تَحَقَّ  قْ قَ بْلَ هَذِهِ الْغَسْلَةِ فَ يَأْتِ بِِاَ )وكَُلٌّ وَاقِعٌ( فِ الْوُجُودِ وَمِنْ جَُْلَتِهِ قاَلَ يَ غْسِلُ لَِِنَّ الت َّ
ذِي هُوَ كَاسِبُهُ لََ خَالقُِهُ الْْاَطِرُ وَفِعْلُهُ وَتَ ركُْهُ )بِقُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالََ وَإِراَدَتهُُ هُوَ خَالِقُ كَسْبِ الْعَبْدِ( أَيْ فِعْلُهُ الَّ 

لََفِ قُ كَ  بْدَاعِ( بِِِ رَ لَهُ قُدْرَةً هِيَ اسْتِطاَعَتُهُ تَصْلُحُ للِْكَسْبِ لََ لِلِْْ ُ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ )قَدَّ اَ مَا يُ بَينيِ دْرَةِ اللََِّّ فإَِنََّّ
بْدَاعِ لََ للِْكَسْبِ )فاََللََُّّ خَالِقٌ غَيُْْ مُكْتَسِبٍ وَالْعَبْدُ مُكْتَسِبٌ غَيُْْ خَالِقٍ  ( فَ يُ ثاَبُ وَيُ عَاقَبُ عَلَى مُكْتَسَبِهِ لِلِْْ

طٌ بَيْنَ قَ وْلِ  -أَيْ كَوْنُ فِعْلِ الْعَبْدِ مُكْتَسَبًا لَهُ مَُْلُوقًا للََِِّّ  -الَّذِي يََْلُقُهُ اللََُّّ عَقِبَ قَصْدِهِ لَهُ. وَهَذَا  تَ وَسُّ
ثاَبُ وَيُ عَاقَبُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ قَ وْلِ الَْْبَْيَِّةِ أنََّهُ لََ فِعْلَ للِْعَبْدِ أَصْلًَ وَهُوَ آلةٌَ الْمُعْتَزلَِةِ أَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لفِِعْلِهِ لِِنََّهُ ي ُ 

يِن فِ يَدِ الْقَاطِعِ  كيِ  مَُْضَةٌ كَالسيِ
بْدَاعِ فَلََ توُجَدُ وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ مُكْتَسِبٌ لََ خَالِقٌ لِكَوْنِ قُدْرَتهِِ لِ )      لْكَسْبِ لََ لِلِْْ

يْنِ  عَلُّقِ إلََّ مَعَ الْفِعْلِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَ قُولُ )الصَّحِيحُ أَنَّ الْقُدْرَةَ( مِنْ الْعَبْدِ )لََ تَصْلُحُ للِضيِدَّ ( أَيْ للِت َّ
اَ تَصْلُحُ للِت َّعَلُّقِ بَِِحَدِهِِاَ الَّذِي يُ قْ  صَدُ وَقِيلَ تَصْلُحُ لِمُتَ عَليِقٍ بِِِمَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ أَيْ تَ تَ عَلَّقُ بِِذََا بِِِمَا وَإِنَّّ

ا عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لفِِعْلِهِ فَ قُدْرَتهُُ كَ  قُدْرَةِ اللََِّّ فِ وُجُودِهَا بَدَلًَ عَنْ تَ عَلُّقِهَا بَِلْْخَرِ وَبَِلْعَكْسِ إمَّ
يْنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ )وَ( الصَّحِيحُ أيَْضًا )أَنَّ الْعَجْزَ( قَ بْلَ  تُ هَا للِت َّعَلُّقِ بَِلضيِدَّ مِنْ الْعَبْدِ  الْفِعْلِ وَصَلََحِي َّ

يْنِ لََ( تَ قَابَلَ )الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ( وَقِيلَ ت َ  قَابلَُ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ فَ يَكُونُ )صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ تُ قَابِلُ الْقُدْرةََ تَ قَابلَُ الضيِدَّ
ا مِنْ شَأْنهِِ الْقُدْرَةُ كَمَا أَنَّ الَِْمْرَ كَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بَِِنَّ الْعَبْدَ خَا لِقٌ لفِِعْلِهِ فَ عَلَى الَِْوَّلِ هُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَمَّ

نِ مِنْ الْفِعْلِ وَعَلَى الثَّانِ لََ فِ الزَّمَنِ مَعْنًً لََ يوُجَدُ فِ الْمَمْنُوعِ مِ  نْ الْفِعْلِ مَعَ اشْتَاَكِهِمَا فِ عَدَمِ التَّمَكُّ
 ةِ. بَلْ الْفَرْقُ أَنَّ الزَّمَنَ ليَْسَ بِقَادِرٍ وَالْمَمْنُوعُ قاَدِرٌ إذْ مِنْ شَأْنهِِ الْقُدْرَةُ بِطرَيِقِ جَرْيِ الْعَادَ 

وَ )      حَ قَ وْمٌ الت َّ لِ أَيْ الْكَفَّ عَنْ وَرَجَّ وكَُّ لَ( مِنْ الْعَبْدِ عَلَى الَِكْتِسَابِ )وَآخَرُونَ الَِكْتِسَابَ( عَلَى الت َّ كُّ
عْراَضَ عَنْ الَِْسْبَابِ اعْتِمَادًا للِْقَلْبِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ )وَثَلِثٌ الَِخْتِلََفَ( بَِخْتِ  لََفِ النَّاسِ الَِكْتِسَابِ وَالِْْ

طُ عِنْدَ ضِيقِ الريزِْقِ عَلَيْهِ وَلََ تَسْتَشْرِفُ نَ فْسُهُ أَيْ ت َ وَهُوَ ا لِهِ لََ يَ تَسَخَّ تَطلََّعُ لْمُخْتَارُ فَمَنْ يَكُونُ فِ تَ وكَُّ
فْ  هِ أرَْجَحُ لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّبَِْ وَالْمُجَاهَدَةِ للِن َّ لُ فِ حَقيِ وكَُّ لِهِ لِسُؤَالِ أَحَدٍ مِنْ الْْلَْقِ فاَلت َّ سِ وَمَنْ يَكُونُ فِ تَ وكَُّ

طِ وَالَِسْتِشْراَفِ )وَمِنْ ثَََّ( أَيْ مِنْ  هِ أرَْجَحُ حَذَراً مِنْ التَّسَخُّ لََفِ مَا ذكََرَ فَالَِكْتِسَابُ فِ حَقيِ  هُنَا وَهُوَ بِِِ



ا يَشْغَلُ عَنْ اللََِّّ تَ عَالََ )مَعَ الثَّالِثُ الْمُخْتَارُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ )قِيلَ( قَ وْلًَ مَقْبُولًَ )إراَدَ  ةُ التَّجْريِدِ( عَمَّ
 دَاعِيَةِ الَِْسْبَابِ( مِنْ اللََِّّ فِ مُريِدِ ذَلِكَ )شَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ( مِنْ الْمُريِدِ. 

اغِلَةِ عَنْ اللََِّّ تَ عَالََ )مَعَ دَاعِيَةِ التَّجْريِدِ( مِنْ )      طاَطٌ( لهَُ وَسُلُوكُ الَِْسْبَابِ( الشَّ اللََِّّ فِ سَالِكِ ذَلِكَ )انَِْ
رَ اللََُّّ فِيهِ دَاعِيَةَ الَِْسْبَابِ سُلُوكُهُ دُونَ التَّجْريِدِ  رْوَةِ الْعَلِيَّةِ( فاَلَِْصْلَحُ لِمَنْ قَدَّ رَ اللََُّّ فِيهِ )عَنْ الذيِ  وَلِمَنْ قَدَّ

نْسَانِ )بَِطيِراَحِ جَانِبِ اللََِّّ تَ عَالََ فِ صُورةَِ دَاعِيَةَ التَّجْريِدِ سُلُوكُهُ دُونَ الَِْسْبَابِ ) يْطاَنُ( لِلِْْ وَقَدْ يََْتِ الشَّ
لِ( كَأَنْ يَ قُولَ لِسَالِكِ التَّجْريِدِ الَّذِي سُلُوكُهُ  وكَُّ  لهَُ أَصْلَحُ مِنْ الَِْسْبَابِ أَوْ بَِلْكَسَلِ وَالتَّمَاهُنِ فِ صُورَةِ الت َّ

سْلَمَ مِنْ  مَتََّ تَتَْكُُ الَِْسْبَابَ ألََْ تَ عْلَمْ أَنَّ تَ ركَْهَا يطُْمِعُ الْقُلُوبَ لِمَا فِ أيَْدِي النَّاسِ فاَسْلُكْهَا لتَِ تَ ركِْهِ لَهُ إلََ 
تَظِرهُُ مِنْ غَيِْْكَ وَيَ قُولُ لِسَالِكِ الَِْسْبَابِ الَّذِي سُلُ  تَظِرُ غَيْْكَُ مِنْكَ مَا كُنْتَ تَ ن ْ وكُهُ لََاَ أَصْلَحُ مِنْ ذَلِكَ وَيَ ن ْ

لُ عَلَى اللََِّّ لَصَفَا قَ لْبُكَ وَأَشْرَفَ ذَلِكَ النُّو  رُ وَأَتََكَ مَا يَكْفِيكَ تَ ركِْهِ لََاَ لَوْ تَ ركَْتَ هَا وَسَلَكْتَ التَّجْريِدَ فَ تَ تَ وكََّ
هَا الَّذِي هُوَ غَيُْْ أَصْلَحَ لَهُ إلََ الطَّلَبِ مِنْ الْْلَْقِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ فاَتْ ركُْهَا ليَِحْصُلَ لَكَ ذَلِكَ فَ يَجُرُّ بِهِ تَ ركُْ 

يْطاَنُ فِ   صُورةَِ غَيْْهِِِاَ كَيْدًا وَالَِهْتِمَامِ بَِلريزِْقِ )وَالْمُوَفَّقُ يَ بْحَثُ عَنْ هَذَيْنِ( الَِْمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يََْتِ بِِِمَا الشَّ
هُمَ  هُمَا أَ مِنْهُ لَعَلَّهُ يَسْلَمُ مِن ْ هُمَا )أنََّهُ لََ يَكُونُ إلََّ مَا يرُيِدُ( اللََُّّ كَوْنهَُ أَيْ وُجُودَهُ مِن ْ وْ ا. )وَيَ عْلَمُ( مَعَ بَِْثِهِ عَن ْ

نَّاهُ هَذَا الْكِتَابَ جََْعَ الْْوََامِعِ  فَعُنَا عِلْمُنَا بِذَلِكَ( الْمَعْلُومِ الَّذِي ضَمَّ ُ )إ مِنْ غَيْْهِِِاَ )وَلََ يَ ن ْ لََّ أَنْ يرُيِدَ اللََّّ
اتِ )وَقَدْ تََِّ جََْعُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ( نَ فْعَنَا بهِِ بَِِنْ يُ وَفيِقَنَا لَِِنْ نََْتَِ بهِِ خَالِصًا مِنْ الْعُجْبِ وَغَيْْهِِ مِنْ الْْفَ 

تَْاَمِ أَيْ تََِّ هَذَا الْ  كِتَابُ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ أَيْ الْمَسَائِلُ الْمَقْصُودُ جََْعُهَا الْْوََامِعِ عِلْمًا( تََيِْيزٌ مِنْ نِسْبَةِ الِْْ
مُّ إذْ لََ فاَئِدَةَ فِ فِيهِ. وَقاَلَ الْمُصَنيِفُ يََُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلْمًا مَعْمُولَ الْْوََامِعِ وَلََ يَُْسُنُ أَنْ يَكُونَ مُتَ عَليِقًا يتَِ 

 نَّ تََاَمَهُ مَعْلُومٌ مَعْرُوفٌ ا ه. قَ وْلنَِا ثََُّ هَذَا عِلْمًا فإَِ 
لِ )الْمُسْمِعِ كَلََمُهُ وَلََ يََْفَى مَا فِيهِ إذْ لََ يَ لْزَمُ مِنْ تََاَمِهِ جََْعًا تََاَمُهُ عِلْمًا فَفِيهِ فاَئِدَةٌ بَِلنيِسْبَةِ إلََ الَِْوَّ      

ا الْْتِ مِنْ أَحَاسِنِ الْمَحَاسِنِ بِاَ ي َ  نْظرُهُُ الَِْعْمَى( أَيْ أنََّهُ لعُِذُوبةَِ لفَْظِهِ الْقَلِيلِ وَحُسْنِ مَعْنَاهُ آذَانًً صُمًّ
هُ وَهَذَا كَمَا قاَلَ الْكَثِيِْ يَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ حَتََّّ يَ تَحَقَّقَهُ الَِْصَمُّ فَكَأنََّهُ يَسْمَعُهُ وَالَِْعْمَى فَكَأنََّهُ يَ نْظرُُ 

تَ زَ   عٌ مِنْ قَ وْلِ أَبِ الطَّييِبِ: الْمُصَنيِفُ مُن ْ
 أَنًَ الَّذِي نَظرََ الَِْعْمَى إلََ أدََبِ  <>  وَأَسَْْعَتْ كَلِمَاتِ مَنْ بِهِ صَمَمُ 

ي بَِلْقُرْآنِ  مْعِ قَ بْلَ الْبَصَرِ للِتَّأَسيِ  لِلْْذَانِ لََ لِصَاحِبِهَا وَفِ ذكِْرهِِ الَِْسْْاَعَ  وَنَ بَّهَ عَلَى أَنَّ مُُاَلَفَتَهُ لهَُ فِ ذكِْرِ السَّ
 ضَمِيِْ الْْتِ وكََذَا لِِنََّهُ أبَْ لَغُ وَالَِْسْْاَعُ لََاَ أَسْْاَعٌ لِصَاحِبِهَا )مَُْمُوعًا جََوُعًا( أَيْ كَثِيَْ الْْمَْعِ وَهُِاَ حَالٌ مِنْ 

نْ يَ قْصِدُهُ لِسُهُولتَِهِ )وَمَرْفُوعًا عَنْ هَِِمِ الزَّمَانِ قَ وْلهُُ )وَمَوْضُوعًا( ذَا فَضْلٍ )لََ مَقْطوُعًا فَضْلُهُ وَلََ مََنُْوعً  ا( عَمَّ
هَا فَلََ يََْتِ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ زَمَانهِِ بِثِْلِهِ  )فَ عَلَيْكَ( أيَ ُّهَا الطَّالِبُ لِمَا ضَمِنَهُ )بِِِ  فْظِ عِبَارتَهِِ لََ مَدْفُوعًا( عَن ْ

كَ أَنْ تُ بَادِرَ بِِِنْكَارِ شَيْءٍ( مِنْهُ )قَ بْلَ التَّأَمُّلِ سِيَّمَا مَا خَالَفَ فِيهَا غَيَْْ  هَاجِ )وَإِيََّ هُ( كَالْمُخْتَصَرِ وَالْمِن ْ
الِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ  ميِ حَرْفٍ )دُرَّةٌ( بِضَ  وَالْفِكْرَةِ( فِيهِ )أوَْ أَنْ تَظُنَّ إمْكَانَ اخْتِصَارهِِ، فِ كُليِ ذَرَّةٍ( مِنْهُ بِفَتْحِ الذَّ



اَ ذكََرْنًَ( فِيهِ )الَِْدِلَّةَ فِ بَ عْضِ الَِْحَ  الِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ فاَئِدَةٌ نفَِيسَةٌ كَالْْوَْهَرَةِ. )فَ رُبَِّ ا لِكَوْنَِّاَ مُقَرَّرةًَ الدَّ ايِيِن إمَّ
لََاَ )أَوْ غَيَْْ ذَلِكَ مََّا يَسْتَخْرجُِهُ النَّظرَُ فِ مَشَاهِيِْ الْكُتُبِ عَلَى وَجْهٍ لََ يبَِيُن( أَيْ لََ يَظْهَرُ )أَوْ الْغَراَبةَ( 

 يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الَْْبََِ الْمَتِيُن( أَيْ الْقَوِيُّ كَبَ يَانِ الْمُدْركِِ الْْفَِيَّ الَِْوَّلَ كَمَا فِ قَ وْلهِِ فِ مَبْحَثِ الَْْبََِ وَإِلََّ لََْ 
 عَدَمِ التَّأْثِيِْ إذْ الْفَرْضُ بَِلْفَرْضِ أَشْبَهُ وَالثَّالِثُ كَمَا فِ قَ وْلهِِ فِ مَسْألََةِ قَ وْلِ كَذِبًَ وَالثَّانِ كَمَا فِ قَ وْلهِِ فِ 

وَالِ  اَ أفَْصَحْنَا بِذكِْرِ أرَْبََبِ الِْقَ ْ نْ. )وَرُبَِّ دَةِ فَحَسِبَهُ الْغَبُِّ  الصَّحَابِيِ لَِرْتفَِاعِ الثيِقَةِ بِذَْهَبِهِ إذْ لََْ يدَُويِ ( بَِلْمُوَحَّ
اَ فَ عَلْنَا ذَلِكَ لغَِرَضٍ تََُرَّكُ  لَهُ الَِْمَمُ الْعَوَالِ أَيْ الضَّعِيفُ الْفَهْمِ )تَطْويِلًَ يُ ؤَديِي إلََ الْمَلَلِ وَمَا دَرَى أَنًَّ إنَّّ

نْ ذكََرْنًَهُ( كَمَا فِ نَ قْلِ أَ  اَ لََْ يَكُنْ الْقَوْلُ مَشْهُوراً عَمَّ فْضَلِيَّةِ فَ رْضِ الْكِفَايةَِ عَلَى فَ رْضِ الْعَيْنِ عَنْ فَ رُبَِّ
)قَدْ عُزيَِ إليَْهِ عَلَى الُِْسْتَاذِ وَالْْوَُيْنِيِ مَعَ وَلَدِهِ الْمَشْهُورِ وَذَلِكَ مِنْهُ فَ قَطْ )أَوْ كَانَ( مَنْ ذكََرْنًَهُ عَنْهُ قَ وْلًَ 

نُِّ مِنْ الْمَانعِِيَن لثُِ بُوتِ اللُّغَةِ بَِلْقِيَاسِ وَقَدْ ذكََرهَُ الْوَهْمِ( أَيْ الْغَلَطِ )سِوَاهُ( كَمَا ذَ  كَرَهُ الْقَاضِي الْبَاقِلََّ
اهُ( كَمَا فِ ذكِْرهِِ الْْمِدِيُّ مِنْ الْمُجَويزِيِنَ )أوَْ( كَانَ الْغَرَضُ )غَيَْْ ذَلِكَ مََّا يظُْهِرهُُ التَّأَمُّلُ لِمَنْ اسْتَ عْمَلَ قُ وَ 

مَ كُلُّ ذَلِكَ. )بَِِيْثُ إنًَّ جَازمُِونَ بِِنََّ غَيَْْ  قَّاقِ مَعَهُ فِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ تَ قْويِةًَ لهَُ كَمَا تَ قَدَّ  اخْتِصَارَ هَذَا  الدَّ
ئًا مِنْ مَكَانهِِ إلََ  قُلُ شَي ْ رٌ( أَيْ يَ ن ْ رٌ اللَّهُمَّ إلََّ أَنْ يََْتَِ رَجُلٌ مُبَذيِ  غَيْْهِِ )مُبْتٌَ( أَيْ يََْتِ بَِلِْلَْفَاظِ الْكِتَابِ مُتَ عَذيِ

رُ عَلَيْهِ رَوْمُ ا وَالِ فإَِنَّهُ لََ يَ تَ عَسَّ هَا أَسْْاَءَ أَصْحَابِ الِْقَ ْ لن ُّقْصَانِ لَكِنَّهُ إذَا فَ عَلَ بَتَْاَءَ أَيْ نَ وَاقِصَ كَأَنْ يَُْذِفَ مِن ْ
 ذَلِكَ لََ يفَِي بِقَْصُودِنًَ 

نَهُ مُُْتَصَرُنًَ )مُُْتَصَراً( لنََا )بِِنَْ وَاعِ الْمَحَامِدِ حَقِيقًا وَأَصْنَافِ الْ فَدُونَكَ )      مَحَاسِنِ ( أيَ ُّهَا الطَّالِبُ لِمَا تَضَمَّ
اهُ مِنْ كَثْ رَةِ الَِنْتِفَاعِ بهِِ خَلِيقًا( لِِنََّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَا يَ قْتَضِي أَنْ يُ ثْنًَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ )جَعَلَنَا اللََُّّ بِهِ( لِمَا أمََلْنَ 

يقِيَن{ أَيْ أفَاَضِلِ أَصْحَابِ النَّبِييِيَن لِمُ  بَالَغَتِهِمْ فِ الصيِدْقِ )}مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِييِيَن وَالصيِديِ
لَى فِ سَبِيلِ اللََِّّ  هَدَاءِ{( أَيْ الْقَت ْ الِِْيَن{( غَيِْْ مَنْ ذكََرَ )}وَحَسُنَ أوُلئَِكَ وَالتَّصْدِيقِ )}وَالشُّ  )}وَالصَّ

 كَانَ مَقَرُّهُمْ فِ دَرَجَاتٍ رَفِيقًا{( أَيْ رفَُ قَاءَ فِ الْْنََّةِ بَِِنْ نَ تَمَتَّعَ فِيهَا بِرُؤْيتَِهِمْ وَزيََِرَتُِِمْ وَالُْْضُورِ مَعَهُمْ وَإِنْ 
هِمْ وَمِنْ فَضْلِ اللََِّّ تَ عَالََ عَلَى غَيْْهِِمْ كَمَا قاَلهَُ ابْنُ عَطِيَّةَ أنََّهُ قَدْ رَزَقَ الريِضَا بَِِالهِِ عَاليَِةٍ بَِلنيِسْبَةِ إلََ غَيِْْ 

ى قَدْرِ الَِْعْمَالِ ا عَلَ وَذَهَبَ عَنْهُ أَنْ يَ عْتَقِدَ أنََّهُ مَفْضُولٌ انْتِفَاءً للِْحَسْرَةِ فِ الْْنََّةِ الَّتِِ تََْتَلِفُ الْمَراَتِبُ فِيهَ 
نَا بَِلْعَ  فْوِ وَبِاَ تَشَاءُ مِنْ وَعَلَى قَدْرِ فَضْلِ اللََِّّ تَ عَالََ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اللَّهُمَّ يََ ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ تَ فَضَّلْ عَلَي ْ

دٍ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ أَجََْعِيَن وَسَلََمٌ عَلَى النَّعِيمِ بِفَضْلِكَ وَرَحْْتَِكَ يََ رَبَّ الْعَالَمِيَن وَصَلَّى اللََُّّ عَلَى سَ  ييِدِنًَ مَُُمَّ
 الْمُرْسَلِيَن وَالْْمَْدُ للََِِّّ رَبيِ الْعَالَمِيَن 

  


